متازهذه الطبعة کراسحعه احادیث السره 
ونقد آساییدها ومنونها وحص رويممّا العلسة 


سكين - 
یرثا لصاجبا وښ خن ار ۱ 


۷۳ ۳ ازج )دبا بدین للنقون ۰۷ AM‏ 


مم وس 


ا(طمعه السادسة 


درسمیر ۱۹۲۵ 


۰ ` 


۱ ۱ 

ب دج اد اث نان 
محدّث الديارالشاميةالعلامة 
تمد ناصر الدين الالبانی 


at ۱‏ ام 


وت 

هناك عظاء کثیرون » بقر أ انا س قصص حياتهم ایتعلیوا من عناصر ۱ 
فما ۾ وليتابسوا باعحاب مسالكها فى اللياة وءوالقما بازاء ما يعرض ۱۸ من 
مشکلات وصعاب : » وقد نسکون هذه القراءة الجر دة هى الرباط الفذ بين أولئنك 
الما ومن تعر ف عليهم ؛ وربا نطورت فأصبععت در اسه ميقة أو صلة 
. إفسانية و ثيقة . ۱ ۱ 

وأبادر إلى القول بأنى 21 كةب عن صاحب الرسالة المظلمى مد بن عبد الله 

-عماوات ال وسلامه عليه »وق قسی هذا العنی الحدو ۳ 

فانط رجل مب عن عل » أعرف لماذا آمنت با رب العالين ؟ ولاذا صدقت 
.يفبوة تمد ؟ ولاذا انیمت: المكتاب ب الذى - جاء به ؟ بل لاذا أدعو الأخرين إل إل 
الإمان با سكنت إلية نقسی من هذا كله . 0 

وقد سبق لى أن نشرت فى السيرة فصولا منوعة وهل ادت عنها فى ث ثىء 
ما كتبتة” ؟ إن ال مه ل نییبت فیاعوث القيدة واطاق ولا واشکر 
اعتدت" على سيرة النبى السكريم فى كيانها وسياتها ولذلك يضح أن أقول: ٠‏ 

إن هذا الكياب .ليس بصلة محدثة برسول الإسلام » ولا جملة من اال 
على صدقه )ولا ات نکشفت زان عن عبقر بته وسناء دعو ته . ۱ 


و وی و ادع رک رن م 
خر اج هد الکتاب وآمایی_غاية معينة أ ۳ حو ان ان نا کون لخا 


س ل مسا 


إن السلمین الآن يمر فون عن السيرة كَشووا خفيفة ٤‏ لااحرك القلوب ولا" 
نستثير آشمم » وم يعظمون النى وصابته.عن تقليد موروث ومعرفه فلیلة >- 
ویکتفون من هذا التعظيم باجلال الاسان » أو ءا قلت مونته من عمل . 

ومعر فة السيرة على هذا النحو التافه تساوی ال بها . إنه من الظل لاحقيقة* 
الكبيرة أن تتحول إلى أسطورة خارقة . ومن الغال لفتر نابضة بالياة والقوة آن . 
تعرض ف أ كفان امول » إن حياة مد ليست + بالنسبة لل مسلاة شحص.. 
فارخ أو دراسة ناقد ايد مكلا كلا . نها مصدر الأسوة الحسنة التى يقتفيبا ٠»‏ 


۵ » و ا 


ومنبع الشريمة العظيمة التى يدين مها . فأى حیفت فى عرضن هذه الدب 
خاط فى سرد أحدائها إساءة بالفة إلى حقيقة الاعان نفسه . 

وقد بذات و سعى فى إعطاء الذارىء صورة صادفة عن سيرة رسول الله صلى . 
لله عليه وس » واجهدت فى إبراز الک والتفاسير لا يقع.من حوادت » r‏ 
ركت للحقاءق الجاوة أن تدع ] بارها فى النفوس دونءافتعاك أو احتينل . 

وقد استفدت من السير الت کتها القدامى وامحدنون استفادة حسنة . 

إن الؤرخين الحدثين »یاون إلى التعايل وااوازنة ور بط.اخو اوت اللاشقب 
سياق میاسك . وذاك أحسن مافى طر يقم . . . 

والمؤرخون القداعى يمتمدون على حشد الآثار» وتحرمی الأنسانيد» ونسجیل. 
ما دق وحل من الو انم والشئو ن . وق هذه الحفوظات الكثيرة فالس ذات.-- 
خطر لو آحسن الاستشهاد مها وابرادها فى مواضعما . . 

واملى هنا مزجت بين الطریقتین على عو جدید » جع بین‌ما فی:کلتیمما من:.. 


حار ۱ علت من تفاصیل السيرة موضوعا مات بشد أجز اژه روح وال r‏ 


ورعت النصو ص والمر ویات الاخری حیت شی مغ وح الوضوع ومين عل 


انقان صورنه وإ كال حقیقته . 


ست © سے 


وقصدت من وراء ذلكأن کون السيرة شي ب سی الإیان ووب رك الحلق 

+« يليب الكقاح » E‏ ا حى و الوداء له . ويضم تروة طائلة من الأمثلة 
+ “الرائعة لهذا كله . 

ای ی ی ی 

“أو تلمید عن أستاذه » ولست ‏ کې قات ل E‏ ابد مبتوت الصلة من 


م انی أ كةب وأمام ا مناظر قاع من تأخر المسامين اما نی والفكرى . 
غالا عجب إذ قصصت وقائم السيرة بأسلوب بویء من قرب أو بعد إلى حاضرنا 
تسف » كلا أوردت قصة جعانها حمل فى طيانها شحنة من صدق العاطفة وسلامة 
«#لفسكر وجلال العمل » كى أعالم هذا التأخر امثير . ۱ 


۰ ۰۰ » 03 


ومد ليس قصة بتلى فى يوم مبلاده كا يفعل الناس الان . ولا التنوبه به يكون 
»نى الصاوات الختر عة التى قد تضم إلى ألفاظ الأذان ولا | كنان حبه يكون بتأیف 
-مداح له أو صياغة نموت مستغر بة ياوها العاشةون» ویتأوهون أو لا يتأوهون ! 
فرط المل برسوله التك ريم أقوى وأعق من هذه الروابط اللفقة المكذوبه على 
«الدین» وما جنح المسامون.إلى هذه التعايير - فى الإبانة عن 7 علقهم بنبيهم - 
.إلا يوم أن تركوا اللباب إللىء و أعياع له » فا كتفوا بالمظاهر والأشكال . رلا 
٠‏ كانت هذه المظاهر والأشكال محدودة فى الاسلام » فقد اقتنو! فى اختلاق صور 
م ی ! ولاعليهم ! فهى لن نکافهم <هداً ينكصون عنه » إن المهد الذى تطلب 
“العزمات هو فى الاستمساك باللباب الموجور » والءودة إلى جوهر الدين ذاه فبدلا 
من الامماع إلى قصة الولد يتلوها. صوت رخم » ينهض الرء إلى تقوم فة ۰ 


وإصلاح شأنه حتى يكون قریباً من سنن تمد صلی اله عليه وس فى او 
وحر به وسلمه » وعلمه وعله » وعادانه وعباداته . . 

إن ااسل الذى لا يميش الرسول فى معيره » ولا تتبعه بصيرته فى علله. 
ولھ کیره لا يغنى عنه بدا أن حرك اساءه بألف صلاة فى اليوم واليلة. ` 

وارید هنا أن أنبه إلى ضرورة الفصل بين اعد والمزل فى حيائنا , ولا بآی. 
أ حمل لامو و الاب 57 لا ,عدوه » ولاحد والإنقاج 47 ی عنه . 

فإذا أر اد أحد أن یی أو يستمع إلى غناء فلیفعل أما حو يل الإسلام نه 
إلى غناء فيصبح القرآن ألا عذبة » وتصبح السيرة قصائد وتواشيح + قفا 
ما لا مساغ له وما لا يقبله إلا الصغار العافلون . وقد ثم هذا التدويل على <ساب- 
الإسلام فانسحب الدين من ميدان السلوك والتوجيه إلى میدن اللووواللعب . وحق . 
فيمن فعاو ا ذلك قول الله عز وجل : « وذكر الذي اتخذوا يتمم" ابا ووا 
وغرنهم المياة انیا ٠‏ 

وول القرآن إلى تلاوة منغومة سب » يست.م إليها عشای ااطر بهو الذى . 
حعل الببود والنصارى بذیعونه 11 الافاق ۰ وم و اون ا ن ی عو 
وول السيرة إلى قصص وقصائل غزل ( ۱ ) وصلوات مسهمة جعل الاستاع ابا" 
کذلك ضربا من الل لشی أو الشذوذ الناثىء - فی‌نظلزی - من اضطر اب 
راز وفساد الجتمع . 

وخير من هذا كله أن يستمم طلاب الغفاء إلى بو اند و الا انا وميه" 
فإذا ابتغوا وا اسل الہ د الب ار ن معمادره هد اه : كرأ نا , باس و و وی ی يمل ظ 


4 ر و دها ی ار و 1 و الهو أعد الخصيقة و ار E‏ 
وذلك هو الإسلام . ّ مه 


د .دنت 


دأت ‏ كتب هذه الصحائف وأنا فى المدينة للنورة » فى اخوار الطیب 
الذى سعدت به حينا » وأعانى على ام دراسات جيدة فى السنة المطهرة 
والسيرة العطرة . 

وت ۷۱ على ۳ اول من (عمة و له ۳ حل شأنه —~ محعلنی من بو نه 
و حبون رسوله 4 ولا كنت ليا ادن الول والعمل إلا ف نای الصراحة 4 
فان اشر ان اون ان ورد لم .میما ‏ کنوا4 من 
حب وأدمنو! من صلوات 8 لهد زا بزورون ار وصه مشو این تین 4 
و و دون ان مواطمهم یحو | دن فیط مج < یی حظهم > 3 اود لو ظفر عانالوا . 

أما ان ره زول اق و احیه فردا مالاءاری فيه مومن وما #یص جیه 
الا من واب منافق حجحود 5 

ولکن أن تسكون هذه العاطفة مظیر الولاء له ۰ ذهب ذا ماحتاج إلى 
مهد یب وبیان . ۱ 
وانگررج فى الجاهايةالأولى ومابزرع الیوم ءن أرضها عشر ما كان بزرعه العرب 
قدا وجپور السکان من روأسب اواس لازدحجه اطحیج والزوار . وهو رون 
إسلام أو حب ارسول الله صلى الله عليه وسل ؟ . أ د کر أنه قابلی نفر من أهل 
لفرب بزعون أنهم قدموا إلى الدينة فرارأ بديمهم من الفتن » فأفهمتهم آنهم 
رون نالزحف» لأنإخوانب» ۸ اون ام رنسيين الم أ عدا موك ۳۹ 
الجاهدىن باون وعدم عب ء هذا الكفا() . 


۱( صد رت الطبعة الأول من فا ااكتات وذر اسا تحتل | قطار الغرت اللا و غسر ها 
هن ديار الإسلام . 


سس ڼګ ست 


إن هذا الب لر سول الله صلى الله عليه وسل غير مفبوم » وهذه المجرة 
لدينته غير متقبلة . وصلة نی الله رعباد الله آمد وح من أن اذ هذه السبيل 
الشاردة اللتو 4 . ا 
إن أعداء الإسلام کنو | - فى غفلة أهله - أن يصدعوا بناءه و محماوه 
أنقاضا . فكيف يترك تراث عد نهبا للموادى ؟ وكيف عرد لاجاهلية الأولى أن 
تمود ؟ وكيف بقع هذا التبدل المطير فى سكون ؟ بل فى مظهر من الب 
لر سول الله ؟ 
ذليفقه المسامون سيرة رسو مم العام ۱ 
وه مات أن يثم ذلك إلابالفقه فى الر سالة نفسسها والإدراك ای لياةصاحبماء 
والالعزام الدقيق لا حا. به . 
الا ما آرص الب إذا كان كلام » وأغلاه عندما یکون قدوة وذمامً | 
% 3 ۱ 
نی أعتذر عن تقصيرى فى إيفاء هذا اللوضوع ع فان رصول ای کار 
والابانة عن سبر که حتاح إلى قس أرق ودک أذ . 
وحسی أن ذاك جهدی . 
لام صل على مد وعلى ال تمد . کا صليت على إبراهم وعلى آل ابراهم 
وبارك على محمد وعلى آل مد » کا باركت على إبراهي وعلى آل ابراهم إنك 


2۳ید يد و٩‏ 


تمد ال الى 


م م ر 
وال مارت رااان 


ت 3 أن ۰ رج هدر الطیعه الجديدة بعد أن راءهها الأستاذ الحدث العلامة 
'الشيخ تمد ناصر الدين الأابانى » وفد رة فمها کل التعليقات التى ارناها على 


r 


مافات فى هذه للسيرة من | ر نهوية 
وأرجو أن أ کون معي على إبراز المقيقة العلمية وضبط الوقائم التاريمخية 
.بإثبات هذا النقد » وشکر و 1. ن تطوع به . 
انتلاو رخين لاسيرة الشر بة ولغيرها من ۳ حداث الناس وأطوار الزمان 
قلة التثت وضعف وت 


.د 2 الا عز وحده اد ت 


وعندما شرعت ۱ كتب‌سيرة اسیدی ر سول الله صلی الله عليه وسل اجمهدت 
أن آلزم لپ السوی" » وأن أعتمد على الصادر الحترمة .. 
وأظنى بلغت فىهذا الجال مباماً حستاً » واستجعت من الأخبار مان 
بإليه نفس العالم البصير . 
اسکن‌القاری, سیری فى عقیبان الك بخ ار الدين مایبعت ريبته هد الظن. 
وهنا ارای مكلقاً بشرح انج ائ سرت علیه , 


ور مختلف علماء السنة فى تصحيح حد بت أو تضعيقه ¢ ويرى الشيخ ناصر 
.بل حیرص الاسانید سب أن اطدت صعیف » و لار جل 04 ۳ ود مه 1 السنة 


لش او[ سم 


مابعطيه هذا الق » أو قد يكون الحديث ضعيقاً عند جمپرة الحدثين » لكى أنا 
قد أنظر لبن الحديث فاجد معناه متفقاً كل الاتفاق مع آية من كتاب الله » أوأئر 
من ا 2 فلا أرى حرحا من روابته » ا ضيراً من کتابته : 

إذهو م بأت مدید فىميدان الأحكام والفضائل » وم بزد أن یکون‌شر حا 
ا تقرر من قبل فى الأصول المتيقنة » ظ 

خذ مثلا أول حديث حکم الأستاذ بتضعیفه : « احبوا الها يغذو؟ به من. 
نعمه » و اجون محب الله 6. 

وقد ری الاستاذ احدث أن سین الترمدى وتصحيح و لا تعو بل 
عامهما فى فى قبول هذا الحديث » وله ذلك . 

يد ألى ل أجد فى المطالبة يحب الل ورسوله ماحملی > 1 العوقف فيه ولذلاك. 
ا وأ ان : 

وی الوقت‌الذی فسحت ايه 001 الأثر - عل‌مابه ب صددت عن اثبات 
رواية البخارى ومسل مثلا لطر يقة التی مت مها غروة بى الصطاق  .‏ 

۱ فان رواية الصحيحين تشعر بأن الرسول صلى الله عليه وس باغت القوم وم 

غار ون(۲۱ ما عرضت علمهم دعوة الاسلام ؛ ولا بدامن جانبهم نكوص 4 
ولاعرف من حو لهم مایقای 

وقتال بیدژء ادون عل هذا التعو مستنکر فى منطق الاسلام » مستبعد 
ق‌سيرة رسوله . ا 

ومن رفصت الاققناع اخر و عل .هذا الندو . 


)۱( أخزم على غرة 


جد ب 


الذى كشفه الأستاذ الشيخ ناصر - بتفتى مع قواغد الإسلام التيقنة » أنه لاعدوای 
إلا على الظالین . 
آما انارو ن الو ادعون فان اجتیاحهم لامساغ له 57 

و حدیث الصحيحين فى هذا لاموضم له الا أف یکون وتا أرحلة ثانية من . 
القتال بأن رن اا القوم من غراة جاء بعد ماوفعت انلصو 3 يعرم وبين - 
ال راس غ نر قق 

نیز اسلو ن فرصة من عدوم - واللرب خدعة - وأمکنیم الفلب. 
علمهم رم غار ون . 

وفى هذه الخالة لابد من اميد رواية ابخاری ومسل ؛ بکلام يشبه ماقله ای . 
حر ر ووهه فيه الشیخ نا ناصر 

ولست يلعا ى تلك انلملة ای اخترتا ۰۰۰ فان أغاب ب الما جری مت مقابا 
فى مواجمة ار ویات الضعيفة والصحيحة على سواء . ۱ 

وروا أن الحديث الضعيف يعمل به مادام 7 .م الأصول العامة 
والقواعد الجامعة . 

وهذه الاصول والقواعد مستفادة -- بداهة -- من الکذاب والسنة . 

وعلى ضوء هذ النظر النصف عکیت استشارة رسول له عليه الصلاة وااسلام- 
حباب ف موق بدر - ون وهن امدئون سندها - لها تدور نی نطاق. 


الفضائل التى أمى مها الله ورسوله > ولیس‌ق‌سو فما ما حذر" قط . 
ذلك بالنسبة إلى الاحادیث الضعاف 


3 ۳ ما الصحاح وان ف تاوت دلالمها ال" 55 لترجیح ار 9 بسا 
اه الحديرث ۰ 


.وما من إمام فقبه إلا رد بعض ماصح» إيثاراً لا ظهر أنه أصح 
. ومءاذ الله أن نشغب على السنة » فبى الأصل الئانى للإسلام يقي . 
بند ۳ إذا انبعت السين فه رفت نا - فى ھلما تفی م القر آن : 


#لسكر بم فى أنه لاحرب إلابعد دعوة و |عذ ارر وتعربف مشرق لانبق معه شاه 


شوض » فسكيف أفبل مايوه غير هذا ؟ 


الي اه ای هی ما را نا 
۱ باص بيه فى ار فل بو ی 
كم إل واد ہل نم فون * فان تولو فقل آذ مك على 


23 ی ۳ سء * م ر ہے ور 
سو اء ه وان أد ری أقريب أم بعيد" ما توعدون ) ۰ 


بعد هذا الإعلام الذى يستوى فى الاحاطة به الداعون والدعوون» وبعاد 

ن سار النى عليه الصلاة والسلام فى مغازيه » وسار الخلفاء فى معا ركهم على هذا 
«النحو من توضیح الدعوة » وإتاحة الفرصة ناسکی يقبلوا أو برفضوا . 

بعد هذا لاأرى أن يازمنىأحد بقبول مارواه الشيخان عن عبد الله بنعون». 

قال : کتبت إلى نافع رحمه اله أسأله أن الدعاء قبل القتال . فكتب إلى" إا 

كان ذلك فى أول الإسلام (! ) وقد أغار عليه الصلاة والسلام على بى الصطلق 

وه غار ون » فقتل مقاتامهم وسی ذراريهم » وأصاب بومئذ جو رية ۰۰ 

۱۱۰۰۰ > قال : حدئی به عبد الله بن عر » وكان فى ذلك الیش‎ ٠ 

ی و و وات وس 

ا ب أصحابه وأعلمهم ال ن » وأصحابها» إلى قیام الساعة . 


نقد صح من تاب أن و مدنه ت رموه هلا ارب عل هذا ار اشا 
«الشامل المحيب ٠‏ 


نت :16 س 


ی هدا الج فى كتابة السيرة » فقبلت الار الدى يستقي مقنه مم اص 


.من وو اعد و احکام 6 وإن وهى سدئلى ٠٠‏ 


١ 


وأعرضت عن أحاديث أخرى توصف بااصحة » لأنها = فى فیمی لدين ال 


ولا أرى مکانا لبسط وجبة نظرى فى آمور كثيرة خالفت فاك 


الاستاذ الحدث . 


ولكى أرى الكن i‏ افسحيل تعقيباته كلها على ۴ أوردت ٣ي“‏ 
نصوص » فإلى م الحفاوة مهذا الاستبحار العلیی ؛ وهو عثل وجمة نظر محتر من 
1 ۶حیص القضايا الدشه . ۱ 
وأعتقد أن من حق‌القاریء على أن يعرف رأى أسد الحتقين المتشددين ف 


الرویات التى أحسيمما هناء سواء خالفته أم وافقته ٠‏ 


IF 
سالد دات‎ 


الوئنية لسود الحضارة القدعة 
إن تار الحياة مؤسف ٠‏ 
منذ هبط آدم وبنوه فى الأرض » ثم بعد أن شب بهم الزمن واطردالعمران» 
السحبق والناس أخلاط متنافر ون » لانستقيم مهم السبل یوم إلا شردت أياماً » 
ولايشيمون بوارق الق حيناً إلا أطبقت علهم ظلمات الباطل أحياناً ٠‏ 
ولو تقینا تاريخ البشر ‏ على ضوء الإمان باه والاستعداد للقائه ‏ لوجدنا 
العا أشبه بمخمور تربوفترات سكرة على ارات صحوه » أو بمحموم غاب عنه ب 
فى سورة لام -رشده» فهو مپدی ولادری 3 
وقدكان فى تجارب الناس مم أنفسهم ودنيام مز دجر بزع عن الشر ويرد إلى 
© ساخت الدنيا من مرها قبل أن يظبر تمد صلی الله عليه وسل ؟ 
امد صرت علا فرون طوال أفادت فا علا كثيراً ووعت حار ب خطبرة 4 
وعت آذاب وفنون » وشاعت فلسفات وأفكار ۰ 
ومع ذلك فقد غلب الطبش » واستحک» وسقطت ام شتی دون المكازة 
المنشودة لحا ٠‏ 
فاذا کان مصیر الضارات فى مصر والیونان » وف اند والصين » :وق 
فارس وروما ؟ لا أقصد مصيرها من ناحية السياسة والحكم بل من ناحية 
الماطنة والعقل ٠‏ 
إن الوثنية الوضيعة اغتالنها » وفرضت عامها السقوط فى هذه الوهدة الزرية + 
فأمسى الانسان الذى استتخلفه الله ليسكون ملكا فى السموات والارض » ٠‏ 


سب ۱ س 


و ماذا نهد آن تقدس الحو لو الابقار » ولعمل الأخشاب ۲ اللا » ولطيق. 

شعوب بأسرها على هذه المرافة ؟ 

ظ إن الوثنية هوان يألى من داخل النفس لامن خار 3 الحياة» وکا بغر ض 
ام ون كابته على ماحوله » وكا يتخيل الرعوب الأجسا م القائمة اا ام 
كذلك يفرض ار ء لا سوج صفار نف-ه وغيماء عله على التى ای حي یا یه 4 ۱ 
فيو َه من ده وحيوامها ماشاء 

ويوم يناسح القلب الضیق ويشرق المكر الحامد » وتثوب إلى الإنسان معانيه 
الرفيعة » فان هذه الاعکاسات الوثنية تمزاح من تلقاه نفسها . 

ومن م کان العمل لاو ل رین داخل الا نسان نفسه » فلو دحت الحو ل[امقدسة» 
ونكست الاصنامالر موأة» وبقيت النةس على ظلامها القديم » ما أجدى ذاك شيع 
فى حرب الوثنية ! سیبح ال ساد الفحوعون عن نف ات 
يوفضون الما من جديد ! وما أ كثر الوثنيين فى الدنيا وان | يلتفوا حول نصب 
وماآسرع لاس إلى جامل الوجود الق » وريه الأعلى » والجرى نش 


جد ند , . , 11 


2 2 ¢ 
واللر افة لا تأخذ جر ها فى الحياة وهی تملن عن باطلها أو تکشف عن هر اتهاء 
کلا » ما داری جوما بثوب الجد » وتستعير من الق لبوسه القبول وقد :أخذ 
مض مقدمانه وبعض اجه ۽ الزن بعد ذلك ادون 
۱ ۱ وكذلك فعات الوشة ! لقد أغارت على ادن وحقابقه الناصعه ‏ 
لا كا يغير النحل على أزهار اربیم » > بلكا تفر الدرندان وأسراب الجراد على 


الحدائق الغناء » ذتحيلها قاءاً بلق . ظ 
۲ س فته السيرة 


هب 
وص إذا آندت .ارکت لم تصلح ماأخذت »وائ کان ماأخذته يرأ قبل 
أن تتصل به » لقد أصب شرا بعد ما محول فى جوفبا إلى سموم . 
وهذا هو السر فى أن الوثنية التى لا تمرف الله 5 أنها بأصنامها تتقرب إليه 
تبغى مر‌ضا نه . . ۱۱ 
د الق » فى آحراء من الباطل > فى سياق صر ف النا بی آتدر الاس 
من الله ؛ ٤‏ ویبعدم عن ساحته ,۱۱۰۰ 

واعط نكمة أعاف الآديان | ار عدوان الوثنيات علمها ها اقات شر بعة 
عیسی ان مر بم عليه السلاء ۽ من تبدل مروع» ردنهارها ايلا وسلامپا وبلا ١‏ 
وا الع شر 3 » واتشكس الانسان » فعلق هته بالقرابين » وفكره 
الألغاز العماة . 

ا افة الثالوث والفداء تحددت حیانها بعد ما أفاحت الوثنية الأولى فى 
إقحاميا إقحاماً على النصرانية الجديدة : وبذالكانقصرت الوثنيةمر تين » الأولى فى 
تد م » والأخرى فىتضليل غيرها , 

اما جاء القرن السادس لیلاد عوسی عليه السلام ء كانت منارات الهذى فل 
انطفأت ف مشارق ارس ومغارمها » وكان الشيطان يذرع الأتطار الفيح (بری 
ماقرس من اواك قد ما وامعد .. 
فا موسية فى فارس طليعة عنيدة لاشرك الفاشی فى الهند والصین » وبلادالمرب 
وسار اجاهیل ۰۰ 
والنصرانية التى تناوىء هذه الجبهة قبست أبرز ]رها من خرافات المنود 
والصریین القدامی » فبی ممل له صاحبة 7 وولداً» وتغرى أتباعيا فى « رومة 6. 
ومصر الط ره رارق من الا الک اری غا | ألف عباد النيران وعباد الأوثان 
: شرك مثوب بتوحيد حارب شركا حضاً ! اء 


ولكن ماقيمة هذه النقائض التى جعت النصرانية بين شتاتها ؟ 


سب 4 سب 


0 الوا : امح أن » سبحانه هو الف" © ه مایق اسوات وما فى 
الأرض ان عند کمن" سل ن مدا ٭ + آنقولون على الله مالا تملون » قل 
ن الذين يفترون على الله ااسکذب لا بفلحون » مدع فى الدنما با إلا 

ص جوم كم نذیقسهم امد اب الشديد با كانوا يكفرون 6 . 

وبظبر أن آصرة الشرك بين امجوسية والدیانات السماوية ۳ هة هى الى 
جعلت هذه الآأح: اب با على السلین يوم بدأو | يقيمون اعنم على عبادة 
“الواحد الق وقد نبأ له هذه الأمة بأن الأذى سوف ينصب عليما من عبدة 
الاصنا م » ومن ال السكتابفى ۱ آن . ووصاها آن ايد ام هذا التحامل. 

وار وا السكم وأقس كم + واقس" ن من الذبن او نوا السکتاب" 
e‏ دمن الذن اد بر أذى كثيراً ٭ وان تصيروا وتتنقوا فان" ذلك 


. *% و 


والظلام الذى ران على الأدئدة والمقول فى غيبة آنوار التوحید طوى فى 
واد ایض تقاليد الججاعة . وأنظة ال کم فكانت الأر ضمذأبة يسودها الفتك 
.و الاغتیال ؛ ويفقد فیما الضعاف نعمة الامان والسكينة . 

ال 0 ۳ احضان وثنية کفرت بالعقل » ونسیت اله » ولانت فى 
"دی الدحالین ؟ . 

لاغر بة إذا رفع الل عنما ید ہکا جاء فى الحديث د إن : 7 إلى أهل 
الأرض قم ؛ عربهم وعجمهم الا بقایا من أهل الكتاب )۲ ۱ 

وهذه البقاياهى التى ظات مستعصية على الشرك برغم طوفان ال-کفر الذی 
ط البقاع والتلاع . 


ب ةا يسع 
(1) من حديث طويل رواه مسق صلم یه . 


بعد :يتوه 


5 قد شلمت الدنيا قبل بعثة مد صلى الله عليه وا 4 وسل یحی ی 
مهما اليكواهل . ۱ 
, أتيت والناس فوضى لامر بهم إلا على صم قلا هام ف صم 
فعاهل اروم يطغى 2 رعمعه وعا ەل ھرس من كبر ار گی ۱ 
ہی اڏن 5 ایحسمن هذه الأثار ٠وأيسوفن‏ هدابته. السكيرى إلى الا ام 3 
فأرسل إلى الأمة دا عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
طبيعة الرسالة:الخامة- 
وعتاز بده عر صلل ان عليه وسل 2 ا وداء2: 
واللّه عز وج لكان بستطیم أن يبعث فی کل قرية نذیرا» ولكل عصر _ 
مرشداً . 
و اذا کانت القر ی لا استه‌ی عن الندر » و لأعصار لا لستفییعن لمر شدن n‏ 
فإ استعیض عن ذلك كاه رحل فذ ؟ . 
الحق أن هذا الأكتفاء آشبه بالإاز النی محصل المى. الكثير فى الفظت 


الرسير » و بعثه تمد عليه الصلاة و السلام کا نت عو ذا كاملا عن ار سال ی 
ین بتوزع على الأعصار والأمصار» بل إنها سدت مسد إرسال هناك كر إلى 
كل إنسان تاب على الار ض قدماه » ما بقيت على الا ضن حياة » وما تعطلعت 5 
ال الدی والنحاة ۱۱۰۰ ۱ ۱ 

. ولكن كيف ذلك 1 . 
نی الزالق التلفة قد يقول للك ناصح امین : القن عك و » آو 
لانسلی عن شىء يستثيرك ؟ وربما كون السلامة ی طاعته . فأت علا بور اغيم 


حتی تبلغ مأمنك ۱ إنه ی هذه ۳۹ ل زا المعين 5 الدى ب 


ویأخد بيدك , فلو هلك هلسکت معه . 


بت ۲۱ ات 
أما لو جاءك من أول الأمر رجل رشید فرمم خط السيرء وحذرك مواطن 
الللخطر » وشرح لك فى إناضة ما يطوى لك الر احل ومون للتاعب . وسار 
..معلك قليلا ليدربك على العمل با علمت . نأنت فى هذه الال رائد نفيك » 
غستطيع الاستغناء بتفسكيرك وبصرك عن غيرك . 5 
. إن الوضع الأول أليق الأطفال والسذج وأما ما الوضع الأخير فرو ٠‏ القروض 
عند معاملة الر جال وأولى الرأى من الذاس . 
واه ع وجل عندما بعث دا عليه الصلاة والسلام مداية العام > كن 
حسالته الاصول؛التی تفتق للألباب منافذ المرفة بما كان ويكون . 
والقرآن الذى أنزله على قلبه هو کتاب من رب العالين إىكلحى » لیو جه 
.إلى الخير ويلبمه الرشد . 
لم يكن مد عليه الصلاة و اسلا إماما لقبيل من الناس صلحوا بصلاحه » 
قلما انتبى ذهبوا معهفى خب ركان » ب لكان وة من قوى الخير » لها فى عالم 
“للعانى ما لا کتشاف البخار والكمرباء فى عالم المادة . وان بشته مدل مرحلة من 
-مراحل التطؤر فى الوجود الانسانی » كان اابشر قباهافى وصاية رعانهم آشبه بطفل 
-محجور عليه » ثم شب الطفل عن الطوق ورشح لاحمّال الاعباء رحده . وجاء ٠‏ 
“الخطاب الإلمى إايه .عن طر .ی تخد صلى الله عليه وس - يشرح له كيف 
يعيش فى الأرض » و كيف یمود إلى الما . فإذا بت تمد صلى الله عليه وسل أو 
-ذهب فلن ينقص ذلك من جوهر رسالته . إن رساتهتتیح الأعين و الاذان 5 
. ومجلية البصابر والأذهان » وذلك مودع فى را العم من کتاب وصنة . ۱ 
إنه لم يبعث ليجمع حول اسمه أناساً قلوا أو كثروا إا بعث صلة بين الخلق . 
والحق الذى ره يصبح به وجودم » والنور الذى يبصرون به غايتهم . 
شن عرف فى حياته الق » وکان ه نور يمثى به فى الناس فقد عرف مدا ٠‏ 


صلل الله عليه ول واستظل باواثه وان ل ير شبه وبعش ممه . 


۱ سس ۲۲ 

ا ۲ ۷ 0 موه 6 aT‏ 
- دیا ما الئاس قد جاء 5 بوهان من ر بكم وأزانا لیخ نورا مین فاد 
الذين آمنوا اه واعتصموا به فسیٌدخلمم فى رحة منه‌وفضل هديم الیه- 

جد #4 #6 . 


ادا 3 عض الناس بنامی دروس الاستاذ ویتشبت بلیابه وهو حى 6“ 
أو تماق رفانه وهو ميث » ذاعل أنه طفل غرير . س أهلا لأن مخاطب الم 
الرسالة بله أن يستقيي على جما . 

فى مسجد الننى صلى الله عليه وس الدينة رابت حكذا من النامن یتلمس. 
اراو ال عة رر أن ينتقي ار عام ظ 
ول خرج البی حیاءلی هژلاء لأذكر مرام وكره جوارم . 
إن رثاثة هيلتهم وقلة فقهم » وفراغ أ يديهم » وضياعأوقانمم.» وطولففلتهم- 
تحمل علاقتهم بنبى الإسلام أوهى من خيط الشکبوت .. ظ 
قات م : ما تفيدون من جوار النى ؟ وما بفید هو نفسه منكم؟ 
ان الذين یفقپون رسالته وحیونها وراء اارمال والبحار أعرف محقيقة مد 
صلى اه یه وس منسكم . إن القرابة اارو حية والعقاية هئ الرباط الوحيد بين مد 
عليه الصلاة والسلام ومن عتون إإيه 
ْ فألى للأرو اح لأريضة و العو ل الكاءاة. أن تتصل من جاء لي ود فد 
الأرواح والعقول عافية الدين والدنيا ؟ 
أهذا اموار ایة عب :ووضلة مثفرة ؟ . 
إنك ان حب له إلا إذا عرفت أولا ال الذى حب من أجل 1 قالترئیپ- 
الطبيعى أن تعرف قبل كل شىء : من ربك ؟ وما دینك ؟ فإذاعر فتذلك ‏ - 
دا نظیف -وزنت - بقلب شا كر - جيل من بلغت عن الا وحنل العنت مین 


دم الأثر « أحبوا اله لا ینذوک به من عمة وأحبونى بحب 
۰ ومعنى لاب« قل : إن كتم حبدون انه تبون 2 2 

6 دنو بك واش ر د‎ e 

أمإن نې ال سلام ْصب شسه« ابا 4 سرب ۹ لبشر وعنع البركات» 

إله لم يفعل ذاك يوما ما الأنهم يشتغل الدجل قط ۱۰ 

إنه يقول لك تال معی أو اذهب مم غيرك من النساس انقف چیه فى 
ساحة رب الم‌الین نتاجيه « اهدنا الصر اط الستق صراط الذين أنعمت عامهم 
غير الفضوب عليه سم ولا لضا اين » . فإذا رضی عنك هذا النى - دعا اله 
لك ۰ .۰ واذا رضت أنت عنه ووقر فى نفسك حلال عله 2 فصله ۳ 53 
كذلك له ۱ فا لك تشارك ,ذلك اللافکة الذين سرفون قدره و بسمزیدون 
اجره « إن الله وملائكته يصاون ع-لى النى يأمها الذين امنوا صلوا عليه 
و سلو | سلما 0 

ولیس عمل مد عليه الصلاة والسلاء أن يحرك حل إلى الجنة » وإعا عملوأن 
قذف فى ميرك البصر الذى رى به الق . ووسياته إلى ذلك کذاب لاباتیه 


(۱) هذا حديث ضعیف الاسناد أ رجه البرمذی ( 8 / ۲ - ۳۸6 بعر ح التحفة) 
والحا ۱۵۰/۳۱ )وأو نعم فى «حاية الاولهاء » ( ۲۱۱/۳ ) واذطیب ف تاره 
)١ ./ 4(‏ من طریق هشام بن «وسف عن عيد الله بن سامان النو فلى عن مد بن على 
ابن عبد الله بن عباس عن ابيه عن ابن عياس مرفوعا په وقال البرهذی : < حديث حسن 
غريب» إتما نءعرفه من هذا الوجه » وقال الحا كم. 2 صحهح الاسناد » ووافته الذهى . 
وهذأ من تساهاهم جيعا لا سما الذهی فقد ورد الاوفل هذا الحديث فى « مبزأنالاءتدال 
فى ۶قدالرجال « وقال فيه. «فيه حمالة . ماحدث‌عنه‌سوی‌هشام بن وسف > نم ساق له 
ا مدي فانى له الصحة ؟! وفد تفرد به هذا الجپول» ول يوثنه أحد ء ولذا قال فيه المافظ 
ابن حجر فى « التفریب » »إنه « مقبول » یمن عند التايعة ذالى المتابم له ؟ ! ولذلك فقد 
صات ۱ ن آلوزی حن قال » «هوغر صهیح »> نله الناوى فى 2 في ض القدير 6 و بعقه 
عا لا طائل نحته! يقول : : وعم نقد الأستاذ هذا الحديث فنحن نقبله لان ممناه یوافق 
الارة ولأنه فى الفضائل . 


الباطل من بين با به ولا من خلفه ميس لا ذکر» عحفوظ من لذي ٠‏ د 
هر انذلو د ف رسالته 
عد # 3 ۱ 
فاننظر كيف عاج الرسول عليه الصلاة و السلام البيئة التىوظهر فيها علموضوء 
هذه الطبيعة للفر وضة فى رسالته » ولننظر قبل ذلك إلى أحوال هذه البيئة 
سا . 
۳ 
العرب حال البعثة 
کان امل 25 هاف التفكير اور با السهو ات 
إذ لاصلة بين نضح الفسكر ونضج العز بزة ولابين مخلف اجماعات من الناحية 
العقلية وتخافها من ناحية الأهواء والطامم . 
ان عر ام الشروات الذى لسمم عنه فی« بار س» و « هوایود » لا بز ید 
كر عم وعده ۳ رن الحااية من و افك الاسان على ظور الأرض ۲ 
وتقدم الحمضارة لا أثر له من هذه الناحية إلا فى وسائل زيادة الاغراء سب ۰ 
اما الشبوات نفسما فهی من قبل الطوفان ومن بعده الاترة والجشم والرياء 
۱ والمهارش والحقد 0 دای من دمم الفصال 4 ملات الد یا دن دع ) وإن 
غيرت الأزياء ظبر مها على مر ال‌صور ٠‏ 
وان أيرى فى الر به 4 التافية » وهی القبيلة السادحة » من التنافس عل 
العم والنضل رل‌کن لاتفونهم أنصبة كبيرة جداً من الاحتيال والتطلع والدس : 
وقد تستفرب در ى الشخص لابحسن فهم مسألةقريبة من أنفه ٠‏ ومع ذلك 
ف مم حبداً ألا بك ن فلان أفضل مه ۰ 


من عبد نوح والحياة تجمع آم ثلة شتى لهذا الغباء وهذا اناد . 


فمندما دعی قوم نوح إلى الامان باه وحد هکانت إجا میم لنوح لام 
بموضوع الدعوةتدر اهعامها بشخص الداعی » وماسیحرزه من فضل بذهار سل 

« فقال ادا ذی کفروا یس" فورمه : ماهذا إلا بشر مثك كم" يريد أن 
یتفضل علیکر ه ولو شاء ال لأزل ملائكة .. .». 

ما کژ منافذ المدى إلى الأع. ل و الأحكام ؛ وما أعةد مخلفات الموى فى 
«الأخلاق والأفكار » والسیر والسیاسات . 

وقد كانت «مكة» فى عبد البعثة تموج بحركة عاصفة من الشهوات والا تم » 
وکان الرجال الذین حون فما أمثلة قوية لنضج الأهواء » وشلل الأفكار » 
أو ماما فى ظل الموى الجامح ونلدمته وحده . .. 

كفر الله و الیو م الاخر ٠‏ إقيال عل الدنیاواغراق فى لتثبه منه» رغبة 
عميقة فىالسيادة والماو ونفاذ الكلءة.عصييات طائشة تسا و ارب من أجل ذلك» 
تقاليد متوارثه توجه نشاط الفرد الادی والأدبى داخل هذا النطاق الحدود . 

مق اللا أن ع رای ةع الق لق سرا 
موحثة» لا حس من الدنيا إلا افر ورات التى ءسك علمها الرمق . كلاء إنها 
شبعت حتی بطرت . ونا رمك ا کا علمها » وکثر فما سن 
تغافل الإطاد فى أغوار نفسه حتى عز إخراجه منه . فم بين عمرعن الصو اب 
جاحد له . وفى هذا الجد.م الذى ۸ ا بذ کر منااضارة العقلية باؤغرور 
الفرد مداه ؛ ووجد من يسابق فر عون عتوه وطغواه . 

قال عرو بن هشام - معللا کفره برسالة مد عليه الصلاة و ااسلام - 
زاحنا ونو عبدمناف ف الشرف‌حتی إذا صرنا کفر می‌رهان » قالوا : منابنی‌بوحی 


إليه ! والله لا تزمن به » ولا نتبعه آبداً إلا أن يأنينا وح یک يأتيه !! 


وزعموا أن الولید بن الفيرة قال لر سول الله صلى الله عليه وس : لو کانت 
النبوة حةاً سكنت أولى مها منك ! لأنى أ كبر منك سنا وأ كثر منك مالا ! 

وهده السثئاهات الما تیه > ۱ انقر د مك مهأ , ۵ كان كفر عبد ل ن لیف 
للدينة إلا ثل هذه الا سباب . 

ذهب وول الله صلل اله عليه وسل نت بعد الرحدرة — برعو د 7 س عماده: 
ف مص أصابه قبل و فعه ددر 6 فرت ارا او دزا اسامقین زید»وسار ٩‏ 
حى مس مجلس فيه عبد الله بن ألى . وإذا فى الجاس أخلاط من الاين 
واش ر کین عبدة الا وثان والمود . وفى السامين عبد الله بن رواحة . فما غشیت 

1 

الجلس تحاجة الدابة خر ابنألى أنفه بردائه ۰ ثم قال:لا تغبروا علينا . فد ړرسول 
الله عليه الصلاة و السلام ۲ 3 وف ول ۰ عاهم ال 5 ( وقرأ علمپم القر آ. ۱ 
' ققال عبد اه : آمپا ارم انه لا اسما تقول» إن کان حتاً فلا توذنا به نی 
محا لسنا ۱ وارجم إلى رحلك » من جاءك قافصص عليه ۰ 

فقال ابن رواحة : بلى يارسول الله فاغشنا به فى ااسناء فإنا تحب ذلاك » 
ات شون و ارون والموود حی كادوا يتثاوروت 7 0 زلالوسول عم ۱ 
الصلاة والسلام قضهم حى سکتوا » ثم ركب وسار حى دخل على سعدن عبادة 
فقال النی صلى له عليه ول : ألم تسمع ما قال أبو حباب یی ابن أبى - ؟ 
يقال سعد : اعت عنه با رسول ۳ ؛ ذو الدی ا عليك الكتاب لقد حاءك 
لله ای الذى ادل عليرك 6 و امد اجتمم ادل هذه المحيرة ی امد بنه حب 
عل آن یتو جوم » ویمصبوه بالعصاية . هذا | اثّه ذلك بالق النی اا 
شرق" ذلك » فدلك الدی فعل اج 


(۱) حديث صحيح أخرجه البخارى ( ۱۸۹-۱۸۰/۷ بشرح فتح البارى' و مسلي 
( ۲۱۸۲/۰ ۱۸۳) وأحد ۵ مهن حديث أصامة ین زید . ۱ 


> ۲۷ سب 


إن ابن أ فى" غص بالإسلام لأنه راء خطراً على زعامته » وكذلك فمل أبو جبل. 
من قبل ؛ ول كان هؤلاء قد ازوروا عن الق بعد ما تبينوه » إن هنا ألوذا يرهم 
لا در کو ن قیلا ولا مپتدون سبيلاء كرهوا الإسلام وحاربوه . 

ووسط هذه ا بالات السيطة أو الركبة » والعدوات القصودة أو الضلة». 
وسط افج ذم لا حضر ها من الضلال والغفلة » أخذ الاسلام و 
أشعته » فأخرج أمة من الظلام إلى النور » بل جعلبا مصباحاً وهاجاً یفیء: 
ومبدى » والدروس الى أحدثت‌هذا التدول الحطير نی رفمتشءوبا وقبائ لمن 
السفوح إلى القع ليست دواء موقو أو خصوصاًء بل هی علاج أصيل اطبیعة" 
الانسان إذ ۳ نت وستظل ما بتى الإنسان وبقيت المياة نکرم الإنسانو تمد دالياة. 

رسو ل معدم 

كانت الاثراعات قدفاضت دين أهل اللکتاب الا ولین‌آن نبا قرب‌ظهوره 4“ 
ومذ الاشاعات ما ببررها » فان عرد الناس بالرسل أن ینت بموا فلا تطول فترة 
الانقطاع بين حدم والاخر » و کثیرا ما تعاصر اارسلون غمعنهم أقطار واحدة 
أو متجاو رة ولسكن الاس تغير بعد عیسی » فکادت الائة السادسة ا ا 
ولايات نی حدد . 

اما | كتظت الا'رض بالفاسد والضلالات زادالتطلم إلى مقدم هذا الصاح 

المر تقب » وكان هناك رحال من ينك رون الجمالة السايدة بستشرفون للمنصب 
الیل » ویتمنون لو اختيروا له 1 ممم د أمية بن ااصلت » الای حفل شعره 
بالتحدت عن ۳1 وما جب له من محامد ادن قال الر سول صلى 1 عایه وس فیه: 
وکاد أمة آن سل 04( . وعن عمر و ن الشر بد عن ا ردفت رسول اله 


)۱( حديث صحيح أخرجه مسل (4۹/۷) وان ع ماجه (۰/۲ 57 
هريرة » وا اه ه أيضاً من حديث اشر ند وهو عام الحديت الای بعدد . 


س ۸١‏ س 


-صلى اله عليه وسل بو ما ففال : هل .مك من شعر أمية بن الصلت ؟ قلت : a‏ : 
قال : : هيه أ اشد ته پیت فقال : ٠‏ هه 4 حى : اشد ماه ای ۹۹ 
وير أن القدر الاعل حاوز او لك التطامعین من را ونابرن ( وألق 
۱ هالامانة الكبرى على رجل 1 يتطلم 2 ما و er‏ يما 2 وما ٠‏ كنت ر رحدو أن 
يلق إليك الكتاب إلا رجه من ولا کوان ۳ لاک ولوك 6 
ان لافطا الرسالات العظيمة ليس بالامل فیما ولكن بالطاقة علا . 
وف الخياذ من طاعين لاانکرن إلاالجرأة على الامل ل٤‏ رک من راسخين. 


03 الصمی 4 ”ی ادا کلفو ا انوا ب ا ۱ > أب 5 


د ی أفدا ر النفوس إلا را پارا » والدى ربد هد اه ب المامأجع تار للغاية 
الالعظيمة نفس ۹ » وقد كان العر ب فى جاها.. يهم برمقون داص الله عليه وسل 
.بالاجلال ؛ وحتر مون فى سيرته شارات الرجولة الكاملة » إلا أنهم ل+يتخيلوا قط 
"أن مستقبل أاياة قد ار تبط مستقبله ؛ وأن الحكة سد احر من ذلك الم الطرور › 
ختطوی السسهوب والجدوب ‏ ونثب الوهاد والنحاد . 
انم لا پرون‌منه إلا ما يراه الطفل من سطح البحر » تشغله الصفحة الوادية. 
عن ال ور اليعيد . 
كان إصطفاء الله لمحد مفاجأة لم تلبث روما أن تکشفت عنه » ۰ تم ثبت 
- الجلد لا ألق عليه ؛ ومفی على النیج مسدداً مؤيداً . 
ث الوحی ينزل تلایا وعشر بن سنة » کانت الایات تل خلاطا حسب 
ek 5‏ افعرة الطويلة المائلة هى قارة تمل وتعليم 0 
الله عز وجل لم رسوله؛ والر سول يتأت هذه المعارف الحية » فيديرها فى. 
تسه حى ۳ جزءأ من ڪيانه نما ناس وبأ حذم بها اغذا : 


(۱) حديث صعییح أخرجه مسلم وان ماچه , 


۲۵ — 


وزول الفرآن على هذه الوتيرة مقصود لاشارع سکیم » فان الزمن حزه" 


واسای القر ان ۳ أغراضه و مھا نمه مسبت على طول المذة ا(“ ی استفر هرا ره 
¬ يعتبر من وجوه إ#اره فإن خوائيمه > بعد ريع قن ل جاءن مطا 42" 


مساوقة لفوايحه » يصدق بعضيا بعصا ويكله » کانا أرسلت فى نمس واحد . 


وقد تساءل العرب : ۸. زل الفرآن كذلك ؟ ( قا لوا لول ر ۳ عليه 


و و سح © 3 ۰ ت 3 35 س 5 
الفر ان" حرله واحدة کد لک ا ره دو ادك 000 20 ل تيلا 2 


وا بأ نوك تل إلا جشناك بالق وأحتن تفسیاً). 
ان القرآن يش رم حقیقه الدن عند الله » وتار هذه اعَیقه : وهو - ق,. 
دعوته العامة يبط الشبهات العارضة ویفندها » وبسوق أدلته وهو على بينة 
قن ار خصومه » ونیم الفا مارثار ضده م بكر عليه بالححة فسحته » وقل.- 
بدأااقرآن بين قوم تشهب الکفر فى تقو سهم ؛ ومر نت على الجدل ألسنمم ا 
القدر خير هذه للبيث اتسکون ما مثل آخرمامحيك فى القاوب من ريبة » وآخر 
مایبذله الباطل من التددی » فإذا أداءم الاسلام فى تبدید هذه الریب» و تذايل . 
هذه الموائق ؛ فیو ع مادونا آندر ۰ ۱۱۰ 
والاسدلة التى توحه لانى صل 1 امه ول ۳ ال تی ينتظر أن أوحه إليه 3 
فى #تلف العقاند و الاحسکام وجدت اجا نما الشافية فى القرآن » باعتبار أن الوا ال 
لاءثل حاحة صاحبه وحدها » بل حاجات الاس على مر الأيام 
وفى هذا ابو املىء بالتساؤل استفهاما أو استت‌کارا كان الإهام یلاحق.. 
الرسول صلى الله علية وسل : قل كذا؛ قل كذا . 


واا کثر ات ا صدرت هذا الامر اجابة لسوال ورد ورفن 


ست. هس 


و ن اقا و ااا ع سام اف ات از 
قلبك » كأمها حسمت وساوس عرضت لك آوفی الامکان أن تر ض ٠‏ 

و ار سالة اللالدة هى التى تصاها بضمائر الناس هذه الأواصر التبة . 

إن القر آن رسول حى » تسائله فيجاوبك : وتستمم إليه فيقنعك . 

انظر : کنا یوسس عقيذة البرك وا لر ام » وینوه بشمول الأرادة والقدرة 
:فی ثنايا إجابة على سؤال موجه و کیف صذيت الءالى فى أخذ ورد واعتراض 
ودم . ۹89 حوار ال بتعدی اعد ره حی لمع الناس إن ا الدهر : 


2 سس مس 13 ر خم لم ۳ 
) 1 و 7 9 تن م تطفةر فإدا هو مم e‏ ها ب 
لیا معلا ۳11 2 قال من 71 ی العظام م وهی رمیم" ان فل ییا اذى 


ر 


۳ و 2 خم 
۱ آنشآها اول ١‏ مر یود ۳ م الای < هل لک عن لشي الا خسن 
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باراء فإذا آنتم منه توقدون ۾ ۳ ا الذی خلق التو بقادر على 
أن خا مثلهم ؟ بل وهو الحلاق العليم ه إعا أ مره اذا اراد میا آن بقول 
Sa‏ ن : فسبحان الذى بيده ملكوت كل ثىء والية ر جهون ) ٠‏ 

ان هذا مثل الامتدلال الم على النظر الصائب » لانختص به زمان دون 
..زمان ولا مکان دون مسکان فهو خطاب لامقل العام فى البشر آجممین » وهو بیان 
المسكة نزول القر آن منحما إذ جاءت الأیات لار سول : قل کذا »رداًعسل 
..ماعر ض له من أسئلة فى أثناء تطوافه هنا وهناك يدعو الى الله كت السو ال 
,وال واب لیسکون من ع بنفع الاس آخر الدهر ٠‏ 


© © هچ 
و ود استو قف الامر - 3 فل 6 نظر العلماء انه سلیم من بر سو له » ونمليم 
من الرسول للناس » وقد سيقت بعد هذا الأمر الأقوال التى تضمنت ماشاء الله 
من النصائح والمظات والأحكام ٠‏ 


۴۹ 


ادها ات لش رکون - على عادامهم ‏ أن ينقلوا ميدان ال جدل من حقيقة 
الدين ؛ إلى خص الرسول وانباعه نز ات لالات ( قل أر 71 إن أهلكنى الله 
اومن معى أو رر جنا فن جير السکافرین من عذاب ]1 بم ؟ قل هو الرحمن 
دک ابه » وعلیه ت و کل: أء فستعامون من هو فى ضلال 

فانظر كيف يستخلص اللباب وسط ذخ غبار ا لجرل ! مامجدیک نق فن الول 
ومو معه ؟ فکروا نی اف ê‏ كيف أهلكتها ار افات وشردت ما عن الجادة ؟ 
الها تن رن الله وی مه رة ا وحظو ظا ؛ مهم دعاةالرجن » 
آمنوا به » وتوكاوا عليه فان فإن شنم فالطريق إلى الرحمن میسرة 11 

ولدس من الضرورىأى يقعسؤال ما لتأنى الإجابة عليه من لدن الله دقل»!! 
فربما يمىء السياق على هذا النحو ابتذاءأ عند عر ض أصول الدعوة وآذابيا » 
وتسكون الغاية منه التعريف الاسلام ونبيه تعریفا مشب مقنماً يستأصل الريب 
وبا ل أن تولد : 

فل ادق هد ی رای إل صر اعا مستقيم دینا فيا مل ارم ا 

وما كان من ال شر کین ه قل, : إن صلانى سک ومیای وممانى 3 رب 

العالمين” لاشريك له » و بذلات ا ت وأنا ول السلمین م قل : خر 1 شش 
رباوهو رب کل ثی: ولا سکسب کک فال ولا روز 
وزر آخری ۰ ۰)۰۰ 

فانلطاب لار سول هنا بقضمن أمس! إلى كلحى وجد فى عبده »أو یوجدمن 
ده أن يتدبر - بعقله - ماياق إليه » وأن مک ب بهمیره - على مدی 
كته و اخلاصه . 

فإذا تعلق بقلبه مان فهو إعان برب كل شىء وعمل الر سول ینمی عند 
هذا اد » عند وصل العقول والقلوب ببارمما وإ ضاح الصراط استقم شا 
وعلى كل انسان : حمل تبعته فى فل إللير أو الشر بعد ذلك . 


-— ۲ ۳ للم 


تن ارسول صلی ا عليه وسم وسيطا محل لاك خيراً قدمته » ولا ر با 1 
تحمل عنك عقاباً استحققته» لأنه لاكسب کل نفس الا عليبا» ولاتزر وازرة 


الإسلام بال بهدز الا نسان 1 و «معایه حر أءه الحق على الر وعه و ااصعه 7 


أماالنصرانية فالر ءعندها أر لقدراً من أن يتصل رب الءااين من تلقاء نفسه. 


لا بد من آخر حمل قر بته ويقبل توبته » ومن ذلك الاخر ؟ شحص دع 1 
فاذا اقترف ذنبا فليس هو الذى ياتى قصاصه ؛ إن القربان ذم قدا من أجل. 
خطیاته :لك » وعلیه أن يصدق بذلك لینحو إن أراد النحاة . . . ! ! 

هذا اابط محتاج إلى حر ارات ثقيلة ! ليسير فى الحياة مر أغما المنطق والعداله- 

أما الإسلام فإن اله يقول لنبيهعليه الصلاة والسلام فولا تنفتح له الأعين والأفيام: 

( قل : من رب" السموات والأرض : قل :ال . قل :أ مخذتم من 

دونه أولياء لاملتكون لأنفسهم فعا ولاضرًا ؟ قل هل يستوى الأعمى. 

والبصير” ؟ أم هل تستوی الظائات” والنور” ؟ أم جوا لله شركاء خلقوا كخلقر 
فتشابه اماق" عليهم ؟ قل : الله خااق” کل شىء وهو الواحد القبار > . 

إن هذه الاستفيامات للترادفة سیاط تلزم الباطل » وشمحعل > بصحو 

من سبانه » وحفز الإنسان إلى اععناق الحقيقة » والتسامی مها . وذلك مایعلنه. 

ویعمل له رسول ال سلام : 

و هه 

٠‏ وقد اتى الاسلام مقاومة عنيفة آشد العنف من الوثنية السائدة » فبی تافظ 

آنقاصیا ى و أو معر كتين : بل قانات زان شذيد على کل شبر من الار ض. 

ركان القاع ان مت وا نها نی سول اما وذهت ال ازیی: 


الأعلى بيد أن ا لز رة انفضت بأسرهافى عبد ألى بكر » واحصر السلون وسط 


نیت ٩۳۲۰‏ سے 


طوفان من الردة العمياء شرعوا یکافحونه مرة آخری فما استطاعوا کسر 
ش وکنه إلا بعدماكيدوا من امسار أ كثر ما ااا و ا الصلاة 
والسلام فى مقائلة أولئك المشركين . 

إن الرجال الذن نبوا على الحق بعد رحيل بهم عنهم هم السلمون -قا فان 
الاسلام رباط عبادی, لا بأشخاص » وقد عل اله بيه وعلم المسلمين فى شخصه 
آن پلتزموا الق ی لدی عر فوا » وأن يتشبئوا به ممما غولبوا وحوربوا . 

والد یا طافدة بأسياب الزبغ ؛ وهی تحاول أرلا الاتبق للامان مكاناً پا > 
فإذا ظفر بكسب بد طول عنام حاولت أن تلایته تی زل عن ثىء ويكةفى 
بثىء ولو أفاحت فى | ستدر اجه إلى هذه المنزلة لأمكنها الاجماز عليه » ولذيك 
جاءت أوامر الله فى كدايه حاسمة تقضی بأن الإا كل لا يتحزأ » وأن مناءدة 
الكافرين على هذه الحقيقة لامجوز أن مهدأ » فلاید من الاستمساك بهذه التعاليي 
لترابطه ! والحي والبغض عاما » والسالة أ والاربة دونها فإن نصيب الماطفة فى 
خدية المقيدة » لارا ل عن نصيب العقل . 

والابات الواردة فى ذلك ىأ اص للمسلمين تعزات‌فی شكل خطاب للرسول. 
صلى اله عليه وسلم :) ۳ البی تق اله » ولا : 5 م السکافرین واأنافقين ان 
له كان عام عکما © - و انبم 01 ييه إن الله كان عا تسلون 
را هون وک على لله وکن بل وكيلا) . . 

فليس الر سو ف صلى الله عليه و ول ان طیم الکافر بن والمنافقين ىق 
ينبه إلى التح, رز مهم! ولكننا ‏ حن - المعنيون مبذا الارشاد. 
ومن ذلك “ ای ر يك» ولا کون" من المشركين . ولا : 598 
الله إها اخر ) . ۱ ظ 

تقد كان الرسول سلى لله عليه وس من بدء دعونه حر با على الشرك وعلى 
اة الخری . ومنه آمل الناس هذه الخصوءة ويستحيل أن يتوقم منه غيرها . 

۳ س فقه السرق ‏ 


E 
ومن ذلك : « لاعدان عينيك إلى مامتتعنا به أزواجا منهم » ولا حزن‎ 
۰ € عام وی حنا حك لامو ماين‎ 
و ولا طم من أغفانا قلبه عن ذکرنا واتبع هوا وا‎ 
. 6) وفل : الحو من ربكم‎ 
فان كنت فى شك ما أنز نا إايك فاسأل الذن بقرءون الكتاب من‎ « 
فيلك ۰ لود حاءك ی من ريبك فلا تکونن" ان لمترن ۰ ولا تسگون سس‎ 
قال الفسرون : خوطبت الأمة فى شخص رسوفا كا تصدر الأوامر إلى‎ 
. اند مع أن الجند هم المنفذون‎ 
وقيل : بل االحطاب لار سول عليه الصلاة والسلام على طر يق الاهاجةواءتثارة‎ 
الحمة يقال للقوى البادى المزم : لاهن . ولعافل ااصحیح الذهن: لاتغفل . وليس‎ 
۰ عاف علمهما وهن ولا غل 4 واسکن حي على استدأمة القوة والذ كاء‎ 
والشحاع بزداد على الوت الا ادا فيل له : لا حین‎ 
وسواءكان هذا أم ذاك ون الرسول عليه الصلاة والسلام مناط الاسوة‎ 
اة » ومن ساوكه .أخذ الناس ينل الاعلی . وقد آمر أمر وأمرنا معه بالتوجس من‎ 
. الضالين » والتناتی عن خلقمم وعلمم » وازدراء متاعپم وغرورم‎ 
e السك و به و موی‎ ٠, وذلك لان هنال ؛ أحراباً ث سی يضعف فا احى و دعر‎ 
. وتكثر المغريات على مصادقته ؛ أو مادته‎ 
وأن يتنكروا‎ ٤ ومن حق العقّا ند على أصحامها أن بتشددوأ 7 عي جانبها‎ 
والأوامر ات تنظم هذء انشاعر ان تنقمما الصر امة؛ وماذابمد أن يقول الله‎ 
لنبيه « من اشر کت لیحبطن عنك و استكو من الارن . بل اه فا ء ہد‎ 


وکن من الشا کرن > : 


س ۳۵ س 


إن هذا اتلطاب يقرع آذانا وله مغزاه » كا قيل : « إياك أعنى واسمی 
يا چارة » وقدكان هذا الأساوب رهف تألیب الم امين على الفسادوترهيمهم من 
الر کون إليهء بله الوقوع فيه . ۱ 
وأقو ال الفسرینالتی سسردناها:تنطبق أيضاً على الآنة « فان كنت فى شك 
مار لنا إليك فاسأل الذبن يقرءون الکداب من قبلك . . » . ۱ 
الخطاب لقاری. » أو السامع و ارسو ل عليه اللاة والسلام نفسه على 
-جهة الميبج والتحرض كا عاءت : إذ أن ار سول عليه الصلاة والسلام لن قم منه 
شك فى آص نبوته » والکلام هنا فرض لامستحرل كا قيل فی‌سورة أخرى « قل 
إن كان ارهن ولد نآ اول العبادين 4 . ولكن مامعنی ؤال أهل الکتاب | 
قالوا : المر اد«الئقات النصفون ممم » فهم لن يكتموا شمادة الحق إذا 
..طلیت جوم : 
وعندى أن العدول الصادقين من أهل الكتاب قلة لا بمول على حکها وما 
"أظن الآية تمنى ذلك . 


e 


ولسكن الر عيزداد يعر بنفاسة ماعنده من خير إذا رأی ماعند غيره من 
شاط » ولو ارت احظه فى أن“القر آن من عند الله ؛ 3 تصفحت کب المپدین 
#القديم والجديد » لعدت - على محل - إلى كتابك نتشبث به » وتحمدالله آلف 
مرة أن هدیت الیه:1 ۱ 
واحسب أن.هذا مانشیر إليه الا » فان تبين مافی الاسلام من حق برداد 
-قوة عند | کتشاف ما طرا على الأديان الأول من تشويه » وهذا یتفق مم قوله 
تعالی : < ولئن أ تبعت آهو أءهم بعدالدى جاءك من العم مالك من اله من ول" 
.ولا نصير ».ويزكق فهمنا هذا فى الآية الكر ة ما أخر جه البخارى عن ابن عباس 
سقال : « يامعشر المسلمين » كرف تسألون أهل الكتاب؟ وكتابكم الذىأرز على 
.نيكم أحدث اللكتب بلله » تقرءونه حضا م يشب » وقد حدتکم الله أن أهل 


#لكتاب بداوا كتاب الله وغیروه » وکتبوا بأبديهم الكتاب وقلوا : هو من 


.عند الله ليشتروا به 5 قليلا » 1 دمهأ 3 ۴۳ جاک من ام عن مالم 3 ولا" > 
واه ما رأينا مم رحلا قط سا ل عن الذى أنزل علیک ¢ 14 


إن الإسلام من الناحية العقلية معر فة احقينة ؛ ومن التاحية العاطفية حمب شا 
وإعزاز » و کر اهية للباطل وعداء صر مج . 

إن هناك آنا فى مشاعرم برودة يلقون بها الرأى وضده وقد يتصورهفة' 
فى بعض السائل التافبة . أما أن بتعاق الا بالاءان والإلحاد » والتحسوم. 
والسفاف » ذلا ۰.. 

إن الله ع رسوله الككتاب » والإعان لكان ای الا اه 
عليه وسل هذا الفضل الإ مى أن غالى بإعانه UC‏ 

برکن المهم شيعا فللا ولکن همات 1" 

« ودوا لو دهن فیدهنون » والامة الحدبرة بالانماء إليه هن الأة الى اضل عل 
الق فلا تسمح بانتقاص له ولا حیف عليه » ومن خصائصها إمهاأمة.فتكرة ومنهاج. . 


وخاصم وسا فما ء وطالا ني عدانه أن 


يقوم کیام الملدى والأدى على ما تذل فى ذلك من حبد وشمر من هاج ۰ 


من حی لس أن رانب ااصادر الى ا عنمأ E‏ 4 وأن ل وك اروصم 
الصحیح احفر ظ من قول النی عليه الصلاة والسلام وفله إلى جواو السجل. 
الثابت للوحى الإلمى الذی خصت به الرسالة الجامة . 

ان القرآن روح الإسلام وماديه . وفى اانه ا لک شرع-دستوره وبسعامتته. 
دعوت » وقد کنل الله حنظه فصينت به ءتيقة الدن » وحكتب لها انللود أيد 


ادن والرجل الذى اصطفاه اله لابلاغ آاه وحمل رسالاته »کان «. قرا نا >> 


ات ۳۷۷ سب 


-حَياً يسعى بين الناس کان مثالا لا صوره الفرآن من إمان واخبات » وی 
بوجهاد » وحق وقوة » وفقه‌وبیان ؛ فلا جرم أن قوله وفعلهوتةريرهو أ خلاتهوأ حكامه» 
و تواجى حيانه كلها تعد ركنا فى الدين » وشريعة للمؤمنين . 

إن اله اختاره ليتحدث باه ويبلغعنه » فن أولىمنه بهم مراد الله فماقال؟ 
جومن أولى منه بتحديد اليك الذى يتواءم 3 دلالات القرآن القر ببة والبميدة ؟ 

إن تطبیق الهاو ن ل بقل خطراء عن صیاغد» » ولاقااون نص ف » وعند 
لاح الأحداث اختلفة لنسير وذق القانون العتيد » مد فتاوی و ندو ننصائحو محفظ 
تجارب وعبر » وتثبت أحكام ضما آقرب إلى حرفية النص وبعضها أدلى إلى 
,ووحه .. وهکذا . ۱ 

والقر آن هو ۳ ن ال سلام » » والسنة هى تطبيقه » والسلم مكلف باحترام‌هذا 
«#طبیق تكليفه باحترام الفانون نفسه » وقد أعطى اه بيه حق الانباع فا يأمر به 
ووی عنه لانه -.فى ذلك - لا يصدر عن نقسه بل عن و جیار به » فطاعته هی 
«طاعة له » ولیست خضو عا یل احد من الناس . 

قال الله عز وجل E‏ یام عم الرسول فقد أطاع امج وان تو لافنا 

و ملنال عليوم حفيظاً » وقال 2 وأ رز لنا | لك الذصت ر لين للناس_ ما لل 

ایهم ولعلهم یتفکرون.» وقال :< وما آ نا کالرسول دوه وما نها کعنا فانم و ا) 

على أن الإلهام الأعلى لا يعطلمواهب الانسان الراق » فن‌ااطاً أن نتصور 
:اللرساين أناساً مسخرين تتطلقهم لللانتكة أو تسكتهم إنهم لو لم يكونوا أنبياء 
:مكانوا رجالا برمقون باحترام » ويقدمون عن جدارة . ظ 

إن الوججى لايصيب الناس لتاق . بل برشح لله أ کل الناس‌رشدا وأسبقهم 
.قضلا » وأنبلهم خلقاء و انم رأيا . وسيرة هؤلاء فى الحياة ليست ماينبذ وكلهم 
3 س ما همال ی تفکیف اد أطت هذه العر اه بالعصمة اوهد ولد 5 ء پاننسد ید 1 


عت ۲۳۳ 
إن السير فى ركاب المرسفين هو المي ركله » ومن ثم كانت سنةندعایهلفتلاق:ة 
والسلام مصدراً لشريعتهمم کناب نی شر فه ال به‌وجمپورالسلین على هذاالفيم. 
إلا أن السئن الأثورة عرض لا ما وجب اليةسس.ظة فى تلقها ».فلیس کل.. 
ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام سنة تقبل . ولا" ما صحت نسبته- 
صح ذیمه» و وضع موضه ۱ ۱ ۱ ۱ 
والسادون لم یذو ! من الأحاديث ااوضوعة قدر ماأوذؤا من الأحاديث الت 
أمىء فيمها واضطربت أوضاعيا . حتی جاء أخيراً من ینظر. إلى الستن مامه 
نظرة ریة ونام » ویشنی لو علق السلمون منبا ‏ 
وهذا خطأ من ناحیتین : إهمال القيقة التارمخية أولاء فان الدنيا لم تعرف- 
ا اره » ونقدت محذر » وحصت بدقة کا حدث ذلت فى آثار مد 
س ع عبد الله » فسکیف , ری لعل ذلك فى مطارح الاهرال ؟ والناحية الأخرى ان 
فى السنة كنوزاً من المسكة العالية . لو نسب بعضها إلى أحد من الناس لكان 
من عظماء المصلحين » فلماذا تضيع على صاحبها وحم الناس خيرها ؟ ؟ 
عندما درسنا تراث تمد عليه الصلاة والسلام فى « الأخلاق » وذا کرنذ 
أخاديثه التى تربو مى الألوف فى شتى الفضائل خیل الینستا : لو أن جيشاً من 
علماء الفس والتربية اجتمع لوق للم مثل هذا الأذب.لعجز » والأخلاق شعبة- 
واحدة من رسالة مد عليه الصلاة و السلام الضخمة لا آن الاشتغال بالسنة - مع 
ب أن يحظر على من لم بستحم الشروط لقي بل مثل هذا الاشتغال. 
8 ا والسلمين . 
۱ - فلا جوز أن بشتفل بالسنة من .یدرس علوم القرآ ن. ویضرب فا 
بسهم وافر فإن القرآن هو الدستور الأصیل للاسلام وهو الذى يحدد اس بدقة- 
تامة واجبانه » وحقوقه‌ور تب التكاليف النوطة به » وبوزم العيادات على حيانه ».- 


فلا تطنى عبادة على ۳ ی ؛ ولا تطنن كلبا.عى عل لاحياة و مکانه فا : 


۳ 


والمرء الذى یعجز عن تحصیل هذه اة ىمن القران لن بعوضه عن‌فقداما 
شىء آخر والصورة التى تستقر فى نفسه للاسلام من غيرااقر آل - :ضطرب 
فیها السب والألوان» وربا لحقها اختلاف كبير . 

ولذلك حرص نة الصحابة على أن لوا الطريق لاقرآن الدكر بم ليحتل 
مكانته الأولى فى الفلوب ؛ وحرصوا على ألا بز اجه فى موضع الصدارة ثىء . 

روی ابن عبد البر فى کتابه ( جامع بیان ال وفضله ) بأسانيده التى ذ كرها » 
وال : ۱ 
عن جار من( عبد الله بن يسار قال: سعمت عاياً يقول : آعزم على كل من 
کان عنده ساب الار جم شحاه» فإءا هلات الناس حيث انبعو | آحا: رث علمامهم 
وترکوا کتاب رہم ون اهر فد عو امن الطاب زفی الله 
عنه أراد أن يكتب السين فاستفتی اب النى عليه الصلاة : والسلام فى ذلك » 
فأشاروا عليه بأن یکتها » فطفق ع گر دستخیر نله فييما رام ثم أصبح بومأ» 
وفدعزم اله له » فقال : إلى كنت أو آن 1 کت رن ول ذ كرت قوما 
کانواقبلک كتبوا کتبا ذأ كبواعليها وثركو! کتاب الله . وإنى- واللّه ‏ 


وعن ابن سيرين قال : إا ضل بنو إسرائيل بکتب ورئوها عن ابام . 


ووخل علقمة والأسود على عبد الله ين مسعو د ومعيمأ سحيقةه فیس حل بت حسن 


(؟) كذا هو فى « حاه ع بیان الملل > /١‏ 7 "وهى خطأ من الناسخ أو الطابع » ومثله 
فيه كثير! والصوات : « عه ن حابر عن عبد الله ی يسار » وجار هذا .وهو الح وهو 
ضعيف حداً » وقد كذبه الموزجانى وغيره . 
۱ (؟) عرواه هو ابن الزبير ۸ يسمع من عمس بل لمبدركءفهذا الأثر منقطم ضیف كذلك 
زوا ات( بد یبد الملم "(س 4١‏ ١ه‏ )هن طرق عن عروة. الهم الا روا 


راشد عن اهر نامه و صله بذ کر عبد أله ی تمر بن عروة وعر وهی شاذة کا أشار 
إلى ذلك الخطيب نفسه , 


د وق — 


قال عبداله بن مسعود : یاجار یه هالی ۱ بماشت واسکی فيه ماء » لعا ل عحوها 
تیا وب . ققالا له : انظر فواحديثاً عحيباً ؛ 
عل حوها ويقول : إن هذه قارب أوحية نوا باق رآن ولا تنل ها بر 
د کانت الصحینه تضم طرفا من علوم اهل الكتاب ‏ . ۱ 

وعن عاص اشمی عن قرظة بن کب قال : خر جنا ر ند العر اق » فى معنا 

مر إلى ( صر ار ) ثم قال : أندرون لم مثیت سک ؟ قلوا : ام ین ارت 
ومول ل صل لعل رز مشيت سات أن تي واسکرمنا . ذقال : 
ك انون أحعل: فربه هم دوی بالقرا نکدوی انحل فلا تصدوم لا ادیت 
فتشغلوهم . جودوا القرآن وأفلوا :لرواءة عن رسول اله صل اه له وسل » اءضوا 
وأنا شریکسک . فلما قدم « قرظة > قالوا : حدثنا . قال . نهانا عر بن انلطاب 

وعمر وعلى وغيرهما من الأ لا محدون السنة . واسکنهم بر ندرن إعطاء 
القرآ ن حظه الأوفر من الخفاوة والإقبال . وذات هو الترتيب الطبيعى فلابد من 
معر فة القانون كله معر فة سايمة قبل انلوض فى شروح وتفاصيل ابض أجزائه » 
إذ أن هذه التفاصيل والشروح لامحتاح إلہا کل أحد » وربا شحنت الأذهان j‏ 
ترك بها فر اغا للأصول اللازمة فى القواعد المامة . 

وخصوصاً لأن الطريقة التى روى بها الأحاديث تحدم فصعيد واحد ما صدر 
عن الرسول عليه الصلاةرااسلاممتناترآنی أمسكنة شتی وأزءنةشتى وء لابسات‌شتى. 

عن عردة بن الزبير عن عائشة قالت : ألا يمجبك أبو هربرة ؟ جاء مجلس 
إلى جانب ححری محدث عن رسو ل الله عليه الصلاة والسلام » يسمعنى . . وكنت 
اسبح فقام قبل أن آفغی سبحتي ‏ أموى صلاتى ‏ ولو آدرکته ارددت علي 
إن رسول الله عايه الصلاة والسلام لم يكن بسرد الحديث کر كىرە . .. 0 


)١( "‏ اخرجه الشیخان فى مبديحيبما ) وأو داود ) ١‏ ( ۱۱ - طم النازى) 
وا ودا2 ا E‏ 


= 6 لس 


:وجه الق « یر ان فبم السنن أن بس اسانه فى فه فلا يقول : قال رسول ال 
عليه الصلاة والسلام . ثم بسوق حديثا لا يعرف ما القصود مذه ؟ وإ ن كان يفهم 


عبار به الط هر ة وو 

و قد بليث السنة م. دی من محفظ منها السكثير ولا. ى إل االيسير . ولمحب 
الول لقا من أن هربرة ین جلس بروی لیس اه کاپ لان 
انارت نحل يه مهدر اللادعات التی قيلت فما هذه الاحادیث بعد ماطو بت ت طيا فى 
سرده الموصول:. وقد روی مسل فى صحیحه أن عر ضرب أباهر برة لا ممه حدث 

عن رسول الله عليه الصلاة والسلام « من قال لاإلهإلاالله دخل الجنة» ولملعمر فل 

ذلك لابه و حد أباهريرة» بذ کر احد.ث أن لا يم ی منه الا أن الإسلام كلة تقال 
بالاسان ولاعمل وراء‌ها (۱) ومنم الحدديث _ ول صح ‏ إذأوحى بهذه الم لةأفضل 
من إاحة روايته . 

وروی ان عبد المرعن و نفس قال : قد حدئتک بأحاديث وحدثت 
.بها رمن عمر بن الطاب لضر ۳ عمر الدرة ۲۱ 

وفقه عر فى هذا المنم أنه بريد کا علمت - بناء لجتمع على تالم القرآن 


وشغل الأمكار مد بر ها والا متنباط منما » فادا روي السخن ف تلفسا أذهان 
ەر 3 ) 1 a:‏ 0 موأ مهزاها اوت 


يستطيم أبو هريرة ‏ لجودة حفظه _ أن يسرد مائة حدیث فى الصلاة معلا 


ومر را لا بری حر جا من سرد هذه الدنن فى مدرسة خاصة » ولكنه يكره أن 


() قلت : هذا سل ل يدي باعل فال فى الحديث تش عن سر(:/ ۰/91 
وب ر فيه . 


ت 
بشغل جمپور السلمین بأمر یکفپم منه الیل » ثم بنصر فون بعده إلى عمل أجدى 
على الاسلام وأهله . . ۱ 

وذلك سر مطاردته للرواة المكثرين ! 

0 ۳ فر أيه السا ی زو 7 وان ان 
1 ا ا انحو ليس من این قال 
رسول اه صلی الله عليه وسل « اقر وا القر آنل تغلوا فيه » ولا فوأ عنه 1 
ولا تا کلوا به (۱) . . ۱ ۱ ۱ 

وان يكن اؤلاء اف ظ فضل فلانهم اوا العم إلى من بحسن الإفادة منه . 
على نمو ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « رب حامل فقه ليس بفقيه ؛ رب 
حامل و2 إلى من اه مه ¢( ع. بو سر قال : 98 لا عن مسا 
وأنا وهو لا غبر » فأحبته » فقال لی : م ان قلت هذایاسقوب ؟ فقات با لد بث. 
الذى حدثتى أت 1+ 3 ل 42 [ فا بي / | یلا حفظ هذا الحديثمن. 
قبل أن مجتمع ارول هه eo‏ 

وود جت أبو دو سف اهمه مأ قيب عن ل عمس |الحافظ ع ولكن امذور 
ليس فى الفظ بلا فهم » بل أن يفم الا مر على غير وجهه .. 

والقر "یب الفنى للسئن كا دونت وثلةيناها ‏ معل ما ورد فى الإيمان بايا 
وما ورد فى القضاء بايا . . . وهكذا. .. ۱ 


(۱) حديث ای أحد ( اوه {ff‏ اال شي 2 
الحافظ فى امتح (۸۲/۰) ۰ 


۲( حديث صحیح رواه أبن عبد الر (۳۹/۱) وکذا أصحات السئن و الداری وأجد. 
فى حديث لزيد بن ثايت وسنده صحهح » وصححه أبن حبال وان حجر وغيرم . 


مي 
ولاکان الاسلام حل هذه الحقائق . فان‌السنة أصبحت کتحر کییر ملاس 
وزعت فيه أنواعما على تلف الجوانب ه هنا أغطية ار أس » وهنا سر اويل » وهنا 
قصان . وهنا حلل سابغة . . ال . 

والطبیعی آن من برد کوة کاملة عر بپذه ابلوانب کلبا لأذ ما عله 
۴ وی قدمه ؛ ولکن حدث كثيراً أن ری من يشترى فلاسو تین ورج 
ان آو من بشتری منديلا وخر ج عاريا .11 

إن هذا مثل طوائف |2 فا ؛ ثم - بعد طول وا 
على الناس » وفى بدا من السنن سوالك » وعمامة مقطوعة الذنب اعتبروها شعار 
الإسلام » وسر ذلك أنهم دخلوا المعرض الحافل ثم خر جوا منه سد أن انوا" 
ادبن كاه فى حديث أو سنة محدودة » فأساءوا بذاك إلى القرآنٌ والسنة جميعاً . 

۳ - إن قصر الباع فى السنة - على كثرة الاشتفال بها - أضر بتوچیه: 
المسادين » وأشام بيهم ط ثفة من الأحكام البتسرة والتقاليد الضيقة » تابو عنها: 
روح لقران والسنة وان اعتمدت على حدیث ا يفوم او ر بفقه ... 

و صب فى ال شئون الحامة ‏ حاء بطائفةمن الأحكام د کرت 
فى السکتاب ارا و وردت على لسان النی . وهی ۳۳۹ متكا له فصل عضا 
او | ظپر فى دليل منها ما يعارض سائر الأدلة » بحث فى تأویله حتی . 
يم ابجع نها كلما » أو قبل الأر جح سندا ورد الاخر . 

ولذاك بر ی الحةقون أن سنن الاحاد ترفض إذا خالفت ظواهر الای» 
ووم النص » أو خالفت قیاسا عتمد على اک م القرآن نفسه » وم يفرقون بين - 
الاحادیت التى برومبا رجال فقہاء . والتی برومبا ۷ حفاظ كسب . ٠‏ 
ولنضر بلك ثلا یکشف ها يصيب بصيب الأمم من عقم رضیاع نترحه و همه الخاطىء 


لار وارد ۰ 


کثیر من للملمین کون عل ارا الا رى اجا ولابراها اعد وق الدكة 
:سيج النسوة فى الطرق بر ندین خياما مخلقة طامسة . بها خرقان من أعلى لامکان 
«الرؤية . وقد مخت هذه الذروق وراء قطم من الزجاج أوالباغة 0 

وهذا التقليد الأ د بعتمد ء عدف 5 إهام ارم النیو ی ر دده من 
فوق امبر فى خطبة اب آن رسول الله صلى الله عليه وس كرء انسونه أن يرين 
عبد له ان أم مکتوم > قلما ان اه أعى لا بر هرا ! قال لما : « أفءمياوان 
نا 6۸ 


وقد استه ا د ار اده لهذا الحديث . فان عاماء السنة تكلمو ۱ 
:فى معناه » ومن الجبل «السنة تقر بره عند بيان وظيفة الراة » وأسلوب حیانها » 
.وقواعد اتصالها بلجتمع العام ؛ ايم رواها الاخارى فى ذلك 
وهی أدق وأصح ؟؟ 


ات ال ری تت جنران هات وو الا موز مع الر جال . . عن 
لفن رضى لله عنة قال : لما كان وم «أحد» ازم الناس عن الى قال: ند 
ربت عائشة بنت ألى بكر وأم سايم وها اشر تان آری خدم سوقمما . 


(۱) أخرجه أ و.داود ( ۲ س ۱۸۳) والترمذی ١٠6 ٤(‏ ) وان سعد فى الطبقات ٠‏ 
“الكرى )¥ Y1‏ ۰ ۷۲۸ ) وااحتی ) ۷ ۹۱( من طريق الزهرى قال : حدایی 
.هان موی ام سلهه.عن أم سلة قالت . كنت ععد رسول الله (ص) وعنده ميمو ره فأقيل 
ان أم مكتوم. وذلك بعد أن أمر بالججاب فتال (ص) : احتجبا مثه ( فقلنا : ار سول الله 
أليس آعمی لا يصرنا ولا مرفنا ؟ فقال : أفسمياوان انا ) آلسمّا تبصر انه ؟ 

وقال الترمزی : ( هذا.حديث عدن صحیح ) وقوی الحافظ اسناده ف (النتح) » وف 
خظر ( فان نهان هذا لم ولقه غير ان حبان ) وهو معروف بتساهله فى التوئیق کا بينه 

المافظ نقسه فى مقدمة (اسان اليزاق)وهذا راه فى التقریب) ۸ وات نهال هذا بل قال 
خيه :(مقبول) أى عند للتابعة ( ولبس له متابم على هذا الحديث ) فكلامه يقتضى أن هذا 

الحديث غير مقول ۰و قدفال إن عبد الير كت حد هد الل لضن 
متسکر ۰ کا ثقله ان‌الترکایی فى ( الموهر الق 


د ۵ 6 ست 


تنقلان ال ررب على متومهما ‏ ظهورهها ‏ ثم تفرخانه -الاء - فى أفواء القوم »> 
ثم رجمان قتملانهاء ثم مجيئان فتفرغامها فى أفواء ۳ 

وذ کر نحت « باب غر و المرأة فى البحر > . . معت أنسا رضی ابر عنه. 
يقول : دخل رسول الله صلی الله عليه وسل على « ابنة لحان »فاتكأ عندها ثم 
ضحك . فقالت :لم تضحك يارسول الله ؟ فقال : ناس من أءتى بركيون البحر 
نج فی‌سبیل الا . مثلم مثلالماوك على الأسرة ة . فقالت :يارسول الله» ادع الله 
أن جعانى مہم . قال : اللهم اجعاها م 5 م عاد فضحك . فقالت 4 : مم ذلك 1" 
فقال لما مثل ذلك ! فقالت : ادع الله أن يحملنى منهم ! قال : أنت من الأولين ‏ 
ولست من الاخرین : قال انس . فمزوجت عبادة بن الصامت فر كبث اابحر مم 
بنت فرظة فلما قفات ر کیت دابتهاء فوقعت مها فسقطت عنها فانت . . 

وذ کر 2 عنوان « باب ل النساء للقرب إلى الناس فى الفزو 6 . أن 
عر بن الطاب فم ص رطا بين نساء المدينة ۰ فبق مرط حید ال له دض من 
عنده . يا أمير المؤمنين أءط هذا ابنة رسول الله علية الصلاة والسلام التى 8 
ریددن ام نوم بنت على - فقال عر : أم سليط أحق ( وأم E‏ 
الأنصار من بايع رسول الله عليه الصلاة 9 قال عير e‏ زف 
لنا اقرب يوم « آحد » أى تخيطها . ۱ ۱ ۱ 

وذ کر نحت عنوان « باب مداواة النسا. الجر حى فى 1د درو » عن الر ييعبنت. 
مموذ قالت : كنا مع النى عليه الصلاة والسلام نستی» ونداوی اطرحی » ورد 
القتلى إلى اددة . . 1 0 

ار أن البخارى لم برو هذه الأحاديث الصعسآ كان حدیت العمياوين 
بساط على الجتمع > وحجر به على النساء فى دورهن فلا خر جن من هذا السحن 
أبدا ؟ إن حا مثل هذا لايعرف من القرآن . بل إن القران محمل هذا المج 


يعقوبة لانسوة اللاتى پرتکین الفواحش ( واللانی يأتين الفاحشة من ساك 
"وت ۴ ار مین اوه یلا 

اسکن 1 سه أمين 5 ۳ توعر وا سول اتر یره 1 ود به ةلاد كور ۳ ابا - پسیب 

حر افهم عن الق آن - وا إلى السحن والنصرفکان ما كان . 

هدر ااسلمون الثر آن ال الاحادیت ه 

ثم هجر وا الأحاديث إلى أقوال الأعة . . 

هحروا آقوال الأئة إلى آسلوب القلدن. 

ألم هج روا القلدین وزمتهم إلى | تین 

کان تطور الفسكر الاسلامی 4 على هذا الحو ویالا على الا سلام واف 
, روی أن عبد البر عن الض سس بحاك بن مز احم « يأتى على الناس زمان يعلق فيه 

الصدف حتی شش عليه المنکبوت ‏ لا ينتفم عافيه » وتكون أعمال الناس 
باروایات والأحاديث » وسبيل الرشد فى هذه الماية أن نعود إلى القر آن » فنجمله 
. دعامة حیا تنا العقلية والر وحیه ¢ فادا وصلنا إلى درحه التشبع منه 6 نظر نا ف البنه 
..قانتفعنا حكة رسول اللّه عليه الصلاة والسلام وسيرته وعيادته وخلقه وحكه » 
ولا جوز أن يتكلم فی السنة رجل قليل اتلبرة با'قرآن » أو قليل اتلبرة بالر ویات 
أو ضعيف البصر و اقعپا ومناسباتم! . 
النى وخوارق العادات 

السکون التادة » فلم تخر ج - فى جانا - عن هذه السئن الدائمة . 

هو من حيث إنه بشر - جوع ویشبع » ویصح ويمرض » ویتعب ویسارخ 
ومحزان ويسر » ولكن الناس أتفسهم » فى هذه النواحى » صنوف لامجمعها قاعدة . 


س ف سسب 


عام مم ا بالات ع تر وراه فلو قمص حواه منهأ فلیلا ط س ليه وخارت‌فواه 
وسم الإلد الصبار يرنه العزر الیسیر » وعضی لدایته رافم اراس موطنالهزم . 
ان الالات الى بداو اوت نتفاوت : مما الردىء الذى سلكت اال 
الوفود ولا جدى فتيلا ومسها الجيد الذى يروع إنتاجه على قل إمدادم ٠,‏ 
والبشر كذلك مع ا وضرور اما ومرفهامما . 
والمطالم لسيرة تمد بن عبد الله برى من طيمة حياتهاللخاصة صلابة اإعدن الذى 
ضيه ميك ليه صر اء أعحرت الما 42 4 وأمكنت صاحيه من أن تحمل أعباء ألكياة 
ومشافق الحماد 9 العيش ¢ وهو منتصت مقدام ۰ 
نعم . هناك من العباقرة عى رصم ومو دون ومصدورون_ غير أن البق پن(۱) 
شأن درن النبوة رودن عام ا ا على امر €3 ما ۷ بررى العافية من هذه الأدواء 
“كلما لقم بهذه العافية السابفة العناصر التى تصحم نظر نه إلى المياة ومسلكه فمها. 
وقد كان مدعايه الصلاة والسلام ‏ منهذم الناحية - بشراً كاملا. وکانت 
یا نه متسقة مع سنن 1 الكو نيه فى البطولات المتازة . 
¥ لحن لو 0 
أما حياته العامة رسولا يبلغ عن الله ويرلى الؤمنين » ويقاوم الكاذرين » 
فدات على نشر دعوته حى تؤلى مارها فى الاق - فلا شك أن القرآن المزيز 
و مپادها و بناو ها هة ۱ 
فمو أشبه بالأحداث الجليلة ای تعرض لك فتحملك على الشکیر بأصالة وبمر 
ومن نم فبو كتاب انسانی يعين الوعى العام على النضج والسداه . 
« إنا جعلناه قرآنا عربياً ملک تعقلون » « كتاب فصات آيانه قر آنا 
۱ 2 
عربياً لقوم يعامون : بشيراً ورا 6. 
سسسب انتيوه جمس ب سوه بوب وسببووريو ب ووب سووريه بور رويس 
)۱ راجم کتاپنا «عقردة السلم » ۲ 


air. 


کک 


والفارق بين توحیه العرب بالقر آن و توجیه اليبود بنتق الجبل کالفارق 
بين صو بت ف الار شاد مد ی ا(ماها ل إلى الطر ی 34 وسوط المذاب با سم الداية البليذة: 
لتفى إلى الأمام > فلا تسیر خطوة إلا رمت بع<زها إلى الوراء خطوات . 
وکان عبداله ن رواحة بتكل : ۱ 
وفينا رسول الله ,تلو کتابه إذاانشق مكنو ن من الفجر ساطم . 
آرانا امسدی بعد ای فا به موقنات أن ما قال وافم 
ەت حا دنه عن سینت | ادا اس مات یالب مركين ااصا دعر 
۱ ۵ ۵ © 
ومن الحةقين من رى أن القرآن هو لجز : 7 د 9 سول الله 0 الصلاة: 
للعادة مقر ون بالتیدی »وام يعر ف هذا التحدى ی اد اقرآن . ۰ 
وقد ملنا إلى قريب من هذا الرأی(۱» لا بالنظر إلى التعر يف اللفظى. 
لمسحرة بل بالنظر إلى القيمة الذائية لاخوارق الأخرى بانسبة إلى الأهداف. 
الرفيعة التى جاء مها الا سلام . ۱ 
غل يتيبو ولا لاعمل هذه البحوث » فالرجل الفاسد لا شفر 
4 فساده إعانه بأن الر سول عليه الصلاة والسلام أظالته غامة » أو كله جاد. 
والر جل الصالح لا یغمز مکانته إتكاره لهذهاللخوارق .. 
فإن هذه البحوث ترجم إلى التقدبر الملمى لأدلة لاثبات ؛ والتقووم الحض 
© © 0 3 
وقد سرت ف السلین لوثة شنعاء فى نسبة اتلوارق إلى الصاطین منهم » 
حتى کادت جمپرهم نقرن بين علو الئزلة فى الدين وخرق قوانین الأسباب. 
(۱) راجم كابنا (عقيدة السلم) «يحث الثبوات . 


فى ميدان ازع البقاء أولى بالرسوخ وکین . 


TE 
۱۱ وشن لاولیا . الكرامة ومن نفاها فانيزن كلامه‎ 

وصلة هذا الإثبات بعلم التوحيد كصلته بل النحو أو عل الناك ۱۱ أى أن 
حقيقة الدين بیدة عن هذه ابحوث » سواء امبت بالسلب أو بالإ حاب ٠.‏ 

وانخوارق التى يتهامس بم لفتونون لاو لیام هی “بيد “بىء عن رذائل 
الكسل والجق الق تكن فى طواياهم . م أن الاحلام الطائشة الى ترى نام 
تعبير عن الاضطراب الذى كلا شه ورهق أعصايه . 

هذا فح الاب الوصد من غير مفتاح ؛ وهذا طار فالمواء نیم جناح » وهذا 
بال على حجر قانقاب ذه وهذا اطام الغيب واتخذ عند الرحمن عبداً ... !! 

وأمثل هذه لسحافات كثير . . . وهى ندل على جهل محقيقة الدین وحقيقة 
الدنیا . وتدل على أن مصوجیها أضل عقولا وقلو با من آن پعر فوا سيرة رسول ال 
عليه الصلاة والسلام وسيرة اصحابه . 

ما کان مد رجل خيال يتيه فى مذاهبه 3 بی حیانه ودءو نه على اطر افة , 
بل كلن رجل حقائق بيصر بعيدها کاییصر قر يبها . فان آراد شیث هيأ له أسبايه. 

وبذل فى مهيئمها - على ضوء الوافم الر - أفصى مافى طاقته من حذر وجبد» 
وما فكر قط ولا فكر أحد من صحابته أن السماء تسعى له حيث رقعد » أو تنشط 
له حيث يكسل » أو عتا له حيث يفرط . ول تكن خوارق العادات ونواقض 
الأسباب والسپبات أساسا ولا طلاء فى ناء رجل عظم أو أمة عظيمة . 

إن مدا وصحبه تعلموا وعلمواء وخاص.وا وسالوا؛ وانتصروا وامم: موا > 
ومدوا شعاع دءوتهم إلى الآفاق ؛ وم على کل شیر من الارض یکافون » 1 
یضترم کم قابون من قوانین الارض › و انم سنه من سنن الياة » بل إنهم 
تعبوا أ کثر ما آمب آعداژم > واوا الغارم الباهظة فى سبیل رمیم ؛ اوا 


٤‏ س فقه السرق 


— انهم — 


وقد لقنهم اله عز وجل هذه الدروس الازمة حى لايتوقعوا محاباة من‌القدر 


ق أى صدام ¢ وان كانوا ا راما من أن يتوقءوأ هذا . 


قال الله رسوله صلى الله علية وسل : « وإذا كنت فيهم نات 7 الصلاةً 
فام طائفة” م مك 1 ليأخذوا آسلحمم . فلذا ۳ | فیی‌کونوا من 
ورا و وا ت طالغة آخری ۸ یصلوا فايصاوا معك وليأخذوا حذرم 
واس لدت پم ود 5 وا مرن خن آسلحستگم كم وأستعتک فيميلون 
عاي ميلة واحدة و ولاجناح عليكم إن كان بكم أذى من معر ار ور 


فانظر :كيف يكلفون ‏ وم فى الصلاة وبين دی الله - بأشد الذر 
والانتباه ؟ إن الله | دم أملا بخاص أنفسهم بأن اللائكة سوف ننزل لعومهم ! 
إن ۸ مخدموا أنقسهم فان مخدممم أحد | ذلك هو خطاب الله لحمد وصحبه ۰۰۰ 
وعندما ذهل ااسامرن عن هذا الدرس خروة « أحد » دوا لطمة مو حعه 
ا اام مان٤‏ و u‏ خزى المزعة » فوقف زعم الکفر يومئذ 
اران ولاق e‏ 
وأبلى النى عليه الصلاة والسلام بلاءاً شدىداً لينقد الموقف » وقانل و فتل» 


واصیب ق تاه ٠‏ 
۰ عن أن هر برد قال : قال رسو ل ال عایه الصلاة والسلا م یوم أحد : « اشتد" 


غضب الله على قوم فعلوا بذبيه هكذا - ويشير إلى رباعيته ‏ اشتد قصب اله على 
رحل يقتله رسول الله صلى 1 عا وس فى سبيل 00 € ء 
۱ ْ | 


(۱) حدیث صحیح » أخر ده الیذاری (۲۹۸/۷) و هسام (۱۸۹/۵) فى <صحیعهما» . 


4 


تست 6 سمه 


1 


ا وعن اس أن رسول أ صلى ال عليه رس کسرت ر ‏ عیته وم ۳ وج 
اه 5 مل يسنت الدم عن وجبه ويقول :كيف يفلم فوم شحو | نیبم وکسروا 
رباعیته وهو دعوم إلى الله ؟ ٠‏ فأزل الله عز وجل قوله : « ليس للك من لاس 


2 2 و ملاس 5 1 ۰ )۱ 
.شی ء ۰ أو ۶وب عام 0 أو رسود er.‏ تامهم ظالون ۰ 


أرأيت التفر یط فى أسباب النصر جاب ثي غير الممزيمة ؟ أو لو كان الذين 
:اهز موا هم مثلالتوحيدا لق ؟! أو لو كان الذين انتصروا هم سدنة الوثنية الحضة !! 


5 O: 


وكان النى عليه الصلاة والسلام إذا أراد فزوة وری بغيرها ويقول: المرب 
..خدعة("2 » ومع قيامه بالأسباب على ما أوجب الله » واحترامه لاقو انين الطبيعية 
*القى تنظمحياة البشر . مع ذلك فقد انتطاعت بعض قبائل العر ب أن تخدعه؛ وأن 
تستدرج طالفة من القراء من أفضل أصحايه يتام عن آخرم فى بر معونة , فا 
.دلت على مصارعمم إلا الطيور و ف الو ص فر فه على أشلاء الشيداء ۰ 

إن هؤلاء الرجالالذين ذهبوا ضحية الغدر من أحب خاق الله إلى الله ؛ ومع 
ول و أذن لاحد مم آن یطبر يعبر جناح أو مجحو ل عن ول| القذر لقاح کا 
يفسكر متأخرة السلمین الیرم . 


وش كان الذر والخيطة من سنن البو 5 » إن الاعد اد واستنفاد اليد فيه 
.من 1 كد هذه الستن :.وعاذا مسب را عليه ااصلاة والسلام انقهمر على الناس ؟ 


لقد أنضج رجاله بالاعان کا ينضج الصيف بلهيه البطىء آطایب مارم فلا 


)00 حديث صحيح أخرجه الشيخان فما تقدم أيضاً 
050 حدیت صحمح 6 خر جه و داود (۱/۱ (٤١‏ وہل ا هن خد نت کی بن مالك ۱ 
,وهو فى المعبعن پشحوه ۱ 


اف 
3 


أر سام إلى أعماء الدای طو وا مها 6 وهم هم زیر کر ر“ الغاصفة السکتتحق 
لجا ۱ 
بل إن الإسلام ج 2 رل ده ل كان 1 یقوده الوحی ( ولذلك شسبه. 


ان امامية رعا ص44 ذای صواعق ورعو د . ۰ 


( أو کصیب رمن السهاه فيه الات" رك ورف 4 حون أصا بعهم ف 


آذاهم من ' لصو اعق‌حذ ر ارت ۵ و ۸1 i‏ بااسکافر ر 9 


أترى لتر خی والتراکل ثغرة فى هذه الصفوف المزاحفة ؟ . بادیل مسلی,, 
اليوم من انتظارهم نموارق العادات ف‌دنیا کشرت عن أنيابها لامتلصال شأفنهم 


حن لاننكر أن هناك عدائب خارقة تقع لان .+ فا تم للمؤمن.. 


۱ وال‌کافر والبر والؤاحر . فلو أن رحلا سار على الساء در تقل قدماه مادله- 


ديك على صلاحة » 6 ۷ ام 5 شرع اق من عمل وإمان كسب 6 وإثبات ۱ 
هده او ارق لاسا مه اله تار يه مه 0 ان تقدى الح : دب 6 > ولا ار E‏ 
ها بأصل الاعان والتكليف » وذلك ‏ بداهة - غير المعجزات الشاهدة لامر سلین . 
بصحة تبیغ عن اه » على أن النبوات اقا نپا من خوارق قد اننهت مع الى 

البعيد » فلیس للتحکك مها من حدوی ب وقد عامت أن ممحزة ممل بن عبد r‏ 
صل اه عليه وسل 1 تكن على غر ار ماسبقپا » » بل کانت معحزة إنسانية عقلية- 


1 
 ¥# ۱ ۱‏ # ۰ 
وا يكن تمد صلى الله عليه وسل يعرف الفیب .كان كأى بشر آخر لا ,درک:ه 


ماذا يكسب قدا ؟ | 


٩ : البقرة‎ ( 


— ۵۲ 


ولابنینی أن بنتظر منه شىء من ذلك بعد أن اننهی إليه أمس الله : « قل : 
وروی إلاماشاء الله © ولو کنت أ اليب لاستكثرت” 
من اللیر ومامسنى السوء * إن أن إلا نذير وبشير” لقوم تون 7 

ورا اقترب منه من بضمر الل و هر الود - وهو لايعلم به - حتی اضحه 
“التجارب « ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لاتعلمهم تحن نملمهم >( . 
وسيفاجاً بوم القيامة برجا ل ركهم وهو یعدم مومنین *بتین ۰ م نم نکثنت 
من عن سواد باطمهم و عةباهم . فيقول ماقال عيسى من قبل : : « وكنت 
.علمم شهودا مادمت فهم فلما توفيتتى كنت أنت الرقيب علبهم > ۲ . 
وقد بطلمه الله على بعض الفیوب لك خاصة . کا جاء فى التنز لى الإنباء 
-بهزية الفرس أمام اروم بعد النصر الذى سبق لهم أن أحرزوه وسارت بحديثه 
:الركبان » وشمت له الوثنيون » وحزن له السامون لظاهر ة منم لأهلالكتاب . 
وقد وردت أحاديث صداح ' حسب على ظاهر ها كأن الرسول على ال 
5 عليه وس يعرف و ی : بی أنا عند رسو ل 
الله صلى الله عليه وس إذ آناه 3 فشک إليه الفاقة » ثم ر فشک إليه قطم 
“السبيل : فقال : « یاعدی هل رأیتاليرة ؟ » قلت : | آرها » وقد أنبئت عنها. 
.قال : « إن طالت بك حياة ترن الظمينة برحل من البرة حتی نطوف بالكعبة 
لاف أحداً الا الله : فلت فى نفسی : فأين ديار طبىء ان سعر وا فى البلاد ؟؟ 
« ولن طالت بك حياة لتفتحن کنوز کسری » قلت : کسری بن هرمز ؟1 ال ۱ 
كسرى بن هرمز!۱» ۰ 
قال : فر أيت الظعينة نحل من الحيرة حتی طوف بالبیت لاخاف الا له . 
س وکنت فیمن افتتح کنوز کسری بن هرمز(؟) 


0١‏ الاعزاف : هه . ۲(۰) التوية : ٠٠١‏ (۳) المائة : ۱۱۷ > معن هذا ف 
n‏ ا مدا بن عهاس (رض) ۱ 
(4) آخرجه البخارى ( YY / ٩‏ - 4۷۹ ) وغيره عن عدى . 


سب 8م — 


والق أن هذه الأحاديث وأشباهما لم SMT‏ 
نصد ۳ لوعد الله بأنالستقبل للاسلام » وبأن هذا الدین‌سیسود اشارق والغارب»- 
و کات را ين رسول لله صلی الله عليه ول لقول الله فى کنایه « هو النی . 
ا ری 1 باردىودىن ای لیظیر ه على الدين كاه « )۸ (A: ٤‏ ( 1 الله الأذن.. 
آمنوا منک وعملوا الصالحات ايستخلفتمفى الأر ضکا استخلف الذين من قبلهم »> 
ول#سکنن لمم دنهم الذى ارتضى همو لیبدانمم من بعد خوفهم أمنا» (4؟:06). 
وقريب من ذلك الأحاديث المنبئة عن النتن . 0 
ان ارجل ار الأسو اق لايلبث .. بعد اعقعر ا لأخوالبا - حت . 
اضر ا ان با علمما > وانلبیر بطوايا الفوس یستطیم. من ظرة خاطفة آن. 
پستشف ماوراءها و بسقکشف خبایاها » ومن ذلك 7۷ تا 
الامی الذی ین بك ان کأن قد رأی وقد سا 
وكان ممد عليه الصلاة والسلام خبيراً بانفوس ومعادنها » والدنيا وأطوارها »- 
والزمان و قلبه : والأديان الأولى وم ا وعابى رحالما وم تشفوان ط ربمم ق.. 
الحياة » وعتول الأنبياء من ورا 0 غا والیم! ا بشیخ الأننياء 
الذى مده القدر من نشأته ليعمل رسالة معز ها فى | فی أساو مها وأساو بها يقو م على . 
ترقية الفطر وتفتيق الألباب | ۱ 
إن هذا معله أشد الناس تقديراً تم ٠‏ وانتظارً لا يفد به؛ هل يستطيع. 
الفا ر فی مناطق الشمال | زيقدر خلو اللو من الضباب الدا كن » أو هل بستطيع. 
السار فى مناطق خط الاستواء ألا.توة قع عو اصف ااء.ظ ! فكيف پلیق بصاحب‌دین . 


)۱( بل ی من الإخبار بالذهب ب اعلام الله تعای ااه 6 والتأويل الذ کور لا مبررله مادام 
أن اللؤلف حفظه ال يسلم بأصل الاعلام ک4 ذکر آنناً . وق هذا الحديث مايشير إلى ذلك , . 
إذ أن» قال ان طالت بك حياة و التحديد الدقيق للز من عکن أن یمرفه د 


خطیر أن بتنامی الفتن العارضة لتعا! 


0 
اوا 
لذاك كثر كلام الرسول عن‌الفتن » وليس القصد الإخبار عنها » بل التحذير 


دینه ورحاله » مافرب ما وما بعد » ماظهر 


مها : حدث الفتن لت تلح الأشخاص من اختلاف + کار وتنافر آمز جنهم».. 
و حدث عن الفتن التی تصيب القاوب من إقبال الدنيا والتحاسد عامها ... و حدث 

عن الفتن التی تصيب الامة بعد أن يثوب السکفر من هول ارام ا 
ويياسك سر آخری دما احلت هران .۰ . فسکان آن خوف أصحابه من ذلك 
ق د زعاو ل سروم ا 

# وأخطر هذه من مايصيب تال الإسلام نفسها من ذيول واعحلال . 

© فالصلاة تفقد روحها » وهوانلشوع ثم يمآ كل جسمها فتتحول قرا سخيفاً 
والججاد » بفقد روحه وهوالاخلاص » ثم يتحول نام نام واستعيادا الأحرار. 
م تفتر حدته » ثم یبطل . . 

# و الصیام ۹ من صبر على الحر مان و دیب الغر 1 المتطلءة إلى استعداد 
ولام ومضاعفة للنفقة ۰۰۰ ۱ 

© والح یتطور من خدمة الجهور برضاه إلى العلا من بنی واستکر اه 1 
ثم يسقط ويضيع الحا > وال-كوم معا . 

© وحتى محبة امین ارسواهم تتحول بعد موه إلى سوق حول بره تضعح 
بالصيا المنسكر والهمهمة الاترة . 

و ۵ & 

عندما زرت الدينة توجبت إلى قبر الرسول الیل » وکانت الشاعر الى 
تنبءث من‌قلبی تطن فى أذتى . لما تبينت لىمعالم الضر بح کمتشطر ه وأنا اتضاءل ‏ 
فى نی »و كأى 25 تتدحرج نحت أقدام علاق ۰۰۰ 


وسلت بالعيارة لی سرع ( 1 أزد عامها إلا بي 0 الشعر ۳ و 


00م عد 
لاعر انى من اضطر اب غمت به شفتاى وم تسمعه أذناى : 
ياخير من دفنت فى الترب أعظمه فطاب من طيمهن القاع ولا > 
م انصرفت . ۱ 
بيد أن لاحظات أمواجاً نفد فتصرخ بكلام طویل . هذا يقرأ فى کتاب 
وهدا يسمع من حافظ » وهذا يشوش على ذلك » والبكل يشوش على الصلین » 
أل يكن الرسول صلى الله عليه وس يمى تلك الال عنذما قال : الهم لانمل 
قبرى بعدی وان رعیل 1 )000 
وما أن تعر قت أحوال الما كفين فى المسحد 095 ی کلت أدع 
الصلاة فيه» فإبى أ كر أشر اسکر اهية البدع والفوضى و 
وقد ذ کرت قصة عر ود بن الزبير لا فق ضرا بوادی العفيق وابتعد عن 
الدينة » فا ل له الناس : فل جقوت مسحد رسول اه صلى لله عليه وسل ۱۱ 
فقل : نی رأيت مساجد 6 لاهية » وأسو اقكم لاغية » والفاحشة فى غاجکم. 


عالية » وكان فيا نالک عا أذ فيه عافية ٠‏ وقيل : إنه لماعوتب فى ذلك قال ٠‏ 
وما بق !اي 000 ؛ أو حاسد على اة ! | 


ل اعفو والعافية . 


۱ حدیث صعیح » آخرجه احد (۱/ ۰ وان سعد فى | لطيقاث ( ج ۲ ون 
6” ) هن حدیث نی هر برة 4 و سنده صحجیح ° 


( ۲ ) 
یللیاب 


حل 6 سب 


ولد تمد صلى الله عليه وسل من أسرة زا كية المدن نبيلة النسب » جست. 
خلاصة ما فى العرب من فضائل » وترفمت عا يشينهم من أوضار قال رسول الله 
صل اله عليه وسل عن نفسه : « إن الله اصطنی كنانة من ولد إماعيل » واصطى 


فر بش من كنانة 4 واصطى من فر يش ی و واصطفای من دی هاف (٩‏ 5 


وعراقة الأصل لا ععم الرجل الفاشل فضلا » کااصلب إذا ترك اصدأمسى. 
لا غناء فيه » آما إذا تمده اليد الصناع اما تبدع منه الكثير . 


ولذلك لا سثل النبى صلی الله عليه وس : أى الناس أ كرم ؟ قال :(. . . . 
فمن معادن المرب سال نی ؟ » قالوا. نم » قال « فخيارم فى الجاهلية خيارم 
فى الاسلام إذا فقوا . 


وکان منبت محمد صلی الله عليه وسل فا ماع 
رسالته من جاح . ذاجتمم العربى الأول كان يقوم على المصبیات القباية الحادة» 
العصبيات التى تفنی القبيلةكلهادفاعاً عن كر امتها الخاصة » وكراءة من‌عت اما . 
استغنی بنفس هک تستغنى الشحرة ما حملما بعد ما تغلظوتستوى . . . 

وکان « لوط » يتمنى شيئًا من هذه اادقالرد » عند ما اچ الخطر على الأضياف. 


النازلين به » وم مد عشيرة ندفم أو أهلا مبيجهم الجية » فقال لقومه : « انقوا 


(۱) حديث صعیح . آخر جه مسلم ( 7 / ۵۸ ) من حدیت وائلة بن الاستم وصحعه. 
الترهذی ( 4 / ۲۹۲ ) ۰ 
(5) صحیح , اخرجه البخارى ( 8۱۲/۱ - ۱۳ ) ومسل (۷/ ۱۸۱) من جدیت. 


۹ن — 


۱ الله ولا * رون رف خی آلیس منک رجل رسید 0 ثم قال اوران دم 
قو د ٦‏ أو آوی إلى ركن شديد » !! 
و 4 4# 
لکن مدا عليه الصلاة والسلام علي ؟ رم حتده 1 ردك و ی و او ا 


البر اء ¢ فكانت فل مأ له 0 شرف إسدمة ستبا أنى أن ەم فى ا 5 خیرمای طبعات - 
الناس من مبزات . إن أبناء البيو تات السكبيرة تفرم الثروة بااسطوة » فإذا” 


فقدوا هذا السلاح » وكانت لم تقاليد ڪر ية » بذلوا جهو SS‏ 


مكانمم وثممهم . وإذلك ۳ قابام م : 
وإنا - علىعض الزمان الذى بنا = نالج من كرم الازى الدواهيا 
ورا لا ری :عض الناس حرجا من أن یمان فاقته ويكشف صفحته . 
فير أن هناك بعض آخر يطوون هموممم فى هنېم مببرزون للدنيا »شمر ن»" 
ومن هؤلاء عبد الطلب . 
كان عبد ااطلب سيد مكة » بيد أن هذه السيادة الت انسبت إايه انسبت به 
ولم تستقر فى عقبه » إذ اشد ساعد منافسهم فى زعامة أم التری 6 و 
الأمر سیژول إلمهم . بل إن هی إلا أعوام حتی تصدرت أسرة عبد ثمس » نم 
تمر أعوام أخرى فإذا أبو سفيان يمز عم مكة » وبذلاك تنتقل السيادة عن بی‌هاشم. 
و« عد هه » ۳ أرناء عبد ااطلب وله فى فلبه 3 جليلة » وقد زوجه” 
بامنة اه بسعی فى الحياة وحده» فخرج وشو زیت سد ار 
من بنانه بآمنة» خرج يضرب فى منا كب الأرض ١‏ أبتغاء الرزق » وذه بف رحلة- 
الصيف إلى الشام » فذهب و 1 5 ... عادت القافلة حمل أنباء مرضه » شم جاه“ 
بعد قلیل نعیه . ۱ 


1 (۱) هود : ۷۸ ۰ 


ست. و ۳ س“ 


وکانت آمنة تفتظر.رجلما 'الشاب الد لما محياها ممه » ولتشمره بأن فى 
اماج وفك أن تفر به عینهما . بر أن القدر که علیا حدم 
.هذه الأءألى الحاوة » تأمست الزوج الحسودة أ٤‏ . 
تعد الليال لتوديع الحياة اللوحشة «يتيمما» الفريد ۰ . 
قال الزهرى : أرسل عبد المطلب ابنه عبدالّهإلى الدينة تار ۵ 


8 
. وقول : بل كان بالشام ؛ فأقبل فى غير قر یش » فمزل بالدينة وهو مریض » فتوفی 


.بها ودفن فى دار النابغة الجعدى وله مس وعشرون سنة » وتوف تبل أن بولد 
رسول الله صل الله عليه وس . 
OOH‏ 

ولد مد صلى الله عليه وسل مک ولادة معتادة 1 بيقع فا مابستدعی الءءحب 
۱ أو ستلفت المغار 1 و عکن المؤرخين مد ید یوم و اهر و الام الزی ولد فيه 
على وجه إلدنة » وأغاب الروايات تتحه إلى أن ذلك كان عام هجوم الاحباش على 
مک سنة م فى الثابى عشر من دبیم الأول o۳‏ ف 2۵ 

وتحدید بوم اليلاد لا برتبط به من الناحية الإسلاءية شىء ذوبال ؛ فالأسفال 
١‏ الى شام ذه الناصمه تهلید دیوی لا صله له پالسم بعة ۰ 

وقد روی البعض أن إرهاصات بالبعثة وقت عند ايلاد » فسقطت اربع 
عشرة شرفة من اوان كسر ی » و خدت النار التى يعبدها انوس » وانپدمت 
االسكنائنس حول محيرة «ساوة؟ بعل أن غاضت ٠‏ وال الیو صیری 4 
تم 
بوم ف ركس یه رسا قد أيذر وا محلول البؤس والقم 


أبان مو أده کن طيب عنصره يأ طیب TS‏ منه و 


م 
والنار خامدة الانقاس من ا عليه » والنپر ساهى الءين بن هدم 
,وساء ماوخ أن غاضت محيرها ورد واردها بالفيظ حين ظی 


.وات إبوان كسرى وهو ون 0-8 أحاب کسری غير ما 


وهذا اكلام تعبير غلط عن فكر ۵ کر فان ملاد تذ كان انا 
أن الله لا وصف ديروت فرعون 3 واستكانة الناس إلى يديه 4 9 أعان عن إرادنه- 
فى محر بر العبيد واستنقاذ الستض‌فین . قص علینا قصة البطل الذى يقوم ذه 
الأع ل فقال : « وأوحينا إلى أم موسى أن أرضحيه ٠ »٠ ٠ ٠‏ 
وقدكانت رسالة تمد بن عبد الله أخطر ثورة عرفا السام. للتحرر العقلى. 
والادی وكان جند القرآن أعدل رجال وعام التاريخ » وأحصى فعاهم فى تدويخم 
ر المستبدين وک ش کم ¢ ط عم 4 ار طاغية . ۱ 
ش ذلا أحب الناس 2 بعك ۳ من شود اسف تن - تصو بر هذه المقيقة 5 


فان (صیمه الصم من الواقع ود د ۳ هذه روت و أشباهيا ۲ 
2 © 0 


استقبل 2 عمل الطاب 4 مملاد حھیده باس شار 3 امل 50 ف مق مرف 
عوضاً عن ابنه الذى هصرت النون شبابه . لول مشاعره عن الراحل الذاهب. 
إلى الوافد الجديد يكاؤه ويذالى به . 

ومن الوافقات الجيلة أن تین «عبد الطلب» تسمیة(۱) حنیده وتداً: 1 
إنها تسمية أعانه علا ملك كريم ! 7 مرب .ألفون هذه الأعلام » لذلك- 
ا م رغب عن ااا اله ؟ فأحاب : o‏ أردت | حمده ا ف السماء 4 ون 
حمده ای فى الأرض » فكأن هذه الارادة كانت استشفافا ۳۳ » فان أحد؟ ‏ 
من حلق 1 ۷" سیحی ارحا ۶ عواطاف الشكر والثناء على ۳ | أدى وأسدى کا 


يستحق ذلك النى الموى امد . 


2320و« سا کذلك همد ماختنه فى بومه السا.م ۰ 


عن ألى هربرة قال : قال رسول الله . « آلانمحبون كيف بصرف الله عى 
دشم فرش ولءنهم ؟ یشتمون مذماً وأنا مد ! »۱۲ . ۱ 

ا-كن المقيقة القاسية - برغم حفاوة الجد المنون ‏ بافية . ذان « مدا » 
.یم ۰ برز للی انیا بمدماغادر آبو ه الدنيا ٠‏ لیسکن ! ! ولتفرض عبد الله بى 
حي !! فاذا عسى کان یفمل لابنه ؟ أ کان بربيه لېب له النبوة ؟ . ما کان له 
.ذلك إن الأب عنصر واحد من عناصر شتی نحم فىءستقبل الطفل وتخفر له فى 
اياة مجراه . ولوكانت النبوة بالا كتساب ماقربتها حياة الوالد شبرا . فكيف 
ومی‌اصطفاء ؟ 

کان | برزق ٠‏ له شيخوخته و مر بته و حكته > بل له نبوانه . 
...وقد نظر 75 مأ ف بد بو سف ریب منه . 4:۱ فده فى ۳ فترات العمر » فترة 
. الصبا الادن واليفاعة الفضة . ومع‌فساد الييئات التى احتوت بوسف فقد كان باطنه 
ينضح بالتق والسفاف »كا يتقد المصباح فى أصماء الیل الدشم » فلا التقی الان 
, بو الده مد لای » رأی يعوب أبنة ی 

دول عبد انل ور آه ابنه يتما : يد أن هذا لينم کان ‏ رد " من اللحظة 
٠‏ الأو للات جال » أمس مر صح به إمام الصطفین الاخیار وما الاب ولد 
ما الأفربون والأعدون نها لار والسماء الا وسال مسخرة لإا 6 قدر الله › 
وإبلاغ نعمة الله من اصطنعه الله . 

© ها ه 


قبات دامنة » على ايها تحنو عليه فى اننظار الراضم المقبلات من البادية » 
00 تربية آولاد الأشراف . والأعر ابات اللاي يقصدن مكة لهذه الغاية هن 
..طا لیات رزق وسار . و ۱ يكن مد ۳ 0 5 عطايام ) 5 غنى تغرى جدواه . 
فلا عجب إذا زهدت فيه الراضع و تطلعن إلى غیره . 
۱ (۱) الدب يسع آخرب البخاری ( ٤٣۵ ٦‏ - وم ) . 


وکانت « حليمة ابنةآی ذؤيب» من قبيلة بى سعد إحدى القادمات إلى مكة - 
اأبتغاء ۳ دة بر رضيع 565 على العيش محضانته . ول برض طموحما أول لاس 
طفل نم ا ۱ ام محد طلیبپا واستحیت أن نمود صفر الیدن فر جعت إلى 9أمذة» 
ا مم اعدا . ۱ 

را ا انس ااا 
علما خير مضاعف : درت الضروع بعد جفاف ولان اليش وأخصب » وشعرت 

حليمة وزوحما وولدها بأن أوبتهم من مكة كانت با ان ولمم لا بالفقر واليم ؛ مما 
زاد تعاقهم بالطفل وإعزازم له ٠‏ 

وتنشئة الأولاد فى البادية » #رحوا فى كنف الطبيعة » ويستمتعوا مجوها الطاق 

وشماعها المر سل » أدلى إلى تزكية الفطرة » وإنماء الأعضاء والشاعر » وإطلاق 
الأفكار والمواطل ٠‏ ظ 
نها لتعاسة أن يعيش أولادنا فى شفق ضيقة من بيوت متلاصقة کأمما عا 
أفلقت على من فما ؛ وحر متهم لذة التنفس العميق والمواء النعش ۰ 

ولاشك أن اضطر اب الأعصا ب الذى قارن الحضارة الحديثة یمود - فما 

يعود إليه -- إلى البعد عن الطبيعة » والإغراق فى التصنع ٠‏ وحن نقدر لأهل مك 
اجاهپم إلى البادة لتسكون عرصامم | الفساح مدارج طفو لهم . وكثير من علاء 
التربية يود لو نسکون الطبيعة هى المعيد الأول للطفل حتى نتسق مدا ركه مع حقالق 


الكون الذى وحد فيه » و بیدو آن هذا حل عسر اقيق . 


E و‎ 2 


© الي" « تمد » فىمضارب «بى سعد» مس سنوات » صح‌فیرا بدنه واطر د 
ناوه » وهذه السنوات انس هی عر الطفل . فلایندظر أن يقع فما 5 بذکز . 


۱ غير أن السنن الصح a‏ اح سحات هده الفترة ماعرف يمك حادث 1 شق فى "لصدر € « 


جهن 46 ات 


عن أنس أن رسول الله صلٍ اله عليه وسل ناء جبریل وهو يلعب مع الغلان, 
فأخذه » فصر عه » فشق عن فلیه » فاستخر حه » فاستحرج منه علقه » فقال : هذا 
خط الش,طان تشاک 3 ءسله ف ت من دەب اء رمزم اه ثم لامه ¢ ثم آعاده. 

ا 
قاستفباوه : وهو منتدم لاون ۱۹( 

وهده ألقصة الى روعت حلیمه وروجها 6 و مد مسترضم مم 6 جدها قل 
رت عص د أخرى ومد عليه ااصلاح والسلام وشوا حاوز انسین من ره" ۱ 
قەن مالك ن صب دصعة ان رسول ان صل الله عليه وسم حدم عن لل اشرق وك * 
قال : بينا أنا فى الحم - ورعا قال فى الحجر - مضطحم بين ام واليقظان 
أثالى آت » فشق مابين هذه إلى هذه - يمى ثغرة حره إلى شمرته س قال + 
فاستخرج قلبى : ثم أتيت بعاست من ذهب علوء با » ففسل قابى » ثم حشى. 
ثم أعيد )۲ ۱ 

ولو كان الشر إفراز غدة فى الجسم حدم باحسامها » أو لو كان الخير مادة 
بزود بها القلب کا زود الطائرة بالوقود فتستطیم السمو والتحليق . . لقلنا : إن 
ظواهر هذه الأثارمقصودة . ولسكن أمر امير والشر أبعدمن ذلك » بلمن البديهى. 
أنه بالداحية الروحية ف الإنسان أ لصق . وإذا انصل‌الاص بالحدود التى يعمل اروح. 


(۱) ی » أخرجه مسل ( ۱۰۲-۱۰۱/۱ ) وأجد( ۱٤۹۰۱۲۱/۳‏ ۷۲۸) 
زاد ف آذره ؛ وقال أنس وکنت‌آری اثر ذلك احیط ق‌صدره ولاحديث شواهد كثيرة ». 
منهاعن عتبة بن عبالس مى عند الااری(۸۱۱) والحا م (۲/ ٦١١‏ ) معجه ووافقه الذهى » 
ومتها عن ألى بن کب ءد عبد اللہ ن احدق‌زواید السند (۱۳۹/۰) ومنها عندای ذر 
عند ابن جریر فى تار 2 (۵۲-0۱/۲) . 

(۲) حدیث صیح اخرجه البخاری (۲۳۲/۰ ) ومسل (۳/۱ ۰-:۱۰) ای 
(۱/ ۲ )من حدیث مالك ن صعصعة 5 


فى م بارا عندما ينم ى البحث إلى ضرورة استسكشاف الوسائل 


الى 0 مهأ زی ھا الؤلااف اللسوج من ٠‏ الاج والدم 1 م البحث 


لا جدوی منه » لانه فوق ااطافه . ۱ 
وثىء راحد هو الذی نستطیم أستنتاحه من هده الأثار : أن 0 ماز 
كد لا دعه العناية غرضاً للوساوس الصخيرة التى تناوش غيره من سائرالناس. 
فإذاكانت لاشر « موجات » تلا الآفاق > وكادت هناك قلوب تسرع إلى التقاطها . 
والاأئر بها فقاوب النبيين - بتولى الله ۱۸ - لا تستقبل هذه التیارات الخبيثة 
ولا ہز طا.ویذاك یکی ون جمد للرساین فى «متابعة الترق» لافی« مقاومة التدلى» ‏ 
وق تطبير العامة من انكر لا فى القطیر منه » قل فام الله من لو بانه . 
عن عبد الله بن مسمود قال رسول اله صلى ای علي وسل : « ما منک من أ 
إلا وقد وکل به قرينه من الجن وقرينه من اللاكة . 0 : ا اله 
قال . وإياى » إلا أن الله أعاننى عايه فأسل » فلا بأ نی إلا عير » (۱) . 
وفى حدیث عن عائشة » قال لها رسول الله صلى اله عليه وس . أغرت ؟ 
قالت : وما لثل ان 5 عل مثلك ! فقال ها رسول ا لله عليه وسل : : لفل 
جاءك شيطانك ! قالت : أو معى شيطان ؟ قال : ليس أحد إلا ومعه شیطان . 
قالت : ومع ؟ قال ۰ :نم ولک. ن آعانی | اله عليه ۳ سل » ¢ ای أنقاد وأذعن وله 
يستطيم أن مبجس بشر . 
ولعل أحاد يثك شق الصدر تشير إلى هذه الحصاكات التى أضفاها الله على محمد 
صل له عليه و سل اه من طفو لته بنحوة قصيةعن مر الق الطبع الإا لى ومفان 
لاق الم وفك اه الحازن فى تفسيره القصة الأولى ‏ أي يام الرضاعة ‏ عند 


(۱) حديث صعیح آخر ری ون أبن مسعود . 
۲(« حددث E‏ آخر جه ا عم 6 ۴ الوم السایق . 


۵ س فقه السيرة 


اام س 


تفسيره لقول الله عز وجل : « ألم نشرح لك صدرك ه ووضعنا عنك وزرك * 
الذى آنقضش ظبرك. . 

وشرح الصدر الذى عنته الأبات ليس نتيحة جراحة مریها ماك أوطبيب. 

و خسن أن تعر ف یا عق | سا ليب المقيقة و الحاز اق لقم ف ااسنه . 
عن عائشة أن بعض آزوام النبى صلی اله عليه وس قلن + بارسول ان 
أينا هر ع بك لوقا ؟ قال : أطواسكن ددا . تأخذنقصبة يذرعما (۱) فسكانت 
سودة أطولحن دا . فعلمنا بعد أنماكان طول د ها بالصدقة . وكانت تحب الصدقة 

وكانت أسرعنا لوقا 0 es‏ 
%# 5 # 
آب « مد » صل اله عليه وسل ال مكة بعد و طيبة قضاها فى اأبادية » 
و 26 حدست ف علیه اوش نيا یلشمس فی مر اه المز ام 
ن ابنه الى عن مکانه ی مخ خ الشاب , وکان الا ام أبثله ارا بين هذه 
الصدور ال قيقة » فأخذت حر مه منها تاد ا ي 

رات« امنة»-وفاءلذ کری زوجیا ار احل - أن تزورقیره ب «یثرب» ظرجت 
من « مكة » قاطعة رحلة تباغ حسماثة كاومتر فى الذهاب غير مثیلنها فى الایاب . 
ومعیا فى هذه السفر ة الشاقة ابا « مد » صلى اه علیه وس وخادمما « أم امن 5 


وعبد انه مت فى أرض غر ية » ققد مات بين أخواله بنى النجار . قال ابن الأثير : 
)١(‏ حديث صحیح » » آخرجه البخارى (۲۲۲/۳ ) من طريق مسروق عن عائشة بهذا 
السیاق إلا أنه قال : « وكانت أسرعنا لوقا به » وکانت تحب الصدقة » وأخرجه مسلم 
٠٤٤/۷(‏ )من طربق عائشة پنت طلحة » وال اک من ریق عمرة » کلتاهبا عن عائشة 
ينجوه ء وى روا سما : « فكات آطولنا ودا زوش , لانها كانت سمل بىدها و 


وهذأ مالف رواية البخار ی فان ظاهرها أن سودة هی الق مقت بة آولا و هو ان 


كاحنقه الحافظ فى الفعح وقد ع قمه رواية مسلم وهو الحق: ف ن شاء الزواده فالتحقيق 
" فليرجم إأيه, وزینب هذه هى بنت ججش لا بنت خزعة کا توش بمضهم ٠‏ 


ا ۷ ات 
:8 ن‌هانها شخص فى عارة | إلى الشام. فا قدمالمديدة تزلعلى عر و ن لبيد زر جبی» 
.فر ی ابنته ۵ سلی » اع حبته ۰ زوجم ۱ وشر ظ أبوها | آلا تاد ولداً إلافى أهام 3 
م مغى داشر واوجبه . وعاد من الشام فہی م ا فى أهايا بائم جلها ال كذ خملت . 
.فلما أثقلت ردها إلى أهلما ومغى إلى الشام ات ب « غزة » ووادت له « سلی ‏ 
عبد الطاب کت ف اد رنة سبع سنون 6۰۰۰ . 

وقد ظل مد عليه الصلاة والسلام لدى أخواله ریب من ة قبر أبيه حوشهر . ثم . 
فل عائدا إلى مكة ٠‏ وإذا الرض يلاس أنه ويلح عليها فى أوائل الطريق فاتت 
مت « الأبوا ,۰ وبر كته وس مع ۳۹ یرل ققد اد وهو جنين » 
ویفقد أمهأوهو ابن مس سنين . ۱ 

إن لااب الجديد نكا الجروح القدية مما جمل مشاعر النو فى فؤاد 
 :‏ عبد الطاب » تربو نحو الصی الناثىء » فسکان لا بدعه لوحدته الفروضة» بل 
یوار أن يصحبه فى اله العامة .كان إذا جلس على فر اشه حوار الكمبة » آدناه 
.منه فى حين حلس الشیو خ حو له . 

وقد تأخرت سن عبد الطلب حتی‌فول : إنه توق وله مائة وعشرون‌سنة 2 إلاأنه 
.قارف الحياة وعمر « مد » بناهد ال أنية ٠‏ نرأى - قبل وقاته ل يعمد بكفالة 
-حفیده إلى عمه آی طالب ٠‏ 

وپش أبوطا لل مق ان أخيه على أ كل وجه » سمه إلى ولده وقدمه علیهم » 
.-واختصه بفضل احترام وتقدير ٠‏ وظل فوق أربعين سنة يعن حانبه ویسط عليه 
حمايته » ويصادق و فق ذلك + ۱ 

ودرج مد عليه الصلاة والسلام فی بدت أبى طالب والسن ممغى به قدا إلى 
تالوعی العميق بما حوله مق صر عىأن يشارك عه هوم العيش» إذ كان آبو طالب 
- على كثرة أولاده ح وليل المال » فلما قرر أن »ی على سنن آنائه فی مدارعة 


«الرحيل إلى الشام ابتداء الامجار واثر مج قرر أن يكون معه ۰ وکان عره نحو 
لاٹ TE‏ 


— پر ۷۹ س 


حيرأ الر آهب 

ولانجد ف‌السنن الصعاح اناو ها ا ان ان و | ی 
أبوابالعر نة » وأعقما آنراً ٠‏ ومثل مد علية الصلاة والسلام فى صفاء ذهنه وتقاء... 
قلبه » لايعزب عنه وجه المبرة یا بری » فى حله أو ترحاله ؛ على أن من القطوع - 
به أنه ل مرج لدراسة دين ار .ول يلق من‌یتحدث معه فى ذاك وقد روت.- 
كتب الأخبار بعض خوارق» ذ کرت آم! وقعت.له »من ذلك التقاژه بالراهب 4 
« حيرا » الذى تفرس فيه ورأى معالم النبوة فى وجبه وبين ڪتفيه » فلما سأل. . 
آبا طالب : ماهذا الذلام منك ؟ قال : ابى » قال : ماینبنی أن يكون آبوه حيا 1 
قال : فاته اوا isl‏ 4 5" ف قال : صدقت ) ارحم به إلى والملك . 
واحدر عليه مود ٠‏ 

وقد تکون هذة النصة صحيحة ٠‏ فان البشارة بنى بعد عسى عليه السلام 
موحود: فا کتاب القدس عند د ی ٠‏ وم - منذ كذ يمهم برسالة مد عليه - 
الصلاة ر لسلام - برةبونهذا النى النتظر ٠‏ وان بحىء أبداً ...لأنه جاء فلا + ۱۰ 

و سواء صحت قصة « حيرا » هذه أم بطات ی(۱) و ن المقطوع به أ نها ل خلف. 

مدها أثراً » نلا مد - عليه الصلاة والسلام - تشرف للنبوة أو استعد لها . 
- لكلا الراهب - ولا أصحاب القافلة نذا کروا هذا الحديث أو آشاعوم . 
قاطت ان ۱ تحدث ما رجح استبه‌ادها . 

وقيل أيضاًء ؛ إن كوكبة من فرسان اروم أفبات على 5207 الكت 
عن شی. ما سألا : ما حاء یک ؟ قالوا : جشنا لان نیا خر هادا الخمر . ف یبق. 


( ) بل هى صعيعة » فقد أخرجبا الرمذی (۲۹۱/4) من حدیث ألى مومی.. 
الأشعرى ٠‏ وقال ذ « هذا حدیت حسن » . قلت : وإ-ناده صحيح .م قال الزری ٠.‏ 
قال : « وذكر أب بكر وبلال فيء غير محفوظ » . قلت : وقد رواه الزار فقال 
0 وأرسل همه مه رحلا > ۰ 


د 568 مسب 
لر یی إلا مث إلمها ناس -. لاقبض عليه ( 1 ) ادلم د حيرا ) حتى أقنمهم 
ها ون . ۱ 


والمحققون”' على أن هذه الرواية موضوعة مضاهاة لا ب زكره الإجيليون 
.من أن ناسا البوا لسیح عقب ولاد ته لقتله » وهی عند السیحبین مضاهاة لا عند 
-“الوثنبين من أن « بوذا» لا وضعته أمه العذراء ( ! ) طلبه الاعداء ليقتاوه . 

ان ءماء الستة ون الواردة - من ناحیتی التن والسند - نذا 
.. ا 5 ( El‏ زاجعا يكتزثوا مرا . وقد انضمت أناطير كقيرة إلى 
سير الر سلين . عندما مر ض على الةو اعد المقررة فى فن التحدیت يظير عوارها 


.ویساغ اطراحما 


۱ من م هؤلا: الحقتون » ومن أبن ناء الوم المذكر . وهذه الرواية مى فى 

.. حدیثا ی مومی التقدم وقد عفت کته . ومادا ت ر لاضاهاة يعد الثبوت ؟ ؟ .فلا ری أن 

..مأيذكره الإصيلير ن یضاهی ما هو ثابت:ف القرآن الك رم من طلب فرعون لوی فى قتله 

لاء افر د وهذا لمشام" الذكورة ! ااهم : لا . هم تقدیرنا لسكلامالاسةاذ العلامة 
(لشهح : « اه ر الدين ۹ فان لذ كر ص لى ا من کلام أ'مل)ء وا اقىن حول هذه أأقصة : 
» 19 ار نقل اليح تاصر = اتاد ويه ٠‏ وراءاله رحال الصحبح . 

.أو آحرها ٠‏ ود و وبلال فيهغر محفوظ . ۰ عدها عتنا وها ) )١‏ وهوكذ لك (!!) 

.فان سن الثبی ب صلى اله عايه ومملم ‏ بإذدذاك اثنتنا ععرة سئة . وأبو يك, آصفر منه 


ر 


.یسنتن . و بلال لعله لم يكن ولد فى-ذاك لوقت | ه . وفال لذهبی فى »بران الاعتد ل : 
« قيل : م) يدل على بطلان مذ احدیت قوله : « وبت مه آبو رك بلالا ۱ ) . 
.و بلا 7 حلقی يعد و بو رک کان صا 12 ه . قال صاحت » تحفة الا عوذی ب 
.. وضذعف الذهبی هذا الحدیث لقوله : « وبعث همه آبو بكر بلالا » فان آبا بكر إذ ذاك 
مااشتری بلالا . وقال ااحافظ .اين حجر ق الإصابة : رجاله :قأت ویس فيه سوى هذه 
«النقطه ؤيدتمل أن تنكون مدرحة فيه حنقعاعة من حديث آخر وها من تا رد زواته . 
کذا ی « 1۱ واه اللداية » . قال « ان التيم » فى زاد العاد : د ووقع ف كد ات 
#“الترمذى وغيره : أنه بعث معه بو بكر بلالا وهو من الغلط الواضح ( ! ) فان ذاك لمله 
لم 9 ن مو جودا ۰ 9 إن كان فلم يكن ندع مه ولا مم | ألى بكر ٠‏ راجم تحفة الأحوذى 
ليم اد د ( ۱ ۱ ۰ کات الذ قب ) . ۱ 
ذلك . وقد قال الحافظ ا. 00 السيرة ( ۲۷/۱ ط "حلیی : روی 
.ذا الحدیت الرمذى . روااگ واأييبق ۰ وان عساڪر . قلت : أى ابن 
کو فیه من الفرای آه من مراسلات اما فان با مومی الأشعری]عا م ق 
سمه خير ( سذة سبع دن اهجرة ) وعلى کل لر فم» : اهر سل » * 
فا ود بت * مسال » .طبقا لما قررة العل)ء عام المصطلح . 


E 
عاد د عليه الصلاة والسلام من هذه الرحلة ليستأنف مع عه حياة الكدحه»‎ 
فلیس من شأن اثرحال أن بقعدوا . ومن فل کان الر ساون با کلون من عمل‎ 
آبدمپم » وحترفون نهنا شتی لیمیشوا على کا . وقدصح أن ممدا-علیه ااصلاة:»‎ 
والسلام-اشتغل صدرحياته برعى اننم وقال : « کر 2 على قر ارط لاهل‎ 
مكة » مک بت أن عدداً من الأنیاء اشتفل برطینب((۲ ) أترى دلك قوير"‎ 
م على س سياسة العامة » والرفق بالضعفاء والسسهر على ايم ؟ ؟‎ 1 
وقد أل : ا رف اات له باا_كون وماوراءهء والناش ومافرضون:.‎ 
فيه - أتتقدح حقائقها فى وس ار ساین فا , دون اعدادما. او ص ل ك4‎ 
والجوا بكلا . فالأنبياء > ون لم یتعاوا ا الو انين اتی يتلم مها‎ 
أمثالنا ْم من سلامة فكرم واستفاه4 نظر هم مأ يجعلوم فى فى طاليهة ااءماءر ان ل‎ 
يتعاموا ءا نعيد من اتات‎ 
8 ما العم الذی ترق باس ؟ أهوحةظ الدورس واءتيعاب القواعد والقو انین‎ 
إن هناك ببغاوات كثيرة تردد ما دهم دون وعی . ولقد نری اغا‎ 
يلقون - بانقان وعثیل س خطباً دقيقة لائمپر الساسة والقادة‎ 
فلا الأطفال س سسا استحفظوا من كلام الأمة  أصبحوا رجالا‎ 
ولا الببغاوات حوات بشراً.‎ 


وقد بجد من محفظ » ویفقه » وحادل ویغاب ولسکن اه كمروقة 


الاب فى الصخور المءلة » لا بیعث على خير ولا زجرءن شر . 
وقد شه القر آن ات المبود الذبن >.اون التوراة ولا يتأدبون ممأ باه 
« مثل الذین ”.اوا التوراة ثم | اوها کنل الخار عع أمفاراً » © . 
(۱) آخرجه البخارى (45/4) من حدیث أ نی رد "مر فوعا بلفظ 2 بعث الب 


ما إلا رعى تم .فةاأال صدا :وأنت . فآال فش أرءاما على 0 ر أريط ملم 
)۲( اة : 


وهذه الطبائع التى حمل الع لا تصلح به إا تسىء إليه » ولذلك. بحسن 
الضن به عليه . وفى الأئر « واضع الل عند غير أهله ةلد الحنازير الجوهر 
و لژ از ولاه ج27 

3 ثم هناك ار افیون الذين يغالطون فى الحقا'ى أنفسهم کان عقو ۸ م میز ان 
ثقات إحدى كفتيه - اتير مسب ل فرو لا يد مط ول ا يإسطون 
امستحیلات ويقبلونها . وبتحهمون لاوقا 3 + برفضوما 

وقد بلو با با سا وا يتعدون قر ابه عشرين سنه تعر ض علههم ك 
فیخبطون فما خبط عشواء » فلذا عرضت القضية سا غل أى سل الا ۳ 
العقل صدع وم بالق لول وهلة . ومعنی ذلك أن هناك من تبذل فى اقامة عوحه 
العقلى عشرن سنة » حافلة بالبحث والدرس » فتمحز عن الوصول به إلى صرةبة 

رزجل آویی رشده باصل ا 

ون موقنون من مطالمة سيرة مد عليه الصلاة والسلام باه طراز رفيع 
من الف‌کر الصائب والنظر السدید وأنه - قبل رعی الغ وبعده ؛ وقبل احتراف 
التحارة وبعدها كان يعيش بقظ القلب‌نی أعماء ااصحرام» صاحياً بين السكارى 
و المافلین . ۱ 

و 0 او ۳ 5 العر بيه بز يد حو ل اتلامل وحدة اليتظان مک اشعاع ای بنیی 
الأشواك والورود معا» وقد كان تمد صلى الله عليه وسل يستعين بصمته الطويل 
... عت ةالموصول بالليل والتهار » صمته البق على الرمال المتدة والعمران القليل . 
كان يستعين مبذا الصمت على طول التأمل » وإدمان اافكر » واست_كناه الق 


اليا شا 


)١(‏ حدین ضیف حداً » علقه ابن عبد البر ق « جامع العلم ۰ (15/ )١١١‏ ووصله 
ابن ماه فى سننه ( ١‏ / هه . وف سنده حفص بن سامان وهو الأسدى التاری . قال 
ن خراش : » كذاتٍ يضم الحديث € و معفه غره » وقال أبو حام :هيروك © ۰ وکذا 
قال الحافظ فى ااتقریب . ۱ 


۱ ودرجة الار تقاء النفسی التق لفیا من‌لنظر الداآر جح يقينا من حفظ لافیم فیه 
أو فهم لا أدب معه . ومثله فى احترام حقاثق الکون والياة أولى بالتقديم من 
أوائك الذيئ اعتنةوا الأوهاء وعاشوا مها وطا . 

ولاشك أن القدر حاطه با محفظ عليه هذا الاماء الفذ . فعندما تتح لد 
و ارع النفس لاستطلاع بعض متع الدنيا ‏ ود من قبيل الصغاير التافية ‏ 
تعدخل العناية للحباولة بینه وبين هذه الأمور . 


روى ابن الاير قال رسول الله صل الل عليه وسل : « مامت بشیء بم كان 
أهل الجاهلية یعملنه غير رين » كل ذلك يحول الله یی وبينه » ثم ماهممت به 
حت أ کرمیبرسالته . قات ليلة للغلام الذى برعى معى بأعلى مكة : لو آبصرت 
لى غنمى حتى أدخل مكة وأسمر مها کا يسمر الشباب ! فقال : أفمل . رجت 
عرق د .کنت عند أول دار بمكة معت عزفا : فقلت : ما هذا فنالوا : عرس 
فلان بفلانة . عاست امم ۸ فضرب الله على أذنى » فنمت فا أيقظنى الا حر 
لشن 5300 إلى صاحى » فسألنى » فأخبرته . فلت 4 ليلة أخرى مثل 
ذلك ودخلت مكة فصانی مثل أول يله . . ىم ماهمت بلعم بسوء . We,‏ 


e ۰ ۰ 


(۱ حديث ضعيف اخرچه الا ك (/۲۸۰) من ریق این إسحاق حدنى مد رنءبد 
الله بن مخرمة عن اسن بن مد بن على عن جده على بن الى طالب (ض) قالسمعت وسول 
الله ص) قول فذكره وقال : ( هذا حديث مه عم على دعر ط مس ) و وافقه الذهى قلت : 
وهو وم ممما معا لامرین : الأول : ان ابن !-جاق انا بروی 4 مسلم مة ونا پنيره 
يا ذکر ذلك الذهی نفسه ف البزان Er‏ ۱ بروه 4۶ مقر و نا بغيره کا بری » الاس 
هوعنى شرط ملم. الثانى: أن تمد بن عبد الل بن قيس ليس مشهور اامداله فلم یوثقه غير 
ابن حبان » وتوثيقه عند ماينفرد به لا بو ای به لأن من قاعدته أن س 


کک ید 


إن مراب العا الختلفة هی مراحل جهاد متصل لہذیب العقل و تقو یه 
ملكانه ؛ وتصويب نظر به إلى السكون والحياة والا حیاء . فكل تعلے يقصر 
وأكدا به عن هذا الاو لا یه له » مما وس بالشهادات والاجازات اواج من 
بالحفاوة » وأسبق منه إلى الغاية المنشودة : أن ينال المرء حظا وافراً من حسن 
الفطنة وأصالة الاک ة ؛ وسداد الوسيلة والبدف . وقد أشار القر ان الكر 3 


إلى نصيب « ]راهم » من هذه الخصال عندما قال : « ولقد آنينا إراهم رشده 


من قبل وکنا به عالين إذ قال لا بيه وتومه : ما هذه الماثيل التى 9 لما 
عا کفون؟»() 


ود عايه الصلاة والسلام فى هذا الج كجده إبراهم إنه لم ,تلق 17 عل 
.راهب أو كاهن أو فولسوف من‌ظبروا على عبده » واسکنه يعقله اناصب وذطر ته 
الصانية . ط لم سحا الحياة وشئون الناس وأحو ال الجاعات» فم اف ممما ماساءه 
من خر افةر أأىعنما ثم عاشر ا عل سرا امه وان :فا وجده س 
شارك فيه در والا عاد إلى عر اته العتيدة » ,تابم النظر الداع 2 اكوك 


۲ 


سے بون اجهواین کا أفاده احفقون كااحافظ ان حجر ف اللسان وهذا لا أورد العافظ 
أبن فا هذا فى « التقروب 4 / وه يل قال فيه مقو ل ی زه أبن الحدوث مت لايتابع 
کا نص علىهذا فى مقدمة الكتاب. ثم هو لیس‌من رجال مسار خلافا نوم » وقد ضعف 
هذا الحديث العافظ ان كثير فى تار البداي: والهاة (۲۸۷/۲) يبد أن ساقه الست 
لاذ كور من رو ةه اجن حمث قال : ( وهذا حديث غريب عدا / وقد بکوق عن على نفسه ‏ 
( یمنی موقرها عله ) ويكون قول :۱ حتى أ كرمى الل عز وجل بنیوته) مقح) والله أعلم 
وشیخ ان إسحاق هذا ذ کرهن حبان فى الثقأت » وزعم بعضهم انه من ر جال الصحییح 
قال شيذنا فى مذیبه » ول اتف على ذلك . والنه أعلر ) . م وجدت الحديث فى نار که 
(م : ۷ لفا كهى » وتار ان جر ير(؟/4 ؟) من الطريق للذ کرر ۰ ورواه ااطيرانى 
3 لامجم الصغ. ( ص ۱۹۰ من حديث مار بن اسر » وی سنده جاعة 0 اعرفهم» وذ کر 
نحو هذا الحافظ اهن ف كمع ال و اد (ص ۲۲۹/۸ ) ۰ 
(١)الأزي'ء:‏ له 


مس ۷6 


لسوت والأرض وذلك أجدى عليه من علوم هی بل الركب أشبه » ومن 
مجتمع فقد الحداة من قرون فهو يضم ضلالا جديداً إلى الضلال القديم كلا مرت 
عليه ليلة وطلع صباح .. 

وقد رأى أن يشرد الأعمال العامة التى اه بها قومه » لأنه لم يمد أى حرج 
إذ بشارك فما » ومن ذلك خوضه مع عومته وفبیلته «حرب الفحار » ۲ شېو ده 


من بعد « حاف الفضول » . 
حرب الفجار 


كانت حرب الفجار بالنسبة إلى قريش دفاعاً عن قداسة الا شهر الحرم » 
ومكانة أرض الحرم . وهذه الشعائر بقية مما احترمه العرب من دين إبراهم .وکان 
احترامما مص در فم كبير هم وتات لظام مصامم وهدوء عداو مم .ان 
الرجل بلتی‌قانل أبيهخلاليا فیححزه عن إدر 7 تار قعووة هآ مات وقد 
جاء الاسلام بعده » فأقر هذه الكانة الوروثة عن ديانة راهب EEE‏ 
الشپور عن لله اثنا عشر : ر شهر آ یکتاب له بوم و السموات والا دض" 
مامه حرم » ذلك" الدن الم فلا تظلموا فيون ۳ .® 

ولکن أهل ال جاهلية ما لبثوا أن ابتلوا من استباحياء فظفوا اسم فپ » 
وکانت‌حرب الفحار من نار هذه الا متیاحة ارو ؛ ولیس هنا تتصیل خيرها 
وفد ظات A‏ الاي جن ا 
قيل : قاتل فمها بنقسه . وقيل : بل أعان القائلين . 

5 حلف الفضول. 

آما و حاف لفضول» فمو دلاله على أن الما ما اسودت ڪا ې ؛ وکلحت 
شر ورها » فان عاو من نفوس مرها معالى النبل . وتستحيشها إلى النحدة والبر . 
للتوب م اام 


م سه 

ففى الجاهلية الشافلة نض بعض رجال من أولى اللير . وتوا'قوا بينهم» 
على إفرار اله ده وحرب الظال > و دید ما اندرس من هذه التضائل فى. 
أرض ارم ! 

فال ابن الأثير : «. 2 إن قبائل من قريش نداءت إلى ذلك الخلف »> 
فتحاافوا ودار عبد نان جدمان لشر فه وسنه . وکانوا بنی‌ها شم ثم » وبنى|أطلب» 
ونی أسد ن عبد امد ی ؛ورهرة ن کلاب وت بن مرة . فتحالفوا وتعافدوا" 
ألا بحدوا بمكة مظلوما من أهلما و من غيرهم من بر الناس الا قاموا 25 
وكانوا على من ظمه»حتى رد مظفته. فسعت قريش ذلك الحاف «حلف الفضول » 
فشېده رسول الله صلى الله ءايه ول وقال کا أرسله الله مات قن 
شهدت مع عموهتى حلفا فى دار عبد له بن حدعان ما ا أن ی به حمر النعم. 
ولو دعيت به فى الإسلام لأجبت (۱) » . 

إن ر فرح بهذا الحاف ‏ يظبر فى ثنايا ال کلات التى عبر مها 

رسول الل عنه . ذإ ن اه" ضد أى ظا مهما عز . ومع أى مظلوم مهما هان . 

هی روح الاسلام i‏ ر بالعر وف » !داه عن للسکر » والواقف عند حدود. 
لله , ووظيفة تفر أن حارب البنى فى سياسات الأمم . وى صلات الأفراد. 
عل سوا 

وقيل فى سيب الحاف : إن رجلا من « زبيد > أبى بتحارة » فاشتراها العاصی. 
ابن وائل السهعى . ثم حبس حقيا وألى أن يدفعه ! فاستعدى عليه قبائل قریش. 
والأحلاف فل يكترثوا له . فوقف الغريب الظلوم عند الكعبه وأنشد : 


(۱) رواه ان إسحاق فى #سرة ) فى ابن هشام ٩۲/۱(‏ ۰ ن الطيمة الجالية) قالاين.. 
زيذ بن ااپاجز قتفذ التیمی أنه سم طاحة بن عمد الله ین عوف الزهری قول : قال 
رسول الله رص) : فذ کره ءقلت : وهذا سند سميج ولا انه فرغل e‏ ولک 
شواهد نویه فر واة اجیدی باسناد آخر ميسلا ايض ما فى « لبدا ٠۰/۲)‏ 
وار الامام اج (رام 100 ۲ ۷ ۱ ( هن خد لث عبد ان قوف" 
صفوعا دون قوله « ولو دعیت به فى الاسلام لأجبب € ومد یح . 


٠]‏ ی 
۳ 


یال فرر اا لوم . بضاعته 2 ببطنمكة نای‌الدار وال | 
وخرم آشسش 1 بض مر نه Jl‏ ر جال_وبين الجر و اخجر-! 


ان الحرام ان" مت کرامته 2 ولا حرام بثوب الفاجر ااندر 
ین ۰ ودهیو | إل المأدى بن وات , و استحاصو ا ۰ 4 ی از ,دی 2 زود ۶ 
0 أن ا ولا رحل ۳۹ اطل ا E‏ ضا حب القصة هد ذلك 
ات ۷ الارت وکان خياب 58 ۹ فصنم سيف لاعاصى وا تاه ره له له يه 8 
ال له العاصى 9 2 مات حی تسکفر مد : قال له خياب ۷ أ کفر < 
عيتك الله خم بعت . قال المأ اصی : وای تن م مبعوث ؟ ا قال ٠‏ ۰ ببق ۰ 
۱ عرس ی ۰ فساری مالا وولداً » فأقضك — دی اليف س 
فزت الابات 
دا بت ˆ ان یکار بای تا وقال: رن 50107 1 طلم الفیس 
أم 06 عد الر جن عمداً |؟؟ كلا . اتن ا 7 اقول e‏ له هن ع العذاب 


O 


وأمتل العاصى هذا ف ميدان التدارة والسياسة . ود صلی اا عانة 
وو تی عل 7 
فوة ونشاط 
ا ا ہت حرب الفجار و 2 حاف ال ضول كان کد علمه لالم 
, إستفيل لأر حلة اه له من ره . وهده الفدرة و ما فاا هی عرد العا أب ب ادا ( 
والعراز الفا 3 والطاح اليعيد . و مد علية الصلاه والسلام ر<ل فوی اليدن 
+(۱) هرم ۱( ۷۲ ۸۰ ۱ 


عالى البمة » رفیم الكاءة . وقد لوحظت ط قته الواسعة حتى بعد هذه السن بنحوء. 
ارس ته 3 5 ۵ ر «ره ۰ 2 ۳ راك رن من رول ای ! كأن الشمس 
ری وج | وما رایت اعدا أ أسرع فى مشیته من رسول اله ! لكأعا: 


۱ ا تطوى له | كنا | ادا مشنئامعه و وش وإيه ابر e‏ م ® 


ومثل هد | الرجل تفيل عه الما لو ب#بل هو عامها ۳ ول من ا 
الحياة بعده ؟ على الواهمین وال كشين والنشاءین ؟ 

سكن عد عليه الصلاة والسلام سب على ما »لا من وسا 01 التاع سه 
ما ارت عنه و شمهوه عار صه او خاد شه أو ات ع مه عس ۵ انيل حاو 
أو اصطیاد تروة ٠‏ بل على المکس بدأت سيره توء ض فى أتحاء کہ ما امتاز ره“ 
على افر انه - إن کت الاضا وه - من خلال عد ره ۽ وسا ل کر عة 4 وفكر 
راجح ؛ ومنطق صادی 6 وج أمين ۰۰ 

و لیس شرفت النفس أن ن وة الانسان ال ایام . آو تود الشپوع: 
فإدا ظات النهس ق حاله ن فلتعادل القوى الساابه والو حبة فما » وقد عد 
رحلا افيا وز يلا يا َف له طمع ولا تنحيس له وه لو ك عر 59 انمه“ 
كار قوع الفبوطة ها تاش و سک هل وی ونام برو ارقن 
فکظم عم ۰ ولك ل جد ae‏ 2 ولا خلا + فثارن ور دت oe‏ 

وقد كا ات رحوله عمد عليه الصلاه و السلام ی القمة 6 ديك او ۳ اثر وحية 
وصقاءه النفسی حملا هذه الر حر ل4 ثرا داد مامد الأدب و الا ستةامة والقنوع ۰ 
م نه كان عاق من اتد لكريم الى نشاب نش الم عن طريق 

0 هذأ حديث دیف الاسناد ۳۹ جه التر مزی ی سه (: /- ۰ 6 وق العمائل ٠‏ 


(۱۷/۰۱ ) و صعفه بقوله : « هذا حديث غریب ) واسيب 7 من رواية ابن هرمة و هو .. 
صدین اسوء حفظه واحیراق کشه , 


— يا — 


التظاهر والر پاء ؛ ؛أو تطلب الرياسة عن طر يق المد هنة واشتراء المواطف » فإدا 
أنضم لهذا کر هه الك ديد الاصنام التى عکف علا تومه » وازدراژه الاو هام 
والأهواء التى تسود الجزيرة وما وراءها . وإدراكه أن الق شىء آخر وراء 
هذه ات افات الغالبة ۰۰ تبینکا السر فی‌استکناسه #حبال والنضاء ؛ واستراحته إلى 
رعى ان فى هذه الأمحاء القصية » مكتفياً بالقليل الذى يعود عايه م نكما . 
أهذا زهد فى الال » أو إعراض عن الحياة الانيا ؟ كلا : إءا هو انشغال 
بالقائق العليا التى تصلح بهباو فا الال . والرجال الكبار لاتشيعهم 
کنوز الذهب والفضة إذا ظمئوا إلى الق . ولا بر مهم أن یکونوا ماوك قوم 
:أو ء لوك المياة . إذا رأوا لاساخر الشائنة تسیر بالحيا ة كلما إلى منحدر سقط فيه 
“أفدار الناس ؛ وتتعرى فيه الدنيا حعاء من كل خير وير . 
كذلك استقبل محمد عليه الصلاة والسلام الر حلة الثالثة من 


للر حلة التى شرف فا پل زوسته ر خوی > ۰ 


مره . وهی 


خد 

و « خدشه » ۳ طيب لمر 2 ة الى تکل حياة الر جل العا 4 د إن اقاب 
:الر سالات مماون قاوباً شديدة الحساسية ٠‏ ویلقون غبناً بالا من الواقع الذى 
ر دون تغييره » ویقاسون جما ادا کییرا فی سبیل اتلیر الا ی بر دون فر أضّه. 
وم أحوج ما يكونون إلى من يتعبدحواتهم اتماصة بالإيناس والترفيه » بله الادر الك 
ولامونة ! وكانت خدعة سبافة إلى هذه اتاصال وکان ها فى حياة مح.د صلى اله 
علیه رس ا رکر 5 ۱ 

قال ان ! لایر كت س خل مره حت اج تاحرة دات شرف ومال» ‏ 
“مستا جر 1 جال فى ماما و تضار مم یه بدی* له شم منه.فاما بلغما عن رسولالله 
.صدق الحديث» وعظم الامانة »وکرم الأخلاق » أرسلت إليه ليخرج فى مالها 
.إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما د تععی شوم ومعا غلامما میسر :> * . 


س ۷۹ سس 


وقد قبل تمد عليه الصلاة والسلام هذا العرض ورحل إلى الشام عاملا فى مال 
السيدة التى اختار به » و بظیر أن التو نی حافه 9 ارحلة > | کر ا 
مع عه آنی طالب » فکان رګا حول ۱ وت ا هذا اللير الذى 
احرزيه ول‌کن إيجاما پالر جل الذى اختيريه كان أعمق . 

ا عن را ام مدودة الثزرة. وقد عر فتبالحزم والعقل : ومثلها 
مطمح لسادة قريش لولا أن السيدة كانت محةر فى كثير من ار جال مهم طلاب 
مال لا طلاب نقوس . وأن ابصارم برو الما بغية الإفادة من ترامبا وان كان 


الزواج عنوان هب ذا الطمع ! لسكنها عندما عرفت مدا عليه الصلاة والسلام 


وجدت ضربا آخر من الرجال . وجدت رجلا لانسّهويه ولاندنیه حاجة. ولعلا 
عندما حاسيث قيره فى حار نها وجدت !اشح والاحتيال . أما مد صلى الله عليه وس 
فقد رأت رجلا نققه کر امته الفارعة موقف النبل والتجاوز ؛ فا تطلم إلى مها 
ولا إلى جمالها ! نقد أدى ما عليه ثم انصرف راضياً مرضياً . 

ووجدت خديجة ضالمما النشودة . خدت ها فى نفسما إلى صدیقمها « نفيسة 
بات منبه > . وهده ذهبت إلى مد عليه الصلاة و السلام تاه أن وج من 
خدمف م يبطىء من إعلان قبوله. م كم أعامة ذلك فدهب أ بوطالے وجرة 
وغيرها إلى عم خدمجة عرو بن أسد _إذ أن آباها مات فى حرب الفحار.. وخطبوا 
إليه أبنة أخيه » وساقوا لها الصداق عشرين بكرة . ووقف أبو طالب خطب 
ف‌حفل الزواج قائلا: «إن تمد لا يوزن به فتى من قريش إلا رجح به شرةا ونيلا 
وفضلا وعقلا » ون كان فى الال قلا فاعا المأل ظل زائل وعارية مسترجعة . وله فى 
خديحة بات خويلد رفبة . ولا فيه مثل ذاك . فكان جواب ولی خدمة 
عمها عرو س هو الفحل الذى لا يقدع أنقه» وأنسكحها منه .. 


وقیل: إنالعبارة الأخيرة جرت على اسان «أنى سفیان »عندما زوج#درسول 


حت زج 


ار اپنته حبيبة . وكانت الحرب يدمهها على أشدها . فاعتذر أبو سفيان عن دلت 
بأن حمداً الرجل من الكفاءة محيث يمتبر الاصهار إليه منقبة | وانطصومة 
لقاعة بينهها لا تتزل بقدر محمد عليه الصلاة والسلام دا » ونسكاحه لبنت ألى 
سفيان لا يشين أبا سفیان أيدأً » وان کان يومئذ لد عدو له . 


¥ 4  #% 
. كان عمد عليه الصلاة والسلام فى اتلامسة والعشرين عندما زوج خديحة‎ 


وکانت هی ند ناهزت الار سین . وظل هذا الزواج قا حتی مانت خدشه عن 
خسة وستين عام . كانت طواها حل السکر امة والاعزاز » وقد مب رنول 
ا صلى به عليه ول أولاده جما نها ما عدا إبراهيم . 

وت 4 ولا « الق » و هکان یکنی بعد النبوة ثم « زيلب > و «رقية» 
و «آمکلئوم » و« فاطمة » و « عبد اش > » وکان « عبد الله » بلقب الیب 


والطاهر . ومات « القاءے » بعد أن بلغ 5 ءهسکنه‌من ركوب الداية رالسير على 


ا[نحیبه ۰ ومات مد الله وهو طفل ۰ وا ار بنا یه ف حیا ره . إلا و دا م61 وم 
تأخرت بعده ستة آشهر ثم لقت به . 

كان فران محمد عليه الصلاة السلام مد شمه ۳ له وما . ولاشك أنهذا 
البيت الجديد قد اصطبغ بروح رب البيت » روح التطبر من أدران الجاهلية » 
والتر فم عن تقديس الاوثان . 

وقد اس:أنف عمد عليه الصلاة والسلام ما أافه بعد زواجه من حياة التأمل 
و العر له . وهشحر ما كان علية العر ب ف أحفاهم الصاحية من ادمءان و لفو ر ثار 
وقار ¢ وان م «قطعة دك عن إدارة مار ه ¢ و بل ,بر معا دشه »والضرب ف الأرض 
والقى ق الاسواق . ان حیاة الرجل العاقل وسط جاعة ا هة شى ضرولا 

۰ 

من الحذر والر وه > وخصوصا إذا كان الر جل على خلق عظم یتقاضاه لين 
الجانب وبسط الوجه . 


۳ 
و يكن ية مایقلق فى هذه ال مجة الوفقة إلا ألم خديحة ملاك الذ كور من 
بنا مع ما للذ كران من منزلة خاصة فى أمة كانت تقد البنات وتسود وجوه 
آبامپن‌عندما بیشرون بهن !! ۱ ظ 
والغريب أن العرب بعد البعثة کانوا بمیرون تدا صلى ا عليه وسل پذا» 
وعلنون ارتقابهم لانقطاع أئره وانسهاء ذکره . فمن ابن عباس ری الله عنه » أن 
قریشاً تواصت اق د فالغى والكفر . وقالت : الذى تحن عايه أحقى مما 
عليه هذا الصنبور المنبقر - والصنبور النخلة التى اندق آصایا -- يعنون أن تدا 
عليه الصلاة والسلام إذا مات ل يرث عقب » ول حمل رسالته أحد « أم يقولون : 
شاعر نتريص به ريب النون ؟ قل : تربصوا . إلى ee‏ من المتربصين ۵ ! ! 
ومد صل الله عليه وسل ورسالته ذوق هذه الأمانى الصغيرة . إلا أن الأسى 
کان بفزو قاب الو اد الیل وهو بودع أبناءه الترى » فیحدد التكلل مأرسدب 
فى أحماقه من آلام اليم إن قصنه نشيث بالحياة فاستصامابقاءوالفاء برغم «قدانه 
حياته فى أن برياها ٠.زهرة‏ مثمرة » و كأن الله اراد أن مل الرقة المزينة جنم 
من كيانه ! فإن الرجال الذين بسوسون الشءوب لايجنحون إلى ابلبروت إلا إذ 
كانت نفوسهم قد طبعت على الفسوة والأثرة وعاشت فى آفراح لاخاس‌ها كدر 
أما ارجل الفى خبر لالام فهو أسرع الناس إلى مواساة اللخزونين ومداواة 


ار وحين ۰ 


بوبه .وهاهو ذايرى أغصانه المنسقة عنه دذوی مع رغبته العميقة ورغبة شريكة 


الک 


ومن بقایا كلمة راهب التی أجمع المرب فى جاهليئهم على احترامها « الكعبة » 
وهى أشبه بغرفة كبيرة مشيدة من أحجار قوية » يعتمد سقفما من الداخل 


ل A۲‏ ب 


علي أعمدة من اللشب اين ٠‏ 1۳ دن قام ی متام ابو الأنديا ء ٍر هيم وابنه 
¢ والغرض من بنام | 7 تسكونسبداً 5 4 ومسجدا أذ كر أيه موه وحده 
9 ۳۳ سی هدا ابیت ۱ 3 ۳۹ ی 3 9 ناس ۹۷ i‏ 


ورهن اليدمهى أنه 2 التصاد 42۳ ¢ فا خی ماحوله ره وصار حر ما دما 


ومعنى ذلك أن الكعبة نقسما ححارة لاتضر ولاتنفع » وأن الرمة التى 
١‏ كتسبتها ھی من الذكر بات والمعانى التی حفت مها | . ولذلك أ كد رسول الله 
صلى ۳ علره وسل آن مين الاعر ۱ ص والأموال والدماء أقدس عد لله من هذه 


الكعية 'وأعظظ حر مه توا ازجم ۰ 


ومن الونية التى يعادمها الإسلام - إلى آخر الدهر س الظن بأن الكعبة 
أو شيا منها له أثر من تفع أو ضرر . 

وأنت خمير بآن‌اروساء والقادة والجنود عندما حیون أعلام بلادهم ويتفانون 
دونها . فليسهذا عبادة لقعم معينةمن الاش . إِنما هو تقدیس لمان‌معينة ارتبطات 
بها . ومن ٠‏ الأمور الى يسبل فهميا أن تکون لاوك مسخد فى الأرض مكانة 
تار مؤية خاصة . وأن يكون قبلة لا يستجد بعده من مساجد 

أما الوجبة ف ىكل صلاة و افير د ؤكل خشوع فهو الله وحده . 

. عن أ ىذر: سألت رسول الله صلى اللهعليه و ۳ ءنأولءسجدوضع ق الأرض‎ ٠ 

قاله : المسجد الحرام قات : :ثم أى ؟ قال للسجد الأفصى . قلت : ۶ 53 
أربعونعاما . 17 ض لك مسحد غين أدركتك الصلاة فصل فان الفضل فية»7' 


)0 حدیث ات تن ۳۹1 البخاری (۲۱۰/۰ - ۲۱۷ < ۵٩‏ ؟) وهام 0 
والنسای وابن ماحه والبهقى والطيااسى واجد من حديث ای ذز ٠‏ 


وقد تعرضت الكعبة - پاعتهارها آ) دیا - للعوادى التى آوهت نها 
ee‏ وقبل البعثة بسنوات قلائل جرف مكة سيل عرم » امحدر إلى . 
ظ ابیت الحرام ٠‏ تأوشّكت ت السكعية منة على الامبيار » : لم ترقريش بدا من أن ' جدد 
985 الكعبة حر صاً على مكاتها . 
وقد اشيراكء سادة فر یش ورجالا مها الكبار فى أعال النحزید ونقل الأححار 
.معد ماهدموا الأتقاض الواهية وشرعوا ,میدونها کا كانت . 


2 رفم إراهم وإسماعيل من فو اعده قبل فرون سحرةة ٥‏ لا بوکل اه 
الصغار الفعلة » فلاغرو إذا أقيل عليه ايوخ 12 


هل الموى والصدا ره ») ومن لمعم 
- زر صلى له عليه وسل وأعامة 55 ۱ 


عن مرو ن دنار معت جار ۷ عمل ۳ يقول ۳ بيت السكعية دهت 
رصول صلی اله عليه وس والعباس ۱ دنه‌لان الححارة: فال العباض للنى . 
اجعل ازارك على رقبتك يقيك المحارة . ففعل كان ذلك قبل أن يبعث - فر | 
وه ی عيناه إلى السماء . قال : : از اری از اری » فشد عليه ما رژی ۳ ۱ 
معد عريانا . . ,(۱ 


وتنافست القبائل فى هذا المضمار کل ببئی الصدارة فيه والذهاب بفخره » 
حت كاد هذا السباق يتحول إلى حرب نروس فى | أرض الحرم + واستفحل الشر 
عين ا(شتهلین بألمناء عند ما بدأوا ستعدون وضع الحجر الأسود ق کا من 
اأوكان الكعبه ولا أن أا امية من الفيرة ادو ا ح على المتطاحنين أن حکو ۱ 
هما شحر ینم ول داخل من باب اس . وشاء الله أن یکون ذلك عدا . .فلا 
دأوه وا : هنأ امن » ارتضيناء تك . 


(۱) حدیت ضيح أخرجه البشارى (۲۷۷/۲) ومسل 84/00 )١‏ غير ها ٠‏ 


pT,‏ م 


م ۸ — 


وطلب مد صلى اه عليه ول وب فوضع لاجر وسطه » ثم نادی رساب 
القبائل المتنازعين » فأمسكوا جيم بأطر اف الثوب حتىأوصاوا الحجر إلى الكمبقه 
فل مد صاوات اله وسلامه عليه ثم وضعه فى مكانه العتيد() . ۱ 
وهذا حل للحصيف رصى ه الوم ۰ ومن قبل كانت رویمم مد صلى ا 
عليه وسل مثار تينم واطمثناهم . وهذا دل على سناء الانزلة التى بلغها هم . 
زمع جبد فریش 2 بناء الكعية وھد عدر ن عن ابلاغ فو اعد ابراهم - 
ولکن شرل اق صلى ۳1 عليه وس رعل أن اتر له الامر ف ار رة ل جد 
ضرورة لتحديد زيادة بها . وآثر ترکیا على ما اننپت إليه . عن عائشة قالت 7 
قال لی النى صلى اللهعليه وسل : « أل ترى أن قومك حين بنوا الكمبة اقتصروا" 
عن واعد إبراهي ؟ قلت با رسول اله » ألا ردها إلى قواعد ابراهم ؟ فقال 2 
و لا دثان قومك السکفر نہ ات ! قال انعر » ان کانت عائشة سمست‌هذا من. 
1 اله صلی الله عليه وس ۰ م ری أن رول ۳1 صلى لله عليه وسل رگ 
استلام الركنين الاذين بیان الححر إلا أن البيت ل يتمم على قواعد إبراهيم 5 
قال لاء : والراد بقول الرسولصل الله عليه ول لانف » فرب العید بالجاهلية. . 
وضف استمکان‌الاعان . مما تحمل العرب ينفر وت من‌هدم اة و غییرهیشها. . 
ول و كانت إعادة الكعبة كا بناها إبراهم فريضةما تر ڪا رمول اله -- 


و 


)١( 7‏ حديث حسن اخرجه الإمام أحد (۳ / ٠٠٠١‏ ) من حديث الشائب بن عبد اه 
پد حسن» و حسن بالۇلف أن يقل نصه فهو ول من نصوص كنتب البرة الى لا ستام” 
ولا خطام 1 م وجدڻ لھ د يث شأ هدا هن حديث عن » رواه الطيا لسی ی مساده (۸1/۲-. 
٠‏ تريب الشيخ عبد الرجن البنا ) . 
00 حديث معیح آخرچه الشيخان فى « إلحج »من «صيجها >  -‏ 


سس نولم — 
بأحثو نعن الحق 


.من ص ارة . فوى يزعم از مان باله خاق السموات والارض . وق الوفت سه 
تقشرك ممه 2۵ أخرى هى مزداف إليه ووسيلة ولا كان خلق‌السموات والأرض. 
مدا عن ص أى الأعين 6 فل انس العناد مشر 3 ن‌بالاطة الفر ده م نأ لمهم و الى 
یترددون عليها صباحاً ومساء » حتی صارت‌صانیم بها أحك من الصلة بالإله الاصیل 
وأصبح ذ کر هذا الاله س للتوسل إايه بغيره -- لابرد الاق معرض الدال 
3 الا عتذار DBD‏ و لش | سالشمم : :من ا الو ی نی" يۋفكو ب 
..و فیله ناد ب ۰ انهلا فوم الاي منون 4 فاصفح" عمج وقل: 1" فو وف 
عمون 6 . غير أن التعصب لهذا السخف حاوز الحدود . فأما العامة فهم بم ؛ 
"أحلاس ماتوارثوا» فقدوا دمة العقل الخر » بل العقل مدرك وعاشوا بهرفون 
عا لایعر فون . 
وأما نين أوتوا حنلاً من التفسكير » فان تفسكيرم برتط بحدود شپوانهم» 
سورعا کنموا ماعر فوا » بل را حاربوا ماعرفوا وفلیل م ن الناس من يتحر أ على 
التقاليد المستحكة » و جر بالحق . وأقل من ذلك من يعيش له ویضحی فى صبيله . 
وقد وجد قبل البعثة من نظر إلى وثنية العرب نظرة اسم زاء 6 أن 
قومه يلتقون على أباطبل مفتراة ولكنه لم يد الطريق أو الطاقة على كفم . 


۱ 8 للقن ا( 5 ا ل EE‏ ل 
ظ بت بغری "نان عرحدث عن رسول الله لاله عليه وسل أنه نی 


)١(‏ وآأخرجه الامام أحمد ( رقم 59 مه ) من حديث ان عمر » وقد رواهأيضا 
عن حدیت سید بن زیدن رو( ۱۱4۸) » وفيه زيادةمنكره ) :وهی تناف مع التو چیه 
“اسن الذى وجه به الدیت حة رة المؤلف وهی وله ہمد( ی لا | کل مدا تذ حون على 
آنصابع) : قال : ما رؤى النی (ص) بعد ذلك أ کل شیثا مما ذبح على الاصب « وعلة 
.هذه از بادق امها رواية من السعو دی وکان قد اختلط ! وراوی هذا الندبت عله سے 


mm‏ ۸۹ سس 


..ز ددن عمرو بن تفيل بأسفل « بلح » - وذلك قبل أن ينزل الوحى على النى صلی. 
7 عليه وس - ققدم إليه رسول الله صلى الله عليه وس سفراة فها للم تأى أن. 
با کل من شم ال زید یلا کل عا نون( غل li‏ ولا ] کل. 
الا ماد کر عليه اسب یه علبه . وکان يعيب على قريش ذاحم ویقول : الما 
.لما الله » وأ: اه ماء » وأنبت لها من الأرض الكلا" وا 
.عل غير اسم اله - إنكاراً لذلك. ٠‏ 


وی رواية أن زيد ن عرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويقبعة. 
فاتى عالما من المهود . فسأله عن ديم م . وقال : لملى أن أديند گك اتال:: 
لا تکون على دیننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله ! ! قال ز دما أفر إلا من 
غضب الله » ولا أحمل من غضب الله شيئاً آبد) وأنا أستطيعه ! ! فيل تدانى على . 
غرم ؟ فقال ما أعلمه إلا أن نسکون حنيفاً قال زيد : وما الحنيف ؟ قال : دیه 
إبراهيم . لم يكن مهودياً ولا نصر ان . ولا يعبد' إلا الله ٠‏ خرج زدفاقعالما من. 
النصارى . فذ کر له مثل ذلك » فقال : لن تسكون على دیننا <تى تأخذ بنصيبك. 
من اءنة الله 1 قال : ما أفر إلا من لعنة الله . ولا أحمل من لعنة الله شيت أبداً وأنا 
 .‏ أستطيع !1 . . فبل تدلنی على غيره ؟ . فقال : لا أعالهإلا أن تكو نحنيفا. قال: ٠‏ 
وما اليف ؟ فقال :.دين إبراهيم عليه السلام »۸ يكن موود ياولا نصرانياءولا يميد 


سب زد پن هارون سەم مئه بعد اختلاطه . ولذلك 1 م حسن كا جره 
الاسیاذ الشيخ أجد مد ها کی خاش مر این ی ان اا صحیح > م 
مرح بلاسطور أنه 3 صححه ٠م‏ اختلاطه لاه ثبت معناه من حديث ان گر متفه 
ج .یمن هذا الذى ف الکتاپ » و لس فيه هذه الريادة ا كرة » فكان عليه آل.. 
يبه عبمالسی لایتوم أحد أن معناما نايت أيضا فى حديث ابن عمس . ۱ 

)١(‏ توم زيد أن اللجم المقدم إايه من جنس ما حرم الله : ومن المقطوع په ات مته 
مد ص‌الهعلیه وسل لا یطعم ذیاشح الاصتام » و لکن آراد الاستیتاق لذفسه 9 
عن مذهبه . وقد حفظ مد له ذلك وبربه . 


ا 
إلا اله . :12 رأی زد قوله فى ابراهیم عليه السلام خرج . فلما برز رقم بدبه . 
وقال : : لاپم إلى املك أنى على دين إبراهيم عليه السلام . 
وهذا! لهديث يبين مقدار الحيرة التى سادت الدنيا وغطت بضیامپاال کثیف 
على الأديان الظاهرة . المهود بشعرون بأنهم مطاردون فى الأرض منبوذون هن 
آقطار ها » فعلى الداخل فى دمم أن حمل وزر 1 من القت المكتو ب علمهم . 
والنصاری وفع ينهم شمّاق رهيب ف طبیعه اسبح ؛ ووضعه ووضع مه امن 
الإله الکبیر » وقد آثار هذا لحلاف بينم الحر وب اماك » وقسمیم فرذآیامن 
(عضا م : 
کان شا ی الشام الذين ألم زيد « بساقبه » يخالفون الذهب الرسمى 
اسكنوسة الرومان . فلاغرابة إذ! أشعروا زبداً ما بقم عليه من عذاب لو دخل فى 
د ينهم » أو لعل هذه الاعنة المرهوبة هى تبعات اللطيئة التى اقترفما آذم واستحقها من 
من بعذه بنوه کا د عى ذلك النصاری وم بيررون صلب السيح ومن حق ر ی 
أن يدع مز لاءوأولئك:و يرجع ای دن إبراهيم عليه السلام يبحت عن أصولهوفروعه ۰ 
وأخرج البخارى عن أسماء بنث ألى بكر قالت : رأبت زید بن عرو بن تفيل 
قا مسند) ظهره إلى السكعبة يقول : یامعشر قریش › » واللّه ما منک علىد.ن إبراهيم 
عليه السلام غيرى » و کان حی‌الوءودة » بقول لار جل - إذا آراد أن یقتل ابنته: 
أنا أ كفيك مو ننماء فيأخذهاء فاذا ترعرعت قل لأسها : إن لت دفعته! إليك » 
وان شنت كفيتك مؤنتها» ° . 
ظ إن زد واحداً من المفسكرن القلاثل| لزين سخطوا ماعليهالجاهلية.ن نکر» 
وإنه ايشكر على محر به الحق بولا قبط عو ول کر أقدارم بين قوممم » لکن 
(۱) حدیث صحیح » والبخاری ]نما خرجه ( ۲۷ -- ۱۱۵ ) معلقاً فكاله. 


4ب بسن ابيد المز و | 4d‏ هذا 6 وقد وصله جماعه ذكرم اخافظ فى الفتن 6 وفانه أن ا ما 
وصله أيضًا ف المنتد. رك ( ۲ / ۰ ) : وقال : « صحیح على شرظ الذیعین ¢ . 


القدر كان يتخير رجلا ببصر الحق » وعلات من الطاقة مایدفعه به إلى آفاق المالين 
للش د e‏ 
فى وجه مقاومة #سترخص النفس والنفيس للابقاء علىالضلال والامساك بایلالبارد 


الثقيل . 


4 سح سس 


كان القدر بعذ مده الرسالة الضخمة رحلا الصح وال‌ظاع کف ها العظام | 
۲ العام بو 


ف غار حراء 


أخذت سن مد صلى لله عليه وسم صد بحو الار یمین ۱ وکانت تأملانه 
لماضية قد وسعت‌الشقة العقلية بينه وبين قومه؛ فأمست نظرنه !لمهم نظرة عا اللات 
- ق‌عهم نا إلى حاعه يؤمنونبأن الأرض عولة على قرن ثور » أو نظر ةعاط الذر 5 
إلى حجاءة ييراشةون بالححارة إذا تحار بو | » و بتدهلون بااطایا إدا ساف وا 

ذلك من الناحية الفكرية . آما من الناحية النفسية فان الإلماد الذی ف 
الالاد بو اطا غر أ شورس الأخما ب البااغ ا 7 صر هذه القلة 
ار 1 لبن كان ال جود مسبت آوله ۳-۳ مس هذه الأ المم.تتفدة على ظهر 
و 

أما من بصیص نور خلال هذا الظلام الحم ؟ 

وكان تمد صلى مل اڈ عي میج مك هکل عام ليقذى شهر رمضان فى غار 
حراء وهو غار على مسافة وضعة أميال من القر بة الصاخية » فى رأس جبل من‌هذه 
الجبالالشرفةعلى مكةوالتى ينقطع عندها امو الناس وحديثمم الباطل »ويبد أ السكون. 
الشامل المستخرق ... فى هذه الةمة السامقة النزوية كان عد صل الله ءايه وسل بأخذ 
زاد بای الطوال ثم ينقطم عن الهالين متجباً بفژاده الشوق إلى رب العالمين ! 

.. فى هذا الغار ار ا سب کت اتش ارد ل من علیامبا عل 


لح 84م س 


ما عوج به الدنيا من فتن ومغارم واعتداء واتكسار ثم وی حدمرة وحيرة لأنما 
لا بدری من ذلك حرجا» ولا تعر ف له علاحا !! 

فى هذا الغار النا ی كانت عين نفاذه محصية تستعرض تراث المداة الأولين من 
رسل اه فتجده كالمنجم العم لا يستحاص منه لأعدن النفيس إلا بعد جېد جميد » 
وقد مختاط التراب بالتبر ما یستطیع بشر فصله عنه .. 

فى غار حراء كان تمد عليه الصلاة والسلام يتعبد » ویصقل قلبه » وینتی 
روحه ويقترب من الق جمده ويبتعد عن الباطل وسعه . حتی وصل من الصفاء 
إلى مر نبة عالية » انعکست فما اغا ارب على صفحته الجاوة » فأمسی لابری 
رؤيا إلا جاءت کفلق الصبح . 

فى هذا الغار اتصل تمد صلى الله عليه ول باللاً الأعلى . 

ومن قبله شهد بطن الصحر اء أخا للحمد عليه الصلاة والسلام مخرج من مصر 
قرا اقا » ومحداز القفار متلا الأمن والسكينة والهدى » لنفسه وقومه » 
فبرقت له من شاطىء الوادى الاعن نار مؤنسة » فاما تيممها إذا النداء الأقدس 
یمر مسامعه ويتخلل مشاعره : ظ 

دب موسی إننى أنا الا إله إلا أذا فاعب د ى » وأ قم الصلاة ل كرى» . 

إن شعلة من هذه النار اجتازت القرون لتتقد مرة أخرى فى جو انب الفار 
الذى حوى رحلا پتدنث وبتطیر - نا ا ورو عن ۱ رجاس 
الجاهلية ومساوتما ؛ لکن الشعلة لم تسكن ناراً نستدرج الناظر پل كانت نوراً 
یبسط ون بدی وحی مارا سطع على القلب العانى» بالإهام والمداية » 
والتثبيت والعناية » فإذا تمد صلی الله عليه وس يصغى فى دهشة وانبهار إلى صوت 
لاک يقول له : 

«اقرآ..». فيديب مستفسسراً : «ماأنا بقاریء 6»و :کر رااطام والرد لتاساب 


منت :6 اجه 


بعدهالآيات الأولى من رآن امز یز : «اقرأ باس ربك النی‌خاق.خاق الإنسانة 
من علق اقرأ وريك الا کرم . الذى ءل باق . عل الإنسان ما لم یلع( 


ورقة بن نوفل 

إن مدا صلی الله عليه وس بشر مثلنا» لسكن الوجود لا يعرف تفاونً بين 
از اد جنس واخد کا بعرف ذلك فى جنس الإنسان . إن بعضهم أرق من 
الأفلاك الزاهرة ! وبعضهم الاخر لا بساوی بعرة ... وان كان الكل" بشراً 1۱ 

وذاك التفاوت واقع بين من ل يو يدوا بوحى . فكيف إذا اصطىى إنسان 
ما . وزيدت أطواركله العتاد طوراً آخر تومض فيه أشمة النسدىد والتوفيق 
والارشاد والامداد ؟؟ ۱ 

رل اللانکهة بالروح من ای على من یشاء من عباده » أن 

رو نه لا إله الا أنا ةتون » , 

إن لجنين بعد نفخ الروح فيه ينشئه اله خلفاً ۲ آخر » يغار الأطوار الستة 
الأول الت مم وی الطين » النطفة » فالملقة» فلضنة فالمظام » والجسم 
الكسو باللحم .. 

والایناء بعد اتفال الوحى مهم ؤسريان روحه الجديدة فىأرواحهم بتحولون 
شرا اضر ین » لا بدانمهم غيرهم دا فى محادة وإشراق . 

وهذا التغير لللحوظ سر تد كير الله لحمد عليه الصلاة والسلام بالقدرة التی 
خلقت الإنسان من علق » إن القدرة التى خاقت هذا الإنسان المحیب من علقة 


طفيلية ؛ هی التى ستنساق بنعمة الله إلى جعل مد شرآ رسولا » يقرأ بعدما كان 


. حذيث ييح سای مخ رجه قرا‎ )١( 


نه ٩‏ مت 


آمیا « و كذلك أوحيتا إليك روحا من آمرنا » ما كنت" تداری. 
ما الکتاب ولاالامان» ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عباد كا 
وإشك لنیددی إلى صبر اط ل تقر صراط اللہ الذى له مافر الساواتر 
وماق الارض 6. 
عن عائشة أم الومنین‌آنما قالت : ول مایدی. به رسول ام من‌الوحی ال یا 

الصالحة فى النوم » فكان لابرى رؤيا الاج+ت مثل فلق الصبح » ثم حبب إليه 
الحلاء » فسکان خاو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالى ذوات العدد 
قبل أن يرجم إلى أهاه پمزود لذلك » ثم برجم إلى خديحة فينزود مثلها » حتى خأ 
الحق وهو فیغار حراء » غاءه الاك‌فقال : «اقرأ » » قال :هماأنا بقارى.» » قال: 
فأخذى فتطنى-ة تی بلغ می ال جمد ثم آرسای » فقال :«افر أ»ء قلت : ماأنابقارىء > 
فأخذنى فنطنی الثابية حتى بلغ نی هد ثم أرسانى » فقال : اقرأ » قلت : ما أنا 
بقارىء » فأخذنى فنطنی الثالثة حتى بام ی الجبد ثمأرساى » فقال » اقرا باسم 
وبك الذى خلق .خاق الانسان من علق ...> الخ ٠.‏ 

فرجم بها رسولاله ترجف بوادره ! حتی دخل على خدحة بات خوب لر > 
فال : «زماوی ؛ زماولی» فزماوه حتی ا : «أىخديجة» 
مالى ؟ وأخبرها الحبر ! ثم قال : نقد خشیت على نفسى ۰. 

قالت له خديحة : كلا ؛ أبشر فوالله لامخزيك 2 ۱ ؛ انك لقصل ارجم 
وتصدق الحديث » وتحمل الكل » و نکسب العدوم ۱ ری لیف ون 
ول وا ادن 

فانطلقت به خدمحة حتى أنت به ورقة بن وفل - وهو ابن ع خديجة ‏ 
وكان اسيءاتنصر فى الجاهلية » وكان يكتب الكتاب الع الى » فیکتب سن الإنجيل 
بالعبرانية ماشاء لله أن يكتب . وكان شيغاً صكبيراً قد غى » فقالت ل 
شديجة : أى ابن عم : اسهم من ابن أخيك ! فقال له ورقة : يابن أخى ما ترى ‏ 


۲ 


-فأخيره رسول الله صلی اله عايه سل خير مارأى » فقال له ورقة : هذا الناموس 

الذى نز لاله على موسی » ياليتتى فیها جذعا» لیتنی | کون حي إذ م رجكقومك؛ 
ققال رسول اله صلى الله عليه رسل : أو خرجی م ؟ قال : نم ١م‏ يأت رجل قط 
ككل ماجثت به الا ري ا ا حيا أنصرك نصرأ مؤزرا . ثم 
الم يلبث ورقة أن توفی وفتر الوحی( 


لكان الأربعين 8 السابقه وم وال ¢ وبدأ الوحی صریحه یوم جد ید 11 
:إن العقل او اب الباحث المستفسر أخذ يشي أنوار الحق . 


والصدر الحر جلمثقل بالتشاؤم والارتباك أخذ مره برد اليقين وفسحةالأمل 
زاغل الطار نة بعيدة المدى ... مرا النبوة . 


أن ما أجل هذا اافضل قبل 6 وما أعفل ماو احه جرا 4 من شون 


,وشحون 11.۰.۰ 


اذلك سرعانمائراجعتإيه نفسه » وکان‌مو قف زوجهخد»ة منه من أشرف 
او اف التى محمد لاصرأة فى الأواين والاخرین » طمأنته حين قاق » وأراحتهحين 
٠‏ جرد ا وذ کر نه » فيه فضائل مو کدة له : أن الأرار أمثاله لامخذلون أبدأ» وأن 
الله إذا طبع رجلا على المسكارم الجزلة والمناقب السمحة فلسکیا يجعله أهل إعز ازه 
.واحسانه » ومپذا الرأى الراجح والقاب ا استحقت خدمحة أن محیمها رب 
العالین » فيرسل إلا بالسلام مغ اروح لاو 


ررد 


)١‏ حدوث ص بح څرجه البخارى (۱۸/۱ (e‏ ومسل ٩۷/۱(‏ 8 94)من حدیما 

(۲) بش ر المؤلف إلى ا لحديت الم حیح عن ألى هر برة قال أ را الى على الله 
عاي“ وسلم فقال: : يارسول الله هذة خدنجة قد أنت همها |ناء فيه ادام آوطامآو شراب 
فاذ! ھی اتك فاة رأ علما ال لام من رعها وهنی ويشرها ببيت فى النة من قصب لااصخب. 
فيه ولانعبء آخرجه البخاری ( ۰4-۷ ۰ ) ومسل ( ۱۳۳/۷ ) ۰ ۱ 


ره 
2 07 زاود 


بت 


تقلصت ظلال اليرة » وثیتت‌آعلام الحقيقة ؛ وعر ف تمد عليه ااصلاة والسلام 
.معر فة القن أله ا نیا له السکیبر التعال ؛ وأن ماحاءه مقر الوحی ینقل|ایه 
خبر السماء ۱۰۰ إلا أن الروعة الی‌انتابته من‌هذه الصلة بين إنسان وملك » ركت 
.فى نفسه آنراً من الجهد » كأنما كان يعالج عملا م هقاً صعبا . 

ولاعحب فقد ظل يعالى من التيزيل شدة » أمداً طويلا وشاء الله أن يفتر 
الوحی بعد ابتدائه على الحو الذى أسافنا حتی يكون شرف الرسول صل ان عليه 
وس وارتقابه محیثه سببا فى ثباته واحیاله عندما يعود » ومم ذلك » فان الطاقة 

00 ة ناءت أمام واه 


37 ر # 


۱ 0 السلام لامرة الثانية » قال جار ن عبد الله : موق رسول 
اه صل الله عليه وسل حدث عن فترة الوحی : فقال لی فى حديثه : فبينا أنا آمشی 
معت صوتا من السماء فرفعت رأمى » فاذا الملاك الذی جاء بى محر اء حالسا على 
کا کی ھر عت وعد شق مورت إل ارق ات إن 
أهلى » فقات . زماونی زماونى » فدترولی ۰۰۰ 

فَأنل الله عر وجل « يا آمپا المد ر" هم فأنذر م ور يك "تکیت 
و يابك فطیر ه وار جز فاهحتر ...06 . 
كانت هذه الأواص المتتابعةالقاطعة إيذانا اارسول صل اله عليه وسل بأن‌الامی 
قد انمپی عنامه وهدوئة وسلامه » أنه أمام عمل جدید بستدعی اليقظة والتشيرء 
والاءذار والاعذار » فليحهل الرشالة ولیوجه الناس . ولیانس بالوحی . ولیلتو على 


-عنانه » فانه مصدر رشالته ومدد دعو تله . 


والوحی إمام ينصح على القلب ٤ر‏ اد لد ضور واصحه لامحتمل ار ببه: 


(۱) آخرجه الیخاری ( ۰44/۸ - ١ده‏ ) ومسل( ۰۹۸/۱ 


وله مانب شتی بعضها أبسر من بعض . فمن تمر : کان رسول الله صلی‌ له علیه 
وسل ادا زل عليه الوحی ¢ #سمع وزد وجره کدوی النحل (۱) > ۰ 


وکان آحیانا يأنى فى مثل صاصلة الجرس - وکان أشد. عليه = فيلس به ٠‏ 
املك » حنى أن حبینه ليتفصد عرفا فى اليوم الشديد البرد" » وحتی أن راحلته 
لتبرك بة على الأر ض إذا كان را كبها(؟2 ؛ ولقد جاءه الوحى مس ة كذلك وفذه 
إلى ذ زيد بن ثابت فثقات عليه حتی كادت ترضم(؟) . وند يأني أيسر من 
ذلك وأخف ۰ 


وربما قيل: لما كانت أوائل الوحى بهذه للثابة من الشدة ؟ ولاذا لم يبدأ نزول 
القر آن |هاما ف منام 5 أو اما فى بقظة على يحو ماقال رمه لاله دلى الله عليه وسم . 


« إن روح القدس نفث فى روعی أنه لن عوت نفس حتی تستکل رزقها فانقوا 


(۱ حدلث ضیف › اخ الترمذی (۵۰۱/۲ ۵۲-۱ 5 وذ کر أن ف صنده اختلافاً . 
ومداره على بو لس إن سلم » رواه عنه عيد الرازق » ویونس هذا پول ومن طر بقه 
أ أحمد ( رقم ۳۷۳ ) والا ‏ (۰۲۰/۱ و ۲۹۲/۲) والاسای و يا نقلوا عنه ٠»‏ 
وقال : هذا حدیث مد کر لا نعل أحداً رواه غير يونس . و و نس لااعرفه > وقالاخا ک: 
«صعیح الاسناد» وهذا من تساهله » وأما الذهى فتناقض فا نه فى لاوضم الأول وافق 
ا خاک عل ا > واغتر بذلك الشيخ آحد شاکر » وأما فى للوضم الاخر فاد تعقبه ‏ 
بقوله : «قات : سثل عبد الرازق عن شيخه ذا » قال آظنه شىء » وق للمران أفقر 
النسالى على قوله : « هذا حديث م'كر» وتوئیق ابن حبان لابن سلم هذا , ما لايعتد. 
به » لاسما وتاميذه عبد الرازق آدری به من أبن حبان . > 

۱ )۲( روى معی هذا البخارى (۱/؛ ١--!ا١)‏ من حديث عائشة : 

'. (۲) آخرج معناه آجد والحاک (۵۰۵/۲) من حديث انود » وقال العا : 


« صحيحالإسناد > و و آفه ال هی وهو كا قال » وله شاهد من حديث اء 7 ت یز ید عثر . 
أجد 2/۱ وآخر عدد (رقم 054 ) من حديث ان مر و . ۷ 
(4) آخرجه البضاری )١86/0(‏ من حديث زد بن نابت . 


د 1 . ود ۱ 
الله وأجاوا فى الطلب ۰۰۰ ۱(6) أو لي سهذ: أبعد عن دواعی‌الفر ء والإعياء؟؟؟. 


والجواب أن نزول القرآن امخذ هذه الطربقة أول الأمر » ونزل الك بة فى 
هذا للظير (") قط لكل شمة فى أنه ألفاظا ومعانى - من عند الله « وأنتمداً 
E i E GG Kab A i‏ 


له حمیلا بعد أن اصطن له واختص به؛ فمو ليس افتال: افتمالعا .د منقطم 4 یل فال» 


ولاصناعة فیلسوف ماهر : جید سو ق الأداة رميق لقال »ان ؛إعا هو کلام الأحد الحق. 

الكبير التعال » ه إن هو إلا وحی* يوحى » عم" شدید القوی . ذو مة >. 
فاستوی » وهو بالأفق الاعل , ثم دنا فتدالی . فکان قاب قوسین او أدى ۱ 
فأوحى إلى عبده ماأوحی فنا كدت النؤادمارأى ظ أفمارونه على مابری 6 .: 207 


[لام يدعو الناس 


شرع تمد صلى الله عليه وسل يكلم الناس فى الاسلام ويعزض عليهم الأخذ 
وسور القرآن الذى نزل بمكة تبين العقائد والأعمال الت ى كلف اله بها عباده. 
وأومی رسوله أن يتعهد قيامها وعاءها 4 وأول ذلك : 


(۱ حدیث حیح جاء من ۰ طرق . الأول عن ابن مسمود آخرجه الها كم ( 4/۲ ) .. 
۱ واللای : : عن ابن أ مت ٠‏ أخرحه الطرای فى ااسکبر وأبو نعم فى «حلية الاوایاء» 
۷ ۱۲۷/۱۰ ۰ 

و وی ی و اسف 9 
للماد » رة الحديث 7 ات عله و 

60 مت و الغيب يرهق اة ع : واعتبر ‏ لذلك با ماني 


۷ 
١‏ - الوحدانية المطلقة : فالإنسان لیس عبداً اسکان فى لا م و عام 
فى السماء » لان کل شىء فى السماء والأرض عبد لله » يعنو جلاله ویذل فى ساحته 
وخصع رکه و لیس هناك كا ولاشفعاء ولا وسطاء ومن حق کل اعص ی « 


أن بهرع إلى ربه ار مستصحب معه خلقا آخر . كبر أو حقر . وحق على 
کل ای أن ينكر من آقاموا أنفسهم أو أقامهم غيرهم زانی » وأن یفزل بهم 
إلى مكانهم احدرد إن کانوا بشراً أو حجارة أو ماسوی ذلك » وجب أن تبنى 
جيع الصلات الفردية والجاعية على أساس تفرد الله فى ملکونه ذه الوحدانيةالتامة 
ونتيجة هذه العقيدة أن امحارة التى ي«بدها العرب أصبحت لار د هن 
الحجارة التي تبى مها البيوت أو ترصف بها الطرق » وأن اله مر الذين أ هوا ف 
ديانات أخ خرى صحعت أوضاعهم . فع رفوا على عبید لن خلقهم ورزقهم » 
يتقدمون عنده بالطاعة . ويتأخرون بالعصية . ولاشأن هم ل 

۲ - الدار الأخرة : فبناك يوم لاشك فى قدومه» ياتى الناس فيه رہم 
فیحاسپم حساباً دقيقا "١‏ حيامهم الأولى : « من يعمل مثقال ذرة خيراً ره . 
ومن يعمل مثقال ذرة شر شرا بره > : فإما نعم ضاحك مرح فيه الأخيار وبستر حون 
و اما جح مشئو مشئومه » يش فما الا شرار و يكتابو ن . 

والنظر إلى الدار الاخرة فى كل عمل يأنيه الرء 0 پذره من أصول الساو 4 
الصحيح فى الإسلام .فك أن را كب القطار موقن بأنه سونزل فى محط قادم 
فكذاك سل أن الأيام الجارية به ستقف س سيا س لترده إلى مولاه » حیث 


یلق جزا. ا مر » ويجنى ماغر ست داه .. 


#۲ بزكية النفس : : وذلك بازوم عبا دات معينة شرعها الله ۴ 


ويرك أمور أ حر ی حذرا من مغیمها : 
فل : « تعالوا أتل” ماحم ربک سک 5 نشر كوا به شیف ٠‏ وبالوالدن 


اعسات ولاتقتلا ولاک من املاق حن رز وإيام . ولاتقر بوا الفواحش 
۷ س فقه السرق 


ماظهر مم نما ومابطن ولاتقتاواالنفس التى حرم الله إلا بالق ۰ لک وصا E‏ 
به al‏ تعقلون » ولاتتربوا مال لینم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ آشده 
وأوفوا الکیل والیزان باافسط لاتكاف فا إلا وسعبا » وإذا قاع فاعدلوا » 
ول وکان ذا كر" نی وبعهد اه ونوا ۱ ذلك وسا ره ملک و 
وأن هذا صراطی مستقما نموم ولاتتبعوا السبل تفر ی بک عنسبيله . ذلكم 
وصا ک به ملک تتقون > . 

ظ قال أ کم ن صيق : «أن ماجاء به تمد عليهالصلاة والسلام لو لم يكن دينا 
لكان فىأخلاقالناس حسنا ». 

ع - حفظ كيان الجاعة السلمه : «باعتبارها وحدة مماسكة تقوم على الأخوة 
والتعاون . وذلك‌بقتضی نصر المظاوم وإعطاء احرو م وتقوية الضعيف . وىسورة 
دالدر » - وهی أول سوره أ ارسول فيه بالبلاغ سس - قرا قول اله تبارك 
وتءالى : « کل نفس با کسبت رهينة © إلا أصداب الدين فى جنات يتساءلون * 

عن الجرمين © ماسلككم فى سقر ؟ * لا نك من للصلسين » ول نك 
نطعم السکین ۶ و كنا ف چ ان تضین ۵ کا کدی بيوم الدين ٠‏ حتى 
۳ ان ون فاتشفعپم شفاعة. الشافمين » . 
رکان آبویکر لابری مستضفاًیمذب من السلمین » إلابذل جېده وماله فى 
سبيل فلت إساره وإنقاذه ما به . وذلك حق الفردعلی الجاعة ۰ 
الرعيل الاول 
أخذتالدعاية للإسلام تنتشر فىمكة وتعمل عمابا فى أصحاب الأنئدة اللكبيرة 
فسرعان مابطرحون جاهليتهم الأولى يفون إلى اعتناق الدين الجديد وکانت یات 


القرآن تنزل على القلوب التى استودعت بذور الإهان کا ينزل الوابل على التربة 


الخصبة د فإذا أنزْلنا علبما الماء اهرت ور بت وأنبتت من كل زوج بپیج». 


نت 


كان أصحاب الما ند يةجمعون ‏ فى تؤدة ‏ حول عقائدمم » وسلتفون فى . 
حب وإتواب ‏ حول إمامهم » ويشرحون فى حذر - اصول فکرتهم . 
. والإيمان قوة ساحرة.؛ إذا استمكنت من شعاب القلب وتغلغات فى أعماقه 
كاد متا الستحیل کا ۱ 
ولقد رأيناشياباً وشوا يلتقون عند فكرة من الأفسكر . ومحاونها من 
همم محل الع ند الراسخة . ومع آنا فسكر مادية متة . إلا أنهم مجماون من 
حیامهم وقود حركنها » وبتحملون أقي الأذى فىسبيل نصرتها . 
وف السجون ‏ الآن ‏ رالا - منجامعات الغرب » یقضون شطرا 
من أعمارم مم مم الفتلة و مار الخدرات 
وبرون ذلك بعض الجهد الواجب مت مبادسهم ودنعها إلى الأمام 
سکیف إذا كان الامان ای ظهر فى صدر الاسلام )مان باه رب السماوات 
-والأرض » وایانا بالدار الآخرة حيث ينفات الإنسان من هذه الدنیا لتستقبله فى 
وا ا » یدام . والقصور الزهر » من تنما الما الجارية والنعيي الق ؟ 
... إن الرعيل الأول يتكون وينزايد على 5 ۱ 


ای ورس ره من ۱ لت وأحذفاةة . وهؤلاء 5 مخاجلمم مه TT‏ 
.عليه الصلاة والسلام » وجلال نفسه وصدق خبره » فلا جرم أنهم السابتون إلى 


ماز 3 و يغه , 


ات به روحته «خديخة»ومولاو«زبد نات وان ع دعل ن أ طالب» 


- وکان صییا ميا فى که 4 اول اا وسل د وصك A4,‏ 5 يم أبو بكر 
۹ نشط ۱ بو یکر ف الدعوة إلى الإسلام فأدخل فيه أهل دته ومو د به ث4 سن 
.عفان ۰ وطلحة بن غیرد 0 4 وسەد بن ای وقاص ۵ وامن الس ور فه ن نوفل 


حت و ٠‏ | شنت - 


و فد روی() آن ارسول صلى الله عليه. وسل راه ف لنام يمك ما نه میت 

فى هيئة حسنة تشد بكر امته عند الله ول الزير بن العوام » وأبوذر الففاری »- 
وران عنبسة» وسعيد بنالماص » وفشا الإسلام فىمكة بين من‌نور اله ايم 
مع أن الإعلام ب هكان بقع فى استخفاء » ودون مظاغرة من التصس المكثوف _ 


لب 


أو التحد ی السافر ... 


وترامت هذه الأنباء إلى فريش لم تمر ها اهماما . ولعاما حست مدا عايهه 
الصلاة و اسلام آد أوائك الدبانین الذين یتکلدون فى الألوهية وحقوقما كا صنم م 
أمية س الصلت › ووس بن ساعدة 4 و گر و نْ تفيل وأشباههم 1 إلاأنها وجست- 


خيفة من ديوع خبره » وامتداد ار ۱ وأخذت ترقت مل الا یام مصيره ودعو نه . 


واستمر هذا هدا التطور الم ی لادعو: اث سنين » ثم بزل الوحی بکلف.. 
ارسول‌س اه عليه وحل جعالنة قومه . ومجامهة باطلهم » لباجة أصناميم جهارا ‏ - 


إظبار الدعو ۵ 


ان عبان رف ازع يما ا نز لت الأية « وأنذر عشير نك الأفر بين “٠>‏ 
صغد الننى صلى اله عليه وسل عل الصفا مل ينادى : « يابنى فهر » يأبنى عدى - . 
لبون فر س - حی احتمعو | 6 شعل الذى / بستهام أن حرج برسل رسو لا 


)١(‏ هذا حديث حسن فتصدر هم بصيةة ( روى ) غير حسن » لان يشير إلى تضەيغه“ 
و لیس عمف فقد حاء من طريقين حسما ال فظ بن کنر فى اليداية : ( ٠/۳‏ ) اخرح : 
آحدها امد من حديث عائشة » والآخر اپو بعلى من حديث جار » فلا أقل من كون: 5 
الحديث حسنا يز الطريةين » ويشهد له قوله صل الله عليه وس : « لاتسبوا ورقة 
نای ریت له مه أو تین » آخر حه البزار والحا م ( ۹/۲ ٤‏ ۳۳9 عسنا كر من 
حديث ماخ أيضا » وقال الاک « صحیح على مر طالشييذين » ووافته الذهى.« وهو کا 
86 وفال ابن کثر : « واسناده جيد » . ۱ 


سا 


-عليك كذياً قال : فایی‌نذیر " 3 رین دی عذاب شك بل [ ۱ 4 فقال اوقب 
نبا لك سار اليوم' ! ألهذاجمءتنا ! فيزل قوله تعالى : « تبت يدا ألى لهب 
و أب وهاه 0 ۰ ۱ ۱ ۱ 

۰« وآنذر عشيرتك الأفربين » فقال : « یامعشر فریش» اشتروا شک لاأغنى 
-عنکم من له ۳۳ » باپنی عبد الطاب لا أغنى عنكم من اله شیا » باعباس بن 
.عبد الطلب لا "غنی عنك.من الله شيا » ياصفية عمة رسول الله لاأغنى عنك من 
له شيت » يافاطمة .بنت رسول الله سلينى ماشئث من مالى لا أغنى عنك من 


۱ .2 
اهشيع ۳۲۵ . 


هذء الصيحة العالية هی غایة ابلاغ . فقد فاصل ارسول عليه الصلاة والسلام 
-“قومه على دعوته » وأوضح لأفرب الناس إليهأن التصديق بپذه ارسالة هو حياة 
*اصلة دونه وام وان عهبية الفر أيه الى يقوم علمها العرب دایت فی-ر ارة دا 
لقد کان: مد عليه الصلاة و السلام كبير المنزلة فى بلده ص‌موقا بالثقة والمحبة» 
كو ١‏ شامر سر ان مو دهم هم‌عذیر نه الافر و ن. لکن‌هذه لالام مپو نف سبيل 
9 الحق اإذى شرح الله به صدره .3 'فلاعليه أن إليت بعد هذا الانذار ۰ ومكة عوج 


)۱( حل بث صعیح أخر جه الیخاری. « 8| ° مس © ٠‏ غ4 ¢ ۹ هة © ناه ۱ ۵ 6۵ 
سل ۱۳۹/۱۰ 4 . ۱ 


(۲). حديث صحيح أخرجه لرخادی : ۱۰۸/۸۱ ) وملم ( ١١/١‏ ) من طريقين. 
عن أب هريرة . ۱ ۱ 


عن هت 


سل س 


مالغر ابة والاستنكار . وتستعد لسم هذه الثورة الك اندامت بغتة» و شنشی أنه 
تأنى على تقاليدها ومورواتما . 

وبدأت قريش سیرفی‌طر یقما » طريق‌اللدد:. ومحانبة ااصواب . ومع ى گل 
صلی لله عليه وس ل كذلاكطريقه » يدعو إلى لله . ويتاطف فى عض الإسلام. 
ویکشف القاب عن ازى الوثنية ؛ ويسمم ویب » ويهاجم.ويدانم ... غیرآن. 
حرصه على هدا به آله الافر بين حعله محدد مسعاه #اولا عرض الإسلام عايب» عة" 
أخرى » فان منزلنهم السكبيرة فى المرب مجعل كسبهم عظم النتانج . ۱ 

وم - قبل ذلك - أهله الذين يود لم اناير » ویکره للم الوقوع فن مساخط اله 
وروی ابن الأثير : قال جفر بن عبد الله بن ایی الک : لا أنزل الله على رسو 
« وأنذر عشيرتك الأفربين » اشعد ذلك عليه» وضاق به ذرها خاس فى بيقه- 
كالر بض 6 فأ هغماه رعل ره ال نها اشست شيعا 9۰ لكن الله آعزنی أنأشر 
عشيرتى . فقلن له : فادعهم » ولا تدع با لبب فهم » فإنه ‏ غير مجيبك . فدعاهز: 
فضروا ومعمم نفر من بنى الطلب بن عبد مناف فسكانوا خنسة وأربعين وجلا > 
فبادره أبو لبب وفال : « هؤلاء م عمومتك وبنو عك فتکلم ودع الصياة 1" 
واعل أنه ليس لقومك باامرب قاطبة طاقة ! وأنا أحق من أخذك ! سبك بنو. 
أبيك . وان أقتعلى ماأنت عليهفهو آیسرعایهم من أن يشب بك بطون قر يش» 
و دم العرب فارأيت أحداً جاء علی رق ابه بشر ما جشمهم به > . 

فسكترسول الله ول بتكل فيلك الجا . ثم دعاهمثانية . وقال : ««الجدقه. 
آجده وأستعينه . وأومن به وأتوكل عليه . واشبد أن لا ال الا وحدەلاشر ب 


له ثم قال : إن الر اد لانكذب اهله . واف الذى لاإلهإلااهوء إلى رسول اه 


(۱) ام أ جد فى الرواة هذا الراوی و1تم: فینم ؟ «٣‏ ”جع بعد الله ن اکم.» و هو 
آنماری دومى تأبعى صؤر بروی‌عن آشی. و العا بين > فاذا کان' هو“ مد فالاسناد هر سي 
سعیف 9 وام 5 على إسئاده إليه وإن كان غوّه فلم أعرتفه: 6 بش 


منت ۱۰۳ ا 
الیسکم خاصة وإلى الناس عامة . وا مون يا تنامون . واتبشن کا نستیتظون 
فال أ بوطااب . ما أح ب إلينا معاو نتك 5 وأقيلنا أنصيحةك ٠‏ وأشد نصد يهنأ 
۳ حب فامض ۱ أمر أت ره 
فو الله لاأز ال أحوطك وأمنعك غير أن نفسی لانطاونی على فر اق دين 
عيل الطاب 5 ۱ 
فقال آبوطب 4 هذه واللّه السوأة |!! خدوا على رد ره فېل ان باخ فیرک 7 
وال أبو طالب : وا ننه ماقینا 8 
أبوطالب ظ 
۱ سح 1 
إن ابا طالب برغم بقاث على الشرك واستمسا که بدن الاباء - ظل حى 
العاطفة ظاهر الحدب على أبن اجره 5 وهو مدرك كل الادراك ماسوف محره هذه 
الأدعوة من متاعب عليه وعلی اسرته » بيد إن إعزازه جمد وتأذيامن مواجیته ما 
یکره حملاه على ضمان اغرية له ٠‏ بل على التعبد محاءته وهر يام عن ربه !! 
وابو طالب من رجالات مكة العدودین . كان معظم ی ادله ا بن 
اثناس فا مسر احد على إخفار ذمته واستباحة بيضته . وکان بقاژه هم ادل مكة 
- محترما للأوثان - من اسباب امتذاد نفوذه ورعاية حقوقه ... 


* 


اما ابو مب فصورة لأرباب الأأسر لتالكين على مصالحم وسسهم من 


۱ غير نظر إلى ی أو باطل 5 فأى عمل بعر ض مصا هه للبو ار 4 او ندش ما لاسرد 


من ممزلة بیج ثاثر ته » ویدفعه لافتراف الجاقات ... ؟ 
وق‌طبیعه الى هب فسوة تغریه باقتراف الدنایا . كان ابناژ, ف جين سات 
تمد صل الله عليه وسل » فأمرم بفرأقون . فطلق عتبة وعتيبة » رقية » وا مكلثوم .. . 
وامل ابا لهب كان متأثرا فى هذهالبغضاءالتنزية بزوجته ام جميل بات حر ب 


E‏ جد 

أخت ی ميان . وهی امر 3 صلیطه . kl‏ على | كراهية جمد ودينه علل 

ولذلك «سطت نيه لاما . وأط لت عایه الافتراء والدس ! ۱ 
واذاکانت أهواء الجاهلية تدفم عم ممد صلی الله عليه وس إلى الأغلاظ معه 

على هذا الحو الوضيع . فكيف يكون ملاك الاباعد الذين دمنون العثارلاسلم 


1 4 © 


ولكن ٠١‏ حماس 0 20 Ca‏ 
يساما دک سس 


. الأوهام فى الرغام‎ Cp و الاوهام » فى حياة‎ ET 


ما ققد رشاو وان مير اوا ل 
ماحدی و وه حمو ل 1 1 غصمة هه ف فر هده الرسالة الكبيرة من اغى 
ااال سس سس سسستت 


إلى هدیا الیمید . 


إن الطدات العامة لاقف السفن الماخرة . ولشن نقم الجاهليوز عل‌اأساین 


مروآمم من بين فر هم مرذه الدعوة ‏ حى ليسم و مم الصباة ‏ فان ااسلاین لاشد 


ثقمة علیپم « أن سفیوا أنفسهم » وحقر وأ عقولم . ونوا خر افات ماأنزل الل 


۱ إن الدعرة التى بدأ مها تمد صلى الله عليه وسل من يطن مكة لم تسكن لبناء 

وطن ص عار بل كانت زشاءا حد دا لاحال وم تقال تقو ارث ای و ندام يه 

فى رحاب الأرض إلى أن تفنهی من فوق ظپر الارض قصه الياة والاحیاء . 
فاذا تصنم خصومة فر د أو قبيلة ز سالة هذا شأنها فى حاضرها ومستقبلم! ؟ 


تتلى عليب آيتنا بینات تمرف فى وجو الذين کفر وا للنکر . یکادون يسطمون 


سب 8 اسب 


الى ل لانه م عن الحلى 7 > وا لب مهم ال نا بینات ۳ کرو 
الق آمنوا : ای الفر یقین خبر مة )وان ن ندیا » !] 
5" آممتعنتو ن‌محسبون هداية ال رحمن عبث صبية » أوأز ياء غانية فهم یقولون: 

و ر ا ۱ 
دع هذا وهات هذا « وإذ تتلى عليهم ایا تنا پیات قال الذين لابرجون لقاءنا : 
أت بقرآن غير هذا أو بدله .. » !! 
0 لتقم ۳ 5 1 رآ فى عقل 2 ی و فاب یب < وقال الدن 
کفر وا : لاتسمعوا طذا القرآن والغوا فيه ملع تغلبون » ۱۱ # 

لو أن أهل ك رددوا ف تصدرق ر صلی ال عليه وسم حتى ببحثو أ ار 
وعحصوا ر سا لته 6 ورنوا > عل مول -- مادم وما حاء 4 6 ۱ م عل 
هذا عاقل . ولسكنهم نفروا من الاسلام نقور الذنب من ساحة التضاء بعد 
ماانكشفت جرعته ودءت إدانته . 

وقد حزن رسول اف صلى الله عابه وء ل ذا الاعراض القرون التکذیب 
والتعدی . ومن حق کل رجس.ل صدوق نبیل أن يأسف وبال إذا أانى نفسه 

إلا ۳ اله واساء » دآبان له بواطن أواشك المكذبين للتأليين « ود" نعل 
نه ليحرنك ال. .ذی يقولون فإنهم لايكد بونك ولسكن” الل اين بایات 
ان جحدون 6. 

إن المعتوه إذا اعترض طر يقك ووقع فق عر ضات بلسان‌حاد » ممت هن بقول 
لك : ه_ذالايقصد الءدوان عليك واکنه «-تجيب انو ازم الجنون فى دمه . 
وكذكأو لك !لش ركون » إن نظاظتهم وإتكار مکش مم دواعی الجحودى طباءم 


- ء۰ — 


قبل أن ونانتقاصاً ارج لالذى حدئهم اوطعت ق‌خلقه (. وم لایكذبوناك 
ولكن الظالين ,آبات الله #حدون » . 


ومن م فعلى مر صل عليه وسل آن ععی ف سبیل البلاغ ¢ وأن محقار. 


مایلقی أمامه من صءاب وعقاب . وعلى المؤمنين برسالته أن يثبتوا» وليس 


إن البنيان ۳ ار ی لار نک 5 5 ۷ اعا بر" على دعام 


غائرة فى الثرى . وهى ال aT‏ 5 
عليه وا الأول -- بصلابة إقينهم وروعة استمسا كم - دعام رسالته وأصول 


امتدادها من بعد » فى الشارق والغارب , 


الاضطباد 


قر الشر کون ألا يألوا جبداً فى محاربة الإسلام وإيذاء الداخاين فيه 


والتعرض لهم بألوان السكال والإيلام . ومنذ جهر الرسول بالدعوة إلى اله > 
وعالن قومة بضلال ورثوه عن پاکیم . اتفحرت مكة ءشاعر النضب وظلت 
عشرة أعوام تعد السلین عصاة ثائرين فزازت الأرض من تحت أقدامهم » 
واستباحت فى ارم الامن دماءه وأموالهم وأعر اضوم » وجات مقامهم تملا 
الضيم وتوقعاً لاويل . . 

a.‏ 59 شتعلة حر ب من السخرية واتستبر تصد مها تخذیل 
۱ سامين ونوهین فوام العنو یه » فر عى النبی صلی الله عليه وس وصدابته نهم هازلة 
وشتام سفيمة . وتألفت جاعة للاسترزاء بالاسلام ورجاله . على نحو ماتفعل 
الصحافة العارضة عند ماتنشر عن اتلصوم نكتا لاذعة وصورا مضعحكة الحط من 
مكانتهم لدی الجاهير 


سا 


سب ۰۷ ۱ سے 


ومذین اللونين من العداوة وقم السلون ين شقی الرحى . 
فرسولم يناد ى بالإنون «وقالوا :يأمها لذی‌نز ل عليه ال ذكر » إنك لجنون» .. 
داوم السحر والكذب « وعحبوا أنجاءم منذر منبم .وقال الکافرون:- 
هذا ساحر کزان . 
و يشيع و یسقبل" بنظر ات ملنهمة ذقّة وعورطف منفعلة هاثجة « وان يكاد ” 
الأين كفروا ليزاقونك يأبصار هم لا سمعوا الد کر . ويقولون : اه محنو 58 
و E‏ را بأفضل من هذه المعاملة؛ فهم تف غدوم ورواحهم. 
0 التندر واللمز « إن الذن ار | كانوا من الذين آمنو ايض حكون م. 
وإذا مرْوا بهم يتغامرثون * وإذا اشلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكمين » وا 
رأوهم قألوا : إن هوّلاء لضاتون # وما أرساوا عامهم حافظين » . 
وانقلبت هذه ارب إلى تسکیل وسفك دم باانسبة إلى الستضفین من. 
المؤهنين فن ليست له عصبة نافع عنه لا يعصمه من الوان والقتل شىء . بل. 


حبس على الالام حتى يكفر أو يموت أو يسقط إعياء . 


1 عبار ب اسر 


من هو لاء عار ن يأسر )زهو من الساقين‌الأوامن ف الاسلام:وکان»ولل 
ہی محزوم . ام وأبو ه وأمه » فكان الش ركو ل جر جو نهم إلى الا بطح اداهیت. 
الرمضاء فيعذيونهم حر ها وص بهم النىعايه الصلاة راللام وم E‏ 


صبرا ال ياسر » فان موعدک إل( مات ياسر فى المذاب . وأغاظت امرأته 


)۱( ود یث<سن يتح ٠‏ رواه أبن اسحق ف السيرة ) ۰/1( يلاغا. وو صل الما 5 
۱ ۳۸۹-۲ ) والطبرا بى ف الأوسط كا فى « اجمم < )۹۳/۹ ؟) عن جار ن 
عبد الله . وقال الاک : <« صحيح على شرط مسلر > وواقه الذهى . وأخرجه أبو اج 


مت ار و۱ — 


« میگ » الفول لأبى جبل فطءنها فى قبلپا محر بة فى يديه ؛ فاتت.وهى أول 
.ری فى ال سلام » وشددوا العداب عل عرار > تاره > و بوضم الصخر عل 
اصدره آغری » والتغريق آخری: وقالوا : لا نتركك حتى تسب عر صلى الله 
عليه وس أو تقول فى اللات والردى خبراً فنمل » فت رکوہ فأنى النى سل اه 
.عليه وس بیک ففال: ما وراءك ؟ قال : ث “يا رسول الله »كان الأمر ڪذا 
ركذا . قال : نكيف د قليك ؟ قال : أ جد مطمئنا الاعان . فقال : يا عار 
إن عادوا فد . فأزل الله تعالى : « إلا من أ كره وقلبك»” مطمئن بالإعان © 


.وقد حور المشاهد كلما 4 دول ۳ صل ۳ عله وسل ۰ 


سے الماك ا فى ١‏ الإصابة ) من طريق عقيل عن الزهری عن اعایل ن عبد ال بن 
حعقر عن أبيه . وهذا سند 6 من م راسيل الصحابة و هی مقبولة عند العاماء 'وأخرحه 
آآجد (رقم ۵۹ وأبو نيم فى اللية (-- 4 )١‏ عن عمال بن عفان ورجالهثقات إلا أنه 
.منقطم كا ذال الحافظ . فهزه طرق تشد لصحة الحديث ۰ أ 


() فى ابوت هذا السیاق نظر ۰ وعلته الارسال آخرجه ابن جرير فى تفسرره 
(۱۱۲-۱۲) وأبو نعيم (۰۰-۹) وأبر بكر الصاص ف ( أحكامالقران ) (۲۳۰-۳) 
.هن طر يق ألى عبيدة بن عمد رن عمار بن ياسر. قال : أخذ لاع رکون مارا فلم رت رکو هحتی 
مسر سول اصل‌ال عله وسلر وذ کر ۲ هنهم ل , . الحديث. وأ خر حدالها کر (+لاه؟) 
:عن ی عديدة هذا عن اه .م قال : ( صحیح على د ر طالشيذين ' ووافقه الذهى . كذا 
.قلا . وقد كنت قدهعا اغتررت بتوضا » والآن : بذلى خطؤها إذ أن الماعة رووه عن آی 
.عبيدة . وهب أن قوله : (عن ابیه) (صحیح) فا بوه تابمی وایس‌بصعایی فالحديث م_سل 
إد م يكن معضلا ۰ ثم إن أبا عبيدة وأياه | خر ج هم الشيذان شيا . بل إن الأول قال 
.فيه ابن ألى حاء (4/؟-٠٠5)‏ عن أبيه: (مشکر الحديث) ووافةه ابن معين وغيره . فالى 
اللحديث الصعء ؟ باه على شرطم ما ۱ ۱ 


۱ م ]۶ يصح منه نزول الآية فى عمار لجىء ذلك من طرق ساقها ابن جربر ۰ 
نوات أعلم ٠.‏ 2 ۱ ۱ 


س۹ س 
لال 


ومن‌هو لا ء « بلاین ر باح 4 کان سیده أمية ۵ إذا ہت الشمس, 


وقت الظريرة -- یقلبه على الرمال الملمءة ظر بان 6 ویأمر بالصخر سیم 


فتای على صدره ثم قول أ . لا بزال هكذا حی موت آو نكر 2 ۳ وتعيك 


اللات والعرى . ها يزيد رلال عن تردط: ادا 


ولا اشتد ضراوة قريش بالمستضمفين ذهب أحلهم اب ين ارق 
إلى رسول الله صل الله عليه وه پس تنجد به » قال خباب . شكونا إلى رسول. 
الله ۳ له عليه و سل وهو متوسد ردق ظل ا فقلنا . ألا : لستنصر 
لیا . ألا تدعو انا ؟ ؟ فل ۰ « قد کان من اس بوخد الرجل فيحفر له ى. 
رمن فيحمل فيهاء م بژی بالنشار فیوضع على ر أسة فیحعل ات وعشط 
۳ دامشاط الحد, د ما دون جه وعظمه ما فا ی ذلك عن دينه » وال 9 ره 
الى هذا الأمر وک بن صنعاء إلى خصرموت فلا يخاف إلا الله 
والذئب على غنمه» واسکنک تستعحلون » . 
ماذا عى یفعل تمد صل الله عليه وء( لأر کال سين ؟ إنه لا يستطيم رن 
بسط هأ يته ل اعد مم » لاه له لا من القوة ما یداع به عن نفسه » وقل. 
کان فى صلانه ” برعی عليه - وهو ساحل ‏ بکرش ا ازور ار رحم الشاة 


امذبوحة » وکات الا نجاس تلتى أمام بيته . فلا لك إلا الصبر . 
ان عدا صرلو ات وه بي هم أحابه على 4 عاجل أو 1 8 


إنه أزاح اشا ود ور ن الاعین 1 فأبصرت 00 الذى سحت 4۶ ۵ رأ و 


- ۱۰ 


اران عن ن القاوب » أهر فت اليقين الذی ۲ عليه ود الاهلیه منه » بط 


بت ی ی یور ۳7 


-الدار الزائلة ؛ وخيرهم ين أصنام حقيرة وإله عظم . فازدروا الأوثان المنحوتة » 


,وتو جموا للذى فطر السموات والارض 

حسب تمد صلى الهءایه و سآن قدم هذا اتلبر ازیل» وحسب أصحابه أن 
مائته العناية لهم » فاذا أوذوا فليحتسيراء وإذا حار بهم عبيد الر جس من الأوثان 
فلیز موا ما عرفوا » والمرب القائمة بين الکفران والایان سینجلی غبارها 
و ماء عم نت شف ع ن شبداء وعن هلک »> وعن نين قامين بأمر اب 
بومگر کین مدحورین باذن الله » «وقل للذين لایژمنون : اعملوا على مکانتکم 
1 عاملون . وانتظر وا || 5 مكنا ون ۰ وله غيب ٠‏ السموات ورش ¢ وإلية 

برجم الأمر کل ¢ فاعبد ه " وا وکل عاير عار ك ا فل عا ا 6 ۰ 

وكان رك له صل الله علية وسل يدث عناصر اذه فى قالوب ر حاله 6 وفيض 

مهم ما أفاضه اللّهعلى فؤادهمن أمل رحيب فىانتصار الإسلام » وانتشار مبادثه » 
ره EA‏ الطغاة أمام طلا مه المظفرة فى المشارق وللغارب وقد امخذ المستهز ون 
من هذه الثقة مادة لسخر ينهم وضحكبم » كان الأسود بن لاطلب وجلساژه . 


...ا رأوا اب النىعليه الصلاة والسلام - يتغامز ون مهم ویقولون : 


قد حاء؟ ماوك الارض الذين شيغليون س غدا س على ملك کسری وقیصر » 
ا 


9 بصفر ون وبصفقون . 
8 الأ تب ا 
رت * +« 


وتواعی‌الش رکون بعد مصادرةالدعوة بهذا الأساو ب أن نعوا الوافدين إلى 


مک من الاستاع لیس » قال الوليد سن المغيرة لر<اللات قريش : إن الناس يأنو fi‏ 


ع 


— ۱۱ — 


أيام اج فيسألونم عن مد صل لله له وسل » عتف فيه آقوالک » يقول 
هد : ساحر » ويقول هذا : کاهن » ويقول هذا : شاع » ويقول ص ذا : 
مجنون » ولیس يشبه واحداً ما یقولون > ولكن أصلح ماقیل فيه : ساحر ؛ 
لاه يفرق بين الرء وأخيه وزوجته » وقد اقتسم هؤلاء القآمرون مداخل مكة 
أيام ال مم » حذرون الناس من الداعية الخارج على قومه » وينعتوته با تواصوا 
يه من سحر مفر ۳ 

ولسکن ارتول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى المجيج فى مجامعهم » 
5 عدم عن الإشلام » ویطلب معهم النصرة . 

عن جابر بن عبد الله كان رسول الله يعرض نفسه لوقف فيقول : « ألارجل 
محملنی إلى قومه ! فإنقريشاً منعونى أن أبلغ کلام ا" 


مفاوضات 


ظن الشرکون أن بطشهم بالمستضعفين » ونیاهم من غيرم سوف يصرف 
الناس عن الاستجابة لداعى الله » وظنوا أن وسائل السخرية ویک التى جنحوا 
لپا سمهدى قوى اسلمین العنوية فيتوارون خجلا من دينهم ویمودون کا كانوا 
إلى دين أبأمهم » غير أن ظنونهم سقطت جميعا » ذإن أحداً من السامین لم برندعن 
الحق الذى شر فه اللّهبه » بل کان السلو نيمزا بدون؟ ولتقلح طرق الاسمهز اءفى لاصد 
عن سبيل الله أو نشويه معالما » إنها زادت شعور السلمین با ترخر به الوئنية من 
ف اوغا نستحق الفضيحة والاستئصال » ماتصنح سخرية الجبول با 


حدیث صحیح آخراجه بو داود ( ۲ / ۲۷۸ ) والرمذی ( 4 / لاه ) وابن ماحه 
١‏ ۱ / ۷۸ ) باسناد و عمه وقال الرمذى :+ 2 هذا حل رثك حسن م 6 »واخرحه 
الاک ( ۰۱۲ - ٩۱۲‏ ) وقال : « صحيح على شر ط الشيخين » ووافقه الذهى . 


بت ۳[ سب 
2 إن ا وا من وان م منک ک ا ون ه وف" تعلمو ن من 1 تیور 
عذاب" مخز بر و محل ءايه ر عذاب مقي 2 
رأت قريش أن عرب انرا از > جمم فيه بين الترغيب والترهیب > 
فلقرسل إلى عمد صلى الله عليه وس تعرض عايه من الدنيا مابشاه » ولترسل إلى 
عه الذى حمیه » حدر 4-0 ولا برد » ی كلم هو الاخر عر أن ا 
فلا محر ااتاعب على كاله ووايه . 
¥ و © 
أرسات . قريش « عتبة بن ربیعه > = ا فذهب ۱ 
إلى رسول الله صلى الله عليه وس رقو : بان أخى » إنك منا حيث قد علمت 
من ا کان ف الاسب » فو ويفا ا بت DE‏ ( فاعم 
می آعرض غلك امو را املك تقبل ضما : إن كنت إنما تريد هذا الأمر مالا 
جمنا للك من أموالنا حتی تسكون أ كثرنا مالا . 


« وان كنت تريد شر فا سودناك علينا فلا نقعام أمرأً دونك . 


دو ان کنتر, AEN E Lu‏ 
دوت رده عن نفسك » طلبنا للك الطب » وبذلنا فيه آموادا حتى تبرأ . 


فا فرغ من قو نلا رسول الله عليه ی ون وا 
السحدة «حم‌تزیل من از جن ار جم : ا نصات آبانه قرآنا عر بیألقوم 
لون * يرا ونذيرا » فأعر ض أ كام فوم لايسممون ه وقالوا فلو بنافى. 
أكنة یا ند عون إليه وى آذا نا وق . و من بيننا وبيناك - سک . فاحل 
إنا عاماون * قل : : ÎU‏ بشر "شلک بوحی إلى آعا إلمكم إ4 واحد 
فاستةيموا إليدواستة ستغف روه » وویل للمشركين * الذینلایژتون ازكاة ول خرة 


۳ 

م کافرون +« CC‏ 0( 

حتی وصل إلى قوله تعایی « ... فان أ ضوا فقل آنذرنک صاعقة 
مثل صاعقة عادو بو 

متیر رسول ا صل ان عليه وسم وله الآبات ٠ن‏ الوحی مارك ٠‏ أيعرف 
حدثه حقيقة الرسالة و ارسول . إن مدا عليه ااصلا: والسلام >.لى كديا من 
اتیااق إلى خلةه مهديهم من ضلال وينقذه من خبال . وهو قبل غيره مکلف 
بتصديقه والعمل به والمزول عند اکا ٠‏ فإذا كان الله يطلب من عباده أن 
يستقيموا إليه ويستغفروه محمد عليه الصلاو لسلامآمج الناسبالاستنقار وأ مهم 
للاستقامة ومایطلب ملكا ولا مالا وجاها » اقد أمكنه الله من هذا كله فمف عنه 
و رفم أن يمد دده اليه . وسط العطاء ما سيق إليه من خيرات » فأنفق واد من 

الال فى ساعة من نهار » ويرك الحياة فير معقب لذریته در ها . 

إن عتبة - باسم قريش - يريد أن يترك عمد عليه الصلاة والسلام الدعوة " 
إلى الله وإقامة العدالة بين الناس . ! ماذا تصير إلية الخياة لو أن صخرة من 
الار ض امامت عمهاو صعدت إلىدارات الفلك تطلب من الش.س أو أى 7 ركب 
آخر أن يقف مسيره وإشعاعه » وعرم الوجود من ضيائه وحرارته ٩۱۱‏ 

ألا ماأغرب هذا الطلب ؟ وما أجدر صاحبه أن ,رند إلى مكانته لايعدوها 
ولذلك » بعد ماانتمم‌عتبة إلى آيات القر ان توقظ ماکان نایامن فک استمع 
إلى الوعید مهدر فیحركك ما كان هاجمامن عاطنته : « فان آعر ضو! فقل : آنذر نکم 


(۱) هذهالقصة آخرجها ابن إسحاق ف المنازى ( ۱۸۰/۱ منسيرة ابن هشام ) بسند 
حسن عن مد بن كمب التر طی مررسلا » ووصله عبد بن حميد وأبو على البغوی من طریق 
أخرى من حديث جابر رضی الله عنه » کا فى تسیر ابن كثير ( 4 / ٩۱ - ٩‏ ) وت ۱ 
حسن + إن شاء ال . ۱ 

(م س فقه السرة ) 


۳ 


ل 1 ۱ ۱ 
| عننصر فقال سول لصو ات الله وسلامه علية: ياعماء واه ووضه‌و آلشمسش؛ینی 


بت ع 1( — 


صاعقة مثل صاعقة عاد وعود » لقد وضع عتبة دده على جنبه وقا كأن الصواعق 
ستلاحقه » وعاد إلى قر بش يقترح عليها أن تدع مدا وشأيه ! 

٠‏ أما ود قريش إلى ألى طالب» نقد أخذ بقول:یا با طالب إن ابن أخيك 
قد سب آالمتنا » وعابديثنا »وسقه أحلامناء وضلل آباءنا . فإما أن :كفه عنا 
وإما أن تخلى بيننا وبينه » فإنك على مثل ما >نعلية من خلاه الم ابو طالب 
قولا جیلا ورد ردأ رفيقا * فانصرفوا عنه ومضی رسول الله صلی اله عليه وسل 
بماهو عليه م استشری الامر بينهوبينهم حتى تباعد ار جال فتضاغنوا» وأ کثرت 
قريش ذکر رسول اه صل اه عليه ودل » وتآمروا فيه . فشوا إلى أنى طالب 
مرة أخرى فقالوا : ياأباطالب إن لكفيناسنا وشرفاء وإنا قداستنم‌یناك أن تنبى 
ان أخيك نل تفعل > وإنا 35 واه ب لانصبر على هذا من شم لتنا و | اتناو نسقيه 
أحلامنا حى نَكقه عنا أو ننازله وإياك فى ذلك » إلى أن مهلك أحد الأريقين » 


ثم انصرفوا عنه . 


اله صل اله عليه وس وخذلانه » وبعث إل :سول اه صل الله عليه وسل 3 
فأعلمه ماقالت قر يش وقال له : ابق على نفسك وعلى » ولاتحملنى من الأمر مالا 


أطيق فتن وسو لا الله صل الله عله وسلم أنه ول بدأ لعمهرأى 4 وأنه خذله وضعف 


0 عظم على ایی طالب فراق قومه وعداو له وم تلب نفسه بإسلام رسو 


/والقمر فثهالى على أن اتركهذا الأمرحى يظوره الله أو أهلك فيه ماتركيه ۲۳ 


بو 


۳ (۱) حدیت ضمیف أخرجه ان اسحاق (۱/ ۷۰ ومن طريقه ابن چریر ( " / 
۷ ) عن يعقوبٍ إن عتبة بن المغير بن الأخاس به . وهذا اساد معضل » يعقوت هذا 
الم يدرك أحداً من الصحابة فهو من أتباع العابمين وقد أخرج هذه القصة مختصرا = 


سس 110 س 


ثم بک رسول الله وقام فلا اداه عه أبو طالب فأقبل عليه وقال : اذهب 
.ان آخی هل هحير فو ال لاس 6 لد أبدا » وانشد 4 ۱ 
واقه لن يصلوا اايك مہم حى أوسد فى التراب دفينا 
۱ © هم وه 
وهكذا ای الإغراء والإرهاب فى تعويق الدعوة . وأدركت فرش ا 
.ماتصیو إليه ,ميد المنال . فعادت سيرمها الأولى » تصب جام غضهها على للومنین » 
ونبذل آخر مافى وسعما لتنکیل موم و وله فتنمهم عن دمم : 


وحزن ارسول الكريم ا الى اع لابه وهو عاج عن كفها «٠‏ 
.فاوعز یمن قل نصيره » ونبا به امقام فى مكة أن مبحرها إلى المدشة . وكانذلك 
اس سنین من ممعدة: ٠‏ 5 لعل سنتین من جهره ابلاغ ۳ 


البجرة إلى الحرشة . 
كان ار حيل إلى اب تسللا فى اتلفاء » حتی لاتستيةظقريش الا فت.مله 
ول يبدأ کذلك‌عل نطاق واسع » بل کان‌الفوج الأو ل مکوناًمن بضع سس فیپم 
رقية ابنة النى عليه الصلاة والسلام وزوجها عمان‌ن‌عفان » وتق رآخر من اپاجرین 
يزيدوا جيا نم عشر . وقد با شطر البحرحيث قيضت ل الأفار 
هفینتین مجاريتين محر تا هم إلى بشة ؛ فلماخر جت قرش فى 5 ثارم الى الشاطى , 
کانواقد انطلقوا آمنین . وم عکت آولنك الپاجر ون طویلا حتی ترامت الم 


الطبرانى فى الأوسط والسكبير من حديث عقيل من ألى طا اب » وفیه مكان قو له : «ولو 
-.وضموا الشمس ..: « مائصه » وال مانا بأقدر أن آدع مأبعثت په من أل يشعل أحدك 
هن هذه الشس شملة من نار » وفيه عقب هذا فقال آبو طالب : ( وألله ما کذت ابن 
آخی قط ارجموا رأشدين » قال افیئمی فى « الجیع » (5 / ٠١‏ ) : « رواه آبویمل 
پاختصار يسير من أوله » ورجال أن يعلى رجال المعیح » . 


Eh‏ هه 


الأخبار بأن لمشركين هادنوا الإسلام ونركوا أهله أحراراء وأنالإبذاء اد" 
اسقعلع فلاس عام إن عادو . ۱ ۱ 

وتركت هذه الإشاعة أثرها فى قلوب الو منين » فقرروا العودة إلى وطنهم - 
حتی إذا افتربوا من مكة تبینت شم القیقة ار نة و فا آن اش کین اا 
یکونون خصاماللهورسوله والومنین » وأن عدوانهم | يتقطع یوما ... 

وز عم بعض المثفاين أنه وقعت هدنة حقا بين الإسلام والو تئیه اساسا آنه 
مدا صلى الله عليه وسلم تقرب إلى لش ركين؟دح أصنامهم و الاعتراف بمزلبا(۱ 7 
ون هذه المدنة الواقءة هى التى أعادت السلمین من الحبشة ٠٠٠‏ 

وماذا قال تمد عليه الصلاة والسلام فى مدح الأصنام؟ يجيب هؤلاء الغفاون.. 
ان وال : تلك الغر انیق الملا . وإن شفاعبن لترتحى (؟ ) . ۱ 

وان وضع هذه ال‌کلات؟ وضعما فى سورة « النحم > مقحمة وسط الایات.- 
لتق حاء ذبها ذ کر هذه الا صنام ٠‏ فأصیحت مکذا « أفر ای اللات والمزی © ومناة»: 
الثالئة الا خر ى . تلك الغرانيق العلا ٠‏ وأن شفاععین لترتجى ۰ ألك الذ کر 
ولهالا می ٠‏ تلك دا قسمه‌ضیزی 8 إنهى إلا أسبواء ميته وها 5 yl‏ ماأن له 
لله مما مع سلطان إن یتبمون إلا الظن ومانهوی الا فس ۰۰ > ۱ 
شفاعما مر جوة 6 7۷ أمواء لاحقانق لحا ٠‏ خرافات ابتدعت واتبعت ٠‏ مالك 
جماتموها إناناً ونسبتموها لله وانم کر هون نسبة الإناث لک ؟تلكقسمة جار ة 3 

3 ول هذا كلام بصدر عن عاقل وضلا عن ان ل له وحى حكيم ا 

واسكن هذا السخف وجد من يكتبه وينقله ! 
٠‏ ان مدا لله عليه وسام لوكذب عل اله باختلا ی كلام عليه لقطم عنقه ٠‏ 
ينص الكتاب الزی‌حاء ده ٠‏ قالالله حل شانه « ولو تقو ل عامنا ,عض الا قاو بلح 


لا خذنا منه امین ۰ 3 لقطمناأ منه الو تین ۰ و منکنم من أحد عنه حاجز بن في 538 


- ۱۱۷ 
بيد أن كتب التاریخ والتفسیر ا لور افین والز نادفه یشحنوپ | 
-خلفتریات . انست صفحانها إذكر هذا الغو ایح ومع أن زيفه وفساده م 

مخقیاعی علم إلا أنه ماکان يجوز أن يدون مثله ۰۰۰ 

امك تنتح « الخازن » فى تفسير افر آن ( سورة هود ) فتقرأ ما بل :لا 
" کارت الأرواث فى سفينة نوح أو ی الله إليه أن اغمز دنب الفيل ' فغمزه فواقع 
امنه خازير وختزيرة » ومسح على الخئزير فوقم منه الفأرة ٠‏ فأقبلوا على الروث 
غا كاوه .فلا أفسد ار فى السفينة وجمل يقرضها ويقطع حبالما » أوحى اله إليه 
أن اضرب بين عينى ۳۳ وقطة . وأفيلا على 
الفار فا كلاه . 

أرأيت هذا السكلام الفارغ ؟ أرأيت من قبله حديث الفرانیق ؟ إن كثيرا 
.من هذه اللخرافات الصغيرة توجد فى كتب شتی عندنا ٠‏ ولا ندرى می تنتلف 
.هذه السکذب القدعة منها ٠‏ فهى لا ريب مدخولة عليها أيام غفلة المسلمين وغابة 

الدسانس الیپو دية على أفكار هم ومخطوطاتهم ٠‏ 
والذى ورد فى الصحيح أن ارسولعليهالصلاة والسلامقرأ سورة «الجم» 

لق محفل يضم مسلمين ومشر كين » وخوانی‌هذه السورة قوارع تطير لها القلوب ٠‏ 
غلا أخذ صوت الرسول صلى الله عليه وسل بپدر مها ٠‏ ویرعد بنذرها حى وصل 
علق قو ا د ..٠‏ والمؤشكة أهرى ه فنشاها ما غنی ‏ تبأى آلاور, ك 
باری » هذا نير من النذرر الأرلى © أزفت الازؤة” فالس كاين 1 
الله كاشفة © آفن هذا الحديث آمجبون ؟ وتضحكون ولا کون ؟ » ونم 
سامدون | 6 ۰ 
کانت روعة الحق قد صدعت العناد فى نفوس الستكيرين والستهزئین » 
نانک أن يخروا له سا جدين »مع غيم من لین 
۰ فلا نکسوا على رءوسهموأحسوا أنجلال الإمان لوی زمامهم » ندموا على 
۱ .ما كان منهم ‏ وأخبوا أن يعتذروا عنه » باجم ماسجدوا مع تمد صل اله علبه ومر 


— ۱۱۸ = 


إلا لأن عدا سل 1 ا أصنامهم بكلءة تقدیر() ( كذا)» 
و لیس پستفرب هذا من قوم کانوا يؤافون د للضحك من المسفين .. 
ولا بستحی أحدم - وهو ابن خال البی عليه الصلاة و اسلا حت أن لف 
E‏ كانت یوم من ال اء يا مد ؟ 


ولس ج من‌اعتدار للش كن من سجودم إلا تصدبى هدا الإعتداروقد. 
حاول الشركين أن ينشروا فر ينهم هذه ليمكروا على ارول عليه الصلاةوااسلام 
ويشوشوا على الوحى » وليوهموا بأن تمداً صلی الله عليه وسل فى بعض أحيانهمال. 
الهم . وهات . فان الحرب التى شنم! تخد صلى ايله عليه وسل على الوثنية لم تزدها 
يالى الا ضراما » وم نزده من عبیدها إلا خصاما . 

© 5 ¥ 
عادمن هاجر إلى الحبشةايباغت بأن‌الاضطیاد الواقمعلى الإسلام أدد و واف 
دل عضوم مكة مستجيراً بن بعر ف من زات ۱ . وتواری الأخرون - 


لکن قريشا أبت إلا أن تنكل بالقادمين وأن تغرى سار القبائلءعضاعفة: 
الأذى امسامین . فل بر الرسول صلى اه عليه و ل بدا من أن يشير على أصحايه 
با محرة مرة أخزى إلى الحدشة . وکانت هذهالمحرةالثانية أشق من سابقنها» فقد. 
تیقظت لها قريش وقررت إحباطها . بيد أن السلمينكانوا أ "سرع شرج میم 


(۱) أين الدليل النقلى على هذا الاعتذار ؟ وأل الشرکین م الذين!ختلفوا فریتهم‌هنه- 
۱ وحاولوا ندرها ؟ مثل هذه الأمور لا بد لها من دلیل منقول » وماالانع أن تکوت هنه- 
الفرية حدئت من بعد ؟ وهذا هو الأقرب » فا" ما أعنى هذه القرية م قرو بسند معتی ق . 
مما » بل کل طرقها مرسلة لا يدرى من الذى حدث بها ممن عکن أل يدركعمرالتبوة 
والرسالة وقد فصات القول فى بطلان هزه القصة من الوحوة الحديثية فى کنای BD‏ سے“ 
الجائيق لنسف قصة الغرانیق > ولا يطبع . 


- ۱۱4 اس 


فاحازوا إلى ۳ الحشة ۰ ووحدا عنده ما بیعود من آمان وطیب جوار 
وكرم وفادة ٠‏ 


والظاهر أن هذا النجائ ىكان رجلا راشداً نظيف المقل » حسن العرفة نش 
سلم الاعيقاد ف عيسى عم ۳ ورسوله عليه السلام وکانت مر و به 4 فكره در 
۱ العاملة الجيلة الى-وفر ها لأولئك اللاجئين ال کته » فارین بدینهم من الفتن . 
نط # 4 


عر هل + شر كين أن عد الما جر ون 7 متا لانفسمم ود یم ) ا 


كراهينهم للاسلام أن بعشو اأ إلى الیحاشی وفدا منوم حملا والحدايا والتحف ,5 
رع المسلمين وده »6 وبطوی عم (سمر ۵ 


وكان الوفد من عمرو بن العاص وعبد اله بن ألى ربيعة ‏ قبل أن بسلا- 
ستعان الوفد على النحائی برجال حاشيته بعد أن ساقوا إلمهم الحداياء وزودو 


و ® ` 
E‏ 
باجح الى بطرد بها أوائك السلمون ! قالوا : إن ناسا من سفمائنا فارقوا دين 
قومهم ول يدخلوا فى دين الملك وجاءوا بدين مبتدم لا نعرنه من ولا أنم..». 
فلا فوع النجائى . ۴ ۳1 رن إبعاد القوم » رأى أن لا بدمن 
عحیص القضية و ماع اط ر افا ا a‏ 
۱ ثم ارسل إلى أسحاب‌النى صل اله عليه وسل ندعام ۰ خضروا وقد أجعوا 
يسن ی ۰ 


ها هن انی نارق يه وت ندخلوا به فى دینی ولانى دن 
أحد من الناس ؟ 


فلج لا الملاك > كنا أهل جاهلية › نمید آلاصنا > ونا کل الیتة » 3 


— ۰ 

الفواحش » وتقطم الأرحام ¢ ولسىء الجوار» ويا كل القوى منا الضعيف . 
حتی بعث الله نا رسولا منا نعر ف‌نسبه وصدفه ؛وأمانته وعفافه » فدعانا لتو حيد 
اه وأن لا نشرك به شيثاً » ومخلم ما كنا امد من الاصنام ۰ وأمی نا يصدق 
الحديث» وأداء الامانة » وصاة الرحم » وحسن الموار» والكف عن احارم 
والدماء ونهانا عن الفواحش » وقول الزور» وأ کل مال اليم » وأمر نا بالصلاة 
و الصیام ٠٠٠‏ و عدد عليه اموز الا سلام ۰ قال‌جمفر : فامنا به ؛ وصدقناه » وحرمنا 
ما حرم علينا» وحلانا ما أحل لنا . فتعدی علینا قومناء فعذبونا » وفتنونا عن ديننا 
ليردونا إلى عبادة الأوثان ٠‏ فلما قر ونا وظلمونا » وحالوا بيننا وبين ديننا خر جنا 
إلى بلادك » واخترناك على من سوالك » ورجونا أن لا نظلا عندك ۰۰۰ 


فقال النحاشى : هل مك مما جاء به عن الله ثىء ؟ قال : نعم ٠‏ فقرأً عليه 
سطراً من « كريعص > ٠‏ فبك النحاشى وأساقنته » وقال النجائى : « إن هذا 
والذى حاء به عسی مرج من مشكاة واحدة ۰ انطاقّا » وال لا أسلمهم الک 
أبدأ » مخاطب عرو بن العاص وصاحبه - فخر جا وقال « عرو » لمبد الله بن 
أبى رییعه : واه لا رنه غداً با بنك خضراءهم ه 
فأرسل النجاشى يسألحم عن قو مم فى للسیح ۰ فقالجعفر: نقول فيه الذى جاءنا به 


اشد النحاشیءودآمن الأرضوقال : ماعدأ عوسی مافلت فدر هذا ا 


)١(‏ اختلف التصارى قدعا ف طبيعة ااسیح على مذامب شى . وکال هناگ هذهب 
۱ مقوم على اعتباره بعراً مرسلا » و لیس إلا ولا ندا لله . ولا بزال فى النرب السیحی 
آناس يمتئقون هذا الذمب الوحد . ونمتد أل جاشى الحبشة على هذا الرأى . وان كان 
بطارقة ال کنبة يستتكرونه أشد الاستنكار ١ ٠.‏ 


Û i ss‏ اه 


فنخرت بطارقه ! قل : وإن تخرتم ! وقال المسلمين : اذهب وافأتم آمنون » 
ما آحب أن لى جبلا من ذهب وأننى آذيت رحلا منک أ ورد هدية قر يش وقال : 
ما أخذ اللهالرشوة منى حت ىآخذها منک » ولا أطاء الناس فىكحتى أطيعبم یه( رأقام 
الأسامون عنده مخیردار .. 
أخفقت حيلهعر وءوعاد الرفد إلى مكة بجر أذيال الحيبة . وعر فتقريش أمها لن 
"نشبم ضنینما على الإسلام وأهله الافی‌حدود ساطانها » فمزءت أن تشن فيظها من 
بقعم عت ا 1 


إن الأفق متب دبالسحب قديد و لدمنه برق بغىء . لقد غبرت عل السلمین‌قی مک 
أيام غلاظ » اضطر ت بيو اعد بد ةأن تفر بد ینهاء وتی‌من بتى منهم یکابد منت من 
شطط الشر کین وكيدم » إلا أن عناصر جد يدةدخلت فى الإسلام جعاتقر يشا تتروى 
فى آم‌ها قبل أن تقدم على إساءانها المبيتة . 

سل «حمزة» بنعبدالطلب: عم النى عليه الصلاةو ااسلام وأو ه من الرضاع وهو 
رجل أبد جلد قوی الشكيمة . وسبب E‏ 
۱ سول الله صلی الله عليه وسل ا ذا . قالت له امة لعبد الله حدعان : : يا أباعمارة 
أو رایت‌ماق ان أخيك «مد» من ألى لحك بن هشام فان سبه وآذاه 3 أنصرف 
عنه » ول يكلمه تمد - وکانت الر أة قد شهدت هذا الحادث فى مسکن‌فر بب 


فاسرع «حمزة» عنقا لا يلوى على تیء و صعدالی إلى جهل وهوف جاسه من قومه» 


(۱) اخرج هذء القصة اين اسحاق فى المقازى ( ۲۱۱/۱ - ۲۱۳ من ابن ههام ) 
وأحد ( رقم ۰ )هن طریق ابن لسحاق بسند صحیح » من حدیث أم سل زوج اې 
صلى الله عليه وسلم . 


بت ۱۲۲ ب 

۱ ثم ضربرأسهبالقوس م6 فش<هشحةمنكرة وقال 5 | عي وأنا 2 رنه 8 

وک ول البعض : طلبنا ال ازرنیا فألى الله إلا أن یکون‌الدن! كانإسلام, 
جر ة أول الامر أنفة رجل ألى أن بهان مولاء » ثم شرح اله صدره فأمتمسكك. 
بالعروة الوق ٠‏ واعيز به المساعوف تما اهيؤاز . 
وکان 9 حده ابم 4 وفود ۱ شكيمة 6 5 7 درف من" 
ألوان الأذى . 

روت زوجة عاس من رییمه قالت : |" لزعل :إلى أرض البشة وقد 
ذهب عاص لبعض حاجته » إذ أقبل هر -- وهو على ش رکه -- حتی وقف 
على" وكنا نلق منه البلاء» فقال : أتنطلقون با أم عبدانٌ ؟ قالت : نم واه 
لنرج“ فى أرض اه فقد آذيتمونا وق ر عونا » -تى ممل الله لنا فرج . 
قالت : فقال عمر : حبك الله » ورأيت له رقة وحز نا ۱۱۰۰ قالت : فاا 
عاد عاص ار وقأت له رات مر ورفته ور ده عأيئا ... قال : اش 
فى إسلامه ؟ قات نم . فقال : « لا یس حتى یسل حار اتلطاب ۱۱ !» - لا 
كان برأه الرجل من شد نه وغلظته على المسلمين سب 


" ولکن قاب المرأة كان أصدق من رأی ارجل فان غاظة عر کانت. 
قشرة خفيفة › که وراه‌ها ينابيم من اة والعطف والسماحه . 

والظاهر أن عم ركانت تصطرع ىتسه مشاعر متنافضه : احتر امه لاتقاليد. 
التى ماما الآباء والأجداد . واسترساله مم شبوات السكر والاوو ااتى ألفها . 
ثم أعجابه بصلاية المسامين و احماهم البلاء فى سبيل عقیدمم 2 الشكوك الى. 
تساوره - كأى عاقل . - ف أن مدع اليه الإملام قد يكون أجل وأذ ک من 
غیره » ولهذا ما إن يثور حتی مخور . ذهب أيةتلممداً صلى الله عليه وسل نم" تسه 


سب ۲ | سب 


عن عزمه کلمة . ولا عل بإسلام أخته وزوجها اقتحم علمما البيتصاخبامتوعدا .. 
وضرب أخته فشحما » واعاده منظر الدم المراق إلى صوابه . فر جحت نواحى البر. 
والحبر ف هسه » وتناول ورقة كتدت فا بعص الایات 1 و بلاها ۳( ثم قال : 
ما أحسن ولأ اكلام e‏ 

واستکان عر الحق فشی إلى رسول الله » »ان إسلامه . 

وا حلفت اسه من شو انا 6 و حصت للإسلاء »كن مددا عظما لجنل 
ولمعي و ی ی ۱ 
1 عنم انتشاره أو تنفر ۳ ۱ فأعادت الظر ف مو با كله رهم حط حل دی" 
ی واحک وأدق وأثمل 


۱ المقاطحة العامة 


وتخض دول سم 10 عمد معاهدة : مر لسن 2 ۳4 یم 5 
3 یمود فر مم 5 71 روج وم 1 تست مم ۳ ذلك. 


فى صحيفة وعاقوها فى حوف الکبت ل لنصوصبها . 


00 شك آن ون من دوی البزی وألذدة ان ns‏ 
و رم ومؤممهم عل ۷ ما عدا برد آزر ری : ق. 
٠ ۹‏ وضيق الحصار على لین وانقطم عنهم اون 0 وفل الغذاء حى ع 

بهم الجهد أقصاه » وسع بكاء أطفالهممن وراء الشعب » وعضتهم الأزمات العصيبة 


۴ اه 


یر ا انفصوم . ومع | كغبرار الحو فى وجو همم فقد اوا ف دای 
الله الوبلات . 


و تتر -د: این فى ا على الاسلام ورجاله » وفىتأليب الم بعايرم 

قال السپیل :كانت الصحابة إذا قدمت عير إلى مكة » رأنی أحدم السوق 
.ليشترى شب من الطعام قو لعياله فيقوم آبو لحب فيقول . يا معشر التجار غالوا 
على أصحاب مد صلی الله عليه وسل حتى لا يدركوا معک شيئا . وقد عتم مالى 
ووفاء ذمتى فأنا ضامن لاخسار علیک» فيزيدون عامهم فى السلعة قیمما اماق 
.حتی برجم أحدم إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع . ولیس فى ده ثىء 
یطه‌مپم به . ويغدو اللتجار على أبى لحب فير بهم تما اشتروا من الععام والباس 
حتی جمد الؤمنون ومن معیم جوعا وعريا . 
/ وروی يونس عن سعد بن أبى وقاص قال : خر جت ذات ليلة لأبول فسمعت 
اقمقمة حت البول » فإذا قطعة من جلد بعير يابسة » فأخذتها وغسلتاء ثم أحر قا 
ورضضما بالاء » فقویت بها ثلاث . 

فانظر كيف انمهى الحصار باللمين . وكيف أضنام ۳ مان وأجأهم أن 
يطعموا مالا مساغ له ؟؟ . , وقد أحانت تلك الالام عض ذوی ما ی 
فان أحدم ویر لیر زادا نم ةف تجاه الشعب وبترك زمامه لبص ل الى 


8 
الحصورين فیخفف ثيثا ما بهم من إعياء وفافه . . 


3 یت هذه الضائقة ؟ ثللاث سنين كالحة كان راط الامان و حده هو 
اذى مسك القاوب ویصبر على اللأواء . 

ومن الطبيعى أن يستعجل |اسدون انلروج من هذه لازق . لطالا وعدوا 
بالنصر وال سكين » فا وجدوا إلا الروع والشغب ! رهام أولا. رون یار 


و۱۲ 


کرت هم » واقشع ر “ت نحت أقدامهم , ولا نيت أن قأومهم امتلات فين" 
على أولئك الش رکین لين سخروا من جميع التي الفاضلة » وكفروا بانتصارهافى 
الدنيا كفرم بمجىء اليوم الآخر . ولو لم يطلب أولئك للعذیون النصر لينقذم. 
من ساپ لطلبوه : ی مخزوا به الكذبين ويؤدبوا التوقحين » بيد أن الوحى. 
كان ينزل فیطالب السامین باليقين والثبات دون ارتقاب شذه نتم المتوقمة 6 
حب أن .دوا على حقاای الاعان التى عرفو ها » وأن بستمدوا من سمو ها 
وصدقرا ما برامون به الا والأحداث . 

در اما نر یسك بعض الذى نمآو تقو فينك فإليناً ا 0 
1/ شيد e‏ ل ما یفماون» و سكل ۷ فإذاجاء ر سوطم " فضى یینهم- 
باراقسط وهم ê‏ رن ۱ 

وکان الش کون ایض بتمحلون خاعة الصراع بينم وبين أولئك السلمین.. 
يتعجلون لا هم يضحكون منها فا يثقون ببعث أو جزاء » ولا بظنون أبدا أن 
بوماة 1 هيدا سینشق لكر » فذا مسکة خالية من الاصنام واذا آذان- 
التوحيد 0 ف أرجالها » وإذا الحصورون فى الشعب هم اصعات الاس والمبى» 
والسادة الجا کون ام ايوم أسرى يرجون العفو !!! وكان يقينهم من أن.. 
اليوم والغد للم بزين لم الاسهز اء بهذا الوعد والتعربض به . 

« ویقولون : ۹ هلا د إن کنر صادقين ؟ فل لا املك ك لنفسى 
ضرا ولا نفماً إلا ماشاء الک" اة 20 إذا جام أجلهم فلا یستأخرون*" 
ساعة ولا پستقده‌شون ه قل : آر دایم ان اک عذابه ١‏ ا 


بستمحل منه ار مون؟ه انم إذا مارقع آم به ؟ الوق كنم به ستع‌علون؟» ` 
رکان ۳ ل فی ات والبقاء عایه 1 ما مایک ن عن تن . رما عتنق . 


انم ا وزاك 


سس ۱۲ — 


آما أوائك السابقون الأولون فقد علموا أن فقدان المنافم وهلاك ااصال 
«اتلاصة أول مایلقون من تضحية فى سبیل عةيدمبم . 
ولا أحسب شيا بربى النفوس على التجرثد كبذا التقانى فى المق » الحق 
دای م | إن القر آن کان صار ۴ ف مع المتاحرة بالعقابد . والائراء على حسامها » 
والعاو فى الارض باسمبا : « من كان بر ید الحياة ال نبا و زيما نوف إلمهم 
أعما لهم فيها وهم فيو لا ییون © أو لك الذين ع" لیس لهم فى الآخرة إلا 
لار و ماصتعا فيها وال" EL‏ 
وقد آفاد الصحابة من ذلك عفة ونقا ا واخلاصاًلایعرف لما فى لتارخ نظير» 
فلا تعثرت تيحان الملوك بأقدامهم » واستسلمت الأفطار السكتظة بالمير میوشهم » 
كانت دوافم المقيدة وأهدافها هى التى تشغل بالهم قبل الفتح وبعده فل بکترنوا 
.اذهب أو فضة .. إما عناهم ف أولا واخراً - إقام الصلاة و| ابتاء از كاة والاس 
بالعروف » والنهی عن المنكر . 


وف أيام الق كان السلمون بلقون غيرهم فى مو سے المج E‏ 
لام ۳ ۳ RAR‏ ۱ 
ف هذه ره رکب سل جانب ذاش - ا ری بر پنقسمون 
.هذه القاطعة ونقض الصحيفة التی تضمنمها . 
افيه > مکی إلى زهير بن ألى 9 » وکان شدد الميرة 


على النى صل الله عليه وسل والسلمین » وكانت أمه عانسكة بنت عبد الطلب ۰ 


- ۱۳۷ مت 


خقال : يا زهير» أرضيت أن تأ کل الطعام » وتلبس الثياب » و تكح التساء » 
وأخوالك حيث قد علمت 0 
أما إنى أحلف باه : لو کانوا أخوال یی احكم - بمنی آبا جهل - 
دعوته إلى مثل ما دعاك إليه ما آحابك أبدا ! فقال : فاذا أصنم ولا أا 5 
واحد ؛ واه لو كان معى رجل آخر انقضما ! فقال : قد وجذت رحلا » قال : 
ومن هو ؟ قال : أنا . قال زهير : أبغناثالثاً فذهب إلى الط بن عدى فقال له : 
أرضيت أن يبلك بطنان من بنى عبد منافوأنت شاهدذلكموافق فيه ؟ آما وال 
أو آمکنتموم من هذه لتجدنهم إلى مثلها منک أسرع ! ! قال : ما أصنع ؟ إا 
أنا رجل واحد ٠‏ قال : قد وجدت انیا . ال : من هو ؟ قال : آنا . قال : بغنا 
الا . قال : قد فعلت . قال : من هو آ قال : زهير بن ألى أمية : قال : أبغنا 
رابعاً . فذهب إلى أ و البشتری بن هشام ؛ وقال له نموا مما قال الماعم . قال : 
وهل من أحد يعين على هذا ؟ قال : : نعم . قال : من هو ؟ قال : أناوزهيروااطم . 
قال : أبغنا خامساً . فذهب إلى زمعة بن الأسود » فكلمه وذ کر له قر ابته قال: 
وهل ءلىهذا الأمر معين ؟ قال : «نه م > وعی له القوم . 


ظ ادا الحجون » الذى ملک »اچوا هناك وتهدوا على 
القيام فى نقض الصحيفة فقال * زهير : أناأبدؤك . فلا أصبحوا غدوا إلى 
ا . ثم أقبل على الناس ققال : با أهل مكة › 
أنأ کل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاء شم هلسکی لا پبتاعون ولا يبتاع منهم ؟ والله 
:الا فد حتى نشق ى هذه الصحيفة القاطعة الظالمة ! ! قال أو جل : كذبت واه 
لانشق . قال زمعة بن الأسود : أنث والله اکذب ما رضينا مها حين 
كتهت !! . قال أبو البخترى . صدق وائّه زمعة لا ترضی ما كتب فيبا ء 
قال الطم بن عدى : صدقما وكذب من قال غير ذلك ۱۱ وقال هشام بن عرو 


اس ۱۳۸ سب 


حواً من هذا . فقال أبوجبل : هذا أمر قضی بایل 0/۳1 الط إلى الصحيفة 
لوشقها » فو حد الأرضة ول كلتما إلى كلة 2 بالگ اللبم » 

وكان العرب تفتةح مها کتبها . . 

عام مزر 

انطلق السلمون من الشعب يستأنقون نشاطمم القد بعد ما قعام الإسلام 
فى مكة قرابة عشرة أعوام مليثة بالأحداث الضخمة » وما إن تنفس السل‌ون من 
الشدة التى لاقوها حتی أصيب الرسول صلى الله عليه وسل بوفاة زوجته خديحة کم 
و فاة ره آی طالب . ظ 

إن « خديحة » من كم اله الجليلة على < مد » عليه الصلاة والسلام » فد 
آزرته فى أحرج الأوقات » وأعانته على ابلاغ رسااته ¿ وشا رکته مغارم الجياد 
الر » وواسته بنفسممأ وماما » وإنك لتحس قدر هذه التعمة عند ما دم آن من 
روعاف تا مرش حن ' الرسالة وحكفرن برجالمن ‏ دكن ۳ الشر كين من 
وی وس ضراب BE‏ توت ی 
58 من 2525 6 وق ون 1 مع الداخلينة ۰0 


أما د نجه هی تا 4 النساء 1 حنت على رجلما م ساعه وى 6 وکانت نسة ۱ 
سلام وبر » رطبت جبيته التصبب من آثار الوحى ۱ وبقیت ربع قرن معه ٠‏ 
۱ دترم قبل الرس له تأمله وعز لته وشعائله » وحمل بعد الر سالة كيد انلصوم وا لام ۱ 
الحصار ومتاعب الدعوة » وماتت والرسو ل صلی الله عليه وسام ق انلسین من 
ظ عبر ؛ وهى جاوز انلامسة والستین وقد أخلص لذكراها طول 3 


— |"4 


اما أو طالب » فان ار , مار فى أمره ! وبقدر ما يتحنى إعصاباً لنبله فى كنا 
تمد صلى الله عليه وس » ثم لبطولته فى الدفاع عنه » حين نیم » وحين صدع بأمر 
ربه » وأنذر عشیرنه الاقر بين . ۱ 
۱ إنه - بقدر ذلك - يستغرب الصير الذى خن حياته » و حعله ع 
قبل موه س أنه على ملد الأشيا من أجداده 5 

وقد حزن رسول الله صلی لله عليه وسل اوت ای طالب - نا شديداً م 
يكن الحصن الذى تحيمى به الدعوة من هجمات السكبراء والسفماء؟وهاقدولى ار جل ‏ 
الذی سحر جاهه وسلطانه فى الذود عن ان أخيه وكف الموادی أن 3ا4 

إن قر يشا اصبحت لا - هاب فى حمد عليه الصلاة والسلام أحداً بده . 

روى أن رسول الله صل الله عليه وس قال : مانااتمنی قرریش شيا أ كرهه 
حتی مات « ا. بو طالب »۱۲ وذلك أنهم ۶ مجرءوأ عليه » حتی ار بعضهم التراب 
على رأسه . 
۱ وعن ان مسعود قال : : 2 پا رسول الله صلى الله عليه وسل يصلى عند ابييت 
وأبو جپل واه جلوس » وقد بحرت جز ور بالأمس . فقال آبو جهل : ایک 
يقوم إلى سلا جزور بنی فلان فيضعهبين كتق ی مدهلیه الصلاة والسلام إذاسجد ؟ 
فانیسک أ شق القوم فأخذه . 

ما سجد النى صلى الله عليه وسلم وضعه TT‏ 
بعضهم عيل على بض . وأناقامأنظر » » لو كانت لی منعة طرحتة هن ظهره والنى 
صلی له عليه وسل ساجد ما يرفع رأسه حتی انطلق انسان فآشیر فاطمة . 
۱ جاءت - وهی جويرية - فطرحته عنه تم أقبات ت عامهم لشتمهم . 
فما قدي رول اله ص لله عليه وسل صلاته رفع صوته م دعا ءليهم . وکان إذا دعا 
دعا ثلاث مرات » وإذا سأل سال او م قال : : «الاهم عليك بقريش» ثلاث , 


سس سس 
(۱) حدیث ضعین آخرجه ابن إسحاق (۲۰۸/۱) إسندص حي عن عر وقبن الز برمر سلا, 
٩ ( ۱‏ - فقه السيرة ) 


سد ٠إ‏ له 


فلا سموا موه » ذهب عنبم الضحك » وخافوا دعوته . 


ربيعة والونید بن عتبة » وأمية بن خلف » وهقبة بن آی معیط » وذکر السابع 
و أحفظه . ۱ 
فو الذى بت مدا صلی الله عليه ول الق لقد رأيت الذن مى صرعی 
دوم « بدر 4 3 سحبوا إلى القليب » قلیب بدر(ا) . 
لقد .ضت مکه نی طريق الکفر حتی أو غات فيه و بلات مپایده ؛ هی الان 
تستمرىء تلویث ال-احدین بالافذار . و تمایل ضحکا - من منظر الا محاس ۱ 
وهی تسیل على کت الصلى 0 ببق فى هذه القاوب مکان لذرة من اتلیر . 
وبنت - فى الجتمسم الق - تعيش فى كنف أبيهاء وتفخر بقونه » 
وتأس حمابته . ۱ 
4 محز فى قلب الر جل أن 7 ی نفسه فىو دع ندم عنه أبنته . وتشعر بالعحز 
وقلة الداصر» وقدكظظل دص اله عليه وءلم على أاه » وتحمل فى ذات الهمالقى . 
إلا أنه أخذ يفكر فى التوجه برسالته إلى قرءة ار لا کا 
قبولا وأقرب امتحابة » فاستصحب معه زيد بن حارثة « وولى وجههه شطر 
« ثفيف » يلتمس نصرما ٠٠‏ ظ 
ف الطائف 
ذهب سول الله صلی الله علیہ ول إنى الطائف حيث تقطن ثقيفوهى تبعد 
عن مكة نحو انسین ميلا سارها مد صلی الله عليه و على قدميه. جيئة وذهوبا 
)۱( حدیث صعیح : خر جه البخاری ١‏ ۲۷۸/۱ - ۰۲۸۰ ۷۱ (وهسل /٠‏ 
۰ والنسای ( ۰۸/۱ ) وأحمد ( رقم ۰۲۷۷۰۰۲۷۱۳۰۲۳۷۲۲ ۲۹۰۲ ) 
والقائل : « وذکر السابم وم أ-فظه هو آبو اسعاق وهو السبيعى کا صرح بذاك هسم 


فى روايته 0 وقد کی الاح » عارة بن الولید » رواءة ا,خار ی وأحد 6 وراجم 


فتح البار ی ۰ 


= ۳۱ س 


۔غلما إنموى إليه ؛ فصد إلى نفر من رجالامما الذين ينمى إلههم آمرها» کم ل 
الإسلام ودعام إلى الله فردوم س جیا س ردا متكراً» وأفلظو اله الجواب . 
..ومكث عشرة أيام ؛ يتردد على مناز لم دون جدوی . ۱ 
فلا يمس الرصول عليه الصلاتو السلام من خيرم قاللم : إذا یم »ذا كتموا 
على ذلك - کرامية أن يبلغ أهل مكة » فمزواد عداومم وثماتتهم = لکن 
“القوم كانوا أخس ما بنتظر . قالواله : أخرج من بلدنا » وحرشوا عليه الصبيان 
وارعاع فوقنوا له صفين برمونه الحجارة . و « زيدبن حارثة » محاول س 
.عبثاً - الدفاع عنه حتی شج فى ذلك راسه . ۱ 
وأصيب اار سول عليه الص-لاة والسلام فى أقدامه ٠‏ فسالت منیا الدماء 
.واضطره الطاردون أن یا إلى !تان امتبة ؛ وشییة ابنى ربيعة » حيث جلس 
:فى ظل كرمة ینس الراحة والأمن . 
وکان اواب الرعتان فيه فم رفوا الأو باش 4۶ ) و آمستو حش الرسول عليه 
«الصلاة والسلام لهذا الحاضر لمر بر ؛ وثابت إلى نفسه ذ کریات الأيام التی عاداهامع 
هل مكةء إنه رد وراءه سلسلة ثقيلة من الى لتلاحقة فف يدول : 
« الهم اليك آشکو ضعف توبى, دثلة حیلتی » وهوانى على الناس . . , 
أنت أرحم اراجین أنت رب الستضعفين » وأنت ری 0 
إلى من تسکلنی ؟ إلى بعيد يتج,منى » أم إلى عدو ماسکته آمری؟ إن يكن 
.جك غضب على فلا آپالی غير أن عافيقك هی آوسم لی .. ۱۱ 
أعو د بنور وجببك الذى أشرقت له لمات » وصلح عليه أمر الدنيا 
.والاخرة أن بحل على غضبك » أوأن يب نی مسخطك . للك المتى حت ترضى » 
.ولا حول ولا قوة إلا بك ... » 
وت ركت عا طفة الفر ابة فى لو ب نیر پيعة فدعوا غلاماً هما نصر ایگ بدعی 
۰« عداساً » وقال له : خذ قياب من هذا العنب » واذهب به إلى الرجل . 


- ۱۳۲ — 


فلا وضعه بین ندی رسول الله صلى اه عليه وسل مد بده إليه قائلا : « باصي 
ثم أ کل . ۱ 
نتال «عداس» ان هذا الكلام ما يقوله أهل هذه الإرة 1 تقال له البى 2 
من أى البلاد أنت | قال : أنا نمر انی من « نينوى » فقال رسول الله صلى الله 
عليه و سا : أمن قرية الرجل الصالح يونس بن هت ؟فال 4 : وم يدر يكمابوا زر 
قال رسول الله صلی اه عليه و : ذلك آخی » کان نبا رانا نی . فا كبه. 
« عداس » على وی ره صلى الله له عليه وسا ورجليه باينا . 
رل ابنا ربيعة » أحدهها الاخر . أ خلامك فقد أده علاك ! فلا جام- 
و عداس ۾ قالا له : ومك را هذا : قال ماف الارض خير من هدا رجلا ۱ 
فاول ارجلان هگ | نی جرد ومسيك الرجل بدینه 3 .كأنا عر 
اها أن خرج مد صلى لله عليه وسل من ای کب 
جب. ¥ 4 
وقفل الر سول عليه الصلاة والسلام دا إلى مكة » إلى اابلد الى اف 
1 : أهله » فماجر بعضهم إلى الحدشة . وأ كره الباق على معاناة العذ اب ال و اصب» ‏ 
أو الفرار إلى شع ف الجبال . ظ 
وقال زيد بن حا رة :كيف تدخل علمهم وفد ا 
وتال الرسول عليه الصلاة والسلام : با زید . إن الله جاعل لما ری فر چاه 


۱( 2 رج هده الامبة ابن اعق ( /١‏ ۲ات ۱۲ ۲ ) ئ صديح عن 6 ی“ 
اپ ن کلب القرطی هرسلا » ۾ لکن قوله: :ران أب فا کنموا على ذلك» وقوله : الابم إايك 
۳ إلخ تاه . ذکرها پدول سند » و وکذلك رواه ابن جریر (۸۰/۰- -۸۱) 
من طر يق ابن إسحاق وروی هذه القصة الطبراتى فى السکببرهن حدت عبدالل این جع . 
#تصر | وف الدع ال کرو وه » قال الطيثمى (5/1؟ ) : : ر وفيه ابن إسعق وهي... 


مداس ةة . وبةية ر<اله مات © ف فا حدیث ضيف ه 


سس ۱۳۳ — 


ولا بد آن أخبار ثقيف قد سبقته إل قریش ومن ثم رأی رسول الله صلی 
د له عليه وس ألا بدخل مكة حتی بستواق لنفسه ودعو ه . فبمث إلى « لاطم بن 
-:ممدى 4 يعر ض عليه أن يحيره حتى یبا رس له ریه ! فقبل ٠‏ » وامتن,ض 
لأبناءه 3 غماوا آسلحتمم دوتفوا عند أركان الببت الر ام م ه الطم € 
حاقته تم نادى ٠‏ يا معشر فرش » قد أجرت مدا عليه ا و ار د 06 ش 
كسد بت فلا هی وسول اف عل ان عله دل إلى الک مل رک 
تصرف إلى بیته .و « مطم » وأهله محر سو به باسلحهم © ۱ 

وقبل : إن أبا جبل سأل مطعم : أعير ام متابع - مسل ؟ قال : بل شیر ؟ ٠‏ 
.خال : قد أجرنا من أجرت . . ! ۱ 

وحفظ رسول اله صل له و دم ۳۳ . فقال يوم أسرى 
جدر : لو كان العام حي لت رکت له هو لاء الى 

كان و ب - على دين أجداده وكان کذات مثله فى الرومة 
.والنحدة . وقد أراد أبوجمل أن يع كم نى >تاج إلى جوار ! وكأنه ,تساءل : 

ظ ا سد 

ولذلك قال لاراه - : .هذا نيكم يا نی عد مناف ؟ 

فرد عليه عتبة ين ربيعة : وما نکر أن يكون منا نى ولك ؟ 

فسا أخبر رسول الله بؤال أبى جمل ورد عتبة قال : 


آما أنت يا عتبة فا یت له » وانا یت لنفسك م وذلك ت أنه قاما عصيية 
و 


(۱) ۸ أجد له سنداً وقد:ذ كره, باحو ه این جرير (۸۲/۲ 8م ) يدوت سند بقوله ۱ 
<< و ذکر يمعطم ۰۰ ولعل هذا البعض هو الأموى فى مغازيه فقد عزاءه إليه الافط 
"که ( ۲۳۷/۲ ) پدول سند أإيضاء 


— 


۳۳ ۳ 1 جل وال لا ا علدك عبر رهيك حى زب فيلا 
ونڪ را . ۱ 


فا اون 
وق هذا التملیق ما يدل على ثقة ارسول عليه ااصلاة والسلام من الستقیل. 


نوا لا بأی عایسگم غير كثير حتی تدخلولا" 


مهما | کتنقه - فى الحاضر ‏ من الالام . 
عاد الرسول صلى ۳1 عأية وسل ال مكة ) لستأنف خطته الأولى » فى عر ضيه 
الاسلام وابلاغ رسالة الله . 


ونا هو ماض فى حباده » إذ وقعت له قصة الإسراء والعر اج ۳ 


الإسراء والمعراج 


بقصد بالإسراء الرحلة العجيبة التى بدأت من السحد ارام ؟كة إلى المج 

الأفمى بالقدس . ونقصد بالعر اج مأ عقب هذه الر حلة دن أرتماع ف طباق 

السموات حتى الوصول إلى مستوى تنقعام عنده علوم الملائق ولا عرف كنهه 
که الرحلتين فى سورتين غتلفتين . ذ کر قصة الإسراء وحکته بوك : 

خن ئا ی بعبده ليلا من السحدر الحرا. م ال ااسجدے۔ 

۱ الأنمى الذى بار ۹ حو له 8 4 من پا 5 اه هو السميع الرصير & ۰ 


وذکر قصة العر اج وثمر نه بقوله : 


(۱) ابن جرير ( ۸۲/۲--۸۳ ) بدون ساد قادم فى تخر آلدیث ال.ابق ٠.‏ 


سس ۱۳ — 


و ۱ >. فر بر 8 ۰ 
۱ وره يعنى جیریل = بر له اخری # عند سدرة النترى ۾ 


عند ها جنة لا وى ه إذ" شى ادر مایفشی ه ما زاغ البصر” وما طثی م 
لقد ر ی من یات ر یه الكبرى »> . 

فتعلیل الاسر اء کا زت الاية - أن ا بر ند آن ئ کا 
بمض أيانه . ۱ 5 

م أو نفدت ! یات للع اج . أن الرسول عليه ااصلاة وااسلام شهد - باافعل- 
بعض هذه الآنات السكبرى . ظ ظ 

وقد اختاف العلماء ‏ من قدي : أ كان هذا السری الحارق بالروجوحده » 
أم بالروح والجسد جميعا ؟ والجهور على التول الأخير . 

وللدکتور هیکل رأی غریب ؛ فقد اعتيره استحماءاً ذهنياً ونفسيا لوحدة 

الوجود من الأزل إلى الابد فى فترة من فترات التأاتى النفسالى الفذ”؛ الذى 
اختص به دشر ۳ حلیل مثل مد صل اه عليه و سل ٠‏ وق إبان هذا التأاق الذى 
استعلى به عل كل شىء - امرض حقائق الدين والدنيا» وشاهد صور الثواب 
والعقاب .. ال . 

فالإسراء حق . . وهو -عنده - روحى لا مادى » ولکنه فى اليقظة لا فى 
المنام » فليس روا صادقة كا بری البوض » بل هو حقيقة وافعة على النحو الذى 
صوره » م قال فيه بعديذ : « وليس يستطيع هذا ااسمو إلا قوة فوق ما تمرف 
الطبائم الانسانية > . 

ولق » أن الحدود بين القوى الروحية والقوى للادية » آغذت تضمحل 
وان ما براه الناس میور فى عام الروح ابس ستوعر فى عالم لللادة .. 

اجا العم من أسةار عن آسرار الوجود » فإن أمرالمادة 

ی کامر الروح » لا يعرف مداه الا فوم السموات والأرض . ۱ 

وان الانسان لیف مشدو 7 عند ما e‏ آن الذرة عثل ف داحلما نظام 


سم ۱۳۹ سس 


اجموعة الشمسية إدوارة فى النلاك» وأنها - وهی هباءة داجن فیهاحرارة 
هائلة » عند ما أطلقت » آحر قت الأخضر واليابس . 


إن الر سول صلى لله عليه وسل آمسری ۵ و عر ج کیف ؟هل ركب له 
ون القن من سرعة الصوت کا اخترع الناس أخيراً ؟ 
لقد امتطى البراق ‏ وه وکان بضع خطوه عند أقمى طرثه» كأنه عثی 
مرعة الضوء Jig.‏ براق » يشير اشتقاق, | با إلى اابرق el‏ قوة ة السکیر باء 
۱ دیخرت فى هذه الرحلة. 
لک ن اجنم _ فى حالته العتادة - «تعدز عليه النقل فى الأفاق سمرعة ت البرق 
الماطف» لا بد من إعداد خاص » حصن أجهزنه ومسامه لذا السفر البعید . 


55 أن مأ روی عن سی الصدر» وغسل القلب وحشوه) إا هو رمر 
هذا الإعداد احتوم ٠٠‏ وقصة الإسراء والءراج مشحولة ببذه الرموز » ذات 
الدلالة ای تاق 3 السلج : ۱ 


بلغ و فيه ۴ ون وحفثت ت فيه کفا افه اد ی فص ٠‏ من أغا ب القوا: ين 
الى که . 


واسةكناه حق. يقة هذه الرحلة » و تتبم ص احلا بالوصف الدقيق » مرثبط 
بإدراك العقل الانسانی قيقفة المادة والروح .وما أودع الله فییما من قوی 
وخصالص . 

ولذلك .نتحاوز هذا البحث ال eal, a‏ إلى تسجيل 
العام التصلة با ملام باعتءاره رسالة عامه و تشاریم عددة . 

وقصة الإسراء والعر اج » مهمنا من هذه الباحية . 
ار أن « عل الغس 6 ل يستببحر وبنطلقی إلا بوم حرر من البحث فى 
الروح والحيط فى مداولا ؟ ؟ 


۱۳۷ 


اله ماد مت 


لاذا كانت الرحلة إلى بيت القدس » ول تبدأ من للسجد ارام إلى سدرة 


إن هذا برجم بنا إلى تاريخ قديم . نقد ظات النبوات دهورا طو الاوی ‏ 


ووف عل :ی ام ائیل 5 وظل شت المقدس ممبط الوحی 6 ومشری آنواره عل 0 


الارض » وقصبة الوطن الحبب إلى شعي الله الخدار م ' 

لا آهدر الیپود کر امة الوحى وأسقطوا أحكام الماء» حلت بهم امنة الل 
و تقرر مويل النبوة عم ا الايد أومن م كان محیء الرسالة إلى د صلى الله 
عليه وسل انق لا بالقيادة الروحية فى الما من أمة إلى أمة » ومن يلد إلى بإد ؛ 
ومن ذوية إسرائيل » إلى ذرية إسماعيل ٠‏ 

وق د كان غضب الود مشتعلا لهذا التحول ؛ مما دعاهم إلى السارعة يانكاره 
« بشما اشترو به أنفسهم أن يكفر وا عا أنزل الله بغياً أن ینزل الله من فضله على 


من وشاء من عباده ٠‏ فپاءوا بغضب علل غضب » ٠‏ 


سکن ارادة اه مضت وحلت الامة الجديدة رسالما ٠‏ وورث‌الني‌العری ‏ 


علمها فسکان من وصل الحاضر بالماضى » وادماج الكل فى حقيقة واحدة » أن 
يمتير السجد الأفصى ثالث الحرمين فى الاسلام ء وأن تقل الیه الرسول فى 
إسرائه ٠‏ فيكون هذا الانتقل عير اما لاان الذى درج قدعا - فى رحابه ۰۰ 
00 ثم جم الله المرسلين السابقين من حلة المداية فى هذه الارض وما حولم 
ليستقباو| صاحب الرساله انخاعة ٠‏ إن النبوات يصدق بعضپابه‌ضا » وعبد السابق 
منها للاحق ٠‏ وقد أخذ الله الميثاق على أنبياء بنى إسراثيل بذلك ٠‏ 
« وإذ أخذ الله میثاق النین نا آ يسع م کتاب وک * جاک 
و اد نله ممما مین ایک من ا و« ۳ هاء 
لل 5 1 3 - 71 »= 
۱ 0 3 
ذلك إصرى ؟ قالوا : آقررنا » قال : فاشهدوا وأنا مع من الشاهدین » 


ا 


— ۱۳۸ — 


وف السنة الصحيحة أن الزسول صلى باخوانه الأنبياء ركعتين فى السحد. 
الأفصى فسكانت هذه الامامة إقرار مبیا بأن الإسلام كلمة الله الأخيرة إلى خلقه». 
أخذت ماما على يد عمد بعد أن وطأ ها العباد الصالمون من رسل الله الأولين. 

والكشف عن منزلة مد صلى الله عليه وسل ودينه » لیس مدحاً يساق فى. 
حفل کرم > بل هو بيان حقيقة مقررة فى عم الهداية » مند تولت السماء 
إرشاد الأرض » ول‌کنه جاء فى إبانه للناسب . 
فان جهاد الدعوة الذی حله تمد صلى الله عليه وسل على کواعله » عراضه 
امواصف عانية من البغضاء والافتراء . و مزق تمل أتباعه » فا ذاقوا-- مذ آمنوا 
به راحة الركون إلى الاهل والال . وكان آخر المد بمشاق الدعوة » طرد 
« ثقيف » له » ثم دخوله البلد الحرام فى جوار مشرك . إن هوانه على الناس. 
- منذ دعام إلى الله له ع ر إل رت الات غ كا راعيا ن.. 

من تطمين الله 4 » ومن ان می ۰ له هذه الرحلة السماوية لس 
فواده المنی ببرد الراحة . وايشعر أنه بعين الله » مذ قام يوحده ویعبده» وبل 
البشر توحيذه وعبادنه ... 


- كان يقول : « إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى »۳ فالايلة على أن حظه 


من رضوان الله جزيل » وأن مكانته بين المصطفين الأخيار » موطدة مقدمة . 

- إن الاسراء وامعراج يقعان قر يباً من منتصف رة الرسالة الى مكئت ثلالة 

وعشرين عاما » وبذاك كانا علاجا مسح متاعب الماضى » ووضع بذور النجاح 
إن رؤية طرف من آيات الله الكبرى فى ماسکوت السموات والارض له 


0 ه الحاسم فى توهين كيد الكافر بن » وتصغير جموعمم » ومعرفة عقبام ٠‏ 


۱ 


(۱) تقدم فى خبر الطائف أنه حديث ضعوف . 


سس ۱۳۹ مت 


وقد عرف تمد فى هذه از حلة أن رسالته ستنساح فى الارض . وتتوطن. 
الأودية الحصبة فى النیل والفرات » وننمزع هذه البقاع من مجوسية الفرس. 
وشلیت اروم ۰ 

۲ إن أهل هذه الأودية سیکونون <لالاسلام جيلا فى أعقاب جيل .. 
وهذا معنى رؤية النیل والفرات فى الجنة . وليس معناه أن میاه اهرین تلع من. 
الجنة کا يظن السذج رالبله . ۱ 

لقد روی الترمذی مثلا أن رسول ا قال : « إذا أعطى أحدك ار مان فلا 
برده فإنه خرح من الجنة ۳6 . فمل ذلك يدل على أن ار حان من الجنة» ونمن. 
نقطف آزهاره من القول والدانق ؟ 


حكمة الإسراء 


ذلك وا عز وجل يتيج ارسله فرص الاطلاع على الظاهر الكبرى لقدر ته 
حتی علا قاومهم ثقةفيه واستناداً اليه » إذ بواجهون قوى الكفار التألبة وما جون. 
لطم لقاع ۱ ۱ 

فقبل آن رسل ان موسى ا أن ار به عحاب فدر نه ¢ فأمره آن‌یاق عصاه. 
قال : و القبا یا موسی » فألقاها » فاد ھی حیة نسعی ٭ قال : خدها ولا ن 


99 حديث معیف اخرحه التر مذی ۱ ۱۸۶ ( من طر بق حنان عن فى عمان‌النپدی . 
مرسلا و هذا .م إرساله فيه جهالة حنان هذا وم يولقه غیرا بن حبان.لوصحا+دیث لكان . 
اللائق جله على ظاهره وهو أن الان أصله من النة ولا يازم منه أن ما نقطفه منه من. 
الحقرل هو من المنة أيضياً کا ظن المؤلف . آلا ترى أنه إذ' قال إنسانلاء فى كأس:هذا 
من السیاء لكان صادقاً وكان قصده معروفاً ؟ فليتأمل . ونحو هذا يقال فها صح ع 
صلىالله عليه وسلم أل أربعة أنهار من اللنة أى أصلها من المنة » لا آنبا تام الآن متها ۾ 


معا 


:مید هاشير مها الأولى : وا عم بدك إلى جناحلت رج بيضاء من غير سور 
لآب أخرى * لنريك من آيتنا الكسيرى » . 

فما ملا واه اغا ءشاهد هذه الایات الكير ى قال له بعد اذه إن 
فر عون انه طش ۰۰۰ . 

وقد عامت أن ثمرة الإسراء وامر اج اطلاع اه نبه ءل هد الاات 
الكبرى ورءا تقول : إن ذلك حدث بعد الارسا ۳ إليه قريب من اى عار 


ای ل ما وقع لومی . وهذاحق ٠‏ وسره ما آنلفنا بيانه من‌آناتلوارق 


فى سير ر سلین الأرلين فصد مم | قبر الأمم عل ال فتناع بصفق النبوة ندعم 
امم امام ا الخصوم شم بالا دعا ء . وسبره ة مد صلی الله عليه وس قوف 
هذا الستوی . ۱ 

فد :كفل الةراف لكر م بافتاع آو النہی م نأول يوم» وحاءت انلواری 

فی طریق اارسول ضرباً من ااشکرع الشخصه » والإيداس له » غير معكرة » 


ولا معطلة مسج مق العادى الذی اشترعه القرآن7") 

وقد اقترح الشر کون عل الى أن برق فى السماء » +اء او اب من عند 
د ول : ان رمه کات ۳ ر 6. 

فلا رق فى السماء بعد » ل بذ کر زيا أن ذاك رد على الععدی أو إجابة على 
۳ السابق . بل كان الامر دي قلنا ‏ عض تکرم ومز ید إعلام من 
اسه امیده . 

| كال المناء 

وفى قصة الإسراء والعر اج تلمح أواصر ااقر هى بين الأنبياءكافة . وهذا 

ی من أصول الإسلام . 


,(۱) أنظر كتابنا : عقيدة ا )سام ٠‏ 


م به 


بح 


مت و 


فان الت ل ما أنزك الیه من ريه وار منون 3 امن باه 
E‏ ع ج س 

والتحيات المتبادلة بين النی وإخوته السابقين توق هذه الاصرة . 

ق ابن 9و 1 0 أحد رسله »كان الاب يستقبل ل مهذه E‏ 

۳۹ بس وم صزدة4 ۳۷ الحارة عن السيل السسوى 4 ۱ 


أو بالأخرى صنعه کیان والمتاجر ون بالأديان . 
أما عمد فقدبأظهر أنه مرسل لتكلة البناء الذى تعپده من سبقوه » ومنم 
از لرل من تصعیده فال رسول الّه « كل ومثل الانیاء من قبل کا رجل بنی 
یا فأحسنه وأجله الا موضع ابنة من زاوة من زوایاه مل الناس یطوفون 
به ويعحبون له ! ویتولون هل وضمت هذه اللبنة ؟ فآنا تلاك اللبنة وأنا خاتم, 
النيين >(“ . ۱ 
والأديان العتمدة على الوحى السماوى ممروفة . واي منپا س ا 
ما اصطنعه الناس لأنفسهم من أوثان وطقوس كالبرهية » والبوذية » وغيرها . 
وايس منها كذلك ما ابتدع سس آخیرا - من عن اخعضنما الاستعار 
الثربى ؛ وكثر الأنصار حوها » ليشدد الحناق على مقائل الشرق » ويعوقالمسامين 
الأحر ار عن حمل فود وانقاذ عبیدم » وذا لوالا : 
ومن الممكن ‏ لو خلصت النيات ونشد الحق ‏ أن توضع أسس عادلةلوحدة 
دما ارام ال باه ای عن ل و 
الأخر ی إلى أن نزول على الزمن » أو تنسکسر حدما . 


(۱) حدیث صعیح آخر جه الذ'رى ( ۱ ۰ ) ومسا( ۷ ) من حديث . 
أي هربرة . 


es‏ جع 


والاسلام الذى يعد تمالمه امتداداً للنبوات الأولى » ولبنة مضافة إلى يناما 


اعدد اول من بر حب مهدأ الا حاه ور كيه ۰ 


سلامة الفطرة 


وفى ليلة الإسراء والعراج أ كدت الصفة الأولى ذا الدين وهی أنه 
دن الفطرة . 
۱ 

ای الحديث 2 هد تم أنيت بازاء من هر وإناء من لبن ۰ فأ وروت اللبن 
.فعال : هی النطرة التی أنت عليك و مت . »° 

إن سلامة الفطرة لب الإسلام . ویستحیل آن تفتح أبواب المماءار جل‌فاسد 
“أأسر برة ¢ عا يل الةلب ا الفط ره ة الرد, عه كالعين الج لا تسيل إلا قذر ا وسو ادا 

وریا أخى هد السو اد الک به وراء آلوان راهیه 2 ومظاهر من و4۱ ۰ 

بيد أن ما ينطلى على الناس » لا خدع به رب الناس ... ! ! 

ويوم کون العبادات ‏ نفسها ‏ ستاراً لفطرة فاسدة » فإن هذه العبادات 

:مدمه 6 متیر ر ال ر تبه من لعاصی الا حدر . ۱ 

والناس کا شدمت بهم الحا رات 34 ا ف الکاف واللصانة ¢ 
.وقيدوا أنفسهم بعوادات و تقالید قأسية . . 

و گنر هذه الت_كلفات ححب اطه ھن و م ی م ز4 قاوسا 
وطلافپا . 


۰۱۸ سول لث وت 6 وهو قطعة من حول فرك صعوبعة ون مالات الطو ول لمر انرق 
.می 3 رمه (ص4 5) » ورواه ابن حوان ق‌صحیحه | ایض ۱٩۱(‏ ۱۹۸ » وأ حر هوه 
اا يمن خلية أن سره اا + 

(۲) أنظ ر < خلق المسلم » . « والاسلام والمناهج الاشترا كية ( ماف . 


۱ 5 
ولیس آیخض إل امن آن تفتری هزم لقيود باس ادن » وأن تترك ٠‏ 
النفوس فى سجومها » مغاولة كثيبة . 
فرض الصلاة 
وق امعراج شر عت الصلوات انس » شرعت ف السماه کون مدر اج) 
يرق بالناس کا تدلت بهم شموات النفوس و آعر اض الدنيا . 
والصلوات التى شرع الله غير الصلوات التى يؤدهها ‏ الآن س كثير 
من الناس . ظ 
وعلامة صدق الصلا أن تھے صاحما من الدنایا » وأن مخحله من البقاء 
عليها إن ألم بشىء منبا . 
فاذا كانت الصلاة - مع نكر ارها - لاترنم صاحبما إلى هذه الدرجة 
غبى صلاة كاذية , 


الصلاة طرور (۱) " کا جاء فى السنة » إلاأنها طهور للانسان الى 


لا للحثة المفنة . 


إن التطهير يزيل مایعلق بالقلب الى من غبار عارض » والأعر اض التى 
نلحق اارء فى الحياة فتصدی, قلبه كثير ة » ومطبر اما أ كثر ! . 
وق الدث ( ثتنة الرجل فى أهله وماه وولده ونفسه وحاره > يكفرها 


الصيام والصلاة والصدقة والامر بالعروف واللبی عن کر 29 ع , 

(۱) لاأعرفهمذا الفظ . وكأن لوف ذ كره بالممنى وما جاء فيه قوله صلى اله عايه 
وسل : » آریتم لوأن ورا بسات احدک ینتسل هه کل يوم مس مرات هل إ-ق من در نه 
؟ لوا : لا ٠‏ لايبق من درنه شیء» قال : فزلك مثل الصاوات ا٣س‏ ,عحو الله بون 
الخطايا > أخرحه البخارى ( ؟ / 5) وم ( ۲ / ١١١ب‏ ۱۳۷) من حديث اق 
.هر بر 6 ۰ ومسلم والاخارى ف 2 مال الماد ۹4 ۱ ص ) ٩‏ ( من حديث حاير ۰ 

)۲( حديث صعیح من رواية حديفة بن الیمان رجه الخارى ( ۲ ) ومسل ۱ 
( ۸ / ۱۷۳۲ ) . ۱ ۱ 


سد 66[ — 


اصحاب القلوب لميئة فالصلاة ام فتلا .. وان بز الوا کذاك حتی میا 
قلويهم أ و یوارمها الترى .. 


وود رؤدت اكه أن رسول ۳ رأى فى هده ار حلة صورا شتی » لأجزية 
الصانین والطا لین . وتناقات كتب السيرة رواية هذه الصور الجلدلة على مها 


وفعت ليله الإسراء و العر اج 1 


والق أن ذلك كان رؤيا منام فى ليلة أخرى من اللهالى العتادة » كا ثبت 
ذلك فى لصحام © 


فرش و الاسم اه 


فلما کا نت صنبحة هذه الليلة ۱ شرو دد حدث ر سو ل ۳1 الا ۱ ۳ له وماشرد. 
5 و و ۰ ۱ 


عمط ممما 


)۱( وشار إلى حديث سمرة ان حندت‌عند البخارىق أها که ن من صبديحه مها «النائر 

و «ال وا وأجد أيضا ف السند (ه / ۰۸ ۰ ولکن » هذا لابق أن یکون سل 
عايه وسلم رأىايلة الإمراء پمض الا جز بة » بل هذا هو الواقع کا فى حديث آنس‌رضی الله 
تمالی عنه مر فوعاً لا عرج إلى ری عز وجل مررت بقوم فم أظفار من تحاس خحمشون. 
وجپوموصدورم » فقلت : من هوّلاء باجبریل ؟ قال : هولاء الذ. زب لوق نوم التای 
ويقعون فأء راضم « ا خر حه آجد ( ۲۲٤/۳‏ ( ویو داود ( ۸/۲ ) و سندهگگهییح 6 
وقد روی مرسلا . ولكن المسئد اصح کا يا قال العراق نی ± ر اج الاحیاء ( ۱۲۳/۳ 
ولأنى حديث آخر یر و يته صلىا لته عليه وسل أرلة الإسراء اخطباء الذين یقولون‌مالا يفملون 
اه حبان فى صعیعه ( رقم ۷۲ ) وغيره . وف اایات أ جا د يٹ أخرى عن جاعةمن. 
.الصحاية ذ کر بعضبا ان كثير فى تسیر سووة الامراء فليراجءها من شاء 


تب ۱6 سب 


5 والذين کذبوا أن يقم وحی على الأرض . تر اهم يصدقون به فی السماء 8 

قد طاروا يجمع بعضهم بعضاء ليسمع هذه الأعجوبة فیزداد إنسكارا رسال 

مد صل الله عليه وسل وريبة من أمره . وتحداه بعضهم » أن يصف بيت القدس» 
إن كان راه هذه الليلة حا ؟ ظ 


37 جار رضی لَه عنه 6 قال رسول الله صلى اه عليه وسل : دلا کذبتی ۱ 
فريش» قت فى جر » خی الله لى بيت القسدس . فطفقت أخير م عن آياته » 
وأنا أنظر الیه » ۱(۱۱) ۱ 


ويقول الدكتور هیکل : « أحسببك لو سألت اذب يقولون بالإسراء بالروح 
فى هذا لا رأوا فيه عحباء بعد الذى عرف ال فى و نا الحاضر من إمكان التنوم 
الفناطیسی للتحدث عن أشياء واقعة فى جات اة ی 


٠‏ فا بالك ردح يمع وحدة الحياة الروحية فى الكو ن كله ؟ وبستطیع - با 
وهب الله له من قر - أن يتصل بسر الحياة من أزل الكون إلى أبده 1 » ٠‏ 
وحن لا نعلق كبير اهمام لمعر فة الطريقة القى ثم بها الإسراء والمر اج .كاو 
الارن حق »يرك ماره فى نفس الر سول صل لله عليه و 0 ٠‏ فاستر اح إلى مد 
اتلالق» وقل أ كتر اله لام الهمل من الاحدين والجاهاين ثم نشط إلى متابعة. 
الدعوة » موقنا أن کل بوم عر بها هو خطوة إلى النصر القريب .. ۱ 
إنكارا هما . بل يزيد الدکتو د « هيكل » أن المسلمين تضعضموا عل ألر انتشار 


' (۱) حدین صحیح آغرج ااخاری ( ۱۰۷/۷ س ۹ ۱ ( و هسام ) /١‏ م١١)‏ 
وابن حبان ( رقم ع ه ) وغيرمم » وله شاهد مفصل من حديث أبن عباس أخرجه جي 


( رقم ۲۸۲۰ ) بسند صحيح . 


٠١ (‏ س فقه السيرة ) 


145 سب 


القصة على الأفواه » واستبعاد المشركين وقوعم . وهذا كله خطأ ؛ فلا الآثار 
الدار خی رل( ۲ عليه ¢ ولا الا ستنتاج ا لصیف هی به 1 ولا ندرى كيف 
يقال هذا ؟ 
¢ ۶ #* 

مذى رسول الله صل الله عليه وسل على مبجه القد.م . . ينذر الوحى کل من 
يلق » ووض - بدعوه - - الجامع » وبغشى الواسی ؛ ويتبع الحجبج فى منازكم » 
و قدميه إلى أسواق د عکان > و دعجنة» و د ذی الجاز » داعبا لتاس إلى 
ثيل الأوثان » والاسماع إلى هدی القرآن › وکان يسأل عن مناز القبائل فببلة 


قبيلة » ويعرض علموم نفسه ليؤمنوا به ويتابعوه وينعوه ۰ ۰۰ 
وكان عيره «أبو طب» مشی وراءه و یقول + لا تطيعوه فأنه صانىء كذاب! 
فیکون جواب القبائل : آسر نك وعشيرتك أل بك ! ثم يردونه 
قبح ار د ۰ 
من القبائل التى أناها ار ول عليه الصلاة یس اه » فأبت 
الإستجاية OO PORE‏ »و «سلی » و«عس» 


ود بثو النضر > و «كندة »و دكب > ودع نرة » ود الضارمة » 


و 2 بثو عامر بن صعصعة © و« عار بن حقصه » . ...اخ . 


رو برد هذا ماف للسند ( رقم 4085 ) من حديث ابن عباس قال : : آسری بألنى 
صل الله عامه و إى ربت المقدس »6 م حاء من ليلته لخد وم سير © إلى بدت لأفدس > 
ويميرم » فقال ناس: حن نصدی عداً عا بقول ؟ فارندوا كفاراً a ٠‏ 
ممم أبى جبل . الدیت : واسناده حسن وقال الحافظ ابن كثير فى تفسيره ( 4۱۰/۳ * 
ورواه التماتى .. وإسناده صحیح » قلت: وهذا من الأدلة الكثيره التق تنا لالإسراء 
كان بالرو ح والمسد . . الأ الذى لايعلق عليه حضرة للؤلف كبير اهام ! 


= 
ماوجد فى هر لام لبأ مفتوحاء ولاصدراً مشروحاء ب لکان الرا لون والقي.ون 5 
۱ ...قو اصون با لیعد عنه 6 ودشيرون ليه الأصايم . 


ا ی من الأفاق الیعید ده فزوده قومه مهده الرصاة : اجذر 
مع ذلك فن اسول عل الصلاة والسلام ‏ فى هذا ابو القابش - لم 


ی عيب ظ وأستمر س مثايراً = فى حهاد الدءوة ؛ حتی تأذن الحق 


)€( 
:اله الما : مقدداتها نابا . 


بت و6 — 


حرم مشركوا مکةاتلیر كله 58 منذ ححدوا ار م.الة » وتعدوا بکل صر اط بو عدول 
ويصدون عن سبيل الله من آمن به » ويبغونها عوجا . 

ولش يمحت دعا ينهم ال كاذية فى منم قبائل كثيرة من دخول الإسلام. 
بظل أهله أوفياء له » حر اصا عليه ؛ صابرين محتسبين . 

وقد قيض الله للإسلام من استنقذه من البيثة اتی صادرنه » فأنس بعد وحشة 
وامتوعان بعد غربة . وثق طريقه فى الياة » بعد أن زالت الجلامد الصارةالملقاة 
فى محراه ۰ 

ويد هذا التحول على أيدى الوفود القادمة من «يثرب» إلى مكة فى موسم 


المج . . 


كان أهل يثرب7'" يمتازونعن مار المرب وار للبوود » وإلفبم عقيدة” 
التوحيد . وربما حاورم الببود فى شئون الأديان ؛ ونموا علمهم عبادة الأوثان . 


' آری الصنف بستهمل كلة «يژب» مکان «المدينة» أو «طيبة» ومع أن هذا‎ )١( 
الأستمال جاهیی ففيه مخالفة (تسمية الله تعالى إياما ب «طتية» يا فى حديث حابر بن سرق.-‎ 
قال : کانوا يسمون الدينة ینز فسیاها رسول الله صلىالله عليه وسل طيبة . آخرحه‎ 
والطيالدى (۲۰۰/۲) و اللفظ له . وافظ سل : : « إن الله سعى المدية طایتد‎ )۱۲۱/۶6( 
اللفظينوفق.‎ )۱۰۸ 4 ٠١54 ۱۰۱ ۹۸ ۷ ۰ ۹ < ۸٩/۰ ورواه أحد(‎ 
الياب عن أبى حيد عند البضاری (/۷۱) وعن زد ين ثابت عند مس ي وفاطمة پنت.-‎ 
. قاس عند أجد (5/؟ ۱) وسدده صحيح‎ 

وهذه الأحاديث أقل ماتفيده أن هذا الاستمال م كروه ؛. وأن ت-مینها ب «طابة» أو 

طبية مستهب ۽ بل روی هد )۲4/4( عن البراء بن عازب مرفوعا : ۵ من مى للديتة“ 
« يثرت» فالبستغفر الله ءز وجل . مى طاة هی طابة » وعزاء افيئمى ف 2 الجمع € سس 


سبد إو سے 


فإذا اشثد الجدل وطالت اللجاجة فال ل ی : بوشك أن يبعث الله نی 
فنتبعه » ونقتا کم معه قثل عاد . .9 إرم ۰.۰ 

والغريبأن المهودكانوا أو ل من کفر بهذا النی‌بوم‌ظهر فيمء واقتربمنهم» 
ولذلك ندد القرآن بسلكهم المتناقض « ولا جاءم كتاب من عند الله مصدق لا 
معهم ‏ دكانو امن قبل يستفتحون على الذي نكفر وا فلا جام ماعرفوا كفروا به .> 

آما المرب الامیو ن الذين هددو | بمبعثه » فقد فتحوا مسامعهم له | 

فعندما وا الوسم وقدمت قبائل «يثرب» ورأوا الر سول صلى اله عليه وسر 
يدعو الناس إلى الله . قال بعضهم : تعلدون واه ياقوم » إن هذا الذى توعد» به 
مهود فلا يسرقنكم إليه... 

وأخذ ذ کر الإسلام يشيع فى المدينة رويداً رويداً » فان لم يستقبل بترحیب 
| يستقبل بالسپاب والحراب . 
۱ إن عناه مر النفور و اناري » الى عبدها ف هم 34 » حوات - هنا إلى 
عناصر احترام وإقبال» و ا عض ثلاثة أعو ام على تساه مم الأنصار الجدد بالاسلام 
حى أصبحوا کهنه امین » وم وله القر یب .. 


فروق بين ااملدین 


عاشتمكة فى محبوحةمن المياة آمداً طويلا ‏ آمنة مطمثنة يأتها رزةمارغدا 


= ( ۳۰۰/۲ ) لای يعلى آیضاً وقال : « ورجاله نقات » قلت كن فيه عند أحمد » 
يزيد بنأنى زيادة وهو القرتی اهاشمی‌الکو ی aS‏ 

کب فتغير وصار یتلفن » ولد ن ۸ یصح هذا الحديث فنى الأحاديث السايقة غزية 5 ومذا 
الکدت قد أخل به کر الناس فلذلك أحببت أل الفت النظر یه . 


لد 6۲ — 


من كل مکان » وترجم هذه اقسعة إلى عاملين : ١‏ : - ممارة أهلها التحارية : - 
۳ - ومكانة ارم الدينية ۰ كلا الأمرين أدر' علا آخلاف المير » فأثرت 
حتى بطرت وشبعت حتى أنخمت . ثم عراها مایمرو كل جماعة تواتهها الحظوظ 
ويصبغها الترف » من تكبر » وقسوة» وجحود » فلما ظبر فا الإسلام » 
ودعا مد صلى اله عليه وسل إلى الق » ردت له فى فه » وأحدفت به وین 
معه » وملکرا العناد من أول يوم » وأعلنت أن مر کزها - عاصمة للوثنية » 
ومع للأصنا صنام ٠‏ ومثابه للححیج - سمزول - إن هی استمعت إلى هذا الدین » 
وأمكنته من البقاء . 


وحاول الرسول عليه الصلاة والسلام - حاهدا س أن يقنع أهلهمكة بأنقبو م 


حق لن محر مهم ذرة من انذبر الذى متعوا به » فألى الظارن إلا کفورا ٠‏ 


« وقاء ۱ : إن نتبم الردی معك تتخطف من ارتا .أو سکن شم 
حرما آمنا ی إليه مرا تکل شیء ؟ رزفاً من دنا ولكن أ کثرم لايسااون > 

ومن هنا اشتبك سادة مكة فى حرب مع الاسلام » اعتبروها دفاعاً عن 
كيانهم المسادى ووضعهم الاقتصادى » إلى جانب ماهنا للك من عوامل أخرى . 
وهذه امروب معروفة النتائج « وک أهلسكنا من قرية بطرت معیشنبا . فتلك 

صا كيم نسکن س بعدم إلا قليلا . وكنا بحن الوارثين » . ظ 

آما | الأمر فى « يثرب > فکان عل النقيض» إن الشحناء المنأصلة بين اهلا 
استمزة فت دماءهم » وقطعت لیم » وشغلت بعضهم «البعض » حتی ی أو صلم 
الحروب الدائمة إلى درك أسف له العقلاء » وعنوا الانقاذ منه . كان « الأوس 1 
و« الحزرج » - وم فى الاصل قرابة واحدة - یعانون فى « يثرب 6 اصار 
هذا الخصام العنيف . ویورئونه أبتاءهم . ی يشبوا - وم فى و" 3 


اا ۱ ۳ وصع حر نو مه 4 هذا الشماف 8 ليود . 


س 6۳ | ست 
ص / و د 
ا 


والمهود الذين استقر وا فى المدينة وأرياضيا » ا صحراء الجزيرة » فارين 
ديهم من الاضطهاد الصلیی الذى عمل -- من قديم - على تنصیرم أو ا 
ذلك لأن رأى الود فى عیسی وأمه » شنیم . 

والنصاری ینقدرن أن اليوود م قد عيسى : والوعزون بصلبه ۱۱ 

ولا شك أن اا الود شعب نشيط . وأنهم ‏ حیث حاوا - ببذلون د 
مذكورة اسیطرة عل زمام التوجيه امالى » ولا بهالون بأساليب المتل والکر 
لباوغ أهدافهم » وقد ألفوا أتقسهم قلة بين أصحاب البلاد . وخشوا أن يفنوا 
إذا اشتبكوا معهم فى صراع سافر . فاحتالوا حتی زرءو | الضغائن بين الافر باء . 
وما زالوا بها حت آنت مرها الر . فأخذ العرب يأ کل بعضهم بعضا . فى ساسلة 
متصلة من المارك التى لا مبرر ها * على حين فوی الووة ۱ وت 


ترواجم 6 واستحکت حصومم » وخیف سوم . 


وقبل المجرة بیضم نین رقعت بين الاوس واتلزرج معركة «بعاث» كان 
5 فما للخزرج ثم عاد لاوس ! وبلغ من حدة الخصام بين الفريقين أن 
اکر فى استئص ل الاخر وإبادة خضر ائه » لولا أن تدخل آولو الى 
ا ن يبقوا على أنفسهم وإخوانهم » لخوارهم أفضل من جواد الثعالب 
س يعنى المپود -- | ۱ 
- هذه النتن التلاحقة جعلت أهل الدينة - عندما ترامت المهم آنباء الاسلام 
.يؤماون من ورائه امير . من بدری ؟ لعله محددحیامهم فیمید السلام إلى صفوفهم 

وهب هم حياة روحية رجح يكقمهم على المهود ... 
قال اين إسحاق : فلما أراد الله إظهار دينه » ومز از نبيه > وإيجاز موعده له 


قح 


خرج رسول اله فى الو وسم » اذى لقيه فيه النفر من الأنصار . فعرض نفسه على 
قبائل العر ب کا كان ۳ ف كل موسم : فبيما هو عند العقبة ۳ رهطا من 
المزرج أراد الله مهم خيراً » خدثنى عاصم بن عر بن قتادةعن آشیاخمن قومه را 5 
لا له لقيهم رسول الله صل ۳ عله وس قال هم ۰ من أنم ا قالو | ۰ : نفرمن أنازرج. 
قال : من موالى ېود ؟ قالوا نعم , قال : آملا ملسون اكلم ؟ قالوا : بی 1 
و رم . فدعاهم إلى اه ؛ وعرض عابم الإسلام وتلا علمهم القرآن . . . 

قال ۰ فأجابوه فيا دعام امه بأن صدژوه 1 وفلو | منه ما عر ص عام من 
الإسلام وقالوا له : إنا ول بر کنا قومناء ولا فوم لمم من العداوة والشر مأ دجم . 
اذى أجبناك إليه من هذا الدين . فان ميم الله عايك» فلا رجلأءز منك !1 
۴ ثم أنصرفوا راجعين إلى بلادم ¢ ود أمنواوصدقوا( 0 
كان أولئك النفر » طليعة الرعاية الوفقة للإسلام فى پثرب . وقد أبمرت: 
جرودم على عحل » 3 بق دار إلا داخاما الإسلام : 

حتى إذا استدار العام » و أقبل موسم المج » خرح من الدينة اثنا عشر 
رجلامن انين ا_ 3 الستة a‏ ب ای سل اه عليه ساك ۳ 
معه اسلاب . 

بعة العقبة الأ ول 

وقد لقيهم انبی بالعقبة » وعقد معپم بيعة على الإءانبالله وحده » والاستمساك 
مضایل الأعمال والبعد عن منا کر ها ۱ 


۱ 5 اسناده جسن 


د ۵ هس 


۱ عن عبادة بن الصامت : بایمنا رسول الله ليلة العقبة الأولى « أن لانشر كبا 
شيئاًء ولانسرق » ولا زی » ولا قتل أولادناء ولا نای بمتان نفتریه » بین. 
أدينا وأرجلناء ولا نعصیه فى معر وف ۰ 
کل اہ 
قال : فان وف م فلک الجنة ٠‏ وان غيم( ۲ من ذلك شيثا » فأخذم 7 ره 
فى الدنيا ا . وان سترنم علي إلى يوم اقيامة » فأ ج ال ا اله ایا 
۱ 
شاء عذب » وان شاء غثر » 2 
هذا ما کان تمد صلى الله عليه وسل يدعو إليه » وكا نت الجاهاية تنكره عليه: 
أيكره هذه العبود إلا جرم بحب للناس الريبة وبود للأرض الفساد ؟؟ 
5 
أتم وفد الأنصار هذه البيعة ثم قفل عائدا إلى « ,ثرب » . فرأى النى أن 
يبعث معهم أحد الثقات من رجاله » ليتعبد نماء الإسلام فى المدينة » ويقرأ على. 
أهلا القران» وینقههم ف الدن . ردقم اختیاره عل صعب لن عير ايكون. 
هذا الم الأمين 
و مجح «مصعب» ابا جاح فى نشر الاسلام وجمع الناس عليه » واستطاع 
أن يتخلى الصعاب التى توجد - دام - فى طريق كل نازح غریب » يحاول 
أن ينقل الناس من موروثات! لفوها ؛ إلى نظام جديد »يشمل الحاضر والستقبل» 
ويعم الإمان والعمل » والحلق والساوك .. 
ولا حسبن" «مصعباً » كأوائك المرئزقة من البشرین الذين د سمم الاستعمار 
الغربى بين يد ی زحفه على الشرق. فترى الواحد منهم يقبع تحت سرير عيضو . 
ليقول له : هذه القارورة تقدمها لاك العذراء ! وهذا الرغيف مپدیه إليك للسیح . 


(۱) : ارتکيم 
(؟) حديث محیح . أخرجة البخاری (0۸-۵4/۱) وسلم(۱۳۷/۰) . 


سته ۲ 6 | ست 


وريا فتح مدرسة » ظاهرها الثقافة الجر دة » أو ملجأ ظاهره اابر اس 
ثم لوی زمام ااا لا بدرون » ومال هم حیت رید 11.۰ 
هذا ربمن امن رز حى يتوارى نحت اسم الدعوة إلى الدين . 
والذين ءثلون هذه المساخر » جدو ن المرأة على عملم من الدول الق تبعث بهم» 
.فإذا رأيت إصر ارم واا الهم فلا تنس القوى التى تساند ظپورم فى البر 
والبحر والجو. 
اا كان یروا ی وا ر دد الا نون 
الدائد وما كان ب لاك من وسائل الاغراء ما يطمم طلاب الدنيا ونهازى الفرص » 
كل ما لدیه تروة من السكياسة والفطنة » قبسا من د صلى الله عليه وسل > 
واخلاص لله ؛ جعله بضحی ال أسرته وجاهها فى سبیل عقیدته .. ثم هذا الثر آن 
الذى يتانق فى تلاوته» وت خير من رواسه » مأ شزو به | الألابء ذاذا الأقئدة > 
۳3 ۳ له » وتدفتح لادين الجديد . ۱ 
وعاد «مصعب» إلى رسول الله مكة » قبیل الوسم الحافل » مخبره با لتى 
الا سلام من قبول حسن فى « بثرب » وبشر ه بأن هو ٤‏ غفيرة دخات فيه عن 
اقتناع مس" شغافهم » وبصر آنار أفكارم » وسوف بری من ونودم بهذا 
"لو سم ما تقر به العين . 
ببعة العقبة الحكبرى 
إن الرجال الذين اعتنةوا الإسلام عرفوا - دون شك - تاره القریب » 
۱ و ااب فان التى لقمبا . وحز فى نفوسهم أن يستضعف أخوانهم فى مكة.وأن 
محر نبمهم وهو دعم و إلى الله فلا مجیبه الا ثم أو کفور ۱ 
ولذلك تساءلوا - وم خارجوف من المدينة قاصدون البيت المتيق -- حى 
متى نترك رسول الله يطوف ويطرد فى جبال مكة ومخاف ؟ 


عد امإ — 


لقد باخ الإمان أو جه فى هذه القلوب الفتية . وان طا لها أن تفس عن حماسم » 
وان فك هدا الحصار الحانق الضر وب حول الدعوة والداعية . 


قال جابر بن عبدالله : فرحل إلره مناسبعون رجلا حتى قدمواعلیه فى الوسی 
فواعدناه شعب المقبة » فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين » حتی توافينا » فقلنا: 
ا رسول الله » علام نبایمك ؟ قال صلی اللعليهوسل : تبایمونی على السمع والطاءة 
فى النشاط والكسل » والنفقة فى العسسر واليسر » وعل الامر بالعروف والمهى. 
عن نکر > وأن تقوموا فى اله لا خانون لومة لام > وعل أن ارو 
فتمنعو لى ax‏ دا قدمت 9 مما عنمون ممه 4 a‏ رأنواجم وأبنامم ۽ 4 


ولک الجنة . 


فقمنا اایه » 5 5 «أسعدبن زرارة» - وهو او السیعین بعذی س 
فقال : روا يا أهل یثرب » فزن لم نضرب إليه أ کباد الابل إلا وحن بر أنه 
رسول 1 وان آخر اجه الی وم ¢ 7 لمر ب كافة ¢ وقتل خيارة 0 وأن. 
هنک آا-یوف . ۱ ۱ ۱ 

اناا م دوم یسرون عل ذلك نم جرک عل الله واگ ان قوم 


محخافون من اك حرفه فذروه واوا داك فهو أعدر لكم عند لله ۱ 


( 
فقالوا با دع أمط عنا بيدك » فو الله لا نذر هذه البيمة ولا نستقيليا ٠»‏ 
ققمنا ال رجلا رعلا فا . 


)۱( آخرحه آجد ( ۲۲۲/۳ ۲ ۳۲۹ :۲۹ ) والحا ک ۲٤/۲(‏ سه ۴۲ )یهقف 
سنئه الكبرى (۹/۹) من طریق اين خیم عن اہی الزبر عن جابر ۰ قال الحا كم :صميح. 
الاسناد ووافقه الذهى > وقال الحافظ بن که بر (۰/۷۲ ۰ ۷) من البداءة : « وهذا اسناد 
حيد على شرط ملم > وقال الحافظ ف » الفح 6 ( ۷۷۸۷ ۱) «رواه آحد پاسناد حسن 
و صححه الماع واب حبات > تلت: : وفیه علة ٠‏ وهی عنعنة یی الزبير وكان. مداساً ووليس. 
هو من رواد الأيث بن سعد عنه ء فلعل تفي او سه بانط ر لشواهده وا آعل- 


اسب بای ٩‏ سب 


وع كدب بن مالك : نينا تلاك الليلة - ليلة العقبة س مع قومنا فى رحالناء 
حتی إذا مغى ثلث الیل » خرجنا من رحالنا یماد رسول الله صلى الله عليه وسل 
تتسلل سال القطا مستخفين » حتى اجتمعنا فى الشعب عند العقبة » وحن ثلاثة 
فسوی تاه ؤس انو او ان انم ات کی ا و 
ابن عدی . 

ذلا اجتمعنا فى الشعب تنتظر رسول الله صلى الله عليه ولل » جاءنا ومعه 
“العياس بن عبد الطلب » وهو يومئذ على دين قومه » إلا أنه أن أحب محضر أهر 
ا يستوثق له» فلما جاس كان أول کل قال ؛ با معشر ادر ب(" إن 
مدا ما حيث عاتم » وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه » فهو 
فى عزمة من قومه ومنعة فى بلده » وإنه قد أبى إلا الاحباز إل والحوق 
ب » فان كنم ترون نک وافون له با دعوعوه| ليه » ومانعوه من خالقه »فان 
وما محلم من ذلك ! ! وان كنم ترون أنك مسلمو سلموه وخاذلوه بعد اتلروج 
الیک فن الأن فدعوه » فانه فى عزة ومنعة من قومه وبلده ۰.. 

قال کمب : فقلنا له امد » لذ لنفسك 
. وربك ما ات 6 » کل رسول الله صلل الله عليه وسل » فتلا الفرآن » ودعا 
. إلى الله » ورغب فی الإ مه لام ۰ ثم قال :بایمک هل أ ن عنمونی ما عنعون منه 
-أساء» وأبناء؟. 

قال كعب : فأخذ البراء بن معرور بيده وقال : نعم » فوالذى بعئك بالق 
لفسك ما نمنع منه أزرناء فبايعنا يا رسول الله » فنحن - وال - أبناء ار وب » 
ور ثناها كابر عن كابر » فاعترض هذا القول ‏ والبراء یکل رسول الله صلی الله 
عليه ومام ب أب اليثم بن التيهان فقا : يا رسول الله » إن بيننا وبين الرجال 
- يعنى السهود - حبالاء وإ نا قاطعوها . 


ج 5 
,(۱) تقصد أهل یثرب جيماً من « اوس » و « خزرج © . 


0 


۱ أن منک وأتم می ) اغارف من حار بم وأسالم من سالم ۰ 


وأمرمم سول الله صلی الله ءايه وس أن خر جوا منم أثنى عشر تیب 
یکونون على قومهم با فبهم فأخرجوا منهم النقباء » تسعة من ( اللمزرج ) 
وثلاثة من « الاوس »۲ فقال م رمول الله عليه الصلاة والسلام : انم على 
قومکی بما فیهم کفلاء ككفلة اخواریین لعيسى بن مریم - وأذا کفیل على 


وی . 


فلكم بيعة القبة » وما آبرم فپا من موائیق» وما دارفما من عاورات ۰۰ 

إن روح اليقين والفداء والاستبسال سادت هذا ام وشت فى کل كلة 
يلت . وبدا أن المواطف الفاءرة ليست وحدها التى توجهالحديث أو مى العرود 
كلاء فان حساب الستقبل روجع مم حساب اليوم » وللغارم المتوقءة نظر إلا 
خبل الغانم الوهومه ٠‏ 

مغانم ؟ أين موضع الغانم فى هذه البيعة ؟ لقد قام الأم ر كله على التجرد 
الحض والبذل الخالص . 


هؤلاء السبعين مثل الاننشار الإسلام » عن طريق ال-کر الحر والاقتناع 


فاص ۰۰۰ 


)١(‏ حديث صحیح رواه ابن سحاق فى لاغازی ( ۲۷۹-۲۷۳/۱) عن ابن مشام 
وأحد (۱۲-۶۰۰/۳) وأنى جر بر فى تار خه (۲/ ۳-۹۰ هن طر یق ان اسحاق 
ال : حدق معبد بن ڪن ی مالك یی أنى کب ی الفين أن آخاه عرد أله بئن کمب 
کت وکن من أ الآثفان نس رنه ان ایام كا حدئه » وهذا سند صحیح ومححه ان 
حیان كم فى «الفتح» ,4۷۰/۷) قلت : واما قوله فى آخر القصة : « فقال في الرسول 
نم ۰ 6 فاخرجه ان إسحاق (۲۷۷/۱) عن عبد الله بن ألى بكر مسلا فهو ضمین 
ورواه أن جرير )٩۳/۲(‏ من طريق ابن إسحاق . 


1s‏ اه 


فقد جاءوا من « يثرب » مومنین أشد الاعان . وملبین داعی التضحية » 
مع أن معرفنهم بالنبى »كانت لحة 7 ؛ غبرت علیما الأيام » وکان الظن بها 
۲ زول . ظ 1 

لكننا لا يجو ز أن انى مصدر هذه ااطاقة تالأ دأجحة من الذحاعة » والثقة > 
انه القرآن !! ان كان الأنصار قبل بيسنهم الكبرى لم يصحبوا الرسول إلا لاما 

فإن الوحى الثم من السماء ؛ أضاء هم الطريق » وأوضح الغاية... ‏ 

اد ول مک قريب من نصف التر ان » سال هل ألسنة الحفظ وتداولته 
صحائف السفرة الكرام البررة » وال آن النازل بمكة » صوكر جزاء الاخرة 
رأى العين . ۱ 

فتوشك أن تمد يدك » تقطف من أثمار الجنة » ویستطیم الأعر الى التعشق 
. للحت أن ينتقل فى لحظة فداء من رمضاء الجزيرة إلى أمهار نع والرحيق الحتوم1 

وعک القرآن أخبار الأولين : وكيف أخلص اللؤمنون لله فنجوا مع رسلهم 
وکین طنی الكفار » وأسكر م الاممال فتعنتوا وتجبروا » ثم حل العدل 
الامی » فذهب الظ لون بدداً » و رکوا وراءم دنيا مدرة ورا خر له 

فأدبروا ووجوه الأرض تلسنهم کباطل من جلال الق ممهزم ..!! 

ثم إن الرسول جمل من هذا الإمان بالحق رباطاً يعقد من تلقاء تقسه صلة 
الحب والتناصر بين آشتات المؤمئين فى الشرق والغرب . 0 

فاسل فى الدينة و إن ير أخاه الستضعف فى مكة - - بحنو عليه ويتعصب 
4 وشضب من ظاله » ویقا تل دونه وذلك و دی «ثرب 6 
یش فی حنايام مشاعر لاان اخ م اتیب فى ذات ۱ 

غن ألى مالك الأشعرى أن رسول اللہ قال : أيها با ادا أسمعوا و اعقلوا . ا 
واغلوا ان عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء » يغبطهم النبيون وااشهداء:على مناز م ۱ 


س س 


وقربهم من الله . ثا رجل من الاعر اب من قاصية الناس وألوى بيده إلى البی 
۱ صلى اه عليه وسل فقال ۳ پارسو ل ۳ باس من الناس لاسو | انا ولاشیداء 
- یی صفهم لنا -- فسر وجه النى بسؤال الأعرانى وقال : م ناس من أفناء. 
الاس »ونو ازع القبائل » لم تصل بيعهم أر حام متقارية » محابون یال وتصافوا» 
تامهم د 1 بهرع الناس يوم القيامة ولایغرزعون 1 وم أولياء ۳ لاخوف علمهم 

الإءان اه > والحب فيه . والأخوة عل دينه ؛ والناصر باسمه » ذلاث كله کان 
يتدافع ف النفوس المحتمعة فىظلام الیل موار مكة السادرة فى غيها » يتدافم ليعلن 
أن أنصارالله سوف محمون رسولهکاحمونآعر اضهم » وسوف عنعو نه وأرواحهم 
فلا مخاص الیه أذى وم ا 

إن مش رک مكة حسبوا أنهم حصروا الاسلام فى نطاق لايعدوه» وأرهتوا 
السامين حتی شناوم بأنفسهم » فناموا نومة السرم الذى اغترف الإثم وأمن 
القصاص ۰ ۱ 

حسنت ظنك بالأيام إذا حسنت ول ف سوء مايأنى به القدر 

وسااتك الایای فاغتررت مها وعند صنو الليالى حدث الكدر 0 


(۱) حديث حسنأخرجه الإمام أحد(ه /؟4 ؟) هن طريق شهر بن حو شب عن عدا رحن 
ابن غم عن أبى مالك ءالأعمرى « وشهر » فيه ضعف » وقال التذری (4سم؛ ) : 
9 رواهاحمد وأبويعلى يأسئاد حسن » وألا ع وقال . صحبح بالإسناد 6 قلت : ولم أجده. 
فى مستدرك الها م من حديث أبى مالك ؛ وها أخرج؛(؛سم.97١)‏ من حديثابن تمر رضی 
الله همالى عنه اة و قال؛ صهرح الاسناد و ووافته الذ دی ۰ وهو کاقال فهذا شاهد قوئ 
لحديث أبى مالك ۲ 0 

١ (‏ فقه السيرة ) 


۷۲ات 


" أجل»ففى هذه الم الف جند الی‌آن بقصموا ظهر الوثنية » وأن ينوا 

بالماهلية ورحاها إلى الفناء . ۱ 

واستمم شیطان من الش رکی نکان حول فى مضارب ایام ومنازل المجيج 
إلى الضحة المنبعثة قر يبا من العقبة » واستطاء أن يقف على جلية الخير . فصر 
ينذر أهل مكة : « إن مدا والصباء معه » قد اجتمموا على حر .. » !! 

وكان صوته جبيراً يوقظ النيام . 

وشءر للبایمون کا ن ارم بالشر كين ود از کلف ۱ ذل یکترنوا تا ۰ 

وقال 9 سعد ن عبادة » : یارسول لله و لذی سك بالق إن ات تعليين 
على أهل « منى » قدا بأسيافتا » فقال رسول الله : لم نس بذاك» ولسکن 
ازال رال ٠.‏ 

قال کمب: فام أصبحنا غدت علينا جسلة قر يش حتى جاءونا فى منازلنا فقالوا: 
امعشر ايز رج » إنه قد بلغنا ك حم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين 
أظير نا . وتبايعونه على حرینا » وانه - واثه ج مامن حی‌من المرپ ان 
أن لشب ارب امنا و بیمهم منک 4 فال : فأنيعث من هناك من ۹ قومنا 
حلفون 4 ماکان من ولا ىء وما عامناه ¢ وصدقوأ 6 رعلو | 8 قال كەب ۳ 


وبعضنا ينظر إلى مش . 


5 (۱) هو من حديث كس بن مالك الذى سبق فى صفحة ۵۹ ۱ وتقدم عر جه هناك 
وهتاكملاحظة ومی‌آن المصنف روىأولالديث هذا بالعنى . وهو غيرمتفق مم لفظالحديث 
إذا تؤملفيه بدون تأثر بأعى خارجی : ولفظة : « فا بایمنا رسو لالله صلى|شعليهوسم 
صر خ الشيطان من رأسالعقدة با نف صوت ممءته قط ... فقال رسول الله صلى الله صلىالله ‏ 
عليه وسل : هذا آزب‌المقبة هذا ابن آزب.استمم أى عدو اله . آما واي لأفرغن لك6. 

فهذا السياق لاعکن أن يفهم منه أن « الشيطال » المعروف باللام.هو رجل من حت 


, سس ۱۳۴ سس 


.بيد أن القر ان مجمعت على أن ماقیل حق » رجت قريش تطلب الأنصار» 


فقاتوم 5 و در کوا غير شرع بن عیادة ٠‏ 


فعادوا به معلو له یداه إلى ونه ¢ وأخذو محد بو ره من شەر و وبل‌کر ونه ¢ 
اقا مهم جیار بن مطعم 4 والحارث بن حو ب إذكان ( سيول ) عير افو افلیما ۱ 


للارة باللدينة , 
طلا افجر ة 
ان جاح الإسلام ف تأسنين وطن له 4 وسط صحرأء کوج بالسكفر والخمالة 
.هو ا ڪڪ سپ حصل عليه مند دات الدعوة 4 4 وقد تنادی 1 سلون من کل 


.مکان : هوا إلى یرب ! ! فلم تسكن المجرة تخلصا فقط من الفقنة والاستمزام» 
.پل.کانت تعاونا عم على نامه جتمع جدید فى بلد آمُن م 


وأصبح فر ضا على كل مسلم قادر أن یدهم فى بناء هذا الوطن المديد ؛ وان 
پبذل جېده ف محصینه ور فم شاه 6 ۳ أصبح 1 2 المد وه - رول امحر ۵ ہا سس 
شکوصاعن کا الق ¢ وعن نصرة 5 ورسوله» فاليا ما دن ۲ لأنقيام” 
ادن يعتمد على اعر ازها . ۱ 5 ۳ 


وق عصر زا هدا أعحب الموود نفسهم 4 وعا ی بعص مم عضا مهنا 4 اا 
امتطاعو | تأسيس وطن وقوی لمم » بعد أن عاشوا ‏ مشردین - قرونا طوالا 
5 1 . : ۲ 
اصح المشركين. وأيضاً يمد جرا أن مخاطب عليه الصلاة والسلام هذا الرجل بقوله : 
2 ای.عدو اننه لأفرعن لك .6 ۰ .و و د ماذ كرنا رواة اأطبرا بى هزه الم عن عر و 
هرسلا وفيها : « فقال رسول الله صلل الل عليه وسل : لايرعكم هذا الصوت فائه عدو 
هه باس ليس عه احد ممن تخافوین ‏ وقام رسول الله صلى عايه و سلم فص ح 
.والشيطان : يا اپن ازب هذا تملك فسأفرغ لك » قال أغيئمن 4۷/٩‏ : « وفیه ابن میم 


— ۱1۷6 سد 


٠‏ ون لا نکر جهد الیپودق اقامة هذا الوطن » ولاحجاس الپاجرین من.. 

كل فج لاميش به » وعاولة إحيائه واعلانه . 

واسکن ما أ بعد البون ہیں ما 2 الیهود الوم تا أو اپل أدق مأصنم:: 
لليهود الیوم - وبين ما صنع ال سلام وبنوه لاقسیم» يوم هاجروا إلى وثرب- 
ما دعو مهم » واقامه دوشیم ٠‏ 

ان اهود حاءواعلی حين فرفة من العرب وغل وضف » وحاڪوا 
ماص امهم فى میدان السياسة الفر بية الدقّة على الاسلام وأهله.. فإذا العالم كله 
مبجم على ناسطين بالال والسلاح والنساه والدهاء » فل:يستطع ملیون ٣ری‏ حصر مم۰ 
انلیا نات فى مازی ضيقة :أن بصنعوا شيا » فباموا على و جوهوم ف الار ض ی 
نیح اا و انرک توا وا اا وفرنسا » و ... هلوك العربءل خذلان : 
أوائك العرب الته‌ساء . ويذلك قام الوطن القوعی لايم ود » و بات الدعاية لتشجيع:. 
المحرة إأيه ء وإسداء العون له » من دهاقين السياسة واال» فى أنحاء لدنيا ! ٠!‏ 

أن هذا الحضيض ض » من رجال آخلصوا نه ط ایام » وترفت عن كارب 
همهم او ذهاوا عن ال: داعا لبذو ل والأمان لاح . . واستيونهم انث لللغليا وحدهات- 
فى عم مج ام بع ؛ ور بطوا مستقبلهم عستقيل الر سالة المبرأةااىاعتنةوها : 
وتيعو | صاحيما التعجرد الكافح » وهو لا .+ رو 2 "قله هدام یی ادعو 
اف ان على بصيرة أنا و من 1 56 ن آنه وتا انا من ار کین "te‏ 

إن المدينة اله ضلة الى ` متفه الذلاسة:) و یلوا فيما ول باون 
الكتب » دون ما صنع اهاحر ون الأولون » وأثبتوا به أن الإمان الناضج یل 
البشر إلى خلااق تاه اللاكة سناء ونضارة . 
إن السلمين. - بإذن رسول اق موعوا من مكة وغيدها إلى « یارب 5+ ۱ 


مدوم اليقين » ورفع زرد وسم الثقةء٠‏ 


سس و۱6 — 


ليست المجرة انتقال موظف من بلد قريب إلى بلد ناء » ولا ار تحال طالب 
وت من أر ض محدبه إلى ار ض محصبه . ۷ 

مه اا کراه‌رجل ا امن فی سر به ممتد الجذور ف مكانه على إهدار مصاطه » 
. وتضحية أمواله والجاة پشخصه سب » وإشعاره ‏ وهو يصى مرکزه - أنه 
..مستباح منهوب » قد يهلاك فى أرائل الطريق أو م‌اینا . وبأنه يسير نحو مستقبل 
عبهم » لایدری مايتمخض عنه من:قلاقل وأحز ان » ول وكان الأمر مغامرة فرد 
بنفسة لقيل : مغامر طیاش » فسکیف وهو ينطلق فىطوال البلاد وعرضها » حمل 
أهله ودلده ؟ وكيف وهو بذلك رذى الضمير» وضاء الوه ؟ | 

إنه الاعا ان الذى بزن الحيال ولا علیش ! وإعان من ؟ با نی | له ماق 

“السماوات و الار ض » وله اد فى الأو لى والآخر: » وهو سکم انلییر . 

هذه الصعاب لايطيقها إلا مژمن » أما امیاب امار القلق » فا ر 
۲ 8 من ذلك إنه مه ن أولئك الدن قال الله 0 : و وا او er‏ عاك 
او لوا آفسک 79 و اخر جوا من ديار ك مافعاوه الا" قلیل" 


علوم 
ft‏ آن 
2 م 

. أما 5 ااا ا الله علية ود فى مكة » وقبسوا منه 9 
ی حیث تمزون E‏ ورون مستقبل . ظ 

ونظر ا مركون» فإذا ديار لس (مکف) كانتعا هر ۵ ة پاهلیا قل ان رت 6 وعال 
مو نسة قد أمحات . 


مر عتبه » والعباس» و ۳ جمل :على دار عمر بن ربيعة مد ماغلقت » فقد 
۱ .هاجر رب الدار 5 وروحته » را أجد ۳ وکان رحلا هر بر البصر ج ونظر عتبه 
الىالدار مخف أبوامها ابا » ليس بها سا كن ! ذلما رآها تصفر اربج فی‌جنبانها قال: 


وکل دار وإن طالت سلامتها يوماء ستد ركبا للتكباء والموب 


س س 


ثم قال : أصبحت الدار خلاء من أهلها فقال أبوجبل لمباس‌هذا من علي 

ابن أخيك » فرق جاءتنا » وشنت أمر نا » وقطم بيننا .. ۰ 
. وأبوجبل بهذا السكلام تيرز فيه طبائع الطناةكاملة . 

فهم حرمون ورمون الورر علىأ كتاف غي رهم » ويشهر ون‌استضعفین ٠‏ فإ 
أبوالاستكاءة » فإبام علة الشكلات ومصدر القلاقل .. !! 

وكان من أول المواجرين « آبوسلت وزوجه » وأبنه » فما آجم على لخر وچ ۱ 
قال له أصباره: هذه نفسك غلبتنا عامها » أرأيتصاحبتنا هذه ؟ علام نتركك سير . 
مها ‌البلاد ؟ وأخذوا منه زوجته » ففضب آل آنی‌سلة رجلهم » وقالرا : لانترك: 
ابننا معما إذ نزعتموها من صاحبنا » و حاذبوا الفلام بینپم » فلموا يده وذهبو به“ 
وانطلق أبوسامة وحده إلى للدينة » فسکانت أم سلمة - بعد ذهاب زوجها وضیاع: 
ابنها - تخر کل غداة بالأبطح » تبكى حتی تمسى » حو سنة » فزق لها أحد ذویها. 
وقال : آلا تخر جون .نهذه الكينة ؟ فر رقم بینها وبين زوجما وولذها » فقالواماع: 
الق زوجك » |ٍنشات » فاسترجمت ابنها من‌عصبته » وهاجرت إلىالمدينة .. 

ولا أراد « صبیب » المحرة قال له کفار قريش : نيتنا صدا وكا حقيراً . 
فكثر مالكعندنا» وبلفت » الذىبلفتء ثم تريدأن تخرج بمالك ونفسك» راه 
لایکون ذلك فقال ل و وه م امخلون سلى؟ قالوا > 
نم ! قال ید جلت لك مال . فم فباغ ذلك رسول الله صلى اه عليه وسل > 


فقال ربح صبيب !(؟) . 


.> حديث صعيح » ذ کره ابن هشام فى « السيرة >( ۲۸۹۱ ) مطلقاً مرسلا‎ )١( 
- وقد وصله الما 6 ( ۳۹۸۲-۲۳ ) من حديث ثارت عوه ن أنس وه نحديث أيوفٍ عن عکرمة‎ 
. صحيح على شر طمسلم ) وهو م قال وله شاهد من‎ ( ٠ . تحوه. وقال الجا ک‎ ٠ هر سلا‎ 
*) ء والبمق م فى ( اليداية‎ )>٠ - ٩( حديث صهيب نفسه « رواه الطبراتى 6 فى الجمم‎ 
۰. 6۱۱۷/۹۰ - ۷ ۳/۳ ( 


21۲ is 
ومکذا أخذ اا اجر ون يتر کون كه اناك ۱ = ی کادت مكة‎ 
4 مخلو من ااسلمین ۰ وسعرت فر يش ران الاسلام ا له دار ارا اليما‎ 
وحصن محتی به وتو حست خيفة من عوافب هذه اثر حلة الأايرة فى دعوة #ل.‎ 
. وهاجت فى دمام اه غر از السبع الفقرس حين مخاف على حياته‎ 
إت عدا صل لم عليه وسل لابز ال ف مكة ؛ زهو لايد مدر لك د مر ره‎ > 
٠ الیو م 9 غداً » فلتمحل به بل أن ٍستد بر الیما‎ 
ی دار الندوه‎ 
۳ واجتمع طواغيت مك ف دار الندوه 6 ردو | قر از ۳9 ف هد | الأمر‎ 
٠ فرأى بعضهم أن توضع إلقيود فى يد تمد صلی الله عليه وم ویشد وثاقه‎ 
٠ و ری به ف السحن لا «صله مر الا الطعام 4 و بترله على داك حى “وت‎ 
. ورأی آخر آن ینق من مک فلا مدخلهاء وتتفض ارش یدیما من آمره‎ 4 
وود استیعد هدان الافتراعان اعدم ددواها ۰ واستفر الرأى على الافتراح‎ 
الذىأبداه «أبو حمل » ۰ وال حهل 2 أرق أن راخ وا من كل بطن هنر بش‎ 
ضربة رجل واحد» فاذا قتلوه تفرق دمه فى القبائل كابا » ولا أظن بنى ها:‎ 
۰ شومون عل حر ب فر سس ف ادا دی آمامهم إلا الد به آدرتاها‎ 
ورضى ور ون هذا الحلللمشكلة الىحيرتمم:وانصرفوا ايقومواعلىإنفاذه‎ 
وقدأ ا القران إلى تدير هذه اطرعه بقوله : <« وإذ عکر رت الذن کفروا‎ 
ليتر ك أو* بتتلوك أو" ر جوك » وعکرون وکر 1 1 ور * الا کرین»‎ 
۰ إن هذا الک لم يتخذ فى جاس سر » بل فى اجعاع عام‎ 
ومن الطب مى أن بل ری ان » وأن يعرف حقيقة وضعهفى مكة » إمهم‎ . 
١ لا ينتظر ون به إلا موعد الإنقءذ 6 3 رهد مه الطعام قر پا لا صنام‎ 


= ۸ ات 


على أن رسول اله م يكن لیوعز إلى أصابه باأجرة ویتخلف عنم . 
أقد دم الخطة التى يذهب بها إلى «يثرب» حين ندب‌اأسلین لابحرة الیبا 
. روئ الزهری عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله س وهو بومئذ 
مک مسين : ( ود اوت دار هجر تج ظ أريت سبحه دات مخل بين 
لابتين”" ) فا حر من هاجر قبل لدینة حين ذ کر ذلك رسول الله » ور عم 60 
إلى المدينة فباحجر من كان هاجر إلى آرش الحدشة من المسامين . 


حين عزم رسول اللهصلى الله عليه و سل على سرك مكة إلى المددينة» أت الو 
السکرع فى قلبه وعلى اساذه هذا الدعاء المي « و 0 قوب ادان 4 
و ۹ 5 حرج صرف ۽ 6 واجعل لى من اد نك م اما نصیر | 7 بن" 


ر 
جر 


۱ ولا ەر ف شرا ا دادر اه ls‏ بيده مل اعولصل الله عليه ول 


(۱) حدیث صحیح » آخرجه البذاری ( ۱۸١۹/۸‏ ) واخا (۳ / ٤-۴‏ ) والییپق 
4/9١‏ ) من حدیث عائشة ء والبخاری ( ۴۵٤/۱۲۷‏ ۳۹۵ ) ومسل (۰۲/۷) 
وأابن ماجه (۲ / 450 ) من حديث أبى موی ا 

6 بدا ر جومم » وظل حی ااستة اأسادسة لابجرة العامة . 

ت ۵ ب هو من حديث ابن عباس قال : کان رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ES‏ 
ا با لهچر ة وأنزل عليه : قلت . فذ کر الابة أ رجه الترمذی ( 4 / ۱۳۷) وا اک 
(؟ ۳ وای ٩‏ ),أحد ( رقم ۱۹٤۸‏ ) من طریق قابوس بر ابی ظهان 

ع أنه داكن ف درل ٠‏ (عن أبيه) عن این عباس وقال الترمذی. ١‏ حديث 
حسن يح » . وقال اغا كم ؛ « ميخ الاستاذ ورغفقه الذهى . وفهه نظر فان قابوس 
4ن أ بى ظيهان أوردة الذهى فى « الميزان » و نقل عن ابن حيان أنه قال فيه : « رىء 
الفظ بنفرد عن أ بيه عا لاأصل له فر يما رفع المرسل «وأسند الوقوف ولذلك قال الحافظ 
فى « الاقر یت » « فيه أبن ٠‏ ۱ 


14و 
فيل ۹ ف مه أا وتوفير وسادلك ٠‏ 


ومن ثم فان رسول ان صلى الله عليه وه 6 
رض مهوا یدع ف اک سرد ۱ 


وشأن الومن مع الأسباب المتادة» وأن یقوم مها كأنهاكل شىء فى النجاح 

ثم يتوكل س بعد ذلك - على الله » لأن كل شیء لاقيام له إلا بلله ٠‏ 

اذا استفرغ المرء جهوده فى أداء واجبه فأخفق بعد ذلك » فان الله لاياومه 
على هرعة بل مها ٠‏ وقاما حدث ذلك إلاعن قد ر قاهر يعذر اأرء فيه ! ! 


[ 


و کر ما راب الإنسان دقدمات النصر بر 7 58 5 3 ی ۶ عو نأعلى 


. محمل هذا الاصر مضاعف الار . 


کا اسغینه الى شق عياب الماء مه 4 58 ماهر ۲ وادا التيار ساعدها والر ع 
مهب الیو جم مہا ۰ فلاءسکت غير بعيد حتى نمی إلى غا افأ قصر من وقناالقرره 

وهحره 15 3 صلى ۳ عليه وسم من مكة إلى المد نة حرت على هد 
الذر ار ٠‏ فقد استبتی رسول الله صلى الله عليه وس معه عاب وا بكر » وأذن لسار 
للومنین نهد مه إلى اند ننة ٠‏ 


الله عليه وس يعنى نفسه بهذا الزد ! 


۰ (١)روأهاين‏ اسحاق ( ۷۲/۲ ) پدون اساد : لك ن معناه فمأ آخرحه البخارى 
(۸۳/۷ ۹۷۱( من حد يث عائشة الطويل فاذجرة :«و جيرا E‏ ۳۳ 


— ۱۷۰ ل 


ظ فابتاع راحلتین حبسم ما فى 1 يعلفمءأ | إعداداً ذلك . 
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وأما على فان الرسول سل اور الاو ا وق 
المغامرة 3 الحنوة فه 2 بالأخطار 

قال ابن إسحاق : لخدثنى من لا اهم عن عروة بن الزبير » عنعائشة» أنها 
قاات . کان لامخطىء رسول اش صلى اه عليه وس أن يأى بیت ألى بكر > 
احد طرف النهار ما بکرة » وإما عشياء حتى إذا كان اليوم الذى أذن الله فيه 
رصوله فى امحرة وانلروج من »که من بين ظهری توك أ انا رسول الل ڪل 
عليه وسل بالهاجرة » فى ساعة كان لا يأبى فیبا . قالت : فلما راه آبو بكر قال : 
ما حاء رسول الله صلى الله عليه وس فى هذه الساعة إلا لأمر عد فنا دحل . 
آخر بو کر شو م لان :رول لله صلی اله عليه ول وليس عند رسول 

وما ذاك ؟ ‏ فداك آیی وأى ‏ 

قال : إن الله أذن لى فى انلروج والهجرة . فقال أبو بكر : الصحبة يارسول 
ايه ؟ قال : الصحيه ۳ 

قالت عائشة : فو الله ی قبل ذلك اليوم بان اعدا رک 
الفرح رات اا كن بومئد 007 خض 


ْم ثم قال: یانی اللهإن هاتين الراحلتين كنت أعددتهما امذا فاستأجرا عبد الله 


7 بي : على رسلك فإلى أل ول ف . فقال أبو بكر : 
ا ی وهو ال د ريخو وزو اه اعد 
آیضاً له )١58/1(‏ ثم وجدت له شاهداً من حيث ابن عس بلفظ اا-کتاب رواه الطيرا فى, 
نسند قال اف ی (/۱۳) «رقمه عبد ار هن بن بشير الدمشق » ضعفه أبو حام > . ۱ 


سس 1۷ سس 

ابن آریقط = وهو مشرك - (۱) ید ما عل الطريق . ودفع إليه راحلتیهما 
فسکانتا عنده برعاها ليمادھ ٠.,0‏ اا ۱ 

قال ابن امحاق : وم يعلم = فيا بلغنى -- مخروج رسول الله صل الله عليه . 
وسل أحد حين خرج - يقصد نوی اتلروج - إلا على وأبو بكر وآله . آما 
على فان ر سول الله صلی الله عليه وسل أمره أن يتخلف حتى يؤدى عنه الودائم 
التی كانت عنده للناس . وكان رسول اله صلى الله عليه وسل » ليس بسكة أحد 
عنده ثىء خی عايه إلا وضعه عنده » لما یم من صدقه وأمانته .. ظ 

درس و ناه الأمور 

ويلاحظ أن النى عليه الصلاة و اسلا کے اسر ار مسيره . قلم بطلع عليبا 
الا من هم صلة ماسة . ولم يتوسع فى إطلاعهم إلا بقدر العمل المنوط مهم . 

وقد استأجر دایلا خبیراً بطريق الصحراء لیستمین مخبرته على مغالبة 
للطاردين ونظر فى هذا الاختيار إلى الكفابة وحدها . ذإذا | كتمات فى أحد » 
ولو مش رکا استخدمه وانتفم کوهبته . 


وهم هذه الرونة فى وضع انلطة نان النبى عليه الصلاة والسلام أصر آن‌یدفم 


(۱) أخرجه ابن اسحاق (؟/؟ - ۲ من‌ان‌هشام) ونيه شيخه الذى لم يسم » لکن 
قد “ماه ابن جرير (۰۰۳/۲) ف رواية عن ان إسحاق فة_ال : « قال حدثنى مد بن 
عبد الر ن بن عيد بن لها سین العیمی قال : حدایی عروة ی الزبير به ومد بن عبد الر هن 
هذا فى عداد اپو این :ور دة ابن اك حا م قارح و التعدیل» (۲/۳ ۷ ١‏ )وذ کر اه ۱ 
روی عن جاعة وعنه ابن امحاق . و یذ کر فيه را ولا تمديلا . لكنه لم ینفرد 
بالحديث ففد أخرجه أبن جرير (۱۰۱/۲ = ۱۰۲) من اربق هشام بن عروة به حوه . 
و اسناده صحیح . و أخرحه الخار ی ون من طربق الرهر ی قال : عروة به » مع ذى ۶ 
۱ من الاختصار ۰ ۱ 


— ٩۷۲ — 


من راحلته . وأى أن بتطوع أ.و بكر به » لأن البذل فى هذه الاحرة ضرب من 
العبادة ينيغى ار ص عليه و تستمهد النیابه فيه . ۱ 

ظ واتفق الرسول عليه الصلاة والسلام مم ألى بكر على ته صیل وی 
۱ و لغار ر الدی رون إليه » خی وه جنو با فى ااه امن لتضليل المطاردين . 
وحددوا الأشخاص الذين يتصاون بهم فى أثناء الحأ إليه ومهدة کل شخص . 

٠‏ ثم عاد ار سول عليه الصلاة والسلام إلى 32 كا بدات تضرب 
الإصار حوله » ويدثت بالفتيان الذن وكل إلمهم اغتيال تمد عليه الصلاة والسلام 
وش بق دمه بين القبائل ۱1 

وأوعز الرسول عليه الصلاة والسلام إلى على بن ألى طالب فى هذه الليلة 
ا هییه أن بردی رده الذى ينام فيه ۱ ا بتسحى به على سر بره . وق هحعه 

ن اليل وغفلة من الحرس » آنسل الرسول غلیه الصلاة والسلام من بيته إلى دار 
أ > ر تم خرج الر جلان من خوخه فى ظبرها ۰۰ إلى غار ثور ۰۰ إلى الغار 
الذى استو دعته العنابة مصير الر سالة الحائة » ومستةبل ا > ور ین ف 
حر اسة الصمت والوحشه و لا قطاع 4 
۹5 
وسار ت الامو ر على ماقدر 3 و ان ۳ بكر قدص أيئه عبد الله أن يتسمم 4 
مایق ول الناس فيهما ثم بأتمما إذا اسی ما یکون ف‌ذاث اليوم من أخبار . وأمس 
.عاص بن فبيرة مولاه أن برعى غنهه اده مم رما عليهما إذا أمسى ف الغار 
فکان عبد الله بن ألى بكر فى ؟ فر یش بت مأ یرون به وما یقولونق شأن رول 
۱ لله صل الله عليه وس و آی بکر » ثم نما إذا أمسى فیقص عايهما ماءل » وکان 
عاس فى رعيان أهل مکه » فاذا آمسی‌آراح علمهما غنم أى بكر فاحتلبا وذماء فاذا 
دا عبد الله من عندها إلى مكة » أتيم عاص بن فريرة أثر بل ۰ یعنی علبه . 


س ۱۷۳ س 
و الاك هى اليطة البالفة . كا تفر ضما الضرورات اامتادة على أى إنسان.. ‏ 


وانطلق مش ركو مكة فى آثار الپاجری برصدرن الطرق » ویفتشون كل 
مهرب وراحوا بنقبون فى جيل مكة و کروفب » حتى وصلوا - فى دام ` 
قریبا من غار ثور » وأّصت الرسول صل الله عليه وسلم وصاحبه إلى اقدام. 
الطاردين » تحخقق إلى جوارم «أخذ الروع أب بكر » وهس بحدث سول الله صلى. 
1 عليه وس : « لو نار أحدم ممت قدمه ارآنا > فقال الرسول عليه الصلاة. 
والسلام : ها أا بكر ماظنك باثنين الله ال .. 


وا اطاردین داخلمم القنوط الله شور علمهما فى هذا الفج ». 
دترا كضوا عاندين » وروی أحد": « أن الش ر كين اقتفوا الأثر حتىإذا بلغوا" 
الجبل س جبل بور س اختلط علمهم » فصعدوا الجبل فر وا بالغار » فرأو! على 
باه نسح العسكبوت . فقالوا : لو دخل ها هنا أحد > لم يكن نسح المسكبوت. 
على بابه . #سکث فيه ثلاث لیا > . ۱ 

وروابة أحمد حسنة » وان ل ترد بها السئن الصحاح ؛ ول برد كذلك ذکر 
ام باضت على فم الغار و غير ذلك . 


(۱) حدرث صعیح ىالتار (۷/۷۲ °( و »سلم (۷/ )١ ۰٩‏ وع هرا هن حدیت.. 
ألى بكر الصدیق رفی الله ای عنه . 

(۴) فى لاسند (رقم ١ه‏ ؟) منطريق ععان الزری أن مقسما مولى أبن عياس أخيره- 
عن اين عباس به . وحسن الولف إسئاده ۰ وکا نه نیع فمه ابن کشر ف «الداية» 
(/-۱۸۸) ۰ وتبء أيضاً الحافظ فى «الفتح» ۱۸۸/۷)وف حسینه نظ قإنعمان.. 
الجزوى وهر أبن مرو بن ساح قال العقبلى «لا يتام فى حديثه» وهذا قال الحافظ ابن. 
حجر فى «التقريب»: في4 ضوف . وله وق نه الشاهد الذى ذكره ابن کر 6 وآبن حور 
من رواب الحسن الصرى فائه ب مع كو نه هرسلا ے فيه يشار الخفاف وهر ابن هومى.. 
وليس بثقة کا قال أبن معين » واانساتی » وضعقه غبرها . 


سب ۱٩/6‏ سب 


قال اه تالی فی ذ کر ا :9 الا تنصر موه فقد نصر مر اه » اا 
الذين كفروا ثانى اثنين إذ' هما فى الغارر إذ يقول لصاحبه : لامحزن إن الله 
5 فول الله سکینته علیه ) وأبده مجنو ۳9 ها و حعل" کل" الذين كفروا 
السفل ؛ وكلة الله هى العليا » واه عزيز” حكم > . 
والجنود التی يذل مها الباطل وينصر مها الق ايستمقصورة على نوع معين. 
من السلاح ولا صورة خاصة من انلواری إنها أعم من أن تكون مادية أو 
معنو به وإذا كانت مادية فان خطرها لايتمثل فى ضحامما » فقد تفتك حرثومة 
لاراها العين حیش ذى لب « وما ل حنود ربك الا هو > 
ومن صنع الله لنبيه آن تعمی عنه عيون عداته وهو ممم على مد الطرف » 
ول يكن ذلك عابإة من القدر لقوم فرطوا فى استکال آسباب النجاة » بل هو 
مكانأة من القدر لقوم لم برعوا وسيلة من وسائل امذر إلا امخذوها > وك من 
حطة یضعیا آصحایها فیبلغون ما نمابة الانقان بر ما فترات عصيبة لأمور فوق 
الارادة أو وراء الحسبان . ثم تستقر أخيراً وفق متتضیات السکة الملیا وفی‌حدود 
قوله تعالى : درا لب على آمر ه ولکن ك الناس لاون » . 
فى الطريق إلى المدينة 
مرت ثلاث ليال على مبیت الرسول عليه الصلاة والسلام فى الغار» وخد 
حماس الش ركين فى الطلب . وتأهب المهاجران لاستئناف رحلنهما الصعبة . 
وجاء « عبد الله بن أريقط » فى موعده ومعه رواحله قد أعلفها لإستقبال 
سفر بعید . وتزود ال رکب ثم سار على اسم الله ۳ 
٠‏ غير أن قريشاً ساءها أن مخفق فىاسترجاع مد عليه الصلاة والسلام وصاحبه 
غات دي ة کل واحد منهما جائزة لمن جیء بهما أحياء آومو انا . 


ومائتان أومائه من‌الإبلف الصحراءثروة تفری ‏ ركوب الخاطر وحمل الشاق ‏ 


تست ۷۷6 ب 

. وقد قدر رسول الله صلى الله عليه وس أن المشركين ان يألوا جهدا ی الاساهة 
إليه» فالنزام فى سيره جانب الحاذرة » و أعانتهم مهار ة الدليل على ساوك دروب لم 
تمتدها القوانل » ثم أطاق الزمام لارواحل فضت تصل النار باليل . 

0 8 ۱ چم ۱ 

ری بصدور العيس منخرق الصبا ‏ زر يدر خاق يعدها أبن يما ؟ 

و مر وا کی مد «.صعذين ») نهر مر حل من الى ذقال : ۳ رأيت نفا 
أسودة بالساحل » ما أظنها إلا تمداً عليه الصلاة والسلاموأعابه قفطن إلى الأ 
سرافة بن مالك ورغب أن تكون الا له خاصة فال : بل فلان وفلان 
قد خرجوا لاجة لهم ... ومكث قليلا ثم قام فدخل خباءه وقال نادمه : اخرح 
بالفرس من وراء الباء ومو عدك حل الا كة. 
حتی انیت فرسی و ۱ فعد مها هرت ی حتى دنوت مم نرت لى فرسی 
ور عم | ہمت ۰ 

وامتعی مر افه فر سه مره خرن ورحر ها فا نطلقت حتی فرب من ار سول 
عليه الصلاة والسلام وصاحبه » وکان أو بكر یکثر الالتفات يتبين هذا العدو 
الجسور » فلما دنا عرفه فقال ارسول الله صل الله عليه وسل - وکان ماضیا إلى . 
غابته ‏ : هذا سراقة ین مالك قد رهقنا ! وما ألم کلامه نی هوت الفر س مرة 
أخر ی ملقية سراقة من على ظپرها » فقام معفراً ينادى بالأمان !! 

ووقع فى نفس سر اقة أن الرسول عليه الصلاةوالسلام حت فاءتذر إليهوسأله أن 
ندعو اله له وعرض عليهما الزاد والتاع . فالا : لا حاجة لنا » ولسكن عم عنا 


الط( » فقال : قد كفيم »م رجم فوجد الاس جادن فى البحث عن مد 


(۱) إلى هنا آخرحه الیغاری (۱۹۲۷-۱۹۰/۷) والحا ک (+/-؟) من حديث 
سر اقة بن جمشم : وبقية ألفصة إلا السطر الأخير خر جا مسلم ( ۲۳۷-۰۲۳۹/۸) مر 
حدیث البراء بن عازب والسطر للذ کور عنذ البخاری (۲۰۰/۷) من حدیت أنسوراوه 
أحد آینا ۰۲۱۲/۲ 


مب ۱/۲ سب 


عليه الصلاة والسلام وصاحبه ! عل لا ياتى أحداً من الطاب إلا رده وهو يقول: 


کنیم هذا الوجه | 


أصبح أول النہار جاهداً عاسهما » و آمسی اخره حارسا لما ... !! 


دعاء 

إن أسفار الصحراء توهی المالقة الأمنين . فكيف بركب مهدر ظ الدم 
مستیاح الق ؟ ۱ 

ان ه. ذه التاعب إلا من صل نارها لقد برزنا لوهج الظبيرة يوا 
فكادت الأشعة البیضاء المنعكسة على ار ال ان أ ۾ فعك نا مخمضين 
ستبقی من عيو ننا ما خفنا ضياعه . 

وعندما تصبح وتمسى وسط وهاد واد لا تنہی حتی تبد تخال د كلك 
مر امه مغيرة الأرحاء دا كنه الأرض والسماء . 

وخرت عادة السافرین أن بأووا فى القياولة إلى أى ظل » فى شح نكل 
شىء فمها ظله » حتی إذا جنحت الشمس للغيب » حر کت ااطایا اللاغبة تغالب 
الفاف والكرى . 

ولاعرب طئّة احعال هذا الشظف » مع قلة الز اد والرى . 

وقد سس بك أن الرسول - وهو طفل - قطم هذه الطريق » ذهب مع 
آمه لزيارة قبر أبيه ثم عاد وحده ! ۱ ۹ 

وانه - الآن ليقطمها وقد بلغ الثالثة والجسين » لا ازيارة أبويه الذين ماتا 
بالمدينة بل ار عابة رسااته التى تشيئت بأرض پثرب جذورها » بعد ماتبرمت مک 

ب و بص ومن حول ... ۱ 

1 أ أهل الأرض بقینا بأن الله اصره ومظهر دينه » بيد أنه أسيف 

لفط ظه یی قوبل مها » وللححود الذى لاحقه من بدء رسالته حتى اضطره إلى 


سب 1/۱ سل 
هررم على هذا النحو العنیف ) ها هو دا 0 من مك رقد اعلن ن سا عن 
لفرارز ز الفر ه من يغتاله ... ۱ 


ردی 5 E‏ ان رسول الله صل اه عایه وس 1 ٣‏ من مكة ممأجر 1 
إلى لله قال : 


« الجد له الذى خلقى و أك شيعا ٠‏ اللهم أعنى عل هول الدنیا وبوائق 
الدهر ومصائب الليالى و الأيام . الهم أصحبنى فى سفری ۰ وأخلننى فى أهلى » 
وبارك لی فما رزقتی » ولك فذ نی » وعل صالح خاتی ا »> وأليك رب“ 
ہبی » وإلى الناس فلا نکی . رب الستضعفين وأنت ربى . أعوذ بوجيك 
الكرم الذى أشرقت له السموات والأرض » وكشفت به الظلمات » وصاح عليه 
۳ الأواين والآخرين أن نحل على غضبك ؛ وتنزل هى سخطك . وأعوذ بك من 
زوال : تك ولخأة نماك » و حول عافيتك وجمیم سخطك.الك المتبى عندی خير 

ما استطعت . ولا حول ولا قوة إلا بك » . 

۱ م هاه 

وما يلفت النظر أن انطلاق الرسول صل الله عليه وما لم من مسكة شاع فى 
حوانب الصحراء » وكأن أسلاك البرق طبرته إلى نص البقاع . . فمل به البدو 
والحضر على طوك الطريق حتی يرب » بل إن الخال التى مرج . ها وصل نبڑها ٠‏ 
ال أهل مكة بعد أ ن انصرف عنما . | 
والذاس بمحبون بقصص البطولة » وندتتیرم ألوان التحدى » وم يتناقلون 


الاخبا ار السیاله على الل سن » فرضةون عليها ثیاب الاساطیر وقد وقد سرت اوب 


(۱) عز : اه اأيه ابن كثير ( ۷ )من طریق مد بن اسحاق قال : : بل ی أن ر سول الله 
صلی الله عاد و سلم اا خرج من مكة م هباجرا الى الله برهد المديئة قال : فذ کی الدعاه قلت 8 
و هذا اسناد ضیف معضل . 


( ۱۲ - فقه السيرة ) 


— |۷۸ = 


كثيرة يغاب حمد عليه الصملاة والسلام على من نیو ه 1 ورجت عو اطفا هذه 


۰ ا يتغنى به ولا يعرف قائله !! .. 


من دلك مار وى عن أسواء( 0 ان قأات : مكنا ثلاث لیال ماندری 
أن وحه ريرك لله صلى ان عليه وسم حى أفبل رجل ك0 أسفل مكة بععنی 


انزلا بالبر ثم تروحا . ! وأؤلح فق ای وهی ا 


قالت أسواء : | مرو | فولهعر فنا حمٹ توحة سوك ۳ صلى يندع امه وسلم 7 


وأن وجه إلى الدینة | 


من الكل ؟ نذ ک 14 ؤائة أنشون الى وتاك عادة ارت فی نسبة شهر ها 


فاسكل شاعر عندهم شيط O‏ 


(۱) اسناده ممضل : قال این اسعاق ‏ فىالسيرة ( ۲ 3 ده ) : و شدثت أسماء 
نت یی بكر أنها قالت : « .. كنا ثلاث أيال وماندری أبن وجه رسول اللهصلى الله 
عليه وسلم < نی أقبل رحل من أن من أسفل مد یی امات هون شەر غناء العر ت > وال 
الناس ایتیعو نه يسمعون صوته ومابرونه حى خرحمن أعلى مک وهو يقول : فذکر الابیات 
ويعضهأ عن غير أن اسحاق کا اين هشام . 

)۲( آقول : اذا حاز هذا على المرت فى حاهليما أفيجوز ذلك عم ف أسلامهم وقد 
1 الله به قلومم أن دمدس يثى ۰ من الأوهام وو أن يقل فی حق أحماء اما أ طلقت 
آمم « احن » بل « الدیطان » على « المؤمن » ؟ وماهى الضرورة الى :اجىء حضرة 
اذك ال هه التاويلات اابميدة پل اثباطلة ؟ ! الا تری فق الرواية -کا ذ کردا بآ 
اتی کان‌الناس يت.عونه يسمءو صو ته ومارونه ؟! أفهذا من صفات الإنسى ؟! رالۇ اف 
أن عرض عن 1 هده الر وا بة مطافا - و لاسما و هی ضعرفه 


مت ۱/4 س 


وال |> جح أن الا یراد ت المد کورة من انشا مؤمن يكم إعانه كه و دهم 
لاجر فيبدى فر حته م »اون من توفيق 4 ومجد متنفساً مرا 


.ی هذا اهنا ء للر سل . 


والابیات شیر ۳۱ و افعه عر صت لا ا عليه ااصلاه والسلام ف أثناء 


رحلته ا على مناژل خر اعة . ٠‏ ودخل خيمة آم معبد» فاستراح بها قليلا 


> وشرب من لين شامها ۱ 


وکذات زرا رامت أخبار الماجر ۰ وصاحبه إلى الدبنة . فسکان أهليا 


تخر جون کل صما 9 إلى الأفق الیعید ع" وبتشوفون إلىمقدمه بلمفه , 


ey 


.ادا اشرود عم اطر عادو | إلى بیو مم و أعدون افر 1 وما ء حو امم البرقب 


۲ والقلق 4 وار جا: ۰ 


وق الوم الثالى عشر من ر بيع الأول | أثلاث عشرة مه من امعثه رر ز الاتصار 
علی عادمپم مند وا محر 000 3 4 4 الصلاة والسلام الهم 4 دوفو | بطاهر 
۰ الد رنه * شظر ون طلعته وو دون رو« ول هرت الظميرة وكادوا, لمأ و نه 
-وينقلبون إلى بيو" مهم . صعد رجل من المپود على أطي من أطامهم , لبعض شأن ) 


فر ا ی الرسول عا الصلاة و و اسلام ودره وتقاذ فم السر اب . ودوم اارواحل 


a 


س من أن يتأولما هذا وین ل "لمن ون م وجدت الديث موصولا أخرجه الماع 
J‏ - ۰) من حدت هشام ان حبيش .وقال .: + «اصحيح إلا سناد ووافته الذهى وفما 
.قالاه نظر وقال امیئمی :)0۸/1( : ر واه الطيرا فى .وف إسناده حاعة لم أء رفهم » لكو 
للحديث طريقين آخوین أوردها اخافظ ابن کشر ف <« البداية »6 ( ۱۲/۲ ٠۹٤‏ ) 
.فاد بت هذه الطرق لايزل عن ورشة السن و ".وات اعل . 


نا اد 


رو ۳ رود دا إلى الد بنه 3 ال و لى وطن الاسلام ال صر ی بأعن صو “يه و 
يانى قله » هذا صاحیک قل حاء هل | ج الذى طز : ول ٠‏ ۱ 
فأسرع الانصار إلى الاح هلون 4 رسوكم 53 کر 0 

اد بنه 1 واست DB‏ ترب > حله أأميد ومیاهحه . / 

. قال البراء : أول من قدم علینامن أصاب سول اف صلی اه عایه وس مصعب. 
ان عير 4 و ن ام مک مطتوم . كملا 1 را نان الباس اه ران 4 “م جاء عار 4 وبلال . 0 
و مرعل ر 0 مشرين را کا رن 7 رب 


و الا ما: 0 : هذا 26 ول E‏ 


با عحبا لنقاض المياة واحتلاف‌الناس ! إنالذى شهرت مکة سلاحما لتقتله»- 
ول رجم عذه الا مقپورة استقبلته الدينة وهن جزلانة طروب » وتناس.. 


رجاایهر ضون عليه انعةوالمدة و العدد .. 


ومن الطريف أن كيرا من أهل المدينة ل يكن رأى رمول الله الله صلی الله.- 

عليه و - »فلا قدم ال ركب م يعرفوه من ألى بكر لأول وهل تى أن الموائق.. 
کی پتراءینه فو لبیوت یقان . چم هو ؟ . 

ول النى صلى الله عليه و سل فى بنى رو ن‌عوف ؛ فأفام فمهم أر بععشر 3 

ليه اس خلالها مسحد قباء . وهو أو لمسحد ا ف‌الاسلام . وفيه لزل وله“ 

تعایی : « أسجد عل التق و ىمن أول روم أحق أن تقوم فيه . فيو _ 


رجال حبون أن بطر وا 4 . 


00 حديث صتحو حأ خر جه الیخاری ( ۸/۷ ۰۹-۲۰ ا و ااا 
وأحمد ( رقم *) . 


حا جد 
الستقرازالمدشة 


07 'الغقودة بسیر طوع) ۸ ومحد طا مأندنةه حيرت رسد له دلق 
#الر حب وأأسعة , ۱ ا 
والناس ينشدون سه‌ادسهم فماتعلةت بههمپغ وجاشت بدأمانمهم » وم ينظرون 
إلى الدنياو حظوظهم ا غل وء غاز سب فى نفوسمم من عواطف وأفكار .. 
فطالب الزعامة بركى أو ينه م » وینشط أو یکسل ٠‏ دار فر وه 3 تدم من 
:امل ایب ۰ 


۱ أنظر ال تیک وت وهدا 1 و فا نعل من الشام إلى مھر ¢ ۋەن مصر 
“إلى غير هأ 6و3 انظر أن ذ کر 1 أحادیث الناس J‏ عن اعيقه ۰ 
يةولون لی ما : ماأنت؟ ف یکل بلدة وماتبتغى ؟ ماأبتغى جل أن يسمى 
o‏ ی صرح به فى کل مكان آخر فطلب أن تناط به ضيعة 
أو ولاية ۱ أى بسض ماوضته الحفاوظ فى أبدى الوك واملاكء وإنه ليتعجل 
5 .هذا الأمل من كاذ ور فیقول- ۱ 4 
با السك هل فى الگا فضل 1 4 إإلى آغنی منذ حين وتشرب ۱ 
. والتنى فى نظری آهل - بكفايته ‏ لامناصب الرفيمة . ول‌کن التطلم إلى 
ای یذ لزق والإلخاح » كوم بالشيثة التى ذکرنها الابة : < من اه 
56 الماجلة عحا: اله وم ما ما نها لمن ری +4 » ). 


. . ومن الناس دن ۳9 وراء النسام ود فى التعة بون نت 


3 سکن بعد ها کی . ويقول 


— ۱۸۲ = 


لا آری الدنيا على نور الضحى بل آری الدنيا على نور المیون 


وممهم من يبحث عن الال ويقضى سحابة مپاره وشطر ليله يتنب الارطع, 
فى دثابره » ھی ماوفم فى بده ویتربص با ل يقع ۰ ورا ذهل عن طعامه- 
ولیامه ق غريز ة الافزیا, التى سدت علیه النافذ . 
۱ | *# 4 ۱ ۱ 
ل جاب هذه لاف نبد فين مر من ال التكف عن . 
إسداء الجيل » وبذل النصيحة » ورعاية الصالح العام . وإفناء ذاته فى سبيل الفضائق . 
التی ماسکت لبه وعمرت قابه .. 


انه بيت مسد لو فرط فى واجب ... راحتهالكبرى فی‌نشدان الكال.. 
وسعادته القصوی يوم يدركمنە سپا 5 

وأحاب ارسالات رهناء ما تحملوا من أمانات ضخمة » فقانيم ومنارمهم. 
وحاهم 7 ب برجم كلها إلى العانى التى ارتبطوا پا . 
وحيوا لأجلها . . ظ 

وصاحب الرسالة العظمى مد بى عبد الله ضرب من فسه الثل‌الفذ للمكاذين.. 
فنذ أخذ على عاتقه ريق الأسداف التى ألقت على المال ليلا كثيفاً من الشرك” 
وال افة م يفاخ آحداق تیه عن عز مه أو تمیق مسیده و رضيته رغبة أو ردعه- 
برهية » وفنيت أمام عیفیه فوارق ألو مان والکان » والغر يب عنه إذا عرف ای 
قريب » ووطنه إذا تنسكر للمدی فپو منه-برىء . واأؤمنون به آخر الدهر هم. 
إخوته وان ام بشاهدوه ۱ ۱ 

ولقد عاش فى مكة اثلاثة وخمین عام حتی ألفها وألفته» اسکنه الیوم خر ج 
ما إلى وطن جديد بری فيه امتداد.البه وار غر سه . 


— ۱۸۳ — 


وارجل الذين تنبع سعادمهم من قلومهم ویر تبطون آمام ضاثرم #بادهم 

لابسکرمون بيئة بعیمها الا أن کی فاا رون . 

فلا غرو إذا دخل تمد صلى الله عليه وسلم الدینة دخول الوامق العمز . . 
و استشر با ا الله فبا من فتح . > وأوسم من وراء هب له الطحرة شار 
امير والنصر . 

وی فى قر بش ش بضم عشرة ححة باحر لو یلق خا موان 

ویعرض فى أهل او م الي ر من يؤدى وا بر واعاً 

فا انا واستقرت به النوی وأصبح مسروراً بطببة راضيا 

وأصبح لاخثی ظ.لامة ظا بيد ولا مخشی من الناس باغيا 

بذلنا له الأموال من جل مالنا وأفسنا عند الوغى والقآسيا 

نعادى الذى عادی منالنا س كلهم جيم وان كان البيب المصافيا 


ونم أن الله لا رب غسبره وأن كتاب لله اصبح هادي 


* 4 8 ۱ 
إن تنظي المجرة واستقبال اللاجئين الغارین بدینهم من شتی البقاع ليس بالعمل 
مین . وق عصر نا الحاضر تعتبر هذه الحال مشكلة حتاج إلى ال السر يم ؟ 
ومی خلت حياة ارجل الم من الشکلات ؟ 
وصادف !بان المجرة أن كانت الدينة موبوءة ( حي ) اللاريا » فلم تمض 
یام حی مرض مها أبو بكر » وبلال . ۱ 
واستوخم الصحابة جو الپحر الذى از ام . ثم أخذت تستيقظ غر ار الحنين 
إلى الوطن الفقود . 
فكان النى على الله عليه وسل یصبر الصحابة على احمّال الشدائد . 
ويطابهم بالز ید من الجبد والتضحية لنصرة الإسلام وقال : « لا يصبر على لأواء 


— A س‎ 


للدينة وشدتها أحد من أمتى الا كنت له شفيعاً وشپیدا يوم القيامة » ولايدعها 
رغبة عا إلا آمدل الله فیپا من هو خير منه » )١(‏ , 
وهدا ضرب مع جمع الوب على المهحر الجديد <تى تطیب به و تفر 
من مغادر ه ۰ ۱ 
وعن عائشة قالت . لما قدم النى عليه الصلاة والسلام اادينة وعك أبو بكر 
وبلال ؛ فدخات عليهما فقلت : یاب تكيف ممدك ؟ ويابلال كيف دك ؟ وكان 
أبو بكر إذا أخذته الجى يقول : ۱ 
کل آمریه مصبح فى ادلی والوت أدبى من شراك نله . 
وكان بلال إذا آقلم عنه یر فع عقيرته ویقول : ۱ 
آلا ليت شعرى هل أبيتن ليلة وبواد » وحولی اذخر وجلیل 
وهل آردن یوما میاه نة وهل یبدون لر شامة وطفل ؟ (۳) 
قات : فأخبرت رسول اه صلى ا وسل بذلك ذل : اللهم حبب 
إلينا الدينة كحبنا مكة » أو أشدء اللهم و یدیا وبارك لنا فى مد ها وصاعما » 
E‏ ناما بواجا © 
وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه ول : « اللبم اجعل بالدينة ضعفی 
ماجعات ككة من البركة ۾ (4) 0 


(۱) حديث صعيح خر جه مسل ( ٤‏ / ۱۱۲) وأحمد ( رقم ١08‏ ) من حديث سعد 
ابن أبى وقاص بتقدم اج الأخرى على الأولى . ورواه البزار من حديث مر بحو مأفى 
السكتات » قال افیثمی (۳۰۱/۳) ورجاله رجال المحيح . 

(۲) جبال مكة . 

(۳ ) حديث عیح اخرجه البذاری (۷/ ۲۱۹-۹۹ ) واحمد ( ۲۲۱۰/۹۹/۰ 
۲۲۲ ۲۳۹ ۰۰۰۲۳۹ ۳۹۰ ) ورواه مسلم ( ۶6 ) متصرا بدون الابیات 
وهو رواية لامد »)٠5/15(‏ 00 

(4) حديث صعیح أخرجه البخازی (۷۸/۰) ومسام ( 4 ۱۱۰) واحمد (۱4۲/۲) 


1/۵ ل 

وعن ألى هر برة قال : « کان رسول اه صلى الله عليه وسل إذا أى ول 

المر قال : اللپم بارك نا فى مديئتنا وفى ثمارنا وفى مدنا وفى صاعنا » بركة مع 

بركة » اللبم إن ابر اهم عبدك ونبيك وخليك » وإلى عبدك ونييك» وإنه دعاك 

لمكة » وأنا آدعوك للدينة مل مادعا للكة ومثله معه » ثم تیه كن من 
حضر من الولدان 6٩۱۰۰۰‏ 

بهذا التشوبق والإقبال ارتفع اروح المنوی بين الددین وانجرت الفوی ‏ 

الفتية إلى البناء » متناسية ای وما يضم من ذ کریات > إن المجرة الخالصة 

لانمود فى هبة ولاتر جع عن تضحية ولا تبى على فائت » بل هیک قال الشاعر : 


إذا انصرفت نفسى عن الشىء لم تكد إليه بوجه آخر الدهر تقبل .۱۱۰۰ 


(۱) حدیث صحيح اخر جه مسلم ( 4 / ۱۱۷) ۰ 


) ۵ ( 


الا ولاك يعاري 


— AA حا‎ 


٠‏ ليست الاأمةالاسلامية جاعة من‌الناس : ها أن تعيش بأى ألوب» أو نظ 
طریقها فى الخياة إلى أى وجبة » وما دامت مد القوت واللذة » نقد أراحت 


,و استراحت 8 


كلكلا » فالسلمون اب عقيدة تحدد صالهم باه » وتوضح نظر مهم إلى 
الحياة » وتنظم شئونهم فى الداخل على أنحاء خاصة » ونسوق صلامهم بالحارج إلى 


غایات معینه ۰ 


وفرق بين امرىء بقول لك : هی فى الدنیا أن أحیا سب ! واخر يقول 
لك : إذ لم آحرس الشرف » وأصن الحقوق » وأرض الله » وأغضب من أجله» 
فلا مت ی قدم 6 ولا طرفت لى عين . . . ؟! 

والمباجرون إلى للدينة »لم يتحولوا عن بلره ابتفاء ثر اء واه اشا 

والانصار الذين استقباو م۸ وناصبوا قومپم العداء . و هدر ۱ أعناقمم للقامى 
والدایی » ۱ فوا لك لیعیشوا کیفما اتفق ۰ . 

مهم سس جیما تا پردون أن بستضیثوا بالوحی » وأن #صاوا على رضوان 
الله » وأن حققوا الحكة العليا التى من أجلها خلق الناس » وقامت الحياة . . 

وهل الإنسأن إذا حجد ربه » وانبع هواه» لا حيوان دمم أو فيطان 


رم 


من هنا ل رسول اه صل الله عليه وس جد ری 
بوضم لدعا التى لا بد ممما لقيام رسالته . وتبين معالما فى الشئون الانية : 

۱ - صله الامه بالله . 

۲ - مبلة الامة سضبا بالیعض اضر . 


ع صله الامة بالاجانب عنها » من لا بدینون دیما . 


سس ۱۸۹ — 


اسجد 


نی الأمر الأول بادر ارسول عليه الصلاة والسلام إلى بناء للسحد » لنظپر 


فيه شعائر الاسلام التى طالما حوربت » ولثقام ات الى ر وت 


العا مين » وتنقی القلب من أدران الأرض » ودسااس المياة الدنيا . 
۱ والر ف أن الرسو ل صلی الله عليه و سل بی مسحده الجامع حيث ر کت. 
نافته » فى مر بد اغلامين يكفاهما « أسعد ن زرارة » » وکان اللامان يريدان. 
المزول عنه لله ؛ فأ ارضول عليه الصلاة والسلام إلا ابتياعه بثمنه ' وکان‌الر بد. 
قبل أن يتخذ مص ىكب ذه الصلیات التى تنتشر فى ریفنا .كانت تنيت فيه مخيل. 
وشحر غرقد » ونحختنی فى ترابه ,عض قبور لمشر كين . 
فأمر الرسول بالنخل فقطم وبالقبور ۳ فنبشت 1 ؟ وباترب فسو یت .. 
وصفوا ر قبلة امسحد() - والقبلة بومتذ بیت الفدس نح وجل طوله با 
بلى القبلة إلى المؤخرة مائ ذراع» وال انبان مثل ذلك تقر يبا » وجعات عضادتاه. 
من الدارة » وخر الاساس ثلاثة آذرع » ثم ببى بالابن » واشترك الرسول صلى . 
اله عليه وسل وأححابه فى حمل اللبنات والأحجار على كواهلهم . 
e‏ عن أنفسهم عناء الجل والنقل والبناء .. هذا الغناء 
اب لا عيش إلا عيش الاخرة فاغفر الانصار والمماجرة ! ! 
وقد ضاعف حماس الصحابةفى العمل رو يمم الى عليه الصلاة والسلام عبد 


(۱) ھی أجداث أنى عاها البلى « حق هجرت » فلا يدفن بها أحد . 
)۲( “بت هذا فى « الصديحين 4 وغیر ها من حديث أنس ۰ 


عد ۱۹۰ حت 


كأحدم > ويكره أن يتميز عليهم » قار جز بعضهم هذا البيت : 
لمن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل ااضلل ! ! 
وى ااسجد فى حدود البساطة » فراشه الرمال والحصياء . وسقفه الجريد » 
وأعدةه الجذوع ؛ وربما أمطرت السماء فأوحات أرضه » وقد تفلت لكلاب 
إأيه فتغدو وتروح . 
هذا البناء المتوا ضع السادج » هو الذی ربی ملائكة البشر » ومژدیی البابرة 
وماو ك الدار الآخرة 5 »فى هذا السحد أذن الر هن لنى يوم بالقران خيرمن 


وه 6 تعمد هم نادب السماء من عاش الفحر ال غسق ألا يل . 


آمن 


إن مکانة السحد فى اجتمم الاسلامی » عله مصدر التوجیه الروحی‌وللادی 
فهو ساحة لاعيا دة » ومدرسة للم ؛ وندوة للا دب » وقد ار تبطت بفر بضة ااصلاة 
وصفوفها أخلاق وتقالید هی لباب ب اس > لكن الناس س لا أعياهم بناء 
التفوس على اتلاق الجليلة ‏ استعاضوا عن ذلك ببناء المساجد السامقة ٠‏ تضم 
مصلين فد ابا ! ۱ . 

أما الأسلاف الكبار مد اش فواعن زخرفة الساجد وتشييدها إلى : كية 
أتقسهم وتقويمهاء فسکانوا أمثلة حيحة للاسلام . ۰ ظ ظ 

والمسجد الذى وجه الرسول صلى ايه عليه وم مجه إلى بنائه قبل أى عمل 
ا بالدينة » لیس ازا حكر العبادة اوقفما ؛ ؛ فالار ضْ رك ما مسحد »و السم 
لا يتقيد فى عبادته کان . ۱ 

اما هو رهز لا بکتر ث له الإشلام اعت اک اث » و بتشبت به ۳ شث 
وهو وصل العباذ برهم وصلا يتجدد مع الزمن » ويتسكرر مع ١‏ ناء اللیل والنمار 
فلا قيمة اضارة تذهل عن الإله الواحد » وجل الوم الآخر ؛ وتخاط 
العروف بان 


۱٩۱‏ مس 


والحضارة الت جاء بها الإسلام . نذ کر أبدا بلله وبلقائه ومسك بالمر وف» 
ولبغض ف انكر » وتقف على حدود الله . . . ۱ ۱ 

ولقد شاهد ,ود المدينة ومش ركوها هذا الرسول الجديد يحتشد مع حبه فى 
إقامة السجد » مده لصلاة ؛ فپل رأوا سيرة تريب أو مسلكا بغز ؟ ؟ 


روی اتی عن عبد ار من ن عو فی() قال ۰ كانت أول خطية خطبها 

رسول الله صلی الله عليه وس بالدينة أن قام فیپم خمد الله وأثنى عليه ما هو أهل 
ت ۹ 2 

ثم قال : «اما بمد ها الناس فقدموا لانفسک » تعلمن والله ليصعقن أحد >“ 
9 ليدع“ غنمه ليس ها راع » ثم ليقوان له ربه س ليس له تر ان ولا حاجب 
محجبه دونه = : ألم يأننك رسولی فبلغك ؟ وآثبتك مالا وأفضات عليك ؟ فا 
عدمت أنفسلك ؟ فينظر ين و الا فلا بری ۳ ظ 3 بنظر قدامه فلا ری غير 
جوم 4 من استطاع أن یی اسه من النار ولو شق كر ۵ فلیهعل ۰ ومن 1 جد 
فب‌کلمة طيبة » فان بها مزی الحسنة عشر أمثالا إلى سبعائه ضعف » والسلام 
عليكم وعلی رسول الله ...۱۱۱ 


الاخوة 


أما عن الأمر الثانى - وهو صلة الامة بعضها بالبعض الاخر - فقداقای 
الرمول صلى لله عليه وم على الإخاء الكامل 0 الاخاء الدی محی فيه که 


:6ل مه REA‏ وجوه لويوب ogame rau‏ 


)١(‏ هذاء 00 و وإعا رواه اام عن ای مدا بن عبد ار حمن پری عوف قال ۽ 
فذکرء . هکذا آورده الحافظ ابن كثير فى « البدا ة » ( ۲۱4/۲ ) م أعله بالارسال 
وقد روی أبن جر بر ( ۲ ۰ سس ۱۱۰۵ ) بسند صتحيعح عن سعد پن عرر ال حمن | حى 
أ نه أبلغه عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وسر . فى أول جمة صلاها بالدینة فذک ها 
.وى مغايرة كل الغايرة لخطية أنى سانة ووهی ضعيفة آیضاً لما معضلة ؛ اجمحىهذا بروی 
عات اقباع التابمن مثل هشام نت عر وة : وغيره , 


۱۹۲ 


1 5 ( ورتحرك ا(فر د فيه بروح الجاعة ومصلحما و فلا ری لئفسة كيان 
.دومهاء ولا امتدادا إلا فيها ٠‏ 
ومعنى هذا الإخاء » أن تذوب عصبيات الجاهلية » فلا ية إلا للاسلام . 
وأن :ةط فوارق الأسب والاون والوطن . فلا يتأخر أحد أو يتقادم إلا" 
گر ۶9 نه وتقوآه . 
وقد جعل اارسول صلی الله عليه وسل هذ ألأخوة عفدا نافذا . لا لفقا 5 
وعملا برتبط باقدماء والأموال لا عة تثرثر مها الألسنة ولا يقوم لها أثر . 
وكانت عواطف الإيثار وللواساة ولو انسه مزج فى هذه الأخوة» ولا 
ا جتمع الجديد بأروع الامثال . . 
حرص الأنصار على الحفاوة بإخوامهم الباجرین » فا نزل مباجرى على 
أنصارى إلا بقرعة ! ! وقدر الراجرون هذا افبذل اتلالص فا استغلوه » ولا نالوا 


روی البتخاری : أنهم لاقدمواالدینه آخ روص 
عيك الر من بن عوف و تعد ان الر بيع : : قل مرو لعمك j‏ رهن ٠‏ ای کار 
الأنصار مالا » فقس مالى نصقين » ولى امرأتان فانظر أعديهما إليك ! فسمالى 
وس ذا انقضت ت عد فر » قال عبد الر حن : بارك اه لك فىأهلك. 

ره 509 ۳ 0 انقاب إلا و ل اف ن أقط ومن | نم 
تابع اند و .. نم جاء يوماء وبه أثر صفرة97© » فقال انى صلى الله علية وسلم : 
تاک ؟ قال : زوجت" ! 


f 2 


۰( اس تست 


(۱) زيئة . (۷) سوال عن ماله : 


- ۱۹۳ 

قال : دک سقت إليها » قال : وأة من دهب ! 

وإعحاب المرء بسماحة 2 سعد > لایعدله إلا إعحابه بنبل عبد الرحن » هذا 
ألذى زاحم الہود فى سوقهم » دزم فى ميدانهم » واستطاع ‏ بعد أيام ‏ أن 
کب مابعف به نفسه و حصن به فر جه » إن علو امه من خلاثق الإيمان ؛ وقبح 3 
الله وجوه أفوا م انت ہوا للإسلام فأ کلوہ » وأ كلوا به حتی اضاعوا کر امة الق 
فى هذا الما . ۱ ۱ 

وکان رسول اثه‌صلی لم عليه وسل لاخ الأ كبرلهذه الجاعة لژ منة . لميتميز 
عنم بلقب إعظام خاص » وفی الحديث :9 ل و کنت متخذاً من أمتى خايلا لاذه 
نو ابا بكر خلیلا - ولكن إخوة الإسلام أفضل ۾ (۱) ۱ 


والإخاء الق لاینبت فى البيئات انلسيسة » فیث شیم ابلمل والنقص والجين 
والبخل داح > لامكن أن يصح إخاء » أو تقرعرع محبة »> وولا أن أحاب 
رسول الله صلی اله عليه وس جباوا على مال نقية » و اجتمعوا عل‌مبادی" رضية » 
ماسحلت م الدنيا هذا التا< یی الوثيق فى ذان الله . 


فسمو الفاية الى التقوا علیما » وجلل الأسوة الى قادمپم ابا غيا فيهم 
خلال الفضل والشرف » ولم يدعا مک لنجوم خلة رديئة . 

ذلك » ثم إن عدا عليه الصلاة والسلام كان إنساناء مجمع فيه مانفرق فى 
عا الانسان كله من أمجاد ومواهب وخيرات ؛ فکان‌صورة لأعلىقة من الال 
مكن أن يباغها بشرء فلا غرو إذا كان الذين قبسوامته » وداروا فى فلکه > 
رجالا محيون بالنحدة والوفاء والسخاء . ظ 

إن الحب كالنبع الدافق یسیل وحده » ولايتكلف استيخر اجه بالآلات والأثقال 


(۱) حديث صحيح » أخرجه البخارى ( ۱٤/۷‏ ) من حديث ابن عباس بہذا اللفظ . 
( ۱۲ س فقه السيرة ) 


بت ۱1۹6 س 


والأخوة لاتفرض بقوانين وم راس » ونا هی أثر تخاص الناس من نوازع الا رة 
و الشح والضعة. ۱ 

وقد تبودلت الأخوة بين المسامين الأولين » لاهم ارتقوا - بالاسلام - فى 
7 امک > فسکانوا عباد الله إخوانا . ولو کانوا عبيد أنقسم ما بی 


على أن تنومهنا بقيمة التسامى النفسالى فى تأسيس الإخاء ؛ امن الحا کمن 
فرضه على الناس نظام يؤخذون بحةوة قه أخذأًء فإذا ل بؤدوها طواعا أد وها كرها 
وذلك يا يجبرون على الع » والجندية» وأداء الضر اب » وغير ذلك. ٠‏ 

0 0 

وقد ظات عقود الاخاء مقدمة على حقوق القرابة فى توارث التركات إلى 
موقمة ( بدر» حتى رز لقوله تعالی 2 وألوا الأرحاء مم وی ببعض فى کتاب الله 
إن الله بکل شیء عليم » فألنى التوارث بعقد الأخوة » ورجم إلى ذوى الرحم . 
وروی البغاری عن ان عباس ف سیر اقول تعالی : « ول‌کل جمعلنا موالی ما 
ترك الو الدان والاقر دون والذ.نعقدت أعانم فا توھ نصيمهم ...€ 


قال :كان المباجرون - لما قدموا المدينة - يرت الماجری الانصارى دون 
ذو ی رجه » للأخو ۵ الى أخى النى عأية ااصلاد و السلام سوم . فلا زات 8 
« ولكل جعلنا موالی ۰۰ . > نسخت ثم قال « والذين عقدت lg‏ نا نوم 
نصیبهم 6 من النصر و ال فادة والنصيحة وقد ذهب المير اث » و بوصی له . 
¥ ¥ 4 
روی فى تفصيل هذا الاخاء أن النی صل الله عليه وس نا خیم ۳۷۹ وتاخ 
۱ حمزة مع زيدء وأبو بك ر مع خارجه » ور ر مع عتبان بن مالك .. الخ 
ومن العلاء من بشك فى ۷۳ ة ارسول عليه الصلاة والسلام مع على . 


٩ ٩6‏ ست 


ولان ماصح آن ر ا اه صلى 1 عليه ومنل حل علیا منه بممزلة هار ون 
.من موی فو دک هله الروابه )0 ولیس دش هذا من ممر 4 ألى بكر 
.ولا استجاقه الصدارة . 


.غير المسلبين 


أما الأمر الثالث » وهو صلة الامة بالا نب عا » الذين لایدینون بدیمپا 
فان الرعول عليه الصلاة والسلام قد سن ففبذلك قوانين الماح والتجاوز الى 
5 تعهد فى عام ملىء بالتعصب وااءهالى » و آذی‌یفان آن الإضلام دين لايقبل جوار 
<بن آخر » وأن السمین قوم لايستريحون إلا إذا اتقردوا فاعم بالبقاء والتسلط 
هو وول غا رن ان ی 


)قات : کلا انا فيل انا هو نکن وه خی ن تلك الزلة » ولا يثيت 
٠‏ الاخصبالاعم » فلایدمن| اثبات الا خوة بتص خاص . و قدتنبه اسان اردةفيبافوحدا,ا 
لا مخلو من کذاب , ومن أشورها ها شاه الترمذى (/۳۲۸) والما ك ( ۱۲) من 
طر يق حكيم بن جبير عن جميع من مسر ع ن ای من قال آخی رسول الله صلىالله عليووس 
هن صعاره ناء على تد.م ءیناه‌فقال : بار سول الله آخیت بين أصحابك وتوا اخ می و بين 
اجد ۳ فقال‌رسول الله 2 آنآ ی فال نیا والاخر ۾ . وقال ال مذی : » هذا حديث حسن 
غر د .ت و عقب الشار ح ار ک مفور ی بةرله : ر کے ل جار ضعیف مهم ی بالتشیم » قلت : 
ذهل هو والترمذى :عن ع علته الحقيقهة وی « جيم ن مير » هذا . قال الذه ی ف اليزان: 
« قال مرت فان ٠‏ راففى يضم الحديث وقال إن صميرا كان من أ كذتالناس « مساق 
له الذهمی هذا الحديث » و قدر واه ایض سالمين ر ن حه.42 ة اللكاهلى ا رجه‌ا ماک متا عة سکیم 
ابن جر 6 ؤثءقه الذهبى ف « التخليص» إتوله.: « قلت : م انهم > وا -كاهلى ما 
:قلت : کذه ۱ بن ألى شلیه .وم می إن .هارن . وقال الدار قطیی : هو فى عداد من بضع 
“الحديث » ومن شاء الاطلاع على بقية الأحاديث (O Es‏ 
,و اللالى* لأصتوعة ( ۰۱۹۸ :۰۱۹ ۲۰۱ ).. 


=1 سم ا 
عندما جاء الى عليه الضلاة والسلام إلى الدينة:؛ وجدبها.يهوداً توطنوا" 
ومش ركين مستقر بن . 
الم يتجه فسكره إلى دسم سياسة للابعاد أو الصنادزة واتاصام » بل قبل - 
عن‌طیب خاطر - وجوداليمود والوثنية » وعرض‌علی الفزيقين أن يعاهدم معاهدع- 
الند لد » على أن لهم دينهم وله دينه . 
و تحن نیلف فر أت من نصوص المعاهدة الى ات مع المپود » دليلا عل.. 
ماه الام فى هذا اله شان . 
. جاء فى هذه الماهدة» أن السامين من قر یش ويثرب-ومن نبعهم فاحق 
وجاهد معهم اه واغدة . 
وان لاو منين المتقين على من شى منهم أو ابقغی e‏ * ظ» ثم 1 أو 1 
عدوان » أو فساد بين الومنین » وأن آیدیپم عليه هيما ولو كان و اد أحدم إ1 
وأنه لاير مشر ك مالا لقر یش ولا نفساء ولا محول‌دونه على مەن ۰۰ 
آنه لاحل من أقر جا هذه الصحيفة » وآمن باه والیوم الاخر آن بنصی ‏ 
حدما ۱ ولاپژویه » وأنه من نصره أو آوام» فان عليه لعنة الله وغضها روم القيامة ».. 
ولارؤخذ منه صرف ولا ل ۱ 
وان اليوود ينفقوت مع الوّمنین مادامو ار بين.. 
وأنمهود بنىعوف أمة من الژمنین . 
لام‌ود ديمهم ولاسلمین دیجم : 
وان ليرود بى النجار والحارث وساعدة وبنى جم وبی الأوس الخ . 
مثل مالیود بی عوف . 
۱ رانا اوه فقنهم وعلى السلین نفقنهم وا ينهم النصر تسیب 
اهل هذه الصحيفة . 


(۱) محض . (؟) جر ما .. 


— 


وأن ينهم النصح والنصيحة والبر » دون الإثم . 
وأنة 1 ام امرق : جليقه.» وأن النصر ۳۹ ,وأن e‏ غيرمضار 
مولا ثم . 
. وأن اه على 3 ماق هده الصحيفة e‏ ع 
وأن دمم النصر على. من دم ارب . 
وأن من خرج آمن » ومن قد ادن الا من د 
وان اه عار 2 اد 06 
وهله الوثيقة تنطق رعبه ال مين فى التعاون انلالصس مع مهود المدينة لمشر 
“السكينة فى ربوعما ؛ والضرب على أيدى العادين ومدبرى الفتن أيا كان ديم . 
وقد نصّت - بوضوح - هل أن حريه الدين مكفولة . 
فليس هناك أدتى .تشكير فى حارية طائفة أو كر اء مستضعف . بل نكاتفت 
«العبار ات فى هذه المعاهدة.علىنصرة المظلوم » وحایه الجار » ورعاية الحقوق اللخاصة 
. والعامة » واستنزل تأبيد الله على أبر.مافيما وأنقاه »عا استئزل غضبه على من 
واتفق السامون والم‌ود على الدفاع عن يأرب إذا هاجما عدو . وأقر تحرية 
-اتلروج من المدينة لمن یبتنی تركها.» والقعود فبا من محفظ حرمبها . 
ويلاحظ أن.الرسول عليه الصلاة والسلام فى هذه لأماهدة أشار إلى العداوة 
6۰ بين المسامين ومشرى مكة وأعان رفضه ۳ لوالامهم وحرم إسداء أى 
حون لم وهل ینتظر الا هذا الوقف من قوم لايزال جروحهم تقطر دما بنی 
قريش وأحلافها علیهم:؟ 


+ e 0 


١أ‏ کان؛اپود صادقين: فى موافقنهم على هدا المپد . 


)۰۱( روی.هنه الوثيقة أبن إسداق ( ۷ -۸۰ 6۸۱ يدون تسناد . 


آغلب الظن أنهم لم یکو نوا جادین حين ارتضوه وقبلوا إنقاده ,. 

وآفةالعمود آن‌ر تبط الوفاء بوابمدىالمنفعة الر جوةمنها . فإذ! بدا أن اله اهدةة 
البرمة لانحقق امطامع البتغاة» قل" السك بها والدّست الفرص للتحال منها ٠.‏ 

وفد كان الهود يبنون عظمسهم للاديه والسياسية على تفرق العرب » قبائل . 
متناحرة» فلها دخل العرب ف الإسلام وأخذت الحزازات القدمة تنلاشى وتتامت - 
الأيام تکد أن الإسلام سوف يصنع من الغرب أمة واحدة . . استشعر الچود.. 
القلق وساو رم الحموم » وشرعوا یقکر ون فاكيد هذا الدين والتريض بأتباعه . . 

تم إنالمهود ف اللدينة يكو نو نالبيئة التىآتوافر فيه سوءات اللدین!لصنوع. 
والا حتراف‌السمج بمبادىء السماء وأبرز خلال هذه البيئات القد والنفاق والّاك - 
بااقشور والولم بالجدل . ومن وراء دلات قلوب خربة » ونفوس معوحة . 

ورعا افتبسوا من‌جوار م لاعرب. بعض فضائل الصحر اء » كالكزم والشحاعة - 
فيد أن انطواءم المنصر ی غاب على سيرمهم. . فالتصقت هذه الفضائل بنفوسهم. 
کا نلتصق أوراق الزينة بالجدران الشوهة.... ظ 

وكان المتوقم أن يرحب البهود بالاسلام . فإذا لم يرحبوا به فلیکونوا ابا 

من الوثنوين فى عا صعته . فإن مدا صلى الله عليه وس ,دعو إلى توحيد الله » وإصلاح ١‏ 
العمل؛ والاستعداد طیاة أرق فى الدار الآخرة والدين الذىجاء به » وقر موسی»وأعل ‏ 


شأنه ۰ واو بگتاره ۰ وطلاب من الغبود أن بنفكو| أحكانه 4 ويا موا حدوذه . 


دكن المهيودك:وا - أو لا - جات الستر بت بدا ل فقر 3 | ال معاأية باطجود 3 


وعبدة الأصنام إذا رفضوا ال كيد بالله.. ذأهل التكتاب أحق بأن مخشموا إذة : 


- ۱۹4 


وجدوامن ی ذکرم ۱ و لقد وصلنا للم اقول كلهم يتذكدّرون * لذبن 
ينام اسکتاب من قله م ر يؤمنول ) . 

غير أنك : دهش » ادا مد اجراً: : على اله » والنفور رهن اک ووصفه 
بها لا يليق . شائعة بين الود » شيو عبا بين الشر کین | ۱ 


1 


فإذا غضب الإسلام على من ينسب إلى موادا او ححراً » فاذا 
ری فين پصف رب السموات والأرض بالفقر والبغل | 0 
دوقالت” اليوود 4 الله ملول اه فلت أبديوم | واعنوا عاقلو.. .« 
و لد مع الله قول ان قاو : إن الله فقير وحن ٠‏ أغنياء » سكتب 


مأ قالوا » وفتاهم الأنبياء يغير حق » ونقول : دووو | 31 ار نی 4 . 
١"‏ © 4 
على أن الإسلام دع أولئك ا دة e‏ ¢ فلا ایل ام بالسيف». 
ويكتق أن رآ ن دعو له 4 ویکف حفرفته ¢ وعلا الحو این ومعاله . 
شن استراح ام فدحل ۳ ۳0 وإلا و وشأنه 1 رطا لب 4 
وحمل الأذى 8 » حتی إذار 5 عمعین ۳ ال: 2 ۳ به ومحو دینه » استدار ۱ 


لیم » دجرت نیم من الوقائع » ما سنقص أخباره فى موضعه .... 


۱ و ب © 
بتقوى ايه والاخلاص له » دمت الناحيه الروحية فى هذا ۳ الخديد ... 
وبالاغاء المق» عاسك پنیانه و: و فرك ارک .. 
وبالعدل و الساواة » والتعاون » ر مٿ سمأ سه الاحانب » وعومل انباج 
االأديان الا خری . 


ومن ع‌استقر تالاو ضاع ,ووحد السلو نمت ماحد بدئو او تر تیب شئو چم 


حدمو نات 


إن ااژمنین الذين سبوا الأنبياء وافتربوا من‌حیانهم أتبح لم مالم یتح لغيرهم 
من منابم الصفاء » ووسائل الارتقاء . ظ 
إن مشاعر ك ری عندما تسمع النغم العذب » وعواطفك تسمو عندما تقر أ 

البطولة الرائعة » بل إن الذين محضرون عثیل بعض الروايات للثيرة بصبغهم و" 
القصة المنتعلة » فیضعکون » وییکون » ويهدأون ویضجون ۰۰ فاظنك بقوم 
يتبعون رجلا ن-‌کلمه السماء » ویتفحر من جوانبه الكال » ويسكب على من حوله 
یات طبر ؟ فإذا ثفلت نفوسهم عن خير » دنم مها إلى الأمام » وإذا علقت 
بمسالسكهم شهوة » نقاها فرد علم" سناءها . إن لامظاء إشعاعاً يغمر الببئة التى 
یظیر ون فما » وكابقترب باح انیامد من المصباح المشتعل فيضىء منه » تقترب 
النفوس الءتادة من الفرد المتاز ؛ فتنعاوی فى اله . ومشى فى 1 ر۱۱۰ 

وقد التف جمد صل الله عليه و فریق من الربانيين الأتقياء » کانوا له 
لامي محلصین » ف کت - لصحبته ‏ نقو سهم » وشفت طباعم » حتی ات ق 
علیها من أنوار الإلهام ماجعلم) تنطق باکة وفصل الطاب . 

ولا ان ارت أو فى من نفاذ - يستطيم إدراك السکال بقوته 
الحاصة . فإذا لم تسدده عناية عليا . وإنه سیجوب کل أفق دون أن ببصر غاية 
آوی‌تدی طريةا ؛ کالطیار الذى يضل فى الجو عندما بتسکاتر أمام عينه الضباب 
أنه مک القيادة » ويضبط الالات» وبرسل أنوار ءصابیحه فى احشاء الغيوم 
الترا كة ذال يتاق إرشاداً حدد له مكاءه ويعر فه كيف يهبط . . فإنه سیظل 
يمحلق عبتا ٠٠‏ ثم نهوى + الر بح فى مکان سحيق ۰ 


وك من فلاسفة غالجوا شئون الكون والحياة . فلم من ضل عن الق على . 


— اه ۲ لس 


طول بحثهعنه » فل بصل إليه قط ! ومنهم من استغرق فى الوصول إليهأعواما طوالا. 
ولومتی وراءاارسل مین آلیه فىأيام قصار 6 وهو فى مأمن من لشرود والعغار ! 
ثم إن الانسان لیس عقلا سب » إنه - قبل ذلك - قلب ينبغى آن‌بسل 
من الأهواء والاثام ؛ وأن ينجو من‌الشقاوة والظلام » وأن يكون فی‌حنایاصاحبه 
قوة تسوق إلى المير والحب » وحاديا مهفو إلى الجال والرحمة ۰۰ 
والرساون اكرام يتعيدون ضاير البشر باعل والتربية ٠‏ 
۱ و آشبه الداس مم من افتى ارم وا 1 طر يقهم وأول أو لك قاط ,4 ۰ 
ْ من بوه فى حیانهم » وقاعوم أعياء دع ومهم ومغارم حهادهم 009 
قال عيدانه بن مسءود : « من‌کان مستنا فلكت من مات فان ای لاتؤمن 
عليه الفتنة ۰ أولئك أصعاب تمد عليه الصلاة وااسلام ‏ کانوا أفضل هذه الأمة» 
ار ها ولو با وأعقیا علما وأفلها كلها ٠‏ اختار م 1 لصحبة نبیه وإقامة دينه ٠‏ 
فاعر فوا لبمفضلهم ؛ وانبمومع ىأ بر م ۽ وتمسكوا با استطمم من أخلاقهم وسبرم» 
فإنهم کانوا على المدى الستقبم ۰۰ » 
ولاشك أن اعاب تمد رجحون اعاب موسی وعیسی ٠‏ 
٠‏ فإن تاريخهم ف الإعان والجاد وإبلاع الدعوة إلى الأخلا فكآملة مضيو طت 


غير منقوصه » ولا عر ه » لا بشوه ۳ تاريخ حر ۰۰ 


۱ ومحن نسو ق‌هده اتد بين بدی ال کلام ٤ن‏ الأذان 4 وکیف شرع ا فإن 
«فنضحت بالق » وسکن إليها الالمام ۰۰۰ 


قال این إسحاق : وق د کان رسول افه‌صلی الله عليه وسل حين قدم المدينة » ما 


5 
مجتمع الناس إليهل#صلاة مين مواقينها بغير دعوة . فم رد ول ال صلى الله عليه وس 
أن جل بوفا کبوق م‌ودالذی بدعون به اصلامم » عم کرهه » ثم أمس بالناقوس» 
فنحت اوضرب به امسلمین لاصلاة . فبيها م على ذلك رأى عبد ال بن زید من 
ثهلية أخوبنى الحارث النداء » فأنى رسول الله فقال : يارسول الله » إنه طاف بی 
هذه الأيلة طاف » مر بی رجل‌علیه ثوبان أخضران حمل ناقوسا فى يده » فقلت 
ياعبد الله » أتبيم هذا الناقوس ؟ فقال : وماتصنم به ؟ قال : فلت ندعو به إلى 
الصلاة .. قال : ألا أدلك على خير من ذلك ؟ قات ماهو ؟ قال : تقول : الله 
أ كير الله أ كبر » الہ أ كبر الہ أ كبر . أشهد أن لا إله إلا الله أشمد أن لاإله 
الا اله . ا أن عدا رسول الله شرل أن عدا شولا ٠‏ ہی عل الصلاة » 
حى على الصلاة » حى على الفلاح حی على الفلاح . الله أ كبر الله أ كبر لا إله 
إلا الله . فلما آخبر بها الرسول صلى الله عليه وس قال : إنها لرؤيا حق إن شاء 
اله ۱ شم مع بلال فألقها عليه فليو دن 17 فازة ان صو نا مك ٠‏ فا أذن ا 
بلال »عه ګر وهو پیته خر ج إلى رسو ل الله عليه الصلاة و السلام وهو 
بجر رداءه يقول : يانى الله » والذی بئك بالق » لقد رأيث مثل الذى رأى !4 


فقال وسول الله صلى الله عليه وسل : له امد( موق رواند : 


(۱) حديث أخرحه ابن سعاق فى « المفازى » (۱۹/۲--۲۰) : حداننی تمد 
ابن راهم الحارت عن ین یلد امه وريد بن علبة بن عبد عبید ر به عن | یره و هذا 
فت وشو ؛ وقد ار ا بوداود والداری وان ماجه والدار قطنی والبیرتی وأجد کلم 
من طريق ان اسحق به وأخ ذرحه الترمذى مختصراً ٠‏ وقال : ( حدیث حسن صحییح . 
وصرحده ججاءة من الأم1 ذ 5 - 3 فى کہ 2 الى 2 صحیح سان اہی داود (رةم ا وله ۱ 
شاهد ختصر من رواية أبى مون بن أنس عن عمومة له من الا نصار أ خرحه أبو داود 
( رقم ۰۱۱ من سحیح أبى داود - ول يطبم ) وأخرجه البیوتی (۳۹۹/۱ - ۰۰ع) . 


ار ل 


فاص زول اه بلالا فأذن پم( , قال از هس‌ی : وزاد بلال فى ده ص لااو 


الغداة : الصلاة خير من النو م مس تین . فأقرها رسول ايل ۰ 


وف روابة أخرى رأى عبر فالمنام : لا جملا الناقوس » بل أذنوا للصلاة» 
فد هب مر ال انى صل ا وسم حبر 8 ۳ 5 أى و ول حاء النى ايه الصلام.. 


۱ و السلام الوحی ذلك 


42 راع عبر إلا يلال بودن تقال زول ۳ بن ا بذلك : قد میگ 
ذلك وی( . ۱ 


وهذا يدل على أن الوحی فد جاء بتهر بر ما راه عبد اله ن زرط ةه | 


هذه السكلمات الطيبة التى ترتفع بين الحين والحين » تقرع الأذان » ولوفظ" 


لوب و تصیح بالناس ۰ هلو | إلى الله .. وعاها قروبا صاله دهن نير فأسرعء مهأ از 


(۱) لا ا هذه ار وا ة فان معناه" فى الق قبابا . 


(۲) أخر جه ان ماجه ( ٥٤١/۱‏ ) عن ا اقا ي > وروا توه او 
( ۳/6 )ن ول عمد ن لأسيب وق سنده انقطاع 5 لکن معن الحدريث ممح فان له 
شواهد كشرة أوردت بعضهأ فى ( ال لاستطاب » فى فقة السذة والكة ات» منها عن 
قال : كان التئوب فى صلاة النداة إذا قال الؤذنحىالفلاح قال : «ااصلاة خير من الثوم» 
ن اد الدار قطن والطحاوی والبييق ( 1۲۳/۱ ) وقل : «سناده‌عیح »(تنبیه)- 
کف على الفايه ا يلالا کان بوذن الأول للفجر ء فإذا تاها الى ما تقدم یاتج‌منه 
أن السنة أن يةءل : « الصلاة خير من النوم » فى الأذان الأول لا الثاتى » وهذا ما حاءيه: 
النس فتال اين عمر : كان فى الأذان الأول بعد الفلاح ؛ «الصلاة خر من‌النوم الصلاة خر 
من الوم »أ خ_ جه‌الطاحاوی (۸۲/۱ ) وغيره بسند حسن کا قال الحافظ فى « التاخيص»' 
(۱۹۹/۳) ۰ وف الباب عن أبى محذورة . ۱ 

(؟) ذکر «ابن مشام» (۲۰/۲) فقال : وذ كر ابن جر ع قال لى عطا. : سعت. 
عبيد بن یر اللي ؛ فذ كره . وهذا ‏ مم انتطاعه ب مسل . 


ست ع ولا ست 


رسول الله برومها كا ألقيت فىروعه » لتكون نداء السامین إلىالصلاة مااقیمت 
.على ظبر الأرض صلاة . . 


وتجاوب النفوس مم الوحی هو غاية التألق وة الى » وهو أمارة على أن 
«المدى أصبح ا 4 فى تستقبم عليه فى اليقظه والنوم » وتتجه إلبه على 
«البدمهة وبعد التروی » وکان رسول الله صلی الله عليه وسل نوبط ا 4ال 
«النازل عليه من السماء ربطا موقا ء بقر ژه عليهم ویقر آونه عليه » کون هذه 
الدارسة إشعاراً ما على الصحاب من حقوق الدعوة وتبمات ارس :فلا عن 
ضرورة الفهم والتدبر !! 


ن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلی عليه وسل : أقرأ على القرآن!! 
فقات اب الله أقرأ عليك وعليك أنرل ! قال: إبى أحب أن أسممه منغيرى ! 
.قال : فقرأت 4 سورة النساء حتی جثت إلى هذه الاية « سکیف اذا جثنا من 
“كل أمة بشید وجثنا بك على هؤلاء شبیداً » قال حسبك الآن » فالتفت إليه » 


,فادا عناه ان 


زاد فى رواية « شهيداً ما كنت فیهم .. > 


وإذا كان الاهتداء إلى ألفاظ الأذان قد رشحت له سريرة مصفاة » 
وه اوه رة ابلق ۵ فان من اجات دحا اله عليه وسل 
کذاك » من اندجوافی معالى الامان » وخلصوا لمعين الرسالة عتی ان 
الله أمر رسوله أن يقرأ عام بمض سور القرآن > ننومها بمكانهم عند الله 


ET‏ الیخار ی( ۲/۸ ° vV/‏ 6 این سم (۱۹۰/۲۳ ) والر وا یله ونصها 
« عن ابن مسعود قال النى ا : شهردا عليهم مادمت فيم أو e‏ 
3 شك سور | راوی ) . ۱ 


عه ۰۵ ۲ هت 
عن أنس بن مالك قال رسول اف لا بن کب : « إن الل أن ىن اقرا 
عليك « لم يكن ع ادن كة ۶ر واه من أهل الكتاب والشركين منفكين ٠٠‏ » قال 
آی - : وسهابى ؟ قال : نعم وق رواية 2 انه سمالى لك ؟ وال : لمم ۰ . قال 4 و ول 
/ دعصت عند رب العالمين ؟ قال : 2 قال : فذرفت عیناه ۰ 


© 4 42 


معی العىادة ۱ 
وسر الارتقاءاروحی والجاعى” الذی آد رکه‌حاية مد مهم كانوا موصولین. 
له على أساس حیح » فل وشعر وا فى الفمل له با بشعر به الکیرون بن قت 


وتكافء ولا یاون من شرود وجيرة ۰ ! 


هناك طبيءتان ف الإنسان غير گر رئين . الاگحاب بااعظامة و العر فان . 
للجميل . فندما ترى آل دقيقة أو جبازاً با أو صورة رائعة أو مقالا بيغا 
فانك لانذتهى من بين حسنه حنى انعطوی جواحك على الاماب بصاحبه » فان 
الذكاء العميق والاقندار البارز معلانك تنحی من تلقاء نفسك احتراما اارجل. 
الاک القدير ۱۰ 


| زم : 
وكذلك عندما بسدی إليكمعر وف أو تمتد بد إليك بنعمة إنك بذ كر هذا ' 


(۰) أخرجه البخارى ( ه/١٠‏ ٠ه‏ / وده ب ١‏ وه ) والرواية الأخرى له وأسلم . 
( ۱۹۰/۲) وأحد ۱۳۰/۳۰ ۱۸۰۰ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۳۳ ؟ ۷۴ ۲۱۸۹ 1 وعندهالرواه” 
الأخرى . ورواه الترمذی ( ۲۹۸/۰ ) وا( ۱/۲ ۰ ) وصداه وأجد ( ۱۲۲/۰ 
۰۱۲۲ ۰۱۳۱ ۱۸۲) من حديث «أنى» نفسه وا دافا (4۸۹/۲) من حدیث : 
ای ح4 البدری . 


- ل 
#الصنيع لمن تطواع به » وعلى قدر ضخامة مانلتمن خير » ياج لسانكبالثناء وعتلی« 
فوادك بالجدء کا قال الشاعر : 
أذاد:- الد )| ء متى ثلاثة بدی » ولسایی » و الصمیر اححبا 1 
ش ورسول الإسلام حاء يشر هائين الطبيءتين اق شىء مهمأ 4 الست 

556 را لعظمة و حت بصا حا ۱ ألست هدر النعمة و تشكر مسد مرا ۱ 

إنك رمق ؛ بإجلال 6 #ترع الطيارة 4 و کم شی اامصاء زدتإشادة 
.بعبقريته ! فا رأيك فيمن مدفم الألوف الؤافة من الکو اكب تطير فى جو السماء 
.من غير توقف ولا قرخ ؟ وما رأيك يەن خای عقل هذا برع ( وأودع ف 
تلافیت 2ه الذ كاء الذى وصل به إلى ماراعك واستثار |ء<ابك ؟ 

۳ ۳ 5 ورب کل ۳ ل ا ف وت عيبو 5 علىا ثار 
.ودر "۹ ٠‏ 

اج فت عظمته من عظمة الوحودالذی حيط ,ك خحلت من الج عليه 
5 عذاب يم € . 

إنك لو استضافك شخص کر عم ورأيت البشاشة فىوجهه والسماحة فى ةر اء 

ا له سيب ماحيدث Ce‏ ألمنة 6 متم ي تكافئه عليها 4 وحدنت 
من تعر ف رايا هلا المضياف لسکرم و رابك قیمن تولی أمرك پنعما ۶ من 
۰ الید ال الاحد ؟ و نت لا تطعم إلا من ررقه 5 را کي الا من 207 4 ولاتاوی 
إلا إلى كنفه 6 ولا شحو من شده إلا بانقاده ۳ !! 

إن دا صلی الله عليه وسل وصل الناس بربهم على ومضات اطاف من تقدير 


بآشواق من نفو سهم ورغبات کا نة عيش بتوفير 0 وحمل النعم د 


— لك 


والميادة ليست طاعه القمر والسخط » ولكنها طاعة الرضا والحب . 
والعبادة ايت طاعة الجبل والغفلة » ولسکنرا طاعة ااعر فة والصافة ! 
قد دراک اضرا بتسعير البضائع قيقبل التحا ركارهين » أو أسراً 

فض ارو انب فیقبل الموظفون ساخطین ٠‏ 

وقد تشير إلى الريمة العجاء فتنقاد إليك لا ندری إلى مس تعها سير م ال 
مصر عا . ۱ 

“للك أنوا 4 من ااطاعات بعيدة عن معنیالمبادة التى شرع اله لناس فا امبادة 

التى أجر اها الله على الالسنة فى الاية الكر مة « إياك نعبد وإياك نستعین » والتى 
حعاما ا الوجود وغاية الأحياء فى قوله : « وماخلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون » تعنی انلضوع المقرون بالمعرفة والحبة » أى الناشیء عن الاب بالعظمة 
و العر فان للحميل ۰۰ 

وقد اطردت آيات القرآن تبنى ساوك المؤمنين على هذه العمد الراسية . 

فبى - إذ تعرف الناس الله = نریم حاف مشرقة من خلقه البديم > 
وفضله الجزيل » موق ما نسحته الففلة على الأعين من جهالة وجحود . 

« ال الذى عاق لمو ات والار ضٍِ وأ ل من السیاء ماء فرع 
نه من ارات رز 5 الم و لک اللاك اتحرى ف البحر_ بأد وسخر 
لع لام ا َل ج والقمر دائبين » وسخر لکا الیل ۱ 
والتبار » وآ نا کمن کل ما فار TET‏ ت له لا ضوها إن 
الإنسان لظلاو م كقفار 6 ۱ 

إن الرجل لا يقوم بالعمل العظبم وهو منساق إليه باأسياط الكاويه» نا 
بوأد الإجادة ويبلغ الشیء درجة الإحسان ما يقارنه من رغبة ورضا . 
۰ فا آقبل الرء بفکره وقلبه علی معتقد » وهب له نفسه وحت » وعاش مب 


ف متايه و باشط له فى بقظته » وذلاك برق به موا فى فهم ا و احادة خدمته . 


— | سب 
ومن شم فإن الاسلام لأيحفل بالإءان النظری البحت ولا يقبله إلا ليسكون 
ساما إلى ما بعذه » وهو الإ مان بالعقل والماطفة معا . 
٠‏ لابدمن تلون الوجدان فى قضایا الامان » ليس مسل من ۲۷۴ 
ولا قيمة لم دعر ف الله ووجدانه خال پاهت ‏ فلا إعحاب فيه ولا شر ان ٠‏ ک 
أنه لاعط فيه ولا ححود . 

والمسل كل اس هو الذى يعر ف الله معرة فة اليقين » ويضم إلى هذه 0 
إحساساً يعترف ممحادة الجيد ونعماء النعم » تبار کت أسماؤه ! 

و الإعان مهذه الثابة. هو الإعان النتج » وهو صانم المحا ب وای الدول» 
ومع الحضارات السنية هو الذى محمل الفرد يستحلى التکالیف المنوطة بعنقه » 
فیقبل على ادامپا » وكأنها رغيات نفس » لاواجبات دين . . 

أتظن أن رسول الله صلى انه عايه وس عندما قام يصلى حتى تور مت أقدامه 

كان ,غالب الأ الناح فى بدنه كا يغالبه التلديذ المذنب » عندما يوقف الساعات 
الطوال معذبا مهات ؟ 

كلا. . كلا . . ان استعداه لامناجاة واستغر افه فى انلشوع أذهلام یا به > 

وقلبا على بوادر ال الناشىء من طول الوقوف .. ۱ 
وارجل الوفور الجاس » الفائر العاطفه : قد یظال يعمل ويدأب حتى يصل فى 
عله و داه إلى درجة يصعب منالها على القاعدين الباردین . 

ووزن الأمور عند أصحاب الإعان واطمم عير وزم اعند أصحاب ا 
. والمحز » أترى <ذيفة ن المان عندما انطاق يتعرف أحوال الش رکین فى غزوة ‏ 
اتلندق » فى با باردة » قارصة الجو » لاة السبرات : 

لا ينبح ال کلب فما غير واحدة حتی یاف" على خيشومه الذ نبا 1 

لقد انطلق وهو يقول عن نقسه : كا نما أسير فى امن 


٣۹ —‏ س 


هذه حرارة الإيمان نغرت - بدائها س الرجل » وجملته فد فی کید 
الیل البارد وكأنه سهم مسدد . 0 ۱ 

هذا الامان المرتكز على المواطف المتقدة » هو الذى أشءلالمعارك الطاحنة» 
وقاد إلى النصر المظفر » وهو الذى هدم فا د قروا طويلة » من ساطان الل 
والبغى » بعد ما ظن أنه ان يطيح أبدأ . 

واا ما عامت من تغاغل الاعان فى المقل والماطفة مما » يغذو شحرته 
الما مه من بد من معر فة 2 اه » والشءور بعظمته ونعمته . 

ذلع أسلوب القرآن فى تعر يف الناس باه . إنه أساوب يقيمهم على عبودية 
الحب والتفایی » لا على عبودية التحقير واطوان » عبودية الاعحاب بااعظمة 
والإقرار بالإحسان » لا المبودبه الأممة التى تصادر الارادة وتزرى بالانسان . 

د قل : الجد لله » وسلام*عل عباده الذين اصطق آله خير آما بش رکون؟ 
آمن" خلق السموات والارض وال ۳ من السماء ماء فأنبتنا به حدائقذات” 
ممح ما كان نک أن ليتوأ شحر ها إ4 مم اله ؟ بل م وم" مد لون ۱ 

«آمن جعل الارض قراراً» و جمل خلاطا هار وت طا روا 
وجعل بين البحرین عاجرا ؟ .. 4 مم 1 بل کنرم لایمدون ۰1 

« أمن میب الضطر اذا دعاء ویکشف السوء ء و ما سک خافاء الارض ؟ 
ب مع اشر؟ قلیلا ما تذ 5 ۱ 

«أمن i5‏ ظلمات ال" الو ا اسان 
رحمته ؟ [ إل" مع الله ؟ تعالى الله عا بش رکون . 

امن يبدأ للق ثم يعيده » ومن يرز قم رمن السماء والأرضر أله* 


مع الله ؟ قل هانوا برهانع إن كنم صادقين » . 
( ۱ - فقه السيرة » 


ت 


إن هذا النساژل التواصل السريع » يفتح على النفس آفقاببيدة من الإمان 
الذک و جلما مرع إلى الله متحر دة »فر من شوائب الشرك نقور الرجال 
الكبار من عبت الصنیه . 

آیات النظر والتفكير ٠‏ يدور - أغلبها -- على هذا اور الثابت . 

ور»-ا احتاجت النفس - فى ساعات غرورها - إلى لون من أدب القمم 
والتوعد بكبح جماحها » وهذا لا یتنا - البقة - مع الأصل الذى قرر ناه ۲ نفاً» 
فان قسوة الأب مم ولده - حینا سه لا تغیر من اطزيعة الان فه . 

والقرآن إذ محرك المواهب السامية فى الإنسان - بعرض | ثار القدرة العلی | 
عايه ول ردف دلك بو حر ات تووظ الإحساس الخدر 4 أياتفت ورل ¢ 
لا لینکش وین . ۱ 

قال لله تمار ك وتعالى D+‏ أ ر الله ٤‏ 51 من الع ا فسلكه ینابیع 

فى الأرض » ثم رج بو زرع خملا واه م يبيج را ثرا » م 
حعله حطاما . إن فى ذلك لذكرى لآو لى لادا : 
ویقول بعد ذلك :« أفن شرح ال صدره للإسلام فهو على نود رمن 
رنه » فویل للقا سية قاو هم من كر اله » أولثك فى ضلال مبين » 
© © 0 

وقد سلاك رسول الله صلى الله عليه وسلا منهج نفسه فى غرس الإمان ورعاية 
ا 
0 وكانت سيرته فى لافبال على الله درساً حیاء بام الأفئدة بإجلال لل وإعظامه 
والسارعة إلى طاعته . والنقور من عصيانه . 


3 وكانت الهالوب تنمتحم على هدی الله ورسوله 4 فا لسع رەه شیا 8 


يتب 


عن مار ن مطم ەت النى عليه الصلاة و السلام يشر ۱ فى امغر ب بالطو ر 
فلا باخ الایة « أم افيا اور سنوی 
والارض ؟ بل لابوقنون ! أم منم زان ربك ؟ أم م الم رون ؟ » 
کاد فا ى ان TH,‏ 


ومد الإمان من فسكرة فى الرأس إلى عاطفة فى القلب » تحمل ارجل بنبض 
باليقين والإخلاص » هو من کے السنة . وهو مهاد الحلال الفاضلة التى ادت 
سین واعلنت شام » وهو معنی المدايث للشپور « ثلاث من کی فيه وجد 
.مهن طعم الامان من كان الله ورسو له 598 إليه ما سواها . ومن ات 14 
لابه إلا شه a‏ آن یمود فى السکفر بعد إذ أَسَذه ايله منه کا یکره آن 
یلق ف النار..” 

ومن ذلك أيضاً أن یتنا فل الاعان بالرساله وافالاة بصاحبها إلى حد ینسی 
الا نسان‌معه نقسه فهو عن حب و اندفاع > لاعن اكليف ورهية -- يفدى 
«الرسالة وصاحبها بالنفس والنفیس 7 

۳ عبد الله بن هشام قال : كنا مع النى عليه الصلاة والسلام وهو آخذ دید 
مر فة ل هر : بارسول الله » لأنت أحب إلى م کل شىء الافسی 1 قل 
الرسول صل الله عليه وس . لا والذی نھ ی بیده س حتی أكون أحب 
الك نفسك » فقال عر : فإنه الآن لأنت أحب إلى من تفسى ! فقدل رسول 
ال صلی اه علیهو سل : الآن ياعر ‏ ..»» أى الآن فقطتم بانك . 


)۱( حدیث صحیح آخرچه البخاری ( ۸٤۹/۹‏ ) من حول لث خر بن مطه 6 


)۲( حدیث صعیح 2 رجه الیخذاری ( ۱ ۵۲ ) ومسلم ( 4۸/۱ ) وغیر هرا 
هون حدیث أنس . 


)۲( حد بن صحیح آخر جه اليخارى ) ۱ ۶ ) و <مل ( ۲۳۳/۶ ( من حدیث 
عد الل ابن هشام . 


مت ۲۱۴ سب 
وهذا المديث يحتاج إلى إيضاح . إن الفضائل لايجوز أن تطیش به کف 


٠‏ وقد احتزم الناس باق الوقاء فى السموأل ». لا رك ابته يذبح » .ثرا آن. 

تل دمته » ورد ال من إنتمنه ودیعته 1 

والرء إذا ضحی بنفسه فداء شرفه » فقد أدى واجبه . 

ومد صلی اللهعلیه وس لم يطلب من الناس أن يقدسوا فيه صووة الم رالدم. 
ولا أن رغبوا بنفسه عن أنفسهم لمو توا کی عیا أو امهونوا کی يعم »أو لیفتدو1 
أ د. | خاصة بأرواحهم وأموالمم ٠‏ أو نیتال اوقم کا تأله فرعون وأمثباله- 
من الجا . بن 

كلا كلاء محمد رید من لازن أن كدعوا اا ارس لة وأن بقتدو1!* 
فيه مثلم العالية؛ ون صونوا - فىشخصه - مءالمااق لامزل وما ار حةالمامةه . 

إن الأنبهاء لم بحيو لأنفسهم » وللصيبة نیپ لاتغؤلمهم أو بأهليهم خاصة . 

م بحيو ن لاءالمكله . أليسوا مناط هدايته القامة وسعا د 

فلاغرو إذ كانت تفل يتنهم من أصول. الإعان ومعاقد الكل . 

وة- کان مد صل الله عليه ل أهلا لأن حب وماآعرف الدایا رجلا فاضت 
القلوب إجلاله » وتفانی الرجال فى حياطته وإ کباره مثل مایمرف ذلك 
ارسالة '.ظى مد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام . 


5 مهو ی له الا دة 


0 اناس الب کت فیمن جاءه » فلما تأملت وجبه واستئیته علت ۳1 
وحبه لاس FY‏ قال وکن أو مادعستد من کلامّه أ ا ۳ ۱ 


جح ۲۱ سه 


« با س اثر الدلام . و آمو ! الطعام وصلوا باليل رالناس 
جرعي الى :¢ ا 


إن أضراء الباطن تنضح على الوجه فتقر أ فىأ ون آیات الطهر » Ey‏ 
دعبل الله e‏ ع خب ار هلا ا المواجر . فنظر | اه ماول استكشاف حقيفته » 
هك ن أول ما ان إا بمد الثثبت م. اعرا أن هذا ليس بكاذب؛ واللامح 
“لامأ ی ما ؛ لا تعرف بنظ ة خاطفة» داكن الطابع دی الذى 
یضق علی اروح اکبیر كث أمايكون عنوانا صادقاً على ماوراء. . 
عل ۳ الذن عاشروا را اش عليه وسل اون إلى حد اميا ۱ وما 
بیبالون أن تندق أعناقهم ولامخدش له ظفر . aS‏ 
وما أحبو م كذلك »إلا لأن هه من السكال الذى يمشق اد بوزق 
ا EE‏ 
عنه فأتاه ذات وم » وقد تغير لونه » يعرف الزن فى رجېه» فل له رسول الله 
75 الله عله وسل . ماغير لونك ؟ تقال : پارسول الله ؛ مالى ميض ولا و جع » 
غير أى إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتی أقاك» ٤‏ إلى إذا ذ كرت 
الاخرة أخاف ألا أراك لأنك ر فم إلى عليين مع النبيين ؛ وإنى إن دخلت الجنة 
كنت فى منزلة أدنى من منزلتك » ون م أدخلما ١‏ أرك آبد؟ فنزل قوله تعالی : 
:( ومن بطم الله والرسول فأولئك مع الذين نم 1 عام من النييين و الصديقين 
والثشبداء والصالمين » وحن راك رفيقا(؟) ) ۱ 
r. 7 e‏ ° وک 
(۱۳/۳) واجد (ه/ ١هغ)‏ وقال الترمزی ؛ 2 حدبت ۳۳9 : سبح على 


.يرط الشینین » ووافقه الذهی ٠‏ وهو ا قالا . 
2 رواه الواحدی ف « أسبات!ادزول » ( ص ۲۲ ) میت زا کلی ۳ 


مضع | بسن 


وق الحديث ۰ الر 2 م من 55 0( والقصود حب الاسوة ۰ لاحب 


5 


الووس » فان الرجل إذا أحب منهو مثله أو أعلى منه ؛ فأساس هذا الحب تفتح 
قلیه الال النبل الى حصو ا پا . وعظمة الو اهب ای ەز ممأ القذر ٠‏ 
وآثار الشحاعة والسکرم لا برحب بها اب ن شج . نا مییها فى 9 
من أوتى حظا منها » وهو بسبيله إلى استکال مافانه من عامها . 


ن نعمة لله أن ياحق بلمظاء من يش فیهم جر ل العظمة . ولذات قال بعد 


الآبة السابقة : « ... ذلك الفضل من الله وک باله‌عاما » . 


و 


فق الدنيا كتير من الأخساء الذن إن ملوأ 6 حمر وا من دوم : وإندنوا 6 ۱ 


کر هوا من فوقهم ۱ ۵ تدرى می لو | نمو سم من ۹ امیس اأمغضاء و الضعه 1 ۱ 


أما عشاق الم دىء» الجر ده » فا إن محدوا رجلما النشود حتى محبعوا به» 


وتلمع عیوممم یا له 6 آی 58 للميادىء اآتی حیبت فيه وأنتصرت به . 


وما كان ربك ایضیم هذا اليقين ولا أصحابه الأبرار . 


عن أنس قال : لا کان الوم الذی‌دخل النى صل اليه ر سل فيه لمدبنة أضاء »مها 


فذکر ۳0 ٠‏ وهذاهم إعضاله فان ااكلى کذات . : كن م آخر وه الطيرانى فى ه المحم | أعخير 4 ' 
( ص١‏ ۱) وهن طزيقه بو لمم فى « الحلية > نی ) وعنه الواحدی ( ص 6۱۲۳ ۰ 
وأبن مردو يه والقدمی «فصفةالنة» من‌حدیت عانشة ختمم أ ليس فيه قوله ماغير أ نك" 
وقال القدمى : لاأرى باستاده بأساً » وله شاهد من حدبت ابن عباس وآخر من مرسل . 
سمید بن حببر وغره ور دها الحافظ اب نکش فى المدا بة (۰۲۷۲-۰۵۲/۱) 

(۱) حدیث صحیح ان جه البخاری (۹/۱۰ ۱۲۳۰ و هسام (4۳/۸) دن حطایری. 
۱ أنس وابن تود تن ی ت متوان رکا قان ابن كثير وغبرهه 00 


س 0 = 


۱ فلا كان ا الذى مات فيه › أظل منبا کلشی. . وما نفضنا ین‎ . e 
اظ إلى بشاشة الم طنة الغاصية : كيف صبذت الافاق ,ألوامها الزاهية»وانظر:‎ 
1! إلى حسرة الفقد : کین مخلف سوادها الكابى عل کل ثىء‎ 
۱ هکذا كانت دار اھ رة امد احت اق وا را‎ 
فكان هذا الب الکین سر انتصارها الر ائع للإسلام ؛ ومبعث التضحية‎ 
. عن طیب هس کل خص رغال‎ 
5 95 ۱ . 7 
وقوم بربطهم بقاندم هذا الإعزاز الماثل » تندك أمام عزاتمهم الاطواد‎ 
. . اثر اسية‎ 


¥ & ¥$ 

سأل الحسن بن على » هند بن ألى هالة عن أوصاف ردول الله صلى الله عليه 
وسل . فوصف له دنه کان ما قال « . . عثى هونا » ذريع المشية - واصم 
انلطو - إذا مشی كأنا ينحط من صبب - مهبط بقوة -- وإذا التففءالتفت 
جميما . خافض الطرف . نظره إلى الأرض » أطول من نقاره إلى السماء جل نظره 
لللاظلة - أى لا حدق - يسوق اعد ابه وببدأ من لقيه بالسلام . 

قلت : صف لى منطقه . قال :کان رسول 1 صلى اله عليه وسل متواصل 
الاحزان » دام الفسكرة ؛ ليست لهراحةء ولا بتكل ف غير حاجة . طوي ل السکوت » 
يفتتح اسکلام ويختمه بأشداقه - لا بآطراف فه - ویتکل مجواءم الكل ؛ 
كاعري يعار جه الترمذى (:/۱۹۰) وللاك (+/ ۵۷) وأج_د 
( ۲۲۱/۴ ؛ ۷۱۸ ) وقال الترمذى « حدیت صعیح » وفال الا کم : : « صحیححعلی شرط 


مسلم > ووافته الذهی وهو كا فالا .ورواه الداری ( ۱/۱ ) بنحوه وسنده صحیح أيضا 
على شرط ملم رمو رواية احاک وأجد ۲ ۰.۰۱« 


بت ۲۱۲ 


فا لا نضول فيه ولا تقصير 6 د مت لیس بای ولا ای ظ الل 
وان دقت" . لا بذم شیا ولم يكن بذم دوا - ما طم N,‏ 
"یام لغضبه 6 إذا تفر ۳3 الحق بشىء » حتى بنتصر iN‏ 
یتتصر لها ساحة مب إذا آشار » آشار بكف هكا واذا I‏ بها . وإذا 
e‏ ' وإذا فرح + غض طرفه . جل" ضحكه یم . . وتا 
عن مثل خب الفیام ٠.١‏ 

وقال ابن أبى هالة بصف رجه - على الناس - ۳۹ اش صل الله 
عليه ود عر لسانه إلا عا يعنيه » بو اف أصا به ولا ور فهم › یکر م 3 کل 
قوم وبولیه عايهم . وحذر الناس » و حترس منهم > من غير أن بطوی عن أحد 
525007 

يتنقد أ ابه » وبأل الناس عا فى الناس . و محسن الحسن وبصوه ويقبح 
هی وبوهنه . معتدل الامس غير مهتاف . لا ۹9 افة أن بغذلوا 1 او 

سكل عالت - عنده = عداد ,لا 2 قصر عن الق ولا جاوزه ویب 

الذين يلونه من الناس خيارهم . و أفضليم عنا عنده آعم تصيحة : و ٠‏ وأعاموم عنده 
مئزلة » أحسنهم ماس ومزازرة * ۱ 

م قال - يصن اسه س :کان رسول اله صلی الله عليه و 5 : بحاس 
ولا يقوم | إلاعلى : 1 . ولا بوطن الا مأكن - لا عیز لنفسه مک ؛ إذا انتهى 
إلى الذوم » جاس خي ٠‏ یفتی به اجس ا بذلك ٠‏ ویسلی کل حاسائه 
نصییه » حتی لا تت جهن أحداً ا 0 وله ' حالدة أو قاو م 
اجه » صاب ره حتی یکون هو انصرف عنه . ومن أ ليرد إلا. بها 5 
میور من القول . . قد وسم الناس بسطه وخلقه ۰ فصار لم 15 وساروا ناه 


فى الق متقاربين » «تفاضاون ياه بالتقو ی 6 اسه محلس حم وحياء 0 


ست ۲۱۱ — 


وصبر وأمانة لانرفم فيه الاصوات . ولا نؤين فيه الحرم - لانضشی فاتانه - 


وقال بصف‌سبرنه :کان دام البشر » سمل اللحاق » لين الجانب » ایس بفظ 
ولاغليظ » ولاصخاب . ولاغاش » ولا عتاب . ولامد اح» إتغافل عا لایشمپی 
.ولايقنط منه ) قل برك نفسه من ثلاث : الر باء »وال كثار . وما لاعنة . ورك 
الناس من ثلاث : لایذم او موی ولا غا غور ل یتک إلا فا 
نوعو تو ابه | تک » أطرق جلساؤه كأما على رءوسهم الطیر . وإذا سكت 
تكلنوا . لايتنازعون عنده المديث . من تک عند ه انصتو اله حتی يفرغ . 
حل يعهم حديث أو لم . يضحك ما يضحكون منه . ويمحب مما محبون منه . 
ويصبر لاغريب على الفوة e‏ 5 رام صاحب الحاجة يطلبيا 
فأرفدوه " ولابطلب الثناء إلا من مکافی, ۰۰( 


ب 4 4 


هذمخطوط فصار . !| براه الناسمن مظاهر الكال فىسيرةالنى «امحمد» 


(۱) حدیت ضعيف أخرجه بطوله الزمذى ف « الثائل » ۱ ۲۸/۱) من 
طریق جيم بن عرو ان عید ارجن الل ل : حدثی رجل من ہی عم من ولد الى حالة 
زوح خد * یکی ایا عد الل ع ن ابن لأبى هالة عن المسن ن هلى وهذا سذد ضیف جيم 
بن حمر هذا یف وقال آبر او : E‏ - وأبوعبد اله ی 
rO‏ 0 با ی 
«المذیب » عن ألى داود قال فى هذا الحديث ۰ « أخثى أن يكون موضوعاً » وأشار 


البخارى إلى أنه لایصح ٠‏ ( راحم ترحمة هيد أ ن أنى هالة فى « الرح والتعديل 6 مسم 
التعارق عليه . ۱ 


- ۲۱۸ سب 


آما حقبقة ما بیعلیه هذا ار سول الکر > من أعاد وش ثل » فامر لايدرك 
که . ومعرفة المظاء لا ,طیقها کل آحد » فنكيف بعظم » خلائقه القرآن ؟ _ 
إن الأمة التى أخر جت للناس فى الدينة بغت الأوج . 
كانت تعمل وتجاهد له وحده . ونسعی إلى غايتها لأر موقة فى ذل وثةة . 
التفت‌حول بيبا التغاف اتلا.ذةبله » والجندالقائد » والأبناء بالوالداطنون. 
وتساندت فما ينها » بالأخوة التبادلة اللتناصرة » فم نفس واحدة . فى آجسام 
متعددة » ولبنات مشدودة » فى بناء منسق صلب . 
وأدارت علاقانما بالآخرين على العدل والبر . فليس با فى جوارهم ری« » 
أو حرم من ألطافهم عان . 
ورغم ماوقم عليها من بفی قدع . فقد «مات الاسلام حب ماقبله . 
فن تطبر من جاهلیته وتاب إلى ربه فلا نظر إلى ماضیه ٠‏ بل ینضی إلىالامة 
السلرة عضواً كرعا فما » تففر سیثاته ایستقبل - بصالح عله کتاه الجديد . 
ما الذين بقوا یکفرون و,صدون » فلابد من الاعداد لم » حتى مخاص الأرض 
من كف رهم وصدم . 
۱ ( ادا الك يکفر و او ظدو | لم يكن الله ار ام ولا تشم طر تا 
الا طر 3 جم خالد بن فما بدا وكان ذلك على ار 
كانت هذه الأمة تسكدسلله وتصل مساءها بصبحها ف عبادنه » وقد حزمت. 
على واحد من اثنين » اما أن میاه » وإما أن وت فيه ! 
٠‏ ولو ذهبت توازن بين !سين يومئذ وبين سار العا ؛ ؛ رابت عناصر التاب 
والامتیاز تتجیع 5 لديم - صاعدة . على حين قور - فی كان لللل الأخرقت: 


رلارل = اطمة » فلا ع !ةا روا وين یب دراه كيه يدي 
ربا ولنفسها ماتشاء . 


35 ۷۱۹ 


ثم إن الشرام الفصلة أخذت تمزل فى الدينة منظمة أحوال المسلين الخاصة 
والعامة ومبينة فواعد الحلال واطرام على تدرج » إلى أن وصلت إلى وضعبا 
الاخب رک سجلها نار مخ التشریم . 

فقامت ادود » وفر ضت ال كاة والصيام » وزیدت رکا ت الصلاة لاول. 
افيد بیثرب . 

عن عائشة فرضت الصلاة أول ما فرضت رکنتین فأقرب صلاة السفر وزید. 
فى صلاة الحضر 

وما يذ كر أن النى بنى بالسيدة عائشة فى غضون السنة الأولى لامحرة وکان 
قد عقد عليها قبل المحرة . , (۲) 


وع قدت عن عدد ارو اج 6 رروحات الرسول ف موصم اخر . 


N حديث يح أخ رجه البخارى ( ۱ ۳۸۸ - ودم) ع‎ )١( 
عنها وق رواية للبخارى ( ه | 4" ) قالت . ( فرضت الصلاة ركمتين ؛‎ 
. > صلی الل عليه وسلم فقرضت أربما وتركت صلاة السفر على الأولى‎ 
(؟) هذا معنى ماصح عن عائشة قالت "زوجی رسول الله صلى الله عايه وسل متو‎ 
10 خدجه قبل رجه الا بن د ثلاث وأنا نت سيم سنین فا قدم أ أديتة‎ 
۸ | ۷ ( وة ۰ أتين بی رسول الله فب بی وأنا بات تسم سنن .روا اأبشارى‎ 
« وف روابة له عنها‎ ) ٠ أحد ره | م و تیزیو رسب‎ ۷ 
: بزوجنى صل الله عليه وسلم فى شوال وب فى شوال‎ 
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۲۲ 


دخل الاسلام الدينة وأحز اب الکفر تطارده م نكل ناحية فأوى السامون 
إلى محر م كا يأوى الج:_دى إلى قلمته الشاخة » وأخذوا يستعدرن حى لا نققحم 
عاجم من أقطارها . وم تعلموا من السنین الذبر الى مرت عايهم فى مكة أن 
لت مدر إل اران مه ان اش وال لا تدرا افا قرا 
إلا مد الابلال من امرض » ولا يعرف قيمة الذنى إلا عند التخلض من 
ذل الماحة . 

ومن أولىمن الپاجرن والأنصار بالإفادة من عير الاضی ؟ 

ذلك نبيهم تعقبه الققلة ألف ميل ايغتالوه » سواد الموساجرين مهب مام 
.وسلبت دورهم وشردوا من الب زد الحرام ٠‏ إن «حالة الحرب » قائة ‏ يقيناً - 
مين طفاة مكة وبين السلمین فى و طنهم اد ند ومن السفه تحميل المسلمين أوزار 


على أن المداوة للنبى صلی الله عليه وس وصحبه ساوزت قريشا إلى غيرم 
من مش رك الجزبرة الضالة وان :ذهب الفروض بنا بيدا » فإن عبدة الأصنام من 
أهل المدينة نفسها شرعوا مجاهرون مخصو مهم الاسلام م إلى هؤلاء 
وأولثك » المهود الذين آوجسوا خيفة من انتشار هذا الدين ٠‏ واندحار الوثنية 
عر يه اا 


2 بك - ادا - من التأهب لكل طارىء » والتربص بسكل هاجم 1 ومز 
لو ۳ الى و دب ار مين دوم يتطاولون ١‏ 


والقتال الذى شرعه الاسلام وخاض معا رکه ابر سول عليه الصلاة والسلام 
وصحابته » وهو أشرف آنواع ال+هاد »وقدبينا فى کتبن ۲ الاخری - بالاستدلال 


ع ۲۲۳ اح 
الى والاستقراء السارخی - أن الحروب الى اشتبك ايها الإسلام ‏ على عبد 
اارسول صل اه له وس وخلة نه كانت فر بضة اة الحق » ورد للظالم؛ وقم 
العدوان » و کم ابا بر ۰ 

آما ار ص الأستشر فين والحقد على الا سلام من أهل الادیان الاخر یر الادعاء 
بان المسلمين جنحوا إلى القوة حيث لامبرر ها » فذلك كله لغو طائش » وهو 
جر ء من اج لمدرة غو الاسلام من الارض ¢ واستيقاء اهاه بيدا لاصلینیه 
عالصبيونية وما إلمهما ۰ 
واه بالننا: 

وتاب عليه 2 سی القرى ¢ / ل يصطلح ضدة انذصوم الألداء ¢ اولین سرد هه 
إلى الأبد . 

وفد 60 دلك ف صدر ام 1 فبل 2 و رعدها ( ۳ هد ه 0 


لاذه ببس ی 


فسكيف تستفرب الدعوة إلى التسلح » والاهانة بأهل النجدة أن بوطنوا ٠‏ 
أنفسهم على التضحية فى سبيل الله ؟ 
كيف ستن؟ ر صناعة الوت فى أمة یتوائب حوفا ال زارون م نکل فج ؟ ظ 
۱ كلاكلاه ولا سین این كفر وا مبقو »مهم لاج ون » وأعد وا 
1 مما اطم من قوق ومن رباط الیل ترهبون به عدو الله ومد 
وآغرین 2 ی 1 ا 0 تتفقوا من شیم 


دخ ا سد 


2 5 ۱ بل اس ۳ 1 ت 3 
لما و توكل على الله إنه هو السميع الملیم © وان پر ند وا أن ند عوك 
فان حبك الله » . ۱ ۱ 1 


ودشي مع توجیه الوحى وسياسة الواقم » وحفاظاً عل حق الله وحق الحياة 
ذرب البی مل اعلا + وسل رجله على فنون المرب » واشترك معهم 
فى الارن والنساورات والعارك » وعد السعى فى هذه اليادین خطوات إلى بر 
القر ب وأقدس العمادات » لله بذلك يفل شر الكفر 6 وبکسر عن 
السلمینآذاه . ۱ 


« ققائل فى سول َه لا کات إلا نفسك و حرض الْوْ منین ه عی 
ام آن یک بأس ۳ بن کنر وا ه والله آشد يا وأشرة سكم 1« 


عن عتبة من عامر قال : : معت رسول الله صلی الله عليه وس وهو على النبر 
يقول : وأعدوا هم ما اس 0 من قوة » ألا إن القوة ری ؛ ألا أ ن القوة الرى 
آله أن الوه ۳ “,ع ۱ 
والحديث انوه ۳ لإصابة الاهداف من ار حاسم و یت المعارك ۰ 
والرى أعم من أن یکون بالسمم أو بالرصاص 3 القنابل . 
وعن شم الاخمى » قال : قات لمقبة بنعامر : مختلف بين هذبن ااغر ضين. 


5-5 ردد ممما 3-3 وأنتشيخ كير «شق‌عايك ؟ قال عقية : لولا كلام “ومقة من 


(۱) حديث صحیح آخر جه مسام (05/5) وأبو داود ( ۰ /عو؟) والرهذى. 
(۳ / ۱۲۲ ی 4 / ۱۵۷) هن حديث عقبة بن عأص 
وصححه الا ( ۲ / ۱۳۸) على شرط الشیخین . ووافته الذهي : 


س 6 ۳۲ سب 


رسول الله صلی الله عليه وس لم أعانه . قال : وماذاك ؟ قال سمته بقول : « من 
1 و مس . ۱0( 15 
نعل الریی ثم ترکه فليس منا ! ٩»‏ . 
فانظر كين ببق الشيوخ السنون على دربیم فى إصابة ادف » ومهارة اليد 
ونشاط اطر كه . إن الإسلام يفترض القدرة على القتال فیوجما على الشباب 
و الشیوح جیعاً ‏ 
2 من باغ !م مو له درحة ف اة € فیاعت دو مد عدمر 5 اسپم » و مدمه بقول 
2 من ری بسهم فى صبيل الله فو عدل رقبة عر رة 000 5 
وعن عقبة بن عامر ”معت رسول الله صل اله عليه وسم يقول : إن ال عر 
وجل لیدخل بالسیم الواحد ثلاثة نقر الِنة 15ح صانعه محتسب فى عله اللخير. ٠‏ 
۲ سب وارامی به a‏ ومنبله » للمد يه » فارموا وار کیوا وان رما اعت 
إلى من أن ركبوا .کل هو باطل » ليس من اللبو تموداً إلا ثلاثة : 
١‏ سب تأدیب الرحل فر سه و سس و ملاعیته ها ۰ ۳ -- ورمية بقوسه 4 


مین من الحق » ومن نر الرمى مد ماعلمه رغية عنه » فانها نعمة رکا أو کر ي( 


٠‏ (۱) حدیث صميح آخرجه مسلم ( ٩‏ | ۰۲ ) » وروی اجج الأخيرة مته اصاب سين 
من طریق آخری يأنى اكلام عامها . ۱ 

)۲( حدیث خویح ا ا داود (۱۱/۲) و النسای ۱ ۹/۲( وأجد (۲۸۱۸) 
والحا ۾ ( ٩۰/۲‏ ) وقال : « صحيح على شر ط الشيذين » ووافته الذهى ! وإعا هوعلى 
شرط مسلم‌وحده فان تابعيه معدان بن أبى طلجة لم رج له البخارى وروی عنة الترمزی 
(۷/۲) ال الأخيرة وقال ۰ « حدیث <سن‌صحییح)» و کذ لك‌رواه ابن ماجه(۲/ ۱۸۸) 
حوه اکن من طریق آخری . وهو روابة لها ( )٩ ٩|۲‏ وکذا النساتى 6۰/9 

(۳) فى سنده اضطراب کاقال الحا فظ العراق فى « مخريج الاحیاء 6 ١(‏ | ۲۰۲ 6 
وبيانه : آنه رواه عبد الرحمن بن رد ين جابر عن ی سلام عن خالد بن زید = 

٠٠١ ( ۱ ۱‏ س فقه السيرة » 


۲۳۹۲ 
ومن ان مر 2 الیل معقود ۳ واصيما انبر 1 :9 القمامه 3 الا جر 


١١ . 
5 ( 2 والعنیمه‎ 


ون مءين ءن آلو ان القتال لاحط من قيمة الالو ان الأخری» أو بو خر منزامها . 


آلا وی کف حص النى على و اقتال ف الیحر 2 ل : « عر وه ف الیحر 
أحاز البحر فكأما أجاز الأودية كام 


والمئد فيه -- الذى بصیبه الدوار والقی , کااتفحط فى دمه 96" . 


خير من عسر غزوات ف البر » ومن 


س من عقبة » په ٠‏ آخرجه أبو داود ( ۳۹۳/۱- ۳۹۶ ) والنسانى (۱۲۰/۷۲) 

والحا ثم /هة) وآحد ( ٤‏ / :۶ ۱۸ )۰۰ وخالفه بحى بن الى کدر فقال : 
حر ما أو سلام عمد الله الأزرق عن عقية بن عأمر > آخرحه الترمدی ( » /+ ؟ وان 
ماجه ( ۲ / ۱۸۸) وأحمد ( 4 ."۰ م ١‏ ) وفال الترمزی : < حدیث حسن » 
وال الحا > : » تکرح الإسناد € ووافقه الذهى 6 وکام ۸ يقفوا على هذا الاضطر ات 
الذى عليه الحافظ العرا قر حمه ات ء وأيضاً فان له علة أخرى . هى جبالة خالد بن‌ز ید 
وغبد الله ن الأزرق ۰ وهو بن زید بن الأزرق . فسواء كانتالرواية عن هذا أو ذاك 
فوى معلولة لاجهالة ەم ذف كر الحا م للحديث شاهدا من حد بت آ ی هر برة وقال. : إنه : 
يعم على شرط مسلم ۾ فتعشه الذهى باق مه سويد بن عود الز بز وهو متر ولك 5 

(۱) حديث ميمح مرفوع أخرحه اليخارى 41/1 ۰6 4۳ وس (51/1 :۲۲) 
من حد اث أبن عمر وعروة انارق ولس ف حد یت ابن عمر : « الأدر والغني.ة » فلو 
عرى الحديث لمروة کان أولى . 

(۲( ود بسك صحيح أ خر جه الحا 5 (۲ / ۳ م ١‏ ۲ من حد بث عد الله بن مر و َ وقال 
2 ومح على شرط اایخار ی » ووافته ال هی . وهو ک قالا وإعلال لاناوی له 5 لان 
1 وزی بان فيه خالد بن زد ء بر وی الوضوعات عن الأنيات خطاً قا حش 6 لان اا 
وذاء لاذحر لم كع سدكن الخد ث ويد الما کم 6 فالظاهر أنه عند غره من خر ج الحد يدث 
وعد وروده من طریق آخر یج » لا یشر ه روایةاحد المتهمين له . 


والرول ۳۳3 ج ال | 3 دب یبر والأساط يل ف البتعر واجو وكلسلاح 5 

.عون لاخره ف إدراك النصم ¢ وا ق اند ال رضوان ۳ اش يلا من 

«العدو 3 وأ رام مام امته وشرف شه ل به 6 سو اء مسی 6 أودى 4 ۱ م آحر» 
زار 


ناا .. 

فا استقر أمر السلین » أخذو إبرساون سرايام الساحة ؛ جو س خلال 
«الصدر أء اور ره 6 وترق ٠‏ رق الفوائل الما أرة 5 بين مكة والشام ¢ وم أحوال 

١‏ > فى رمضان من السنة الأولى التق « حمزةن عبد المطلب > فى ثلائين 
هن ن الأسلدين ¢ بألى بود قاف ناب بش ¢ و معه لاما" ره نت . وود حر 

8 حب وق ر السنة شا تس الحارث فستين را كا إل ۱ 

۳ - وق ذى القعدة خوج 2 دن ان زا 6 ف نحو عشرين رحلا 
یمترض عير لقر بش ففاننه . ۱ 

۾ > وق صفر من السنة الثانية خرج ارضول بنفسه بعد أن استخلف سعد ٠‏ 
أن عيادة على دش وسار حیی بلغ ودان بريد فر ودی رة ۰ 0 بای 
-قريكاً ؛ وعقد حلفا مع بنى رة . 

ه - وف ربيع الأول من السنة نفسها » خرج الرسول على رأس مائتين من 


المهاجر بن وألانصار إلى 1 .لو ا ع«( a‏ اقرش بو دها أهية U‏ حاف 
ومعه ماه من اش کین فقاتته 


سه / ۳۷۲ اسب 


۲ 
اك وق جادی خرج,إلى.العشيرة من بن ینیع >" وأقام شمهر | 4 مالم 


فيه بنى مد لج ۰ 


> ما 3 أغار 1 زین حار القبر ی‌ع ی المدينةء واستاق سرحما ؛ محر 8 النی.. 


فى طليه حتی بلغ وادى سفوان فر ب من « در <" تدر كه . ویسی الورخون. 


هذه 2 ع و در الاولی » ۰ 


* که فى توجیه هذه السرایاعلی ذلك النحو التتابع تتلخص فی آمر من‎ ٠ 


أ و هیا : اشعار یز ركرب ومبودها. وات الواديه الضار ین وھا ۳ 


بأن الا ن أقوياء : وأنهم خاصو امن ضعفهم القدع . ذلك الضف الذى مكن . 
فرشا ی مکة من م صادرة عقا بدهم وح ريانجم » واغتصاب دورم وأموام » ومن. . 
حق ال هين أن ینوا ممذه للظاهر ات العسکر بة 2 على ضالة شأها » فان المتر بصين . 


بالإسلام فی الد بنة کثر وان ۳ عن الہ 8 مزه 5 انلوف 1 , وھا 5 


هود م 


9 تال 2 هون به عدو اه وعدوک ا راث من درم ۱ 


6 


لا : 8 9 رم . الله رت پم 6 


و س الأخير م اإنايقون الذن ببعنون اليغضتاء للاسلام واد 6 ولاك نهيب 


من إعلان السخط عليه إلا ال 


دن 


وسوء المغبة » أما الأولون فيم الشرکون . 


ولصوص الصحر أء رام ين . ليا 2 ,لون _ لولا هذه :الم .ا ب اهجوم عل 


ااد ينه وا اداه ۳۹ ها 5 


00 ا 9 اوت 
وقد كان من الاز ان هرر اد یه 2 کرزس حاار 4 السابقه . ور 1 


5 | 5 ص 1 0 1 ١‏ 
الیدو على مېد ند الدوئة حينا رمد ين غبر أن هده السم ابا الراحفه فتلت نيات».- 


الطمع وحفظت هيبة اسلمین . 


والابر ل ف 1 بعت السرايا ‏ إند! ر 3 ز سن هی طاوشا 


> 


ود حار نت الا سلام ؛ ولا رال محاريه » ونكات بالسامين فى مک م 
قلات ت ماضیه اء لا سح لاحد من آهل مكة أن دخل فى دن له . ولا 
" عسمح لحل الدی أن عد قر ارا ف :42 ة أخرى من الأرض » فأحب الرسول صلى 
وه عليه وسم أن پسعر كام مك 6 بأن هذه اوه ار متاحق مج الاضر ار 

+ لفادحة » وأنه فد مغى ‏ إلى غير عودة ‏ دا العصر الذى كا نوا يعتدون فيه 


عل الو منین 1 وهم عأْمن من التصاص ۰ 


والستشرقون الاو ربيون ینظر ون إلى هذه السرایا كأنها ضرب من قطع 
“الطريق . وهذه النظر ة صورة للحقد الذى یعبی عن المقائق » ويتبح للبوی أن 
۱ کل ۲ و ا ۱ 

وقد ذ كر لى هذا الاستشراق المغرض ما حكو ه عند قم الإنكايز لثورة رة 
الأهلين فى أفر بت الوسطی - مستعمرة کنیا - وم يطابون الحرية لوطم 
.و حاولون إجلاء الاجانب عنه . 


قال حندى إتكليزى لاخر يصف هؤلاء الإفريقيين ‏ : ا ر ل 


000 أحدهم عضنى وأنا أفتله ۱۱ ! 


إن هده الأنضموكة.صورة من سكير الستشر فین فى انصاف اهل مكة 
2 الى على الإسلام 3 اتل ۰ 


وق رجب من ألسنة الثانية بعت رسول الله صل الله عليه وه عمد لله ن 
-چحش فى رهط.من المهاجرين » و کتب له كتابا :۱ , آله نظر فيه الا بعد 


جومین در مساره , 


س ۰ سب 


فد وو ماکان ار سول به مضی فی تنقیذه غير مستگره آحدا" 
من أصمابه فسار عبد اه ثم قرأ الكتاب بعدبومین » فإذا فيه : أء.ض حتی‌تهزل. 
ملد بين مكة والط “ل » وترصد قر بش » وت لنامن آخبارم . ۱ 

وال عبد ۳ ۽ مهما وطاعة » وأطلم أصحا به على كعاب از مه فالا : 
الى أن استکره أحداً متك . فن کان بريد الشمادة وبرغب فيها فينطلق معى» 
و من 9 ذلك فلبر جع ۰ . 0 تلف مهم أحد ) ار أن الیعیر الذى کان بتعقبه : 
2 مول م ا 3 ۷ » و «عتية ی غزوان » 7 7 فشعلا بطابه ؛ ومصی.. 
عوك حى ارقن مد ا عير ۵ ريش هماج را عيذ الله ومن مەه > 
فقتل فى هده ال رکذ و عرون الضری » "۳ انان من الم ان » وعاد. 


عيك الله س ححش با ال والاسبرن إلى المدينة ۰ 


ويظهر أن هذا القتال وقم فى آخر رجب » أى فى الشمر الحرام . 

فاا قدمت ار به على رسول الله قال : ما آمر نک بقتال فى الشپر اطرام»" 
ووقف اتصرف ۶ ی المیر و الاسپر #۰ ا 

روجد الش نون فم حت ار صه لانهاء امین با بام قد احاو اماحر مه 
وكثر فى ذلك القيل والتال ‏ <تى زل الوحی حامما هذه الأقار, بل ومو ديد 
ب الله عاء الشر کین . 


سألونك عن الشهر ۳۹ رام قدال فيه 1 كل 5 ل یکی 


مه ۰ 


وصد عن سبیل الله 3 به والیسعد .ارام وإخر اج را اه مته 


۱ 1 ۱ پر 5 ی 5 3 
کر عند ال *والفتة | کر من الكل ۲۲6 . 


۱( أ ورده اون رمس أم 0 ۱/۳۲ 8 سم 3 )“عن این اسعاق قال ای إسحاق ق آخره 
ریق ف هذا عيضن ى الزهرى وژیدین رومان عن عروة , ن الزبير وقد رواه عفر 
« ساته!! كبرى » } ۷/۹ )١‏ بسند صحیح‌عن ألزهز ی عن عر وقمر سلا به و کته لمإسبق = حت 


إن الصحه الج تی افتعاما ا شر کون لا داره و الر ية فى سر القا ین المسلمين لا ماع 
۵ . «ان اعات القدسة فد کت كلا فى محاربة 4 الإسلام واضطهاد اهلف ! 
فا الذى أعاد لهذه الحرمات قداسم! اة » فأصبح انتها كما معرة وشناعة ؟ 


نکن «صر الناس رح القوانين إلى السهاء رد ناکون ف مصلدته ۰ 


فادا رأی هذه المصاحة مهد ده د ما بل2 ضر أ هدم القوانين و الدسا: ار ا ۳ 


سیم 


۱-2 نون ار کی د عن ده ف ا 5 هو متصمنات ۳ ااش‌انده 


اص ب ۰ 


و فد ارضح الہ عر وجل أن لمش ر كين أن حر 2 شمر حرام أوبلد حرامعن 


ت 


لفی فى خطنهم الا يلة ؛ وهی سحق المسلمين » حى لانقوم لديم قاعة فقال : 
توا 0 اد ۲ ا 
2 ولا ۳ الون ا تاو نک ج برد و؟ عن دینک ان اسا عوأ 4 
7 حدر المسامين من اهز ٤ة‏ امام هذه او یالما بة والتفر بط فى الإءان الذى 
مر ۵ ۳ اله , و4 46 وط سم ادهع موی یال أء عا A‏ ۷ : , ومن 


سم - 00 ماه 
دث أ ص صحاب > الزار 2 110 .۰ 


1 وزى القران عمل 2 عمد الله € وصح ۾ 2۱ مدو أ أوامر ارسول یام 4 


كه ا 5 حال ل على بأؤيه. و فد و صله هو و ۳11۹ عا من و راف 
527 ان | لنمیمی عن الح رهی عن ای السوار ن حندب أ فى عمد ألله به کے ۳ 3 5 26 د*“قوله 
صل أ لله عامهه وسام . ٠‏ 2 ما رک پفتال ف الشهر آل رام ) و 6۵ و ۱۳ 

هزاف و أن لاحق فةد کیل 3 ۰ ۵ ره وإ يجو ل ل ار 


ثم رأيت الق قد ساق فى موضم خر ل ات عر وه رما مه 
ها أمرة.يم. .» 


سب ۳۱۳۴ مت 


وشداعة وتوغلوا فى أرض المدو مسافات شاسعة » «تعرضين لاقتل فى سيل الله 
متطوعين لاك من غير مكاره أو جرج 5 
نكيف يحزون على هذا بالتقريم والتخويف ؟ قال الله فيهم . 


3 سم 1 ۳ ت 1 
د« إن ادن امنو | والذن هاحر و وحاهد وا گر سبیل الله أولئك بر جون 


أ شم رہ 


و ايله والله غنور رحم ). 

والقرآن فى فه_ال هذه السربة » لم يدع عالا للموادة مم المشركين العندن 
جما كان له أثره البعید لدى المسلمين وخصوصهم . 

فبعد أن كان أغلب المسكتتبين فى السرايا السابقة من الپاجرن أخذت . ٠‏ 
البعوث الخارجة تتألف من المباجربن والأنصار مما . 

وزاد الشءور بأن المكفاح الر تقب قد يطول مداه » وتسکثر تبعاته ولكته 
كفاح مستحب » مقرون بالیر العاحل والاجل : 

وأدركت مكة أنها مؤاخدة مسا عوك أو ےد من سيئاتها » وأن تجارمها ۳ 
الشام ات ت وة ی 

وهکذا انسعت اطوة» وزادت بين الفريقين الجفوة ٠‏ 

وكأن هذه الأحاديث الشداد هى القدمة لا أعده القدر بعد شر واحد من 
وقوعپا عندما جع رجالات مكة ٠‏ وخيرة أهل اللدينة على موعد غير منظور 


مور 5 يدر 


» 


Sola Neo NE 
ألف بعير موقرة بالأموال‎ ٠ الشام عائدة إلى مكة » تحمل لأهلها الثروة الطائلة‎ 


يقودها « أبو سفيان يواجر ۶ رجال لاب دون عن ثلاثين أو الأربعين 1 


۲۳۳ — 


إن الضربة التى تنزل بأهل مكة - لو فقدوا هذه الثروة س موحمة عتا , 
وفیپا عرض کا مل لما لق السامين من خسائر فى اء ۾ " رتهم الأخيرة . لذلك 
قال الرسول عليه الصلاة والسلام : هذه عير قریش »> فیا د ۱ خر را 
إليها » لعل الله ینقلکوها () . 

لم يعزم الرسول على أ حد بالحروج 5 بستحت متخلفاً » بل برك الأمس المرغبة 
الطلقة * نم سار س بعد ست من أمکنه ار وج . 

وکان الذين بوا الرسول صل الله عليه وس هذه لرة حسبون أن مضیهم 

هذا الوجه لن يعدوا ما ألفوانى ال را لاه و ول در يلد واحد منهم أنه 
اي نأخطر أيام الاسلام ! م ولو علهوا لاتخذوا هت رلا 
لس آن یی فى المدينة لحظة ! لذلك فتر ت الهم عندما وردت أخبار 2 خرى بأن 
القافلة الأطاو به غيرت طر بقها , 
واستطاع قائدها « أبو قیان » أن ينجو من المطر الحدق به » بمد أن 
أرشل إلى أهل مكة يستنفر هم اة ية أموالم ؛ ويستثير یم لاخروج فى تعبئة برد 
كل هجوم . 
وغالب الننى صل الله عليه وس هذا النتور امرض » ور اب من هقی 
العو د السريع إلى المدينة أن فانم مال مكة وخرج إلهوم رجالا 1 
سم على ضرددة عقب للش كين كيف كوا 
وذلك فول .الى : کا آخر جلك ربك من يك بالق ETE‏ 
من لاو" منین اسکار و ی د كاعا یساتون 
ال لو ت وم ينظ رون" 6 . 
سس لس 


۱( حدیفت صیحی جح رواه | ۳71 هشام 5١ / ۲ ١‏ ( عن أبى سحاق e‏ اصحیح عن 
أبن عياس . ۱ 


— ۲۳6 سب 


والذين کر هوالقاء ريش » ما کاوا ليا بو | الوت 4 واسکنهم ۳ ره رفوا ۱ 
الق وش من که مياغتة دون مان ما راه ی ها من ٠دة‏ وعدد يعد ل 
زفيوك أ صلى لله عليه ورن الظر وف الملا سه الاس كله » وو حد ۷ إقدام 
خير من الإححام » ومن 3 01 أن »ی .ان اک من تو جيه هذه البعوث. 
السلحة تضيع سدی لوعاد على هذا الندو . 

وقد اختفت - على عمل - مشاعر التردد » و انطلق اميم خفاقا إلىغا یم - 

والمسير بازاء طر بق القوافل إلى « بدر » ایس سفرا قاصدا أو لزهة اطیفة. 

فالمسافة بين 2 الد بنه 6 و« در 6 ریو على 11٠‏ كيلو مترا ( 1 يكن 0 
الر سول و کے غير د بعتقیو ما . 

روى او ن عبد اه س مسعود 6 قال ۾ 8 3 بر لو 20 4 3 
۳ لله عايه و 7 قال : فكانث عقبة رسول الله مل الله عليه و 1 ؛ فالا له: 
نے ن عش عنك - لیظل وا مسب قال : « مأ ا بأفوی منی یی ای 4 ,ولا 
أنا بأغنىعن الأحرمتكا». !! 
وت لاسلمون عورم ب رفون ار ور 1 55 ن ألما a‏ وأن ع از حال 
ا بق سيان انلطر على تافاته » بعث « تس بن غر و ار ی 


إلى مكة پستصرخ أهليا حتى بسارعوا إلى استقاذ أموالم . 


ل 6 مه من وا رها ۵ (۲۲۰/۳ 
وقال : « حديث صعيح على شر ط ملم 6 0 


— ۲۷۳۵ — 


و ستطاع 2 عم © هذا إزعا زعاج البلدة قاطبة : فد واف على زاو عد أن 5 
جدع ال رحله » وشق یصه » یصیح.: يامعشر قر يش الاطيمة الاطيمة1 
۳ بولسم مع فى سقوان » عرض ها عمد صلی لله عليه وسل » وأصسايد» لا آری 
أن تد ركوها » الموث الفوث ! 

فتجوز الفاس جميعا ؛ فم إما خارج وبا اه كانه رجلا » وانطلق سواد 
مك وهو يغلى » بمتطى ااصعب والذلول . فسکانو | تسمائة وسين مقائلا » ممم 
مأثتا فرس یقودوما . ومعهم القيان ,ضر بن بالدفوف ويغنين مرجاء السلین , . 

وولوا وجوههم إلى الثمال » ليدركو وا القافلة المارة جاه يثرب هابطة إلمهم ٠‏ 

لکن أا سفيان ان لم يستم فى انتظار النجدة لأقبلة » بل بذل أقصى مالديه من 
حدر ودهاء » ال || سلین والإفلات من قبضمم » وقد كاد سقط بالعير واي 
ف ابد مهم وم يشتدون فى مسيرهم حو بدر ؛ غير آن الحمظ أ عن ! 

روی اها ای محدی بن عر و » فساله : هل اا ؟ قال : مارایت 
E‏ راتوا کی انق لهذا الل . ثم استقیا فى شن لها 
, اطلفا إلى أبو سفیان مناخهما ؛ وتناول بعرات من فضلات الراحاتين نم فا 
فإذا فما النوى . فةال : هذه والله علائف,ثرن ! وأدر ك أن الر جلینمن اععاب 
ل فان حيشه هنا ۳ بآ 

فر حم إلى لمیر :صرب وجهها عن ااطر ری » شارداً حو الساحل» تارکا بدر؟ 
الا 

ورأى أبو سفيان أنه أحر ز ال فلة فأر سل إلى قريش قول : إعاخر 6 
عيرم ورجالسم وأموالكر . وقد اها ان ' فار +موا . فق لابو جر ل : 
لاترجم یی برد بدرا ؛ فنقيم لا نتحر ازور » و ام الطعام > واسق اجر 


ورف ع هه ذا القيان ۷ أله در لے ¢ و سییر ناو معنا ولا یز لون میا ود ' أبدة 


م 


وهذا الذى عالن به أبو جهل » هو ما كان محاذره الرسول عليه الصلاة 
بولاسلام فان ندعم مكانة قر بش . وامتداد سطومها فى هذه البقاع بج عد ان 
فلت بالسلمين مافملت - يعتير كارثة للإسلام » ووتفاً نفوذه » وهل كانت 
«السرايا خر ج من المدينة إلا لإعلاءكاءة اله وتوهينكلمة الشرك » واظم‌ار عبدة 
الأصنام بمظبر الذی لالات نفا ولا ضرا ؟ 

لذلك م۸ يلتفت الرسول لقرار القادلة » التفانه اضرو التحوال امساح فى 
ا لا امیس راز أ مذ العانى القوية . وعکینً اصداها فى القلوب ٠.‏ 

د ¥ 3¥ ۱ 

ومضت قریش فى مسيرها . مستجيية ی ی جبل حت نزات لو 
«القصوى من وادی بدرء وكان لو ن د انوا من رحیاہم لاضنی إلى 
المد وة الدنيا ٠‏ ظ 

وی‌کذا اقترب كلا الفريقين من الاخر » وهو لابدری ما نوو اك بهذا 
.اللقاء الرهیب . ۱ 

وهبط الايل فأرسل النى صلى الله عليه وسل عن وال بر وسعدا» بتحسون 
«الأحوال وينت.سون الأخبار » فأصابوا غلامين لقريش کانا عدامم بالاء» 
انوا مهما » ومألوها - ورسول الله قألم بصل - فقالا : بحن سقاة قريش 
. يعدو فا اسهم من الماء . 

فكره القومهذا امير » ورجو ا أن يكونا لأ ىسفيان لازال فى نفوسهم 
تايا أمل فى الاستيلاء على القافلة اشر برها ضربا موجما تی اضطر الفلامان 
“أن يقولا : عن لای سفيان ! فتركوهاء و رکم رسول الله وسحد سجدتيه وسل 
وقال : اذا صدفا اک ذربتموها وإذا کذا 5 تركتوها ..! 

صد قا وال مہہ ا لقربش» ثم قال لاغلامين : أخبرای عن فر بش ! قالا :م ۱ 
بوراء هذا الكتثيب الذی ری بالعدوة القعوی > فقال شا : > القوم 1 


مس ۲۳۷ 


غالا : کر 1 قال 2 مأعد مم 1 وال :ايا ری ۱ ال > جر ون کل وج 1 قار“ - 0 
و تسه ووا ع 2 9 فقال رسول لله ٠‏ القوم مأبين التسعا وه إلى الألف ( 7 
3 قال ےا 8 0 فم من اشر اف : ورس ِ قالا عتيه و سنیه أبنأ ¢ وا 
البخترى بن هشام وک بن حزا 1 ؛ دوفل ن خويلد» والحارث بن عامر 

و طهر یمه ن عدی ¢ و النضر ن الحارث ¢ ور مدمه نْ الاسود 1 ور و س هسام 5 


و ن حاف .۰ اج ۰ 


أقبل رسول اله صل اله غلیه تس على النا س فقال : هذه مكة قد الق 
ایک أنلاذ كيدها .. © ٠‏ 


واف وجه اد فى الأ . إن الاقاء الرنقب سوف یکون ۳ الذاق 
اد أقيات فر پش ف خیلام! ¢ بريد أن تعمل العمل الذى رو ره القصید 4“ 


وتدرع الطایا به البطاح ۰ و ات خسة عشر عام مع الاسلام 6 د 
س بعدها س الودلية 5 3 النافذ , 


و ای ر الر سول حول ۱ فوجد ۳۳ لو مین بين مهاجر باع ف سبیل ۳ 

نفسه وماله . وأنصارىر بط مصيره وحاضره مهذا الدین لذى انتداء واری حابه. 
فأحب آن بشعر القوم حقيقة الو قف . حتى ,بصروا عل ضوثه ‏ ماف لون. 

إن الرء قد تنجؤه أحداث عار ة ذهو ماض فى طریقه - يحتاج فی مو اجن 

لان بحم مو اهبه » و أن يسشحضر مار به ع و ان شف أمامها حاد الا بتيام. 
هت لا دعاب رو واه الامتحاذت المباغتة أدق فى ۱ عل لى الناس وأدل على 


مم ؛ من الامتحانات ای ,عر فون میعادها * و #دمون ا ا وان جر 
nn‏ سے 

(۱) أ رجه أبن هشام ف ۶ )عن أبن اسحاق حدنی يزيد إن رومان عنعر وھ 
أبن الزبير ۳ ١ه‏ القصة ٠‏ وهذأ إسناد یج لكنه يسل ٠.‏ وقدر واه أجد ( رتممع .) ۱ 
من حدیث على أبن أبى طا اب دون قوله : ثم قال هما . ۰ ؟ وسنده صحهح » ورواه- 
عسل ( ۲) ختصرا من حديث أ ۰ ۲ ۱ 


— FA — 


ولا-لون‌الان خر جوا لأس يسمر » ما له واأن اف و ی 
شان » تیقظت له مشاعر م » فشرعوا > بقلبون - على عمل س تكاليفه وتا ۶ 
.وار منطق اليقين "۳ ها ج القوم إلى امه الفزة التى لا رص عنما لمؤمن ۰ 

استهار رسول الله صلی الله عايه وس الناس . فقام آبو؛ كر الصديق » فةل 
«وأحسن . قامعر بن اناط ب وا ج م قام دادن عر و . فةل : 
نا ول الله » اهعض ا الله : فحن مەك . وانّه لا نقول للك ما قال بنو 
اسل لوم : اذهب أنت وريك ماتلا إا هپنا قاعدون ؛ وکن : ادەب 
أنت وريك فقائلا إفا معکا مقاتلون . فو الزی بسك بالق » لو سرت بناإلى برك 
ماد كا لدنا معك من دونه حتی تباغه . 

فقال له الرسوك صلی لله عليدو 1 خيراً؛ ودعا له . 

ثم قال : أشيروا على أيها الناس - واا ريد الأنصار - وذلك أ مک 
.عدد الاس > س » وم حين بایعوه بالعقبة قالو | ا ان إنا بر رق 0 مأك 

تی تصل إلى ديار نام فاذا وصلت إلينا » فأنت فى ذمتنا» نمك مما نع مه با اب 
بو تسام با . 

فكان رسول الله صلى الله عليه 5 يقوف الا کون ال ای رى عايها 
ره الا من دهه بالدینه . 

نا قال ذلاك قال له سعد بن معاذ . واه لکاًدك تویدنا يارسول اله قل : 
أجل . فقال . قد امنا بك وصدقناك ٠‏ وشمدنا أن .ما حت بههو الق » وأعطيناك 
عل ق ع ودا ومواثیقنا علی السمم والطاعة لك . فامض يا رسول اله لما - 
آردت » فنعن مەك . فوالذى بمثك بالق » ل استعره شن الیحر سته » 
نامتك مدنا کات ها حل دوا که انا بنا عدونا غداً . 
إا ارب » صلثق” عند الاقاء » لعل الله بريك منا ما نقر به عينك » 


على رک الله . 


انر 


— ۳۹ 


وق رواره : املك أن کون خر جت لأس وأحد ثاللّه إليك غيره 0 نظر 
الذى أحدث 1 ۱ مك فأمض ¢ ل وه ل من مس ری ت واقطم ال من سوریو ¢ 
وعاد 2 من ا وسال من تیا 5 وخد الل ن آمواا: :ا ماش 6 وأعطنا OY‏ ¢ 


وما أخغذن ويا 6 55 الغا 7 ۰ 


وأبشروا 6 بان ار وعدلى احدی اا مين ٠‏ 3 له نه لک" فى | ر إلى ۳ 


القوم .© 


۱ سا ا و او وی ی‎ ES 
الاخ ىا رجها أبن مدو به من طريق مد بن مر وأبن علقمة ين وقاص اللمه ی عن | بيه‎ 
غن جده قال : خرج رسول الله ضلى الله عليه وس إلى بدر حق إذا كان ت بالروحاه خطب‎ 
ااناس فقال : كيف ترون ؟ فقال آبو يكر «المديث موه ذ کره این ۲ ری‎ 
ہی شبية كا فى « الفتح » (۷/ ۰۶ ) وعرن عبد إلله‎ ١ وهزا مسل وكذلك رواه ابن‎ 
مسعود قال : شهدت هن المقداد بن الأسود داهو ين مروت مشیدا لأن أكرن ا‎ 
إلى ما عدل 4 اق القن صلى ألله عليه و سل وهو دعو و على اأشر ركينفقال پلانتول‎ ۳ 
شالك وين‎ ٠ قال قوم مومى » اذهب أنت وربك فقاتلا ولكنا نقائل عن مينك وعن‎ 

ديك وخلفك فرأيث النبى صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره قول ٠‏ ورؤاه السخار ی 
lv)‏ ۰ وأخا م (؟/ة؛ ؟) وصحعه ووافته الذهبی ٠‏ وأحمد (رقم ۳۸ ۰ EV‏ 
75 *؛ ) ۰ ورواه الطرانی م من حديث أبى أ وت الأتصارى . قال لفینه ی «Y٤‏ . 
« وإسناده حسن6 هوق حديث أنس المغار إايه [ نفا عتد مسار ؟ « قال :ذةالرسول 
الو هذا مصرع فلان ؛ قال ويضم ده على انش هپا وهبثا قال 
غاماط ط حدم عن ن موضع ليد وسول الله صلی الله عليه وسلم » 


نت و لاا 
۳ تهب ادون تلوض المر که 1 وعسكروا 2 آدی ما من ودر ۰ 


غاء اباب من النذر إلى رسول الله صلی الله عليه وس قلت آریت هذا 
الل لا ا الله » ليس آنا أن تندمه ولا تا خر عنه » أم هو ار أى. 
ولات والسكيدة ؟ قال : بل هو الرأى والحر بوالمكيدة ! قال : يارسول الله 
ان هذا لبس بمنزل » أمض بالناس حتی انی آدیی ماء من القوم فنسکر فيه» 
نم شور ما وراءه من الابار » ثم نی عليه حوضاً فنملاه ماء » ثم نقاتل القوم 
فنشرب ولا يشربون » فقال رسول الله صل الله عليه وس : لقد أشرت بالرأى . 
ثم أمس بإنقاذه ! فلم يجىء نصف الليل حتى حولوا کا رأى الحباب » وامتا كوا 


مواقم ا ۰ 


وقضى المسامون ليلا هادىء الا فاس‌منیر الفاق » غر ت الةة فلومهم وأخذوا 
من الراحة قسطهم » وتساقط عليهم مطر خفيف رطب حوهم الجو وجعل نام 
الصباح علیمم فقنعش صدور م وغدد انا » وکان الرمل حت أقد امهم 
دهسا «تلید وناسك » وحمل حر كلهم عليه ميسرة « اد نشیک ا ا 
منه . » و علي من السماء ماء يطو 5 به و ذهب ie‏ ر ۳ 


وان ردك اله صلى الله علمه وسل «تفقد الر .ل » و «نظم الصفوف ؛وسدی, 


( رواه این هشام ( ۲ | )عن این إسحاق قال : غدئت عن الرجال هن بق . 
سل نم ذک وا أن البان .۰ » وهذا سند ضعيف ال الواسطة بن أبن إسحاق 
والر جال من بى سا . وقد وصله ۲۱۱۱( ۱۳۰/۲ ۽ ۱۲۷ ) حدیث اباب وق سنده 
من ۰ أعرفه و قال الذهى فى 2 تلخوصه » : ® قلت حديث تن و ساده ¢ کذا الا صل 
ولعله سقط مئة « واه » أو حوه ررواه الأموى من حديث ابن عیاس ک) فى البداية 


١ ۷/۳ 3‏ ) وفيه ااسکلوی وهر كذاب ! 


ب 2 © يه 


النصا تح 0 و بدک بل والدار الاخرة ۰ 3 رعو د3 إلىعر بش دى له فيستغر ف ف الدعاء: 


الحاشع » ویستفیث بأمداد الرحمن 


والتضرع . ویقول 5 بدعو به « الام إن تبلاك هذه المصابة لا تعبد بمدها فى 
۱ لارض » وجمل متف بريه عز وجل ويقول  :‏ الا هم جز لی ما وعدتنى » اللهم 
نصرك ۳ وبرفم . ید إلى السماء حی سقط رداوه عن م منکییه . ۱ 

وحعل أبو بكر باهز مه من وراءه Edi‏ رداءه وقول 9 590 عليهمن 
کار الاسيال.- : با رسو لاله ۰ ببض مناشدتك ربك » فانه مینز لك 
ما و عرژء(٩)‏ ۰ ۱ i‏ 

وتزاحف ابمان وبأ اهجوم من قبل الشرکین » إذ # الاسود بن عبد 
الاسد على الحموض الذی بناء السلمون قائلا : آعاهد اي لا شربن من حوضهم 
او لاهدمنه » أو لموین‌دونه » «تصدي له رة ن عوك الطاب » (ضمر به ضر له 
أطارت نصف ساقه » ومع ذلك هنا إل الود بين امه » وتبعه رة ة ما نله 
حتی قنله فيه ! فبرز من المشركين عتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة . 

ظرج لیم فتية من الأنصار ٠‏ فنادوا : امد أخرج . إلينا أ كنا ونا من قومنا 

وقيل :إن اخ الصلاة السلام نفسه هو الذی استرجم أولثك الا تصار 
رغبه منه أن نکون ءشیرته أول من بو احه العدو فى مثل هذا الوقف . فقال : 


قم ياعبيدة ن الحارث »قم ياحرزة » قم يا على . فياوز عبيدة عترة. 3 00 جزة 


1 

0320 ست معي ای ا ار 

١‏ ) من حديث مر بن ا ف الیخاری شا ان من جد لث 
ان عان: ۱ 


ردو فقه اسيرة 14 


جح ۲ مد 
شيبه . وبارز على الوايد . فأما حزة فل يمل شيبة أن قتله » وكذلك فمل على مع 
خصمه » وأما عبيدة وعتبة . فقد جرح كلاه الاخر » فسکر جر 1 وعلى بأسيافهما 
على عتبة فأجهزوا عليه » واحتملا صاحبهما . فجاءوا به إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل فأفرشه الرسول قدمه فوضم خده على قدمه الشريف وقال يارسول اله 
لو رای أبوطالب 0 أنى أحق بقوله : 

وله حى نصر ع دونه ونذهل عن أبنائنا واللائل 


۲" | 

نم سل الروح .. 

واستشاط الکفار غضبالبداية السيثة التی‌صادفنپم فأمطر وا ال همون وابلامن 
سپامپم » عم ج ی الوطیس وتهاوت السیوف » وتصايح السلمون . أحد أحد 
وآمرم ال سول صل اه علية وسل أن یکسروا هجات الشر كين ؛ وم مرابطون 

ف وانم . وقال إن | کتشکم القوم موم عدکم ا ولاصلیا لیم 


ا 


0 سم نطاق الممركة وافتربت من نبا كان السشون قد استنفدوا جمد 


e E‏ 0000 ان اسحاق دون إسناد 1 ورواها 
هو داود (۶۱۰/۱ )من حد يث ع ى دون قصة الأسود واا 
( رقم 1٤۸‏ ) ۰ 

(۲( و هذا التدر أورده | بن کنیر ۲۷:/۲۱) وقال : رواه القافء ی > وم یذ کی 
هن . ورواه بتحوه الماک ( ۲ | ۱۷۸ ) من حديت ابن شهات ض‌سلا ولیس فيه دم 
آسل الروح > ویدل على ضعف هذه الزيادة أن ال ما روى من حدیث ابن عماس أت 
عبيدة ابن الحارث مات لل ل E‏ 
هراك و سنده حسن » وصححه الجا ك ووافقه الذهى . e‏ 
۱ (۴) رواه ابن إسعاق ( ٦۸/۲‏ ) دون سند » وف البضاری ( ۲٤٠١/۷‏ ) عن ای 
أسيدقال لنا رسول اليه يوم بدر : إذا أكتبوك فارموم واستبقوا نبلكم . 


س ۲۳۴ 


'أعسدانهم ولطقوا بهم خسار جسيمة . والنى فى عر يشه يدهو الله ورقب باو . 
.رجاله وج لدم . قال ابن اسسحاق © : خفق النى عليه الصلاة والسلام خفقة فى 
“العر يش شم انتبه.ققال : « أبشر يا أبا بكر أناك نصر الله هذا جبريل آذ بعنان ٠‏ 
«گر سه يقوده على ثنايا القع ۱ ۰.1 ۱ ظ 
لقد انعقد الغبار فوق رؤوس القاتلين » وم بين كر وفر جند الق 
يستبساون لنصرة الرجمن وجند الباطل قد ملسكهم الفرور فأغر ام أن يغاابوا 
هدر . ۱ 
فلا عحب إذا نزات ملائكة السير تنفث فى قلوب ااسامین روح لايقين . 
.و نحضهم على الثبات والإقدام . ۱ ظ 


وخرج رسول ايل صلى الله عليه وسل من م نه إلى الاساس لخرضهم قائلا ۳ 
BP:‏ و الذی نفس کد بيده لايق نلپم ايوم رحل فیفتل ادا جنس ۰ مقيلا عير 
.عدار إلا أل ۳ الجنة.» ۰ 


إن التأميل فى الآخرة دو بضاعة الأنبياء » وهل لأصحاب المقائد وفداة الاق 
دمن راحة إلا هناك ؟ 


و عل هذا التحر بص عله ق القاأو ب الو مه ۰ 


روى اجد ( | 


ن الش کین آسا دنو ۱ قال رمو ل لَه صل الله عليه ول 
الأصحابه قوموا إلى جنة عر ضما السموات والأرض ؛ فقالعير بن اام الانصاری 
۱ نے 


(۱) فى «للنازی». وعند اپن‌هشام (.؟/54- ۰ ) بدون سند ؛ (کن وصله‌الاموی 
.هن طریق اب ناسحاق حدئی ازرهری ۱ 
.وسكت عثه أبن کٹیں ( »)2 ۰ 0 

(۲) ف اند( ۱۳۷۲۰۰۱۳۱۰۴ ) دون الا بياث . وکزلك عب آخرجه منلم 
5[؛؛ — هع ) والحا م (,4۲0/۳) مستدرکا على مسلم فوم م آخرنیوهکلپم من 
.حدیت أنس » مسلم أيضا خن حديث البراه مختصراً : آما الأبينات راما اطافظ این 


۲ 1 ۱ ۰ 4 9 كي‎ 1 a 
عرل إئله إن بعارة إن صر وهذا مسد جن‎ 3 


سس عع ¥ 
يارسول الله جنة عرضها السموا ت ات والأرض ؛ قال ف م قال:بخ بخ-قال رسول»- 
له : وما مهلك على قول ج ۳ سود الله إلا رجاء آنأ كونه. 
من أهلما ! ۱ 
قال : فإلك م ن أهلما ... 
أخرج قرات مزقرنه فجمل بأ کل نين e‏ أ بیت حي ی | کل 
عرالى هذه » انیا حياةطويلة . فر ی ما کان معه من لمر م قاتلهم وهو يقول : : 
ركضا إلى الله بير زاد إلى الق وعم العاد 
والصبر فى لله الاد وکل راد عر ضه التقاد ۱ 


غير القتی 0 البز والرشاد 


رل 

و وهت صمو ف الش ركين عت مطار ی هلا الاءان الزاهد ف مقاع الیاد - 
الدنيا . وراعمم#د عليه الصلاة والسلام . وقد نزل:بنفسه إلن. الیدان الآ ال 
القعال . ومعه أصاه 4 يشتدون عو عدوم جارد ۳۳ ¢ ا ور : ای . 
وأخذ ها الفزع . ۱ 7 3 


وصاح الى عليه الصلاة و بوه ی د برغ فى انب باه - 


د شاهت الوجوه. م6 ۱ e‏ 


: رت و یرب الاک نی 2 
فثبتوا .الذزين آمتسسدوا ه سألتی ۳ قلوب ال , نكا أب ار 


000 دیت خسن 0[ ۰ 1 1 من حديثه - 
عکم بن حزام قال اطيثمى ( ۸۱/٩‏ ) : : « رواه لأطبرالى.و |سناده حسن 6 


السب ۳۲۲۵ — 


ييا 


6 1 ناق ا منب کل 5 .بنانر ها .ذلك نهم شاقو | 41 ورمدوله 6 
ومن شاق أل وروا فان الخ :العقاب اف فذاراوه ”4 وان" 
+ سبکافر ین ." .ود اب تالنار)6 . 


.& ~0 و 


وحاول ھاو جيل» أن. یف سيل اهز 4 النازل بقوسه » فأقبل إصرخ بهم » 
وغشاو ج الفرو ر لازال ضار ,4 على عیام ۰ واللات والمز ی 1 ر 5-9 ۳۶ 
fe. ۰ ۳‏ ۹ 
:ف البال . خدوم ااا 
قال كان ای ناد ال آغر, رمق » والس ن شوب 4 بصير نه ره من 
كيانه ل ناك عنه if‏ 0 لذك أقبل اتل فی. اشر اسة وغصب وهو يقول : 
ما تتقم المرب الشموس منى'؟ ‏ اندها عامهن حديث سنی ! 
وأحاطت ا ا :مو لون : أو ۷ لاص اد وید 
8 «وسط غایه ملتفه . ۰ ويد أن هن الما وه 1 للدي ان تهارت جذعا جذعا ا أمام ھاس 
سین لین ! اتر ۳ ۳ » وأغزتهم ار الفور وساد هتافهم لاو امه وم 
قال عبد بد ان 4 عوف :ى نی الضف موم دولر ) ذ التفت فاذا عن ؟ينى 
-وعن بساری فیان‌حدیتا نار آمن بمكابهما » إذ قال لى أجدها سر 
عن 2 ام 4 أرى أ e‏ 0 .قات د یلان أ تن قال : عاهدت 


ا : فا ۳۰ بين وجاين سكإنهما . 


1 سم 


فأشرت ما إليه . فشدا عليه مثل العمفزین» فضتر باه حتی قتلاة » وهنا ابا 
را وراشا تر كاه بين المياة وللوت » وقد اء تشد البطلان فى هذم» 
الواكمة » ووقف رسول ۳1 صلی اله عليه وسل.علی مصبرعيما دعولا وذ كر 
صتیعیما ۳7 

آما آبو جيل فقد سقط مكانه بلفظ آهاسه » وققزق الش رکون بعنده بدداً »- 

وت رکوا سیقانپسسم للريح > تبعثره فى فجاج اا ی کا 
الرمل لامهار ۲ 

وص عمد الله ن مسعود بالقدن فو جد بأ جیل فم .لا زالبه رمق > . 
د م على صدره يبغى ببنی الاجماز عليه » ومحرك «-آبو :جمل » + سال : ن ن الدارة 3" 
م عبد ره : 

له ورسوله » * استتل عبد الله : هل 5 :اك الله باعدو اله ؟ قال له : وماذا 
أخزالى ؟ هل أعمد من رجل قدله قومه ؟ وتفرس ق عبد اس “م قال له : الست.. 
رويعينا e‏ ؟ ۱ 


* 1۱-۱۸ 0 ( ا خرجه 56 (۰۷| 7 ) و هسام‎ O) 
«وهاابنا عفراء».*‎ : asa MEO وأحمد ( رقم‎ 
هكذا فى رواية البخارى » وعند الآخدين .: «۰ والزحاين معاذ بن عمر و بن.اخوح ومعاة:‎ 
. ابن عفراء » وهی رواية لابخارى (5 ۱۹۰-۷۸۹ ) فلمل الروابة الأول على‎ 
. طر بقة التغليب‎ 

E « وافظر‎ 

(۲) الزم مد ذا خطأ بن لانه من روا الزلقدی پدون‌سند.! ا فى ابن كثير 
( ۲۸۹/۳ ) وحی و ساق‌سنده وکان رحاله قات ل يصح لان الواقدی مجم بالکزب ‏ 
و بدل على ضعف هده الرواية أن معاذ بن مر و مات فى . ز من ع مما جزم به البخاری. . 

وغوره ( راجم ابن مشام۲ /۲ ۰۰.۷ ۱ 


نت ۲۵۷ — 


فمل عبد الله بپوی عليه بسیفه حتی ور . 


ولق مثل هد | صر الفاجم مسیعو ل صنل د من رءوس الكثر ۱ ىك داري ۳ 
علیهم کژوس اردی فتجر عوها صاغرين . وسقط فى الاسر سبعون كذلك . 


وف نقیه 2 التسعاثة وانسون روون أن 1 ہہ أن الم در عه وحم وان ابطر 
بجر فى أعقابه انری واامار . ۱ 


وفتح السامون عيونهم على بشاشة الفوز نضحك هم خلال الأرض والسماء . 
إن هذا الظفر العاح رد عليهم الحياة والأ.ل والكرامة » وخلصهم من أغلال 
ai ET‏ ا مدر وم أذلة فاقوا اله ملک 
اک ون © . 4 


وکانت عدة من اسنشبد مهم ار عقر رحلا + امتاترت بهم رة لله 
فذهبوا إلى عليين ثبت من أنس بن مالك » أن حارثة بن سراقة » قتل بوم بدره - 
وكان فى النظارة » أصايه سوم طائش فقتله » لشخاءت أمه فقاات : بارسول الله > 
أخبربى عن حارثة ؟ فان كان فى الجنة صبرت » وإلا فليرين لَه ما آصنح - 5 
من النياحة - وکانت لم ترام بعد ۱۱ فقال لها ارسول : وحك أهبات ؟ نبا 
جنان تمان » وان ابنك أصاب الفردوس الأعلى ...۾ © 


)١ ١١‏ رواه بنهوه این ع هشام ( ۷۲/۲ ) عن ابن إسحاق يدون ]ناد و بمضه ف لاسند 
( رقم ۲۰ ) والیهق ( ۱۲/۹ ) عن این مسعود بسند منقعام ؛ ٠‏ وقصة قتل أبن مسعود 
لا یی جهل صحيحة رواها البخارى ( ۲۳۰/۷ ) ومسلر ( ۱۸۳/4 سب (A6‏ وأمسد 
۰/۷۲ ) من حیث اس . 
(؟) حدیث صعیح أخرجه البضاری ( ۰/٩‏ ۰۰۷۲۱ ۲۳/۷ )۰ 


ماع ع ۲ سم 


فان كان هذا جر اء النظارة الذين اختطافمرم سرام طائشة » فكيف ون خاض 
إلى نیا الغمرت! الصعاب ؟ .. 


٠‏ فىهذه المعر 3 التق ۳13 الابناء » والاخوة بالاخوة . خالفت بعرم ۱ بادی. 
قصات یشم ا-یوف و فیعصر ناهذا فال انشبوء, يون مو اطم 6 وم آوا أغلى 
الأو اه ر الإنسانية 0 ماستقدون . فلاعجب إذا ر ت الأبن ا ان ات 
آباه اللحد » وم ف ن ذات ان . راف ل الذی‌دار بب « پدر » سحل صورامن 
هذا النوع الحاد :كان أبو بكر مع رسول الله » وکان ابنه عبد الرحمن بقاتله 
معأبى جبل > ركان عتبةن ر بيعة ول من بارز ال لمين . وكان ولده أبوحذيفة 
من‌خبار أصحاب النى . فلا سحبت جئة عتبة لقرمى فى القليب » نظر الر سول إلى 
أبى حذيفة» فإذا هو کثیب قد تغير لوده ! فقال له : ياحذيفة » لعلك قد دخلكمن 
شأن آبيك :3 فقال : لاوانٌ پارسول ان» ماککت فی أن لاور 
ولک یکنت أعرف من أ رأيا وحاسا وفضلا فسکنت آرجو أن بهدیه ذاك 
إلى الاسلام فلا ریت ما ماه وذكرت مامات عليه من الكفر ,مد الذى 
کنت ت أرجو 4 أحزنى ذلك | ات اس ا 

قدما له رسول الله بخير ٠‏ وقال له خ 9 
ss‏ بقل الشر كين فطر حوا فى القلیب ۰ #9 ال علد 
مر 3 باس عشيرة آلنی کنشم لنبیکم ٠‏ تمو نی وصدقنى الناس ؛ و أخر ةو ی 


واوانی الناس 4 وقاتاتمو ی وندمر ی الناس م۳ 1۳ وور بت جثمم وأهیل ابر اب 


م oL‏ ن هشام ۱ ۷۰/۲ ) ! عن ان اغاق بلاغا : ۱ 
(؟) حديث ضعيفرواه ابن هشام ( ۷۱/۲ ) ع.. ن إسحاق قال : حدثى بعض أهل نم 
وهدا استاد متصل . وقد رواه آجد ( ١ 3 NCEE ۷۰ |١‏ 


س ٣٤4١‏ ل 
على رفا ¢ :اشرق انا وهم يشعرون أن أ السکفر قل اسار ح الدین 
:والدنيا من شرورم إلا أن النبى استماد ماضيه الطويل فى:جهاد أوائك القوم . 
1 عا مغا يمم وعاول هد ایهم ۲ ۰ 1 ناشد هم لله وخوم عصیانه وتلا 


وم س على طول النذكير ‏ پنججون » وللله وآيانه ورسوله بسنهزون 


فرح( النى فى جوف اللبل حتى بام اقاي ب اأطوىعل أهلهوسمعه الصحابة بقول 


2 إأهل القلیب يأعتية بن زبید» » يأشيبة بن ر بيعة ؛ بأأمية بن خاف » ۲ 1 حمل ن 


يي ي 


حت عن عائشه م‌فوعا بلفظ : و حزاک الله ۰ شرا من قوم ثى » ماكان أسوأ.الطرد » 
واشت ال کذ یب » ور حله ثقات لسکنه مننعام بين راهم و هو النخعى ون نف "0 


(۱) حديث صحيح » أخرجه ابن إسعاق ( ۷/۲ ) حدئی ید الطویل ‏ عن ۳ 

به وهأ سل صعیح و مد وان کال مد لا فان ما ا عن أ نس يما نات 
الینایی م ذ کروا ق‌ترچته وهو من را هی را مد رزوی 
من طرق عن حميد به . وقال الحافظ ان كثير ( ۲۱۲/۳ ) إنه على شرط ااشین » 
قلت ؛ وقد وصله عسل ( ۲۳/۸ ) واحمد ( ۲۱۹/۲ » طریق اد پنسا 
عن ثابث عن أنس ورواه آجد ( ٠٤٥/۳‏ ) من قتادة عن نس | كن رواه الخارى 
( ۲۰/۷ س ۲۸۱ ) من طريقه قال : ذكر انا أ نس عن أبى طلحة ۽ مله من سند 
أبى طلحة وهو الاصحکا فال الحافظ ابن كثير وا بن حجر . ثم اح جه مسل و الطیا اسی 
(۹۷/۲ س ۸ * ) ترتیب العميخ أحسد ايتا وأحمد ( رقم ١8‏ ) من طريق سلمان 
أبن للغرة عن نابت عن أنس عن مر . فالضاهر ۳ اس وت وتا وعا 
رواه عته واسطهة الصحاءة . فكان تاره ر سله il:‏ . والحديث روأه ,غير من 
Ts‏ ر من الصحابة عبد الله بن حمر . أخرجه الخارى ( ۲۸۳/۷ ) وغيرة . وف ال .ات 
عن مسعود وان عیدان وغير هما وأما ]كار عائشة الذى ذ کره الولف فى التعليق فقد 
آ سکره العاماء وبینوا أن الصوات جات الذين رووا هذا الحديث ۰ راجم « البدایة ۰ 
لابن الكثير . و « الفتح » لابن حدر . وعندی أيه لا تمارض بين روايتهم وروايتها . 
جل اجمع پینها هو الصوات ک) بينته فى « أحكام الجنائز ودعپا » ولمله یطبع قريباً . ۱ 


0۰٠‏ ست 


هشام 4 هل وجدم مأوعد ربكم ۳۹ 1 فإلى وحدت ماوعدیی ری ۳۹ ۱ 
قال السامون : پارسول الله أننادى قوم جيفوا ؟ قال : ماأنقم بأسمع لما أقول 

كانت وائمة بدذررق السابع عشر من رمصان اسنتین من ا۸حر ة . وقد أقام 
رمول لله 4 الله عليه مدر لا 4 مارا إلى الدينة ا أمامه 
لا درون ۶ حدث شيا ب 

اس عبد الله نف » و « زد بن حارنة » مبشرين بژذنان الناس 
بالنصر العظيم . 

قال « أسامة بن زد » . فأنانا الخبر حين سو ينا التراب على رقية بات رسول 
الله ! وکان‌زوجیا عمان بنعفان قد احتبسءندها مر ضما بأمره . وضرب رسول 
اه بسیبه وا خن ET‏ ۱ 

2 ۱ ¥ 


العياة . و مشکلات الفقر عشت خلال اجتمم الجديد » إن سترها التعفف ا 


(۱) تنكر وا'شة هذا الحديث متجة بتو لالله (وما أنت عسع من قالبرر ۵ ان أنت 
الا ندر ) وقول : إن اللفظ الذى قاله الرسول : مأنتم بأعلم لما أقول هنهم . 

(۲) حديث میج » ا ايوق (۱۷:/۹) بسند محیح‌من‌حدیث أسامة ورواه بنهو ۾ 
الحام ( 1۸/۳ ) عن الزهری مسلا .. وق الباب أحاديث آخری تراجم فى « اجمم « 
( ۸-۸۳۸۹ ). ۱ اا 


— 6 ۲ ست 


أبرزتها الماجة جينا آخر » والأزمات التى تصاحب نسکوین دولة من المدم وسط 
ام تکید لها وتر ص بها الدوائر » يب أن تتوقم » وآن تو طن النقوص على 
احمانها . وألا نسکون حدة الشعور مها سیب فى ضعف السيرة وعد الحمة .. 

وقد اا الساین - قبل معركة بدر وبندها ‏ بأمور بدرت منهم > 
e‏ لے أن يتنزهوا عا . مهما بلغ من شدة الدوافم والبررات لارت‌کارما . 

فهم بوم خر جوا من يثرب للاقاة مش رکی مكة » تعلقت أمانمهم بإحراز المير 
وما حمل من ذخاثر وة آس ... 

حقا | مهم اخرعيوا من ديارهم وأموالم ( وضحوا ف سیل الله اتمم 
وأولادم ... فليمضوا فى طریق الفداء إلى الر حلة الأخيرة 5 » ومهما عضهم الفتر 
اه التشکیل بالسكافر ين أر جح فى ميزانهم 3 الاستيلاء على الغنيمة . 

و اد یمد > اله دی اا أن ۳ وت دون أن غير دات 

کون الک 3 لزيد هد آن "تق الى بکلانه ويقطم دار 
کین €. 


م القبيل 57 بعل النصر ال حرازة ال دام وم وله كل فر دق 
الاستثثار بها ؛ عن عبادة بن الصامت قال : خر جنا مع الى رات مه نکر 
فالتتى الناس » فهزم الله المدو » فانطلقت طائفة فى آثار هم يطاردون ويقنلون. 
وأ کیت طائفة على على الم موزونه ومجمعونه » وأحدفت طائقة رسول له 
لايصيب المدو منه غرة » حتی إذا كان الليل » وفاء لاس بمضهم ال بض 4 
قال الذين جموا دام : بحن حويناها » وليس لأحد فما نصیب » وقال الذین 
خرجوا فى طاب العدر العم اق هنا ا محن محینا منها العدو وهر مناه > 
وقال الذين أحدةوا برسول الله : خفنا أن يصيب العدو منه فرة فاشتغلنا به » 


فأنزل الله « پسآلونك عن الانال قل الأنقال شر وار سول فاقوا الله 


اس ۲۵۲ 


۱ واصلحوا پاک و طيموا ا ور موه إن ٠‏ كنم و ¢ فقسمها 


سول الله ین لین 


هذا از ی البأساء الشاملة التى لقت بالماجر بن «الأنصار ار على 
السو اء . وقد نظر رسو لاله إلى ظاهر هذا البو س على ماد 1 خار جو نای بدر» 
رت الم »ول لاب » وسال ال آن کشت زان لبد لین و( 0 
قال : خرج رسول 5 دوم «بدر 6 فى ثاماثة وحسة عشر رجلا من ار 
لا اننهی الما قال : الام کف جياع فأشبعهم ؛ الم انبم بم حفاة الم الهم 
الب عراة اكيم شیم ااه يوم بدر » فانقلبواحین لبوا ومام رجل 
إلا وقد رجع بل أو جلين وا کت سیوا وشیموا > ۱ 


۱ إن الجوع والمرى عندما طاول أمدها ا نۇ :ف الوس 0 صيئة ¢ 
ويدفءان الأفكار فى غخرى 1 على أن هذه الأزمات إن اند العامة 
امؤمنين السکبار ينبئى أن پیاسکوا » وأن يكتموا أحاسيس الفاقة الماحة فلا 


يتنازعوا على شىء ۱۰ 


مجو 


. (۱) حدیث صحیح ار اڪ( د | rrr‏ لد عباس ) و الماک (>/د م ) من 
طر يق مکحول عن أنى آماما عن عبادة بن الصامث . وقال الحا كم : « محیج علی شوط 
ملم ووافةه الذهى !وأو آمامة م بره م ول کا قال أو حاتم فهو منقهم » ومن مذا 
الوجه آخر جه ابن شام ( ۷۹/۲ ) عن ابن ا فاو . وهن م ظط یقه آحمد ( ۰ | ۲۲۲ ) 
سكن له شاهد من حديث ابن عباس آخر جه أو داود ( ۱ / ل 
» صحیح الاسناد ( ووافته الذهى ومو قالا ٠‏ و ه صح الحديث . 7 

(9) حدیت حسن آخرجه أو داود ( 2-۷۱ ۱۳۲ والهاك : ( ۲ (ito‏ 
والسمق ( ۹ / ۷ وال الا E‏ مسلم » ! و إعا هو حسن فقطء 
وحسنه الحافظ فى « الفتح 6 ( ۲۳۳/۷ ) , 


سس ۲۵۳ — 


وذلك الأدب ذو ماأخذ ا ر 1 سین 6 وافتتح ره السورة التی عد عن 
"7 فى بدر .. ۱ : 


داك ۳1 الخاصة من ازال 3 فدوة یرم فاد ساءت اغلا نوی ۱ 
المارضة واضطر بمسلسكهم فسيكون سواد الشعب إلى مزالت الفوضى أسر ع 

وقد رانا « الألان » فى الحرب العالية الأولى و « الإتجليز » فى العرب 

امالية الثانيةش دد عليمم الحصار حتی‌هز لت الأ جسام » و اصفرت الوجوه » وماصارت 

با ۳ إلا وراء فادها اللصابرين المتجملين . 

وما ما سب الله ۹ 1 سلمين حسابا وا موقفهم باز اء الأسرى ¢ نا غية 

ف استبقامم الانتفاع من رو اہم علیت الار أء الاخر ی بضرورة 5 الاتتصاص 

من ام السابقة » حتى يكونوا نكل لا ين ديهم وما خلفهم وموعظة 


لامتقن .. 


ا سل لل مله وس 5 رم قال ی یر 
ارسول الله مژلاء نو الثم والمشيرة والإخوان ! و إلى ی ارق أن اذ م 
الفدية » فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار » وعدى أن مد م الله فیکونوا 
لنا عضداً , 

فقال رسول الله صلى الله عليه وشل : ماتری ياان الخطاب ؟ قال: قلت واللها 
ماآری مارأي أبو بكر » ولكن أرى أن کت من فلان ‏ قريب لعمر - 
فاضرب عنقه ٠‏ وکن عاما مه ن عقيل بن ألى ط لب ؛ فيضرب عدقه ۰ رعکن. 
ر ص ولان أ 1 فيرب ۹ ی E‏ اله أ أنه وی ل فلو ينأ هو اد 


لمش رکین » وهو اء صناد يدم وأعنهم وقادتهم ٠ ٠‏ 


— 0 — 


الفداء » فلا د ۳۳ و توت ۳ ۳ عليه به اسلا ۲ السلام و 7 
یکر وھا به سكيان ! فقلت : بارسول اله آخبریی ماذا يبكيك أنت وصاحبك آذان 
ری :كم بكر وان ل أجد كا با کیت لکا كا ! فقال رسول الله 
عذابگ آدی من هذه الشحرة ست لشحرة فر بيه ۰ 

1 زل الله تعالى : وما كان لنى أن یکون له" أسرى حت كن و 
| رص دون تراش انا وا ا e‏ ۰ وب ىو يذ سم 


إن الوقوع فى الأ لايعنى صدور عفو عامعن ۳ 5 اقترفها الأسری 
أيام حر ينهم » وهؤلاء الطغمة من كبراء مسكة » هم ماض شنيم فى إيذاء الله 
ورسوله » وقد أبطرتهم منازام » فساتوا عامة أهل مكة إلى حرب » ما كان هما 
من داع » فكيف يتركون بعد أن استمكنت الأيدى من خناتهم ؟ 


أذلك لأن لهم تروة يفتدون بها ؟ما كان يليق أن ينظار الومنون إلى هذه 
الأعر اض التافبة متناسين مافرط من أوائك الكفار فى جنب لله 

إمهم رمو حرب ج بالا صطلاح الخدت > ای عرب > 1 وقد ندد 
الق رآ مخيانمهم لقومهم بعد كفر هم بنعمة الله عليهم فقال : 

وا ر إلى الذين بدلوا ذسة الله كفراً اا دار البوار ج 


يصلومها » ویس أله 2 6ه 


- 0 5 ۸ حدبت صحیح , 2 رجه مسلم ( 0۷۱ ۲۰ وأحد (رم‎ )۱( ٠ 
: من حديث مر اه‎ ) ۰۸۰۷/٩ ( والبببق‎ 


ست 6 6 ۲ س 


وهناك نصوص تودى برعاية الأسرى وإطعامهم » وتشرع القوافين الرحيمة 
فى معاملنهم » وهذا ينطبق على جاهیر الأسمرى من الأنباع والعامة . ظ 
آما لین اجروا بالحروب » لإشباع مطاءه پم الااصةفيجب ا 
ودلك هو الإيخان فى الأرض . ۱ 
إن ایا کا نتقدم بارجال الاخبار » فإنها تتأخر بالعناصر اللبيثة > وان 
من حق الشجرة لكى تنمو أن نة قل . شن حق الحياة » اکى تصلح » أن تنقی‌من 
السفماء والعتاة امین » وله ن يقوم عرض أبداً عن هذا الق » ولو كان القناطير 
النطر 5 من الذهب » وقد أسمم الله نبيه وصدابته ه_ذا الدرس » حتى إذا وعو" 
وندبروه عفا عنم * م أباح لم - من رحته بهم 0 ما أخذوا من فداء 


قال « فکلوا ما غنم م حلالا طيبا وانقوا | اله إن الله غفور ارح 007" 


2 اعقاب ددر 
شده العرب قاطبة للنصر !لهاسم الذى ناله ااسلمون فى بدر » بل إنأهل مكة 
استنسکروا ابر أول ما جاءهم » وحسبوه هذيان مجنون » فلما استبان صدقه 
عمق نفر منم فرلاك توه > وماج بعضهم فى بعض من هول ااصاب لا بدری 
ما يفمل . . ظ ظ 
وک استیعد أهل مكة ا عة على أنفسهم حتى جوموا بعارها » لسن 
نش رکوا دنه ويهودها م7 اذاهم من بشریات الفوز » وذهب بعضهم إلى 
ند مهام السلین أن مایذاع عن نصرم حض خلاق» ولو کار حتی 
رأوا الأسرى مقر نين فى الأصفاد » فسقط فى ادم 


وقد اختلفت مسالك الأحززاب الكانزة باز ام اسلین تمد هذ | اب 58 


مکن الا سلام وأهل ؛ وجعل و 56 فى المدينة وما حوفا » ومد قودم على 
طريق القوافل فى شمال از برة» ذأصبح لا مر بها أحد إلا باذنهم. ‏ 
فأما أهل مكة فقد انطووا على آنفسپم » بداوون‌جراحهم» وستمیدون قواهم 
ویستمدون لنيل ثأرهم . وبملنون أن يوم الانتقامقريب» و تزدم اازمسة ‏ 
لااکرها تلاسلام » وتقمة على تمد وععبه » واضطباداً من مدخل فى دینه » مکان 
من ح صدره للاصلام خی به أو يعيش دلیلا مستضعفاً ۰ 
ذاك فى مكة » حي ث كانت الدولة للکفر . 
. أمافى المدينة حيث المسامون كثرة مكينة ظاهرة » فقد اتخذت المداوة للاسلام 
طريق الدس والنفاق واانلة » فأسل فريق من |1 ش رکین والہود ظاهراً ودم 
تغلى حقداً وكفراً » وعل ر أ س هؤلاء عبد الله بن ألى . ۱ 
روی أسامة بن زد قال : كان رسول الله صل اله عليه وسل وا به ن 
عن الش کین وأهل ااسکتاب سج آم الله تمالى ‏ ویصبرون على الأذى: 
وود کر امن مل الکتاب لو دون من ا لانم كر 
مدان مدق من بعد ما تین لهم از فاعفوا واسفوا ا 
الله بأس 60 . 
سكن ان سل لعل وم ولق اتر انی ها ع أذن 
سیم ۱ 5 
فلا زا در وقد الله نها من قال ا 
علي الصلاة والسلام وأصعا به اور نعي انا ء قال « عبد الله بن 


و مسج و نای حام هواس سحيع مال اطاط ابن 
حدم فى « الامسم ر» .)١٠*/1١(‏ ۱ 


سس 6۱ ۲ س 


ای » ومن 5 من الشر کین عبدة الاوژان؛ هذا أ قد توجه ( أى استقر فلا 
٠‏ مطمع فى إزالته ) فبایموا رسول اه صل الله عليه وسل على الإسلام فأسلوا . 

على أن هذا الخداع لاذ به فريق من السکفار فى الوقت الذى عالن فيه فر بى 
ار من الموود يسخطوم على مد » و الب للوزعة الى اضایت فر ۳ فى « بدر 6 
بل إن کب بن الأشرف - من رجالات المهبود س آرسل التصائد فى راء 
قتلاهم والطالبة بتارم . ! ظ 

ولفد انسعت شقه العداوة بين السلمین والمپود ار هذا الوقف النالى . 

ثم حاول البپود أن حقروا من شأن النصر الذی حظی به یی 
للأحداث العنيفة التى وقمت بعد » ودفع الود ثمنها من دمهم » أفر ادا وجاعات 

أما البدو والضاربون حول للدينة وعلی طرق‌القوافل » فم قوم همل » 9 
شىء من فضَايا المكفر والإمان اما مج | کتسات القوت من ا وحه» 
واحصول عليه ولو عن‌طریق السلب والب ٠‏ وتارمخهم الحديث مع قواهل المجاج 

شاهد صدق على أن لا برعون‌حرمة ولا خشو ن إلا القوة » ولولا بطش الس‌ودیین 

مهم ما أمن طريق الحج قط ! وقد سبق قم استياق نم الدينة » وما ورثوه من 
جاهلية طامسة » جءل قاویهم مع مشركى الجزيرة » وقد ذعر وا لانتصار السامينى 
بدر » وأخذت جموعهم محتشد > تبغى انمهاز فرصة للإغارة على المدينة » ولسكن 
ا صل اه عليه وسل مض إلى جموعهم فشتما و باق فى إرهابهم متاعب 

ت 

رلء الصراع س المو دو للسلیین 


a 
لم حد ث السلمین انفسهم بنقض عرود لبود » ولا نكر وافى طردم دن‎ 


أرض الجزيرة » بل على العکس ¢ توقع السلمون منهم أن یکونوا عون لهم 
( ۱۷ فقه السيرة »2 


بت . ۸ 6 ۲ ست 


فی حر ب الونية اطرفة و ندعم عقيدة التوحید » ورجا لأساو ن أن يصدق لبود 
مدا صلی الله عليه وسل نما يثبةه لله من آنزيةوجد » وأن نسکون صلمم بالكتب 
۱ القدمة وألفمم لأحاديت الر سلين سببا فى إقناع العرب الأميين بأن الرصالات 
السماو به عق والاءان مها واجب . 
وهذه الشاعر الحسنة تقمثى مم القر آن النازل بومثذ » يؤسسما وی کدها : 
« ويقول الذين کفر و61 لنت "عرشلا يكل کف ۲ , شهيدأ 535 
7 ینک 3 15 عنده e‏ الكتاب » . 
د والذين آتینام الکتاب يف حون ما أنزل إليك ومن" الأحزاب 
3 م 205 وا اما ارت أن” اعد اه ولا أشرله به إليه 
أدعوا وإليه ماب 6 . ۱ 
بيد أن المبودكانوا عند أسوأ لظن فل عن أيام على اختلاطهم بالمسامين 
فى المدينة حتى شرعوا محر جون صدورم وبمینون علمم » ولو ا صكذبوا 
حمل صلى ۳ عامه وسل ک ۳ بعسى من قبل > aî‏ از ما وراء 
توراتهم باطل باطل » وا کتفوا بأداء باتهم فى بيعم » وحيسوا فى أفواههم 
الطاعن على أنبياء الله ... لت رك اللسامون وشأنهم يسكفرون إلى قيام الساعة » 
دون حرب أو ضرب. ۱ 

۱ آما آن ن رد ۱ شش بناء دوأمهم قو مول هؤلاء فى نقضها . أما أن ۱ 
يصطدم الاسلام بالشرك فینضم بنو إسر ائل بمواطفم وألسننهم ودعایپم ضد 
مد وبه فردا مالا بستساع : ۱ 

وق فرحة الساین بانتصارم فى بدر > م يتح آولشت الهود أن بقولوا 
ارسول الله عليه الصلاة وااسلام : « لایر نك أنك لقیت وما لاع لم باحرب 
فأصبت منهم فرصة . أما وال | لمن حار يناك أتعامن ٠‏ أن | حن الناس ! ! 


لد ۲۵۵ — 


:وقد بزل الوحى ينسذر هژلاء بسوء لنقلب « قل 2 : ستتلبون 
وعشرن إلى جبنم وش لاد" ع ود کان" كم به فى فثتين التتتا فة 
ا فى ضبیل الله وأخرى كاة او تون لیم من واه * بو ید 
ربنصره من بشاء © إن" فى ذلك امرة لا ولى لا بصار 6 . 


والآبة الا خيرة بذ كير ها وقم فى بدر . 


J‏ أو 3 من کف عن جوز وهر أ بالإسلام و أهله ( مود بی بى فينقاع 1 القیمین 
.»| حل الاد بزه * نقسما : و کم م سامون يما و ۱ و انتظر وا ما 2حض لزه اللما ىمن 


مك الیبود 

ومعى هؤلاء إلى حتفم بظلفهم فقد حدث أن امر أة عربية قدمت لیا فى 
.سوق بی فينقاع ات ت إلى صانم هناك › فاجتمم حوشا نفر من الیرود 
بریدومما على کشت وجب فا يد الصائغ إلى طرف * نوما وهی غافلة فعقدم ۰ 
.إلى ظبرها . 

فلا قامت ان‌کشفت سوءتها وضحك اليهود منها ! وصاحت المرأة فوثب 
رجل من المسامين على الصائغ فقتل ؛ فشدت اليهود على الم فقتاوه ؛ وهكذا طارت 
الشرارة ووفعث اطرب بين المسلمين وش فينقاع : 

وكان ذلك فى منتصف شوال فى السنة الثانية من الطحرة . 

8 اليهود إلى حصونهم انون فيها » ففرض الرسول صل الله عليه وس 
علیپم الحصار» وأحکه مس عشرة ليلة » حتى اضطروا إلى التسلم » وروا بما 
۱ مضنا وغول أله فرقاهم ونسالهم وذريتهم فلا امک ن امم ج حاه عيد ان بای ۱ 
قال ياعد اجو وال و انز رج س فا ما عليه رسول ال 
«فكرر ا ن ع ألى مقالته : اخ موالى , فأعرض عنه الر سول . فأدخل بده فى 


e — 


38 وبر لون اك ۳ ف ¢ و(غصب حی 4 بت تن‎ 46 4۶ e 
“e > حسن ف ی مو ال ¢ ا ر ۹ وثلمائة 2 دارم فل منعو لی دن الأ والاسود‎ 
2 حصده فى غداة واحدة ؟ إلى والله ام ب الدوائر . فقال رسول الله‎ 
م ك © على أن مخرحوا من المدينة ولا محاورنا م م‎ 

فر لوا إلى م أذرعات » بالشام وم يبقوا هناك طویلا حتی هلكأ کثرم + 


آما كان خيرا للم أن يؤدوا حقو الو ار » ويعرذوا 3م | العبود » وبقوا ق.. 
المد ية آمنین‌موفورن ۱ زد تعحلو | الشر فياءوأ ره ٠»‏ و ۰ وق‌حوار غيل ا ن من 7 


کي 
0 1 ار سو 5 عليه ا(صلاه والسلام ل و له ها لى اي ادن ف قوم مر ص 
ا عن مج بو ولون + هی أن ” اصیمنا ۵ ۳ وس لل ا ر 5 بات 


ی 


4 


أو أمر من ن عنده فیصیحو | على مار وا ف اسم نا دمین (f‏ 2 نف اک 
أن نقأمل ف‌سيرة هؤلاء الم‌ود » وسر نقممم ا علی از سلام ونم ديزم ۱ 


. العيب إلى الوثنية فى نضال الاسلام معپا ‏ 


عم أن بزاع ال بمودیه 4 والاء لام كان ا لاد رنب 1 وآن لا فراد با اساطان. . 
ف ا ربره ج العر , وه هو دءءعثٌ ولأ الحصام الاو ؟ 


إن التغافل ف م العو اطف و لشاعر الا نسا مه 6 دمر ۳ مین الو افف - 


)١(‏ ال هنا رواه ابن هشام ( ۲ ۱۲۱) عن ابن اسحاق حدثى عاصم بن. عر ين... 
قادة مرسلا أما باقیه أقف عليه الآن . ۱ 
۲( راه أبن اسحاق ( ۲ / ۱ عن ع عبادة وا إن عحادة من الصامت و این 
حار رن عطية العونی وعن الز ه, ری ٠‏ وکاہا ل ر سات ۰ وقد أشار أبن كير ف سجر ® ۳ 
( ۲ | ۲۸ ) ال تضعيف نزول الاية فى ابن أى وال أعلم . ۳ 


۷ 


مج 


“القامضة . لقد رأ ينا النسامين فى مكة يتحمسون لانصرانية فى صراعبا مع ا 
ومحر نون لانسکسار الروم أمام الفرس . مع أن الإسلام لم يكن قد اتصل بعد . 
.النصاری | تصالا يبرر هذا ماس . لكنه الشعور الطبيعى الوحيد الذى بنتظر 

.من الرجل اتخلص لدينه » فالسامون داب كتاب لدعو إلى التوحيد » والنصاری- 
.وان اضطرب فهمپم لعنی التوحید وشابوا المق بالدرافة ‏ فہم - على كل حال 
آهل كتاب » ويعتبرون أعلى مر نبة من عبدة النار » فالرغبة فى انتصارهم على الوثنية 
الصر شمه الراك 4 صرب .من الوفاء للاسلام زفسه ۱ زەن الاحترام لاحفيقة ای 


. معك أن هرت ۳۹ شرب ما وان عد عن كل ما ویک عمهأ . 


وقد كان المشركون.من أهل مكة منطقيين 9 أنفسهم حين رحبوا بانتصار 
هفرس » وعدوه رما لغلبة الوثنية ف ىكل صورها على أديان السماء جميلة . . . 


۳ معق آن يغضب الیو دالو حدون - 6 زو ن .-من انتصار الإسلام على 
لش ۵ 9۰ هس حنوم على الققل دن عیده الأصنام 6 ر ارو المنيث اتغلیت 
-كفة الوثنية العر بية على هذا الدن الجديد ؟ ؟ ؟ 


إن التفسير الوحيد لهدا للوقف أن المهود انقطءت صلاتهم بمعنى الدين وأن 
.صل وکہم العام لا ربط با لدمهم من تراث سماوی » وأنهم لا يكترثونجا يقترب 


r 
الغالية وأئريهم اللازمة . ومن ثم شکات القران فى قيمة الامان الذى يدعيه‎ 


.من عقيدة التوحيد أو أحكام التوراة » لأن هذه ولاك مؤخرة أمام شموا 


«واذا یل هم :آمنوا بما أنزل له قلوا : من" يما آنزل علیشنا 
ص 3 ۰ و ۳۳ م 


1 0 7 اور نر ۳ 9 13 0 س © عر ی ر 
بو تفر ون تما ور اخ وهو الق مصل:5 لا م # فل فلس تفتلو ل 
2 ۱ 


مت ۲۲ سب 


۳ 0 9 0 1 ۳ س و 
أنبياء الله من" بل" إن كنم مؤمنين * ولقد" جاء > مومى بالبینات, م 


ظالمون ...» 


نم 


ازع العدل” من بعذه وو ۱ 


ا نخذت الدن عنوام (طامم اقتصادية بعيده 5 ذلا امم أن هله المطامع مدد 
بالزوال» ظمر اللكفر الخبوء فإذا هو کنر باه وسائر المرسلين . 

و بعر ف أو لنك شر فا ف 507 ال سلام ۰ و قم حل أوعبدفى الكيد. 
له فل يكن د من إجلامهم » وتتظیف الأرض منم ۰ 

وقد تعشب السلم‌ون کل غادر رعہده £ ماهر جرب لله ورسوله ¢ مو رل . 
لقردش ورآما 6 مظهر لامطف والأسك على ما أصاءها 0. عقب المسامون وؤلاء. 
الطغام دن زعماء موود وسرامم بالقتل والارهاب ۰ 

ومن أو لك الذين نفذ فسهم العقات العادل « كمب بن الأشرف » فإ نكما 
هذا سافر إلى مكة - من ألدينة- يواسى مششركيها الموزومين فى بدر .وبحرصون. 
على إدراك ارم من کل صلى ۳1 عاية وسم و دا ره ۰ وهو الذى سأله و سفمان. 
أناشدك اه . أديننا أح ب إلى الهم دين مد وأصحابه ؟ وأ ينا أهدى إلى ربك رأقرب 
إلى الحق ؟ انا نطعم لزور الكو ماء ونستی اللبن على الماء . ونطعم ما هبت. 
الثهال . 


قال 4 کت 4 ام ال مدوم سدیلا فا اه علي رسو له ۰ 


د ألمأثر إلى الذين او توا نصیب) من الكتاب بومنون بلجت 


وااطاغوت ویقولون لمذين کفر وا : هژلاء أهدى من ان آمنوا سيلا . 
وعاد کت إلى المدينة سافر المداوة » بعيدالجراءة » تی أنه صاغ فصانداهر ل.. 
فى بمض النساء المسلات ... وليس بعد ذلك صبر » فأهدر ااسلمون دمه . 


سس ۲۷۳ مت 


وبعث إليه النی من استمز له من حصنه لياقى دزاءو الحق ٠‏ 
ذهب إليه بسن > و « أبونائلة» بعدما استأذنا الرمولعايه الصلاة 
والسلاة والسلام أن ولا فيه ما يطمئن الممبودىإلى تبره ہما بالاسلام » أ ناه مد 
ان مسلمة > فقال له : إن هذا ارجل قد تالا صد 4 » وإنه قد عنانا» وإلى قد 
أتيك أستسافك ۱۱ . قال کب : والله مانه ! قال : إنا قد اتبعناه فلا حب أن 
عه <تى ننظر إلى أى شىء بصير شأنه ؛ و فد اردنا أن تسلفنا لزنم ارهذولى 
قلت : أى ثىء رد ؟ قال أرهنوبى نساء؟ | قال : كيف ترهدك نساءنا وأنت 
أجل العرب ؟ . 


ا وسفین من هر . واسکن رهنك السلاح ۱ 


ت ۳ ah:‏ مأصنع ملل ان ا م6 قاللامودى :كان قدومهذا الرجل 
عاینا بلاء ! عادتنا المرب : ور متنا عن فوس و احدة » واطعت علينا ااسپیلحی 
ضاع العما 5 ال وحمدت الاشس 6 واف ول جمد ها وجرد عم لذا ! ودار اثوارعی 
3 ماد ار مع ان مت 4 4 ورهی کب س ا أن ساديم زظ-بر اران 


1 إلى هذا قصدواء فإن كبا إن ينكر السلاح معهم وهو الذى طاب»نهم . 


وق ليلة مقمرة انطلقوا إلى حصنه ليتموا ما توعدوا عايه : فقالت امرأته وقد 
بجعت ااند ام أسمعصونا كأنه يقطر م لدم 4 قاا ڪەب 4 لو دعى الفىى أطمنة 
لأجاب » فيزل متوشیعا تنفح منه راحسة الطیب . واستدرجه القوم فى الدیث ‏ 
والسير » ثم زعم آبو نائلة أنه بريد أن يشم الطيب من شعره » فسرح فيسه 


يده وهو يقول : ما رايت كالليله طيبا أعطر » وزهی کب با مم ! وعاد 


س ۲۷۹6 مت 

أبو نالةفو ضع يديه شعر الیمودی‌حتی إذا استمكن من فو ده قال لصحيه : دو نکم 
عدو 1 ؛ فأخقلقت عاءه أسيافهم 9 . دخات فى بد نه الا سرايحة التى طابها ر ھا 
بدلالنساء والا بناء .. 

وصاح كعب صيحة لم يبق معها حصن إلا أوقدت عليه اانار استحلاء (اخبر 
فلا طلم الصواح عانت مود مصرع جبارها » فذب الرعب فى الآلوب العنيدة , 
وأسرعت الا فاعی إلى حجورها تتبىء فا . . 

ليد أجدن الصا حین آعیت النصيحة وبطل القال . ولزم اليمود حدودم 
فل يتحرأوا على السامین سب » وظب رکنم لن عالثوا على الله ور سوله مش رکا 
بعد اليو م .. 

ومکذا ته غ الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ إلى حين - لواجمة الا عراب 
اشر کین 


مناوشات 0 فرش 


يغتر امون بأنصر الذى الوه ف ( ,در > وا هتروا عن »ر افبه خصو میم 
والإعداد هم . وقدعاو | ل اليقين أن مكة ان تنى عن الا نتقام لنفسهأ و آن 'ستكين 
کار له ألتى حات ما . 


(۱) حدیث صحیح » رواه ابن هشام ( ۲| ۳ - ۱۲ ) عن أبن اسحاق حدئی 
فبدالله بن الغيث ابن أبى بردة به نحو ء وهذا سند ضعيف مرصل أو همضل » وعبد الله 
هذا برجه ابن می حام ( ۱۷/۲ ) و يذكر فيه جردا ولاتعديلا . ورواه البخارى 
ED‏ ¬ ۰۱۲۰ ۷ ۰۲۱۱۹ ۲۷۲) ومسلم ( ۰ ۱۸ 
۵ ۸ ۱ ) و آبو دأود ۸5 855 ۱ من حل لث حاير ن عبد آلبه رض الله عنه نحوه » والظا هر 
أن سياق الكتابة مركب من الرواتن . والدیت رواه البق ٩(‏ | ۸۱) من حدیت 
عا 3 رواه من حديث مومی إن عقدا معضلا . ۱ 


= و - 


ورأى أبوسفيان - حفظا لكانة قومه وإ رازا لا لدنهم من‌توة - أن تعجل 
عملاقليل الغارم ظ اهر الأر ٠‏ فقرر رأن‌فاجی ء المدينة بغارة حاطفه رمود عقیما وقد 
رد ریش بعض ”معا » و من بالسامين 5 يستطيع من‌خسار ۱ 
نم إن أبا سفيان كان نذر ألاءس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو مدا صلى 
اه علمه و سل » وينبغى أن تبر اف قسمه . 
مرج ‌مائتی را کب حتى وصل الیمسا_کن بنى النضير فى جاح اللیل س 
باط اف المدينة -- ولرل على « سلام بن مشک > من‌سادة الببود . فتعرف منه 
لخاد امسن :و اونا أحدى الطرق لإيذامهم والافلات من قو ام 
واهتدی أبو سفيان إلى العمل الذى وفى به بمينه ؛ وحقق به غايقه » مجم برجاله 
على ناحية ية ل لها : العرريض . وحرقوا أسواراً من تخيل مهاء ووجدوا رجلا من 
الأنصار وحلیفاله فى حرث لما فقتلوهها . ثم لاذوا بالفرار عاندين إلى مكة . 
وشعر السلمون بماحدث . فانطلقوا وراءأ لىمفيان ورجاله يطاردومممويبتذون 
لقاع سهم وأحس الشرکون بالط ب غدوا ق فرب . والسلمون بقطمون 
الصحر اء خلفهم راغبين فى الاحاق مہم فلما حس أبوسةيان باتلعار أل بتخذف 
من الازواد الى حماما حتی سکن من النحاة . وعثر السلمون فی طریق الطاردة 
على هذه اون وأ کثرها من السویق فسموا هذه الناوشة الطريفة غروة السويق | 
و بو 
ول تقل فرش منهذه الذارة الفاشلة شیثابرفم رأسها فف كرت آن‌تتجنب 
الصدام بالسلمین حتی نين الفرصة الموانية ولكن ألى ها ذنك » جارس مر 
فى الغدو والرواح پالدینه ؟ . 
قال صفوان بن أمية لقريش : « إن محمد صلى الله عليه وسل وصیحبه رن 
علينا متجر نا ا ندری كيف نصنع بأصابه وهم لایبرحون الساحل ؟ وأهل الساحل 


۲۹ 


قد و ادءوم ؛ ودخل عامنهم معه » فا ندری أبن نسلاك ؟ . وان أقنا فى دارناهذه. 
اانا رووص ای انا قل يكن ها من بقاء . وإما حیانا مكة على التجارة إلى الشام 
فى الصيف وإلى الحشة فى الشتاء > فقال لهالأسود بن عمدااطلب . تنكب الطريق. 
على الساحل . وخد ل طاريق العراق . ودله على فر أت بن حيان من دی ؛ كر ينوا لل 
ایکون راندم ف هذه ال[ له . 

وخر جت عير قر يش بقودهاصفوانبنأمية » اخذة الطریق الجديدة» إلاأن. 
نع ان مسءو ۵ 6 ۳ المدرية حمل ا و هن اما واه ¢ وخطة سيرها ٠‏ واجتمم ی 
علس شرب ب - قبل حرم اجر ۹ تاه .ما ان النمان فيا اح لهبسرها . فرع سايط 
إلى النى صلى الله عليه وسل برویله القصة ؛ فبعث النى لوفته « زيدينحارثة dC‏ 
مابة را کب يعترضون القافلة . فلقيها زيد عند ماء يقالله القر دة » فاستولیعلمها 

فلا حی ۶ ره إلى المديئة دخل ف الاسلام ۰۰ 

ولقد حزنت مكة لهذه النكبة الجديدة » وزادها ذلك إصراراً على المطالبة 
يثأرها » والمبؤٌ للقاء المسلمين فى تعبئة کاملة . فسكان ذلك وما سبقه من أحداث. 
الفهيد 0 لع رکة «أحد» ف السئة العا هة لأمحرة : 

4 46 2 

ولا يفوتنا إذ نتايم النشاط العسکری للاسلام فى سنتیه الأوليين با مدينة » 
حفصة ابنة مر بن انلطاب . وهو رجل صالم من شمدوا بدرا . فيا تأت منه» 
أراد أبوها أن تحير ۳ زوحا ۰ قال خر ۰ فلقیت فاك ان عفان فعر صت عليه 
حفصة » فقات : إن شئت أنكحتك حفصة بنت عر ! | فقال سأنظر فىأمرى! 


فلبث ليالى ثم لقيته فعرضت عليه . فقال : قد بدا لی ألا زوج . 


مس ٩۳۲۱۷‏ س 


قال مر * فلقيت أ بگر لت له ۰ إن ش؟ سوم ل ت کرد تك حخوصه 4 أبنة گر و 
ا E‏ ل ۱ فکنت عليه ویر ۰ 
۳ اميم 3 وحدت على حين عر ضت ۲ حقصه 7 رجع 5 0 5 
فقلت : نعم » فقال : فإنه لم يمنمنى أن أرجع إنيك فما عرضت عل الا ی كت 
عدت أنرسول ۳ صلى الله عليه وسم ود ذكرها ۰ م أ كن لأنثى سول 
اله ولو ر کہا اقبت (۱ 
واحاه ارسول صل ان عليه وس إلى مصاهرة گر رود م ر أهرة أى بكر . 
ا اوه تأعامة ل سن ن أ طالب ویزوا مه ابنته أ 1 لعهان س بعل وفاة. 
ره وشاء ان أن مد رها بسلام 8 
ومن السته العا مه حر ۵ فر ض صیام ر :صان ¢ 3 زكاة الفطر و نت أنفينة 
الزكاة الاخری ٠‏ ومن أجل ماوقم فى هله السنة نويل القيلة من بدت المقدس. 
إلى السكعية المطبرة . وقد كان هذا الانتقال مثار تفیظ الود واستنکار م 
الشدید . ۱ ظ 
كانوا - قبله ‏ بو ملون ثىمة ابعة الرسول عليه الصلاة والسلام للم (1) ولعل 
اا موادعمم 4 ظمهم ال فادة مه واستغلال اهنا اره ۱ فلا تەر الإسلام بقياق». 
اد ردة 6 امتلات فسپالً س . ودفعمېم خیبه ار حاء إلى نشد :د ا على الإسلام 
و امامت السوء له ۰ 


)١(‏ حديت صیحح م جه الخارى ٩۱‏ / ۱)4 ۰۱0 ۱۰۲ ) والنسانی. 
۱ = ۷۹ ۷۷) وأجد(رتم ۷۶) من حديث ٤ر‏ بن الطاب رضى الله عه“ 


= ,۲۰ س 
وقد أحبط القران حر ب الجدل التى شما الود إثر تغيير القبلة . 
« سيقول السفبأء من الناس : ما ولا هم عن قبلمپم التى كانوا عليها ؟ 
“فل : له الشرق والغرب دى ع يشاء إلى صر"اط تم 6 . 

2 وه ری والمغرب” فاا نو لوا وجه لله 6 

8 ار س الير ا لو نو لو ۱ وحو هک قبل المشر ۳ و امغر ب لکن 1 
من ۳ اله والیوم الاخر ۰ 6 

إن اه رب الازمنة والامسکنة جم » وتوجیه آمة أل قبلة مينة » لابق 
احصاراً فى إحاطته » أو قصوراً فى ربوبيته . لقدکانت عو دة المسلمين إلى الكعبة 
رجوعاً إلى الأصل الذى بناء أبو الأببياء راهيم . وف العودة إلى الأصل » تزه 
عن الاحرافات الى حدئت بعد من النزاری الضالین » وخصوصاً بنی اسر ائیل. 

ید ال قريش مذ غشيها فى « بدر 4 ماغشيها وکان ماجد من الولدث 
دعل لاز زد أعتادها إلا الا ضر اما اما استدارت السنه » كانت مكة 2 ود استکلت 
عدا واجتمع إلا حلاذها مالا ين » وانضم إلمهم كل ناقمعلى الإملاموأهل. 

شرج الجيش الثابر ف عدد بر بو عل ثلاثة لاف ۰ 

راف ان سیفان قا ىده أن ستصحب اللساء معة » 1 8 ذلك ف 
والغ ظ لكام يشعل البفضاء فى القلوب» ويشف ۷ سوف يقم من ۷۹ 5-98 


وفى أوائل شوال من السنة الثالئة » وصل اليش الزاحف إل E‏ 


قروا من عمل 8 اة ورول لر روالد هناك | 


0 1 ۴ 
۲۷۵ سس 


ارون لقانلة العدو فى العراء أم يستدرجونه إلى أزقة الدينة » حتی إذا دخلمة 
قانله الرجال فى العارق » وقاتله النساء من فوق أسطح البيوت ؟؟ 


وكان رسول الله صل ی له عليه و 5 ميل إلى الر أى الأخير » وأيده فيه رجال. 
من أولى النظر والروية . وقال عبد الله بن أبى : هذا هو الرأى | لكن الرجال. 
الذين بشم دوا درا حمسوا لاخروج » وقالو | : كنا نتمنى هذا رم وندعو 
الله » فقد ساق إلينا ورب السیر | وظاهر م الشياب الطا مج فی الاستث بأد . ودا 
أن كثرة المسلمين ميل إلى البروز لملاقاة المدو فدخل الرسول صلى الله عليه 5 
بيئته وخر ج منه لاسا عد ته » ممپیتا لقتال . 


وسعر القوم أنهم استکر هو ا اار سول صلى ۳ عليه وسم عل رأيهم ¢ وأظروا 
الرغبة فى البزل على رأيه | بيد أن النبی صلى الله عليه وس وجد غضاضة من 
الاضطر اب ب بين سی | ألار اء , ذقال ٠‏ ما بل ی نو لس م 45 ان معا حی حکم. 


الله بینه وبين عدوه ٩(‏ , 


وقال : قد دعو نکم إلى هذا الحديث یرتم الا انفر وج . فعليكم بتقوى الله 
والصبر عند البأس . وانظروا ما آمرک الله به فافعلوه ( .. 


ثم خرج فى آلف رجل حتى بزل ب « أحد » إلا أن عبد الله بن ایی انسحب. 


)١(‏ رواه ابن هشام ( ۲/ 5؟١‏ -لم؟١‏ ) عنابن إسحاقعن الزهری وغيره مرسلا" 
وقد وصله أحمد ( ۲۰۱/۲ ) من طریق‌آی الزبير عن جابر نجوه وسنده على شرط مسلم. 
غير أن الز پیز مداس وقد عنمنه . ول كن له شاهد من حديث ابن عباس الذی أذ رحه 
البيوق يا ى2 البداية © (؛ 11/٤‏ ) يسلد حسن فاد اث صحيح وقد روا ه أجد آیضا ( رقم 5 
۰۹ ۰ ) وال ( ۱۲۸/۲ >> ۰۱۲۹ ۲۹۷۰۲۹۱ ) وصححه ووافقه الذهى وهو 
حديث طويا لف غزوة أحد سيأتى همض فقراته فى السکتاب . ۹ 

)١(‏ ذكرهابن کر ( ٤‏ | ۱۳-۱۲ من رواية موسی بن ی 


N 


سب ۵ يالا عم 


فى الطريق بثاث الناس.. اثلا ماندری علام نقتل أ.فسنا ؟ وحتجا بأن الرسول 
على اه علية وسل ترك رأيه وأطاع غيره ۰ ۱ 

تب مم عمد الله نْ حرام 5 والدحاار بن عمد الله - پاصحمج بألئمات : و بو مهم 
اهر اليوم والآخر » وثقةبالإسلام ورسوله . 

ای « ان ایی » الاسیاع | لیه . وفیه ومی انسحب معه لت الاية : 

0 وليعلم الد بن افقوا وقيل لهم : ال | قا تاوا فى سيل ۳1 
0 و نم قنالا "لاناک ١م‏ للكفر دوم ا مجم الاعان 


۶ خ# 8 


عسگر السلمو ۳ بالشعب من و أحد » فى عدوة الوادى » جاعلين ظبر م إلى 
الجبل . ورسم النبى صلی الله عایه وس اتاطة لكسي المرکد . غاءت محكة 
رائعة . وز ال ماقعل‌آما کنهم وأمر عايبمعبد الله بن جبیرس وکانو ا خسین رجلا 
وقال : انضعوا اليل عنا بالنبل » لايأتونا من خلفنا ! إن كانت الدائرة لنا 
آوعلینا قاازمو! آما ۳ » لانژتین‌من قيا( !اوف‌رواية فال‌طهم : ۳ | 
ظهورنا | إن رأيتمونا ”قعل فلا تتصرونا ! وإن رأيتمونا نعنم فلا تشرکونا 
اا أن رسول افصلا عليه وسل ال آن فر قة الرماة قد منت ممده الاوامر 


المشدهدة مؤخرة جيشه فأقبل بتعرد مقدمته . وأه ر ألا یشب قتالا إلا بادنه . 


HE NRE: 


(۱) حديث صميح . أ رجه أبن هشام ( ۲ / ۱۲۹ ) عن ابن إسحاق بدون إسئاد » 
وله شواهد كعرة » مها عن الراء بن عازت أ رجه البخارى ( ۷ / ۰ ) وأبو داود 
٤۰/۱ (‏ ) واحد(٤‏ / ۲۹4۷۹۳۲ . ومنها عن ابن عباس . وهو الرواية الثانية 
الى فى الكتاب . أخرجه أحدوا لا ک وصعحه ا تقدم قریباً . 


بت ۷۷۱ 
وظاهر هو نفسهبين درعین (۱) » وأخذ يتخير الرجال أولى النجدة والبأس ليكو نوا 
طليعة الومنین حين بلح اجان . ۱ 

إن عدد السلین على الربع من المش ركين . وان يعوض هذا التفاوت 
الا الاشخاص الذن بوزنون لاو ف وم آحاد . 


"۳ عن افنی صل اله عليه ول أنه أمسك يوم « أحد» سيف 


روى ثابت 
ثم قال : من يأخذ هذا السيف يحقه ؟ فأحجم القوم . فقال أبو دجانة : أب 
اع تحقه ذأخذه ففلقبه هام الشر كين » قال ابن إسحاق :كان أبو دجانة رحلا 
شام يختسال عند اجرب » وكانت له عصابة جراء إذا اعتصب ياء مر أنه 
میقانل حى الوت فلا أخذ السيفمن بد رسول الله صل اله عليه وسل تعصب 
وخرج یقول . 
اا ای عامدی خلیلی ‏ وحن بالسنح لدى النخيل 
ألا آتو م الدهر فى الكيول أضرب سيف اله واسول 
ويعنى بعدم قيامه فى |ل-كيول . ألا یقانل فى مؤخرة الصعوف » بل بظل 
ادا ق‌القدمة . 
ثم ندانت الفتتان وأذن النى صلى الله عليه وسل ارجاله أن مالدوا المدو» 
ودأت مراحل القتال الا ولى تثير الفرابة . كأن ثلائة الاف مشرلك یواجهون 
ثلاثين آلف مسلم » لابضع مثات قلائل ! وظ ر السلمون فى أعل صور 
الشحاعة واليقين . 


(۱) حديث صحیح » آخر جه اما ( + / ° ) و ع:ه البووق ) ) من حديث 
الزبير بن العوام ۰ وصحعه الحا ك ووافقه الذهى » وهو حسن الاسناد عندی وآخرچه 
الترمزی ( ۳ / VA‏ ( وأستش به 5 وله شواهد كثيرة 6 منیا » عن السايب بن بزید عن 
.رجل قد ساه . أ خر جه آپو داود ( ۱ | ۰ ) والبووق ٠‏ وبقية الشو اهد تراجم فى 
«اجەم » (1 | 10۸ ون . 

() كذا وقع فى تاريخ این كثير ( |٤‏ ۱۵) معزو لأحمد » فتقله او لف كذلك 
.واا هو عن'ابت عن أنس » کذلك آخرجه آحمد ( ۲ | ۱۲۲ ) ومسارأيضا (6۱0۱/۷) 


۷۱۷/۲ مت 
خرج حنظلة بن أبى عامر من بيته حين مم هواتف المرب » وکان‌حد رٹ 
غا بعرس + امخلم من أحضان زوجته » وهرع إلى ساحة الوفی حتی 
لا بمو نه اراد 
إن حادى التضحية كان أملك لنفسه وأملاً لحسه من داعی اللذة . فاستشمد 
البطل وهو جنب !! ۱ 
وسادت روحالامان احض صفوف الجاهدن » فانطلقوا خلال جنودالشرك 
انطلاق الفيضان » تطمت أمامه السدود . 
وقف طلحة ن ألى طاحة العبدری حامل لواء قريش بتحدی » داعيا إلى 
البراز » فوئب إليه بیر بن العوام حتی صار معه على جمله » ع اققحم بهالأرض. 
فالقاه عنه ود حه سيفه ! ! 
وأقبل ابو دچانه معدا بعصابتة الجراء لايلق مش را إلا قتله » وکان أحد 
المشركين قد شغل نفسه بالاجماز على حر حى السلین فى امعركة ! قال کلب بن 
مالك : واذا رحل من المسامين ينتظره له امه فضت عق كنت من 
ورائه ۲ قت أقدر لد والمكانو بيصره » فإذا السكائر أفضلهما عدة وهيئة > 
فل أز ل أننظرهها حتی التقیا فضرب المسل الكافر على حبل عانقه ضربة بالسیف » 
فیلات ورکه » و تفرق فرفتین ! ! ثم كشف اس من وجه وقال کا ری 
با کب ؟ أنا أبو دجانة .. ۱ 
وقاتل رة بن عبد لاطلب فتل الايوث المتاجة . وصمد حمل اللواء من بنی. 
عبد الدار فاتتنص أرواحهم فرداً فرداً . 
قال «وحشی » غلا م جبير بن مطعم : قال لى حبير : إن فیلات حدزة ع مد 
فأنت عتيق » قال : لخرجتءم الناس » وکنت رجلا حبشيا أقذف بالربة قذف 
الحيشة فلا أخطىء مها شیثا . فلا التق الناس فر جت أنظر حمزة وأ تبصره حى رأيته 
كأنه الجل الاورق » مهد الناس بسیفه هذا » مایقوم له شیء !! فوالله له الايا له 


اونتوو سر منه (شور ۵ و آو حدر ليذنومى ٠‏ إدهدمى إليه سباع‌ین‌عبدالمز ىفلا ۱ 


نت ۱۳۹/۲ سب 


راه جر تال : ه ل إلى بو ؛ فضر به ضر بة كأعا اختلفت 
۳۲ ۰ ززت حر بى 5 ہی ادا ر صوت عم دفعسا عله-4 ) فوقەٽت ق لته 
کا ”ی حر حت م۰ ن دس رحليه 4 ودهب اینو : حوی قغاب »و رکته. 
و اباها جح تی مات » نم مه فاخذت جر :ی ورحعت إلى المعسكر قدت فيه . اد 


€ ن لى بغيره حاحة » إا 2 لاعتق. 


السار ة الفادحة التى نالت اأسلمين بقتل حزة فإن جيشهم القليل ظل 

مسيط رأ على الموقف كاه » وحمل لا ی فى هذا القتال ( مصعب ين عير > 

الداعية بان استشهد حمل الوا ل ۳ ن آنی طااب > واستبق ااپاجرون 

والاضاد فى ميدان الشرف » وأخذ اللواء الاسلاي؛ يتقدم خطوة خطوة . وشعار 
المسلمين فى هذا الالقحام » ا امت . 


وکت اة فر يش ذانبات على استما ض‌رحافن > (صرین بالدفوف گر صن 


على الفتال هودهن هند بنث عتبة زوحة ة أى سفيان . 
فكانت تقول = حالة بنى عبد الدار على إبقاء لواء مكة م ذوع) : 
5 بجا بى الدار وا حا الادبار 
ضرباً بسكل بقار !! 
ونور قومها على القة ل منشدة : ظ 
إن شبلوا تعانق ونفرش المارق ۱۱ 
أو دروا فارق فراق غير وامق !! 
وقد بدات قريش أقمى 0 تحط م عنفو ان السلین . لسکا ا 50 
العجز وانكسر ت مها أمام ث ت للسلبين ود 5 
قال | ان اسحاق , ٠‏ از اله نصر ه وصدق وعدم) سوم بالسيوف حی 


کشنوم عن ن المسكر ا وکانت اهر ر ة لاشك فما 
( ۱۸ - فقه السيرة ) 


حب 6 ۳۷ مه 


روی عبد 1 بن ع الزبيرعن أبيه قال : واه قد رأيتنىأنظر ای خسدم 


موق - هند بنث عتبة وصواحبما مشمر ات هوارب » مادون أخذهن قلیل 


ولا كثير .. 


قد مد للرء تسه ی حفل موج بالانوار » وتنتشر فى ابو الأشمة المبصرة 
م يقع خلل مفاحىء بقلم التيار » فادا ااصابیح : تھے > سود اکان لام 
موحش سقے | 

إن هذا مثل التحو ل الستسکر الذى قاب سير الموادث فى معركة ( أحد). 


لحظة يسيرة من , لحظات الضعف انس الى عرضت لفریق من الجند » فأوقعت 
الارنباك ق صفوف الیش كله ¢ تن ی‌ساعه نرق کل الکاس‌التی ازا 
الشحاعه النادرة ¢ والتضحيه المالغة . 08 


لقد علات كيف شدد الرسول عليه الصلاة والسلام على الرماة أن نز 
اا ا السامین » وأوصاهم ألا ببرحوها بدا » ولو رأوا اين 
تتيخطفه الطبر ؟ عبر أن او من حب الدنيا عصفت مره الو صاة فى ساعة غملة ؟ 
فا إن رأى الرماة المزعة ة حلت بقريش والنساء من فى الجبل » والر جال‌یولون 
الأدبار » والغناكم التى خلنها ثلاثة لاف مشرك برحم الو ادى ... حتی غادروا 


مواقم هابطين إل ايدان ¢ یعون اسراب آنصینهم من . الأسلاب رد 1 


بتقاون 94 ال كك 56 ۳۷ ۳0 ی د عه 4¿ 1 رأ غالد أن مؤخرة 


المسامين ازکشفت ۰ ف یی ق عامها حارس 4 اهتیل الفرصةعلى حل ل فاستدار الیل 


مس ولام — 


. وأحدق تخصوعهه متحدراً هم من حيث لاحسبون . ورأى الفارون من 
*فریش بوادر هذا التغير الطارى” ع فتراجعوا حتى إن ام اه تدعى رة بنت علقمة 
الحارثيةع ھی الت رفست لواء قريش من التراب بعد أن سقط و صرع مايه ؟ 
وثاب المشر حكون. إلى رايهم وخيالتهم . فأحيط بالصحابة من الأمام واللماف 
-.ووقعوا بين شتی الرحى .. 
على أن الرجال الأحر ار لابصادو ن بسو ۽ إنهم شد هوا لما حدث . 
2 لكنهم آخذو اقات ن حر ارة » وإ نكان هدفهم هذه المرة أن پنحواذس! 
“أن يبصر وا طريقاً مخلصهم من هذا اللأزق المضوض ! ' 
داستشید ڪي وم بحاولوزشق طريقهم . واستطاع اش رکون أن تسوا 
ق ا من ألنى . فر ماه احدم جر کسر أنه ورباعيته وشجه فى وجبه فأئذل, 
۱ وتفجر منه الم (۱) ٠‏ وشاع أن مرا سل » فتفرق السلمون » ودخل ب 


e 
واختاطت على الصحابة ار الم فا دروق‎ ٠ اللدينة والطلقت طائفة فوق الجبل‎ 


كيف یفعاون.. 

الا أن الننى صل الله عليه دسم جعل بصيح بالؤمنين : إلى عباد الله . إلى عباد 
الله ! فاجتمم إليه حو ثلاثين رجلا » غير أن للشر کین بصروا بم اهوم ۱ 
,وووفت طلحة بن عبید الله > وسو ل بن حنیف ۰ إلى <وار الرسول عليه الصلاة 


)0( دواه أبن جر باق تار که عن السدى م‌سلا كاى « البداءة » یا( 
و حسكسر رداعیته صلى الله عليه و سام و وا ا پٹ ف #سلم ( ۱۷۹/۰ ( من حدیث 
تفس ؛ ورواه البخاری ( ۲۹۲/۰ ) مل ۱ 


أن قتله . وأيقن أن الفرصة اة غاء بقول.: یا کذاب أب تفر 1 وحمل على 


فقال النی لاه إن شا سي N‏ ات 


۳ ۾( 


ومفی النى صل اله عليه وسل يدعو اسلمین إليه » واستطاع - بالر جال.- 
القلائل الذين ممه أن يصعد فوق البل » فاحازت إليه الطائفة التى اعتصمت»- 


الصخر ةوقت الفر ار 1 


وفرح الى عليه الصلاة والملام أن وحد بقية من رجاه تدم بهم » وعاد ٠‏ 
۸و لا صوأمهم إد وحدوا الر سول حيأ » وهم محسبو نه عاك 5 


ویبدو آن | شاعة فتل البی سرت على أفواه / رة › و النضر . 
يشوم من .ا سین وألقوا يديهم و کت تفوس مم قال ف تنتظر ون قالو | 3 
قتل ردو ل اصل امه عليه وس ! فقال : وما تصنعود, با لياة بعده ؟ ۱ 


قوموا فووا على ما مات عليه ۰۰۰ ثم استقبل الش رکین فنا زال بقانلپم... 
۳ ۰ ۰ 


ول تتوان قريش من جانبا فى معاجة الرسول ومن احا إليه من أصحابه . 
رعیه 4 الا حهاز عليه رعلیبم . و عست مداع عصيية من أحرج الاعات ف شب 
ال با » وفر سان الشر كين ورمامهم حماون ل مناد وإلحاح ‏ لتحقیق أمند 


لد 


۱ هو من حدیث السدی ااتقدم . وقال أبن كثر : أنه غز يب حداً ويه كار هد- 
لكن هذا اأندر وهر قصة قتله صلى الله عليه وسلم 5 ات لا روا هنن 
أل الأسوه عن ء عروة بى الزبب ء ومن‌روابة اازهری عن ٠‏ سەد بن السیب کانی(الیدا یف :* 
)۴۲/٤(‏ وکلاهما مرسل ٠‏ ` 


VW 


۷ س 


۳ عه ثم مقط ین حى میت ¢ 22009 بو دبا ا ابل بت 


۱ «خيه ولا يتحر . 


روی مسلم او ول لله صل الله عليه وسلم از و نوم « أحد » فىوسبعة من 


«الانصار ورحلين من زاش ¢ ول( | أرقف ا 9 ۰ من ,ودم عى وله ا ده ؟ 
۱ ختقدم رجل من الانصار ¢ فقائل حتی فل ۱ م آرهته فقال من يردم عی وله 
انه ار 5 ا السيعة . فقال رسو ل له : ما انصفنا صا بنا 3 
و ترکت‌هذه ۹ أثرها » ففترت حدة ريش فى اولة فتل الرسول وثاب 
اليه ااه من کل ناحیه و أا ۱ بمو 5 ملم و رو ن شععهم ۰ 
وس انبی حبه أن ينزلوا قريثا من القمة التى احتلوها فى الجبل قا"لا: لیس 
م آن یعلونا . خصبوم بالحجارة حتی أجاو م ا 
GOG #۶ 0 ۱‏ 


إن الإفلات من عوافب هذا الانمكسار الشنيع عل لايقل خا - عن 
الانتصار الأول وقد انجه عزم الرسول إلى بذل کل جمد ممسكن فى سبيل مقا 
خريش حى لاتظفردشىء ماغنيمة باردة بلح تثقل مها مغارمم اقرب 
مناپذاءالسمین فکان ينثل السهام من كنانته ويمطيها سعد بن ألى وقاص ویقول ٠‏ 
ارم فداك آنی وی ٩۳‏ . وكان أبوطلحة الأنصارى راميا ماهراً فى إصابة المدف 
قاتل دون رسول اله فکان إذا ری رفم رسول الله صلی ال عليه وسل 


۱( هو من حدیت السدی اأتقدم . ۱ 
(۲) رواه ابخاری,( ۲۸۷/۷۰ ) من .حديث .سيد . 


WW 


— ۷ — 


شخصه ينظر أبن يقع سمه ويرفم أ بوطلحة صدره قائلا : مكنذا بآی أنت وأى»- _ 
لايصيبك سهم ؛ حوی دون حر ك ويقول : ألى جلد يارسول الله فوجپی. 
فى حو انك وصينى ہا شت !! وقد تجح الرماة حول رسول الله صلی الله عليه ولیہ 
فى رد المشركين الذين حاولوا صعود الجبل وبذلك أمسكن المسلمين الشاردين أنه . 
. ياحتوا بالبی ومن معه . e‏ 


الا أنهم جاءوا وكأنما خر جوا من ماية » حى أن بعضهم - من‌فرط الغيظ- 


حمل رة وصرح حديفة: ی أبى ۱ دون حدوی ۰ 


ولا تحمعث فاولالسلمين بعد هذا السكر والفركات الإعياء قد ال‌منها أىمنال.. 
ولا أن انه قذف فى قلومهم السكينة . وأعاد الما رمد هذا الالرال - الأمل . 
والثقه فسكنواحول رسول الله برقبون ماد . وداعب السکری أحذان البعض. 
من طول التعب والسپر » فهذا آغنی وسقط من بده السيف عاودته اليقظة فتأهب... 
سر ال من جدید ؟ وهذا من نعمة الله ات القوم « م ال ليك من بمد 
انم اه ااا شی لاف منک ... 


ول تكن قريش أقل من المسلمين معاناة لأهو ال ذلك اليوم العصيب . 


قند تعبت جد التعب ف الول الأولى فلما أذيل لها وطمعت أن نمل الم ركد 


وظن اسلمون | لاول وهلٌ س ا قر بش تحب لمماجم المدينة نفسها . 


(۱) رواه البخاری ( ۸۸۹/۷ ب ۲۹۰ ) من حديك أن ك چه احم 
٠٠ ۳ (‏ 6 ۲6 ۲ ۰ ) وعنده نى رواية قول أنى طلحة : « أنى جلد .. 


— ۲۱۷/۹ 


> قال النی عليه الصلاة والسلام لعلى بن أبى طالب : أخرج فى آثار القوم‎ ٠ 
فانظر ماذا یصنمون ؟ ذان هم جنبوأ الیل وامتطوا الاپل فإنهم بر دون‌مکة و اد‎ 
ر کبوا احیل وساةوا الابل » ؛ فوم بر يدو نالدي: نة . فوالذى نفسى بيده و‎ 
۱ . لأسيرن إلمهم 3 ثم راد مهم فا‎ 

قال على : رجت فى آثارم فرأ ينهم جنبوا اميل وامتطوا الإبل وايجموا 
إلى سکن( . 


قال ابن إسحاق : ثم تم ان آبا سفیان حین ارا لاس اف ادرف على الجبل " 
صرخ بأعلى صوته : آنست » إن ارب سجال » بوم جوم بدر » اعل بل ! 1 
فقال رسول الله لمر : تم ١‏ اعر فأجبه فقل : الله أعلى وأجل . لاسواء 

ققلانا فى الجنة وقتلاک ف النار . 
فقال له أبوسفيان:هل إلى يعر . 
فقال رسول الله لعمر : ائته فانظر ماشأنه . شاه . 
. فقالله أبوسفيان : أنشدك الله ياعمر أقتلنا عمداً؟ 
فقال عمر : اللهم لا » وأنه ليسمم لامك الآن . قال . أنت عندى أ صدق من 
ابن قيئة - وهو الذى زع أنه تنل النى . 
:۷ نادی e‏ : انه قدکان فى قتلا ک مثا » واه مارضيت ولاسخعات 


(۱) رواه‌این مشام ( ۱۸۰/۷ ) عن ابن اسحاق بدون اسناد . 

(۲) حد اث نیح ات آحمد وال وصدده من حصدیت أبن عاس واسناده 
8 تفدم فى أول معركة أحد : إإوله شاهد من حديث "لیر ء عند الي رى و غبره. 
وقدسبق خر مه قريباً . وشاهد آخر من حديث ابن و ی 2 رجه أحمد ( رقم )4+1١‏ 
وفیه حماد ين سلة عن عطاء بن السات وقد سح مزه فى حالة الاختلاط ”ا مع منه قملها 
وهذا قال الحافظ ابر کنر ( (ot‏ + ( هذا | سناد فيه معف 6 و هذا و 
خلافاً لقول الشيخ آحمد تمد شا کر إنه ضحیح E‏ اد ذ کر و سس 


— AI: — 


ولا انصرف أبوسفيان نادی : إن مو 3e‏ بدر العام القبل » فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل لرجل من أصحابه :فل نم هو بيننا وبينك موعر() 


عبر ألمنة 


موقعة « أحد » فياضة بالمظات الغوالى والدروس القيمة . وقد نزات فى 
۳ ارها وحوادنها ونتائحها آيات طوال . وكان ها فى نةس الرسول عليه الصلاة 
والسلام أثرعميق ظل یذ کره إلى قبيل وفانه .كانت امتحانً ثقيل الوطأة عض 
السرأير ومزق النقاب عن محبومها . فامتاز لنفاقعن الاعان » بل مت مانب 
الإيمان نفسه مرف الذين ركاو | الدنيا عم فلم يعرجوا على مطمع من مطامعها 
والذین مالوا إلمها بمض اليل فنشأ عن آطاعهم الدافمة ماینشاً عن ۳ و اف 
من حر أنق مروعه . 

بدأت المر کة بانسیعاب ان أن وهو عمل ينطوى على اسنهانة ءستقبل 
الاسلام وغدر به فی أحرج ااظروف . ولك أير ز خسانس النفاق . 


والدعوات - بان امتدادها وانتصارها ‏ تفری الكثير بالأنضواء ممت 
لوا | فیحتا م بالغرض 6 وی بالدخيل . وهلا ا مصر اکر 


ومن مصلحنها الاولی أن تصاب برحات عنيفة تمزل الحبث عنما وقد اقتضت 


۲ نه أن بقع ولا #حیص ف أ د‎ a 


سب 4۵ ف الاخلاط ٠‏ وود صح صمل الشيخ 1 ۴ من الأحاديث ۴ اعلدآه على المسئد 
وغيره ٠‏ كلم 8 من هذا الطر یق ۰ قلم ا4 هذا . 


(۱) ۸ آجده الآن عند غير ابن اسحاق . 


۲۸۱ - 
" ما كان الله ليذر ال منین على تم عليه حتی بيز الحبيث من الطيب 

وما كان الله لیطلمک على الفیب » . 

فالجين والنكوص ها الاذان كشفاعن طوية النافقین » فافتضحو ا قسهم 
وأمام الناس . قبل أن تعلن عن نف قهم السماء .. 
۱ فإذا محاوزت السفو ۳ التى نت عليها أوائك المنائقون » وثبت إلى ذراً شاه ظ 
للامان البعيد الفور . التى المنصر . يتمثل فى مرحلة المجوم الظفر الذى ابتدً 
به اقتال عم مر حلة الدفاعالنبيل الال الذى حمل المسلدون عبثه . عند ماارندت 
الكرة للمشر كين » ود جحت كفمم. ۱ 


إن الرجال الذين یکتبون الثار يح بدمائهم ویوجهون زمامه بدزمانهم ‏ ثم 
الذن صاوا هذه المرب » وحفظوا بها مصير الإسلام فى الأرض ٠‏ 

روی أن « خيثمة » تقل أبنه فى 1 « بدر » فحاء إلى وموك الله صلی الله 
عليه و سلم بو ل: اد نو و ,در وکنت-و الله عايهاحر 85 . حتی ساهت 
ابنىق انفروج» لخرج - ف القر ع - سممه . فرزق الشمادة ۰ وقد رابت الپارحة 
ابی فى النوم فى أ-دسن ع صورة ؛ یسرح فى کار الجنة وأمارها ٠‏ يقول ى 
برافقنا فى :4 فقد وحدت ماوعدلی ری ۳3 ۱ 

وال وود ات و إل مرانقته وقد ابر وف 
ڪا ٠‏ وأحببت | لقاء ری ٠‏ فادع اه بارسول الله أن م زقنى الشبادة ومر افقة 
انی حيئثمة فى النة ٠‏ فدعا اار سول عليه الصلاة و السلام له ۰ 1 «أحد» 
ندا 0 

ركان « عرو بن الجوح » أعرج شديد العرج ون له أريفة | بناء قات 
یفزون مع رسول الله صلی اله عليه وسلم فلا توجه إلى « أحد » آراد أن مخرج 


(۱) ۸ أف عایه الآن 


= 
معه . فقال له بنوه : إل اله قد جمللك رخصة . فاو قمدت وحن نكفيك ! وقد 
وضع الله عنك الجهاد . 


أجاهد معك . وو الله یلار جو أن أستشمد فأطأ بعر جتى هذه فى الجنة !! قال لد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » أما أنت فقد وضع الله عننك الجراد . وقال ابنيه : 
وما عل أن تذعوه لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة ؟ ظرج مع رسول الله 
صلی الله عليه وسل » فقتل يوم أحد شهيداً ,0) ظ 
وقال يم ۳ بن مالك : يانى الله لاحر منا الجنة -> وذلك قبل شوب 
الققال ‏ فوالذى نفسى بيده لأدخلتها 1! فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
م ؟ قال : نی أحب اللهورسوله ولا أفر یوم ازحف . فقال له رسول الله صلل 


الله عليه وسلم : صدقت . واستشهد بومثذ ... 

وقال عبد الله بن جحش فى ذلك اليوم : الام ألى أفسم عليك أن ألتى العدو 
غداً فیقتلونی ( يبقروا بطنى 6 و جدعوا أننى وأذنى . م تسألى : فے ذلك ؟ 
فأقول : فيك ,,(۳) ؟ 


)١(‏ رواه ابن هشام ( ۲ |۳۹( عن ابر اسحاق قال : وحدتی ألى. 
اسعاق بن يسار عن أشياخ من پی سامة به » وهدذا سند حسن إن کال الأشياخ من. 
الصحابة » والا فهو درسل ۰ وبعضه ف السند ( ۰ / ۲۹۹ ) هن حديث ألى تتادة : رضى 
الله عنه وزاد : « فقتلوا فوا حد » هو وابن أخه وهو لی هم » شر عليه رسو ل الله صل 
الله علیه‌وسلم فقال . کی أنظر إليك ٤بی‏ برجلك‌هذه صميحه فى النة 6 وسنده‌عحیح 

(۲) الصو اب «النعان بن مالك » وق‌ترجته آورد هذا الحديث الافظن «الاصابت. 
من طريق/اسذى ٠‏ فهو مرعل. ۱ 

(0) أخرج هذا الأثر الاک (؟/ ۲۰۰-۹ ) من طريق سعود بن السيب :. 
قال : قال عبد الله بن <حش . . . وقال 2 صحیح عیی شر ظ الشيذين ولا ارسال سے 


- ۲۸۳ — 


ور جو فا عة التى اصطدم بها الكة ر أو ل للعركة وآخرها . 
شاد أمامها ¢ واصعر , ت من حت ۹ الارن ¢ دځ شا ف بداية 


القتال 6 ولا انتفع با ر a‏ ۰ 


وهذا اللون من البطولة مدفون مت جدران التاريخ الاسلامی لام إلى 
اليوم ٠‏ وما يوم الاسلام صرح » » ولا مكدو ايان ¢ إا يبل قویه 
المدخورة المضغوطة ق ف أفئدة الصديقين والشهداء ۰۰ 


u‏ الإلمام ؟ من مشرق هذا الضياء ! من مبعث هذا الاقتدار ؟ 

إنه تمد ! إنه هو الذى ریی" ذلك ابلیل مذ » ومن قلبه الكبير آترعت. 
هذة القلوب » فان فى الله » وإيثاراً لما عنده . 

و قد أصيب هذا ال“ الجليل فى «أحد» ا 8 بدنه اد دخلت حلقات. 
امخفر فى وجه 00 1 عليه ۳ عبادة يا انمز اعبا بفمه ؛ شا خلصت من ه. 
حتی سقطت معما تنیتام() ٠‏ وزف الام > بغزارة س من جر احته » كلماسكب. 


ع أيه الماء ازداد دافا ۳3 استمسك ہی اسر فت قطعة من سوه بر فألصقت 6 3 


كد فيه » ووافقهالذهى قات : لك. ن له شواهد موصلة وا خرحه‌الینوی کانی «الإصاءة»- 
من طريق أسحاق بن سعد دارم ادك ريه إن حش قال : فذ کره. 
بنحوه وزاد وق آخره ال : فلقد رايته آخر اهار وا 
فى خبط » . ۱ 

)0( تست یی در اسحاق بن جى بن طلحاعن 
عيسى بن طاح عن عا'شة عن ألى بكر وقد وصله الطيااسى )٩۹/۲۱(‏ فقال : حدننا إبن. 
للبارك عن اسحاق به .وخذلك وصله الحا م ( ۲۸-۲۰/۸) س ووذم فى سنده 
حرف س وقال : « صي الاسناد » فتعقبه الذهى بقو له : « قلت ا 
وكزا تال الطيئمى )1١7/11(‏ بد أن عزاه لبزار 

۶ حديث یج أخرحة البخارى (۲۹۸/۷) وم ۱۷۸/۰۱ ) وغ رها من حديث. 
سل إن سعد ۰ 


س ۳۸6 سب 


وکسرت كذلك ریاعسته ) و کت الييضة على رأسه به ذلك ۸ وقد ظل 


متقد الذهن » يوجه أصحا به إلى امير و 


ا فقتل « حزة» محربة انفرزت فى أحشاله » وجاءت 
1 هنك 4 اما ی سف ان 4 فاستخر حت كيده من رنه 4 ولا كما فەا" 
اظ لا نفحار لررة 5 


ر 


وتان 00 ۳ صلى ی عليه ۳۹ دعر ره 1" و حیه اشد الب 4 0 


رأی شناءة لد فى <سيه ) ا أشد الا وقال : اق 557 ثلا بدا 1 
ماوقفت قط موق أغيظ إلى" من هذ۲(۱ » بيد أن التسلم لله لم یلبث أن مسح 
الأحزان الءارضة » وعاد رسول الّه صلى الله عليه وس يتفقد أصحايه وخنف 
ما بزل مهم 5 ویسکب من |ء اءابه على نو سم م ما علوّها عر اء ورتا عن الله » 


واکان واه 
روی الإ ام رد ۰ U:‏ ان وم أحد 0 وانهفا ون وال رسول 
اله صلى اه ۳ وسل . استووا حى ۳1 على رنى عر وجل ِ 


فصاروا خلقه صفوفً فقال : االبم لك ال جد كله » لبم لا قابض لما بسطت 


با 


.. هو من حد دث سا بن سعد للتقدم ۲ ثقا‎ )١( 

١‏ ) حديث لايصح و ذكره ابن هشام ( ۲ / ۱٩‏ ) بدون اسناد؛ ls,‏ أ جده هد 
وتف /٤( GE‏ ۰ ) وب ن ج فى « الفتح » (۱۹۷/۸) 
وم توصلاه ٠‏ 


) ۲۰۰۲۳۲ ۰ ۳ ١١ ب فى ااستد ( ۸۱۶/۳ ) والما > اتا‎ E. 
لاك :ل ضرح عل اجن > قلت : إماهر فقط صحيح فان فیه مد ون رفاع‎ 
و رج له الشيخان وه ن أذطاء اإذهى أله ف ا وافق ا على وه جرح‎ 
` وق ا موضع الآخر قال :ا ,) والحديث 2 نظافة إسئاوه محر » کزا قال ۱ وا ق‎ 


غو له وحها : وال آعام : 


سب ۳/۸۵ سم 


ولا باسط لا تبضت » ولا هادی لن أضلات » ولا مضل من هديت » ولامعطى. 
لا منئعت ‏ ولا ما نع لا أعطيت » ولا مقر ب اا اا و ي 
أرط علينا من ۳3 ور مرت وفضلك . ورروك . 

اللہ : إلى ما اك انب اقيم الذى لامحول ولایزول . اللهم : ای أسألك. 
المون يوم العيلة » والأمن يوم الحوف . الاهم : إلى عاذ بك من شرما أعطيتنا 
وشر ما منعتنا . الاپم : حبب إاينا الإءان وزینه فى قلوبنا» وکره إلينا السکفر 
والاسوق و الءصیان 4 واحملنا >" ن ار اشدن ۰ الم 2 : لوفنا مسلمين 5 7 مسهین. 
وَأ ا بالصالهين غير حر ۰ ایا ولا م4 مو دين للم : فال الكفرة الذين یکذبون. 
رسلك و بصدون ئن ستاك ۱ واحعل علیمم رحو لك وعذابك ۰ اللهم ۰ فانل. 
ااسکفرة الذين آوتوا الکتاب . إله الق ۱ 

0 2 0 

ترفق القرآن کرت يعقب على ۰اأصاب السلین فى « أحد »على عکس 

مانز ل فى ( ,در 6 من آیات ¢ ولا غرو ساب م على أخطابه أشد من 


حساب النسکسر . فى المرة الأولى قال : 


» آربدون عرض ال نیا وله رد الآخرة وله عزيز 9 ولا كياب 
“لم 
من الله سمقی ق اس : وا ها أحذم عذاب عم 6 . 


أما فى 9 » تال : 

rr من" بر ید لد نیا ومن من بريد ا ۳ لم صرف‎ i B 
. » لیتلیک» ولقد عنا عن والله لذو فضل على الو منين‎ 

ند سے " امحطیین مالحقهم من آوضا ر ار عه ¢ وف القصاص العا جل درس بد کر 
الخطىء «سو ء ماوقع فيه ۰ 


۲۸۷۲ س 


و ود ا هت الایات إلى وج العتاب ار فق بالدر ص الا لع و تطمين لو مدین ۹ 
حتى لا بتحول انكسارم فى اليدان إلى قنوط يفل قواهم » حسرة تشل 

« قد لت من تلم سان ادر ف الارضر نظ وا کف کن 
اند الکنین ه هذا بان" للناس هد ومع ةة بن و نوا 
ولا واد 5 نم الأعلوان إن کنتم م منین ١‏ ۰ 


ای ا سره للسلمين 1 | من سنن الدين والحياة . أو 
سك بلیگی 1 عكر ډه 2 سب م له 4 ۷ بظان قو انا الاابته 


علوع يد, 


كلا كلا . فالحذر البالم والعمل نوف ھا سس ابلوغ أهدانه السو مع 
وأن أعاد الدارين تنال درن بذل التكاليف الباهظة » فقد سار فى طريق 


:الفشل الذر 2 ۱ 
« إن مسسك قرح" ققد مس الوم قرح“ مثله . وتلك الأيام نوا 
“بين الناس» . 


e 6‏ 2< 5 ی 0 ۱ 5 7 ٠‏ 
« ام حسبثم أن تدخلوا الجنة ولا يمل الله الذزين جاهد وا منک 


١ 


وا الأابہاب ستحيول ۷ ٫طابو‏ | السامة أله لية بان از زه 1 دم دون 
اشتعد اده لاتضحية بانفسهم لقاء ماينشدون . بيد أن الاستعداد أيام الأمن يب 


— ۳۸۷ — 


إن الا نسان = 1 عاذ ممه ول مصمور الأمور صله ماسطه 4 وقد يتأدى به 
ذلك إلى ال جازفة فة وانلداع ٠‏ 


فليحذر امن هذا الوقف » وليستمع إلى تأنيب الله لمن نوا الوت » ثم 
حادوا عنه لا حاء . ۱ 


« و امد کنم نون الوت" من قبل ان افر فقد رآیتموه وا 
و 


ون 6 1[. 

آن ارسول علية الصلاة والسلام مات . ما كذلك يلك أصحاب المقاند ! [نهم 
أتباع ممادی, لا تباع أشخاص 5 

ولو افقرض أن ار سول صلى اه عليه وس فتل وهو ينافم عن دن اش » ى 
عل أصحايه أن يثبتوا فى مستنقم الوت » وأن بردوا المصير نفسه » الذدى ورده 
قائدم » لا أن ینهاروا ویتخاذلوا .. 

إن عل مد عليه الصلاة والسلام ينحصر فى إضاءة الجوانب المعتمة من فکر 
الإنسان وضعيره . فاذا أدى رمالته ومشى » فول بسوغ للستنير أن یمود إلى 
ما ته ولا رح مسا ۱ 

لقد جمم د الناس حوله علىأنه عبد الله ورسوله . والذین‌ار تبطوا به » عرفوه 
اماما هم فى الق » وصلة لحم بالله . 

فادا مات عبد لله » ظلت الصلة ال_کبری بای اأذى لاءوت » بأقية ذامیه : 

« وما مد لا رسول” قد" خلت" من تاه ار سل فان" مات" أو قل 
8 على اع بع ¢ 0۳۹ من يشتاب" على عم ير ول ن بعر 7 ال شرع و یر ی 


ست ۲۸۷۸ — 


وقد استطرد النظم السكربى يبص الومنین بمواطن ااعبرة فما نام » ويع مم 
كيف بتقون ف الستفیل هذه المآزق » ويتههز هذه السكبوة العارضة فيعزل عن 
حجاعه المسامين من خااطوهم على دحل » وعاشروم على نقاق . 

وشن أفادت وقعة « بدر 4 فى خذل الکافرن » إن وفعة « أحد » آنادت 
مثلها فى فضح نا قین » ورب ضارة نافعة » وربما صحت الاجسام بالعال . 

ولمل ماتر لب على عصيان الأوامى فى هذه الموقعة » درس عميق تعب( منه 
المسامون قيمة الطاعة . والجاعة الى لاحكمها أمى واحد » أو الى تغلب على أ نرادها 
وطو اها المزعات الفر ديه النافرة لا تاجح ف‌صد ام » بل شرف نفس ما ق‌حرب. 
أو سلام e‏ 

۲ لام كلا . مومنها وكافرعاء تمرف هذه القيقة . واذلك قامت الجندية 
على الطاعة التامة » وعندما تشتبك أمة فى حرب » تحمل أحزابها جببة واحدة 
وأهواءها رغمة واحدة » وتم د كل مرد أو شدود ينج فى صفو فا . 

واحسان الجندية کاحسان القيادة : 

فک أنإصدار الأو اس محتاج إلى حكة » فإن إتفاذها حتاج إلى كبح وكبت 
واسكن عفی الطاعة ف هذه الشئون )اعود على الجاعة پاتلیر اخویل ۰ 

وأسرع الناس إلى الشغب والمّرد » من أقصوا عن الرئاسة وه إلا طاحون . 

وكان عبد الله بن أنى مثلا لهذه الفئة ااتى تضحى مستقبل الأمة فى سبيل 
أطاعما الخاصة . . . 

أما الرماة الذين عصوا الأوامر بازوم اما کنہم مهما كانت أطوار القتال 
فقد صرت مهم فترة ضعف وذهول » تیقظلت - خلاطا - يقية فى أنقسهم من. 
حب الدنيا » والإقبالءلى عرضها الزائل فكان إثر ذلك ما كان : ظ 


— ۲۸۵۹ 


ولذلك لا دهش اسلمون لاسکار؛ لة التى قبلت علچم من لم ۱ نهم هم 
مصدرها : 4| | آخلفیم مو عدأ ۵ و لاظلمم ۳ 


(او أ | سید مصامةه 3 أصبم” مثليم-ا فلم 8 Rl‏ 1 قل : هو 
عند راق 3 الله “على کل" ی قد بر 1 
إن الإملام شترط | کال لعمل وقبوله . الاءان والا حاسات 6ش والتجرد ۰ 


۱ 
شبد NE‏ 
أخذت فريش طريقها إلى مكة وقد استخفها النصر الذی أحرزته . 


اما طارت به على عحل » كأنما غبر واثقة مما نالت بعد اهز مة التى حاقت مها 
أول القتال ۱۱ 


وأقبل لاون 1 و ۵ مصابوم فى ار حال ٠‏ ومز ون ال إلى وكيم ای 


بررون منوا اھا ء ۳ 6 يندخ ۴ الصور . 


روى ابن |سحاق "۲ أن رسول ای صلى الله عليه و سل قال : من رجل بنظر لی 
مب ب يب کی ی 

)١(‏ أخرجه من طُ ريق د بن عبد الله بن عبد اارحن بن أنى صعصءة لباز ر نی «صرحا 
اسماعه منه صيفوعاً نه .ا فى سيرة أبن هشام ( ۰/۲ ۰ - ١غ ١‏ ) وهذا إسنادممضل 
وقد رواه اما ( | ١‏ ۷ ) من طريق مد بن إسحاق أن عبد الله ابن عبد الرجن بن 
أبىصعصعة عن أبيه ان رسو لاله صل الله عليهوسل قال : فذ کره . وأنا أخثى أن يكون 
سقط من السند «گد» بن عبد ال بن عبد الرحن , ن إسحاق » وعبد الله بن عبدالررهن 
نام لم 3 کروا این ٍسحاق ق ار واة عن عبدانة بن عبد ال رح ن » وعلیه يكو نالحديث 
مسلا ويه اعله الذهى لأن عبد أله ءذا تاره ی وآما أنوه عبدالر هن بن أ بى صعصعة فصحایی 
فلو أن سند الحا م سل من السقط اكان ل متصلا ولا أعله الذهى بالإرسال والله 
أعلم ٠‏ والحديث رواه مالك فى الموطاً (۲۱/۲) عن حی بن سءيد له معضلا »> ونقل حل 

۱٩ (‏ س فقه السيرة ) , 


دده لانت 


مافعل سعد بن الر بيع ؟ أفىالأحياء هو أم فى الأموات ؟ فقال رجل من الأنصار : 
آنا » فنظر» فوجده جر ےا فى القتلی وبه رمق . فقال له إن رسو الله صلی الله عليه 
فأبلاغ رسول الله صلى اللّه عليه وسل سلای ا وقل له : إن 2 سعد بن ار یم 0 يقول 
إن ء 2 سعد بن ألر ببع 6 ول > 1 إنه لاعدر سک عد لله إن اهن إلى نبي 
وفیک عين تطرف ... ! ! ۱ ش 


قال - 3 / أبرح حتی‌مات 1 وحئت النى عليه ااصلاه و السلام فا بر ته حاره ۰ 
7 وأس رسول اله صلى النّهعلية وسل دفن الث مداء حيث قتلوا . ورفض أنينقاوا 
إلى مقار آسرم ۱ 

وال حار نْ عمط ۳ ۹ کان بوم أحد حاءعت وى ان HER‏ فی‌مقا بر نا 4 
فدادی منادی رسول ف ردوا لقتلی الفا ۹ 


فى توب واحد  .‏ يقول : أبهم أ كثر أخذاً ثقرآن ؟ فإن أشير إلى أحدها 


ب السيوطى ف « تنوير الحوالك » عن ابن عبد البر قال : « هذا الحديث لا أحفظه 
ولا أعرفه الا عند آهل أأسير فهو عندم مشپور معروف » قلت : قد رواه الحا ک أيضاً 
من حديث زيد بن ثابت قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم نوم أحد لطاب سعد 
بن ار بيع ... وقال اها ك : ييح الإسناد » ووافقه الذهى » وف سنده أو صالح 
عبد الر من بن عبد الله الطویل » ول آجد الان ترجته . 

(۱) حديث تيح أخرجه أنوداود (؟/38)والنسانى ) ۰۱ ).ابن ماجه(١/554)‏ 
وأحد (۲۹۷/۳ ۰۳۰۷ ۰۳۹۷ ۳۹۸) بسند صميح عن حابر ٠‏ 


۲ - 


۱ قدمه 1 اللحد ) وقال 2 أزا پيد عل هو لا وأمر بدفپم بدمامهم وا يصل:. 


عام 6 و بهُسلهم ۰ ليل 


٠‏ ولا انضرف عم قال : أن شد على هؤلاء مأ من جر بح رح 
و سبيل ۳ إلا قال عه يوم القيامة دی را 0 اللون ون دم ) واریح 


(۲ 
.ريح مسك7" . 


إن معركة « أحد » تركت دار غا رة فى نفس الب عليه الصلاة والسلام ظات 
تلازمه إلى آخر عهده بألدنيا . فىهذا الجبل ادا کن اجام حو ل « بر ب » اودع 
ب( عد ) أعز الناس عليه وأفربهمإلى قلبه . فالصفوة النقية التى جات أعباء الدعوةه 
وعادت فى سبيل الله الأفر بين والأبعدين ‏ واغتربت بمقائدها قبل المحرة وسدهاء 
و فقت وق نات » وصبرت وصا برت » هذه الصفو : اوا ها القدر مثواها الأخير 
ف‌هذا الجبل الاشم فتوسدت راه راضية مرضية . وکان رسول اهب کر سر 


أولئك الابطال ومصایرم فیقول : (احند) جبل محينا ويه . 


۱ ۱ حديث صیح ار البخاری ۳۱ /۱۰۳- ۱٩۹۰‏ 4 ۶ ا ۲۰۰/۷) والنسایی . 
(YARÎ Y.‏ والترمذی (4۸|۲ ۰۱ وضحه ۰ وابن ماجه (4۱/۱) وژجد (۱۳۱/۰ من 
-حديث جار أيضا . ۱ 


فلها حانت وفانه حمل آخر عېده بذ كر يات البطولة: أن زود 0 «أحد» 5 : 
يدعو الله للم ؛ وأن يعظ الناس بهم 1۱ 5 

عن عقبة بن‌عامر قال . صلى رسو لاه صلل الله عليه و سل .على قتلى دأحد» رف 
عانی هنين کالو دع للأحياء والأمو ات . “م طلم النبر فقال: إلى بين ایدیک فرط .. 
وأنا علیک شید .وان موعدک الحوض.. وإ ىلأنظر إليءمنءقاءىهذا . وإفىلست. . 
أخشى عليسكر أن تش رکواء ولكن آخشی علیکر الدنيا أن نسنافسوها . !!1* 
قال عقبة : كان خر نظرة نظ رتها إلى رسول ان (39).. 


5 8 2 


على أن السامين دفنوا موجدنهم فیآفندنهم » وم بستسلموا لأخزان‌الصاب‌الذی... 
حل بهم ! ركان تکار خصومهم حولم ای اناا عامل الو 
وأن يبدر اللناس بقية من قوة ترد عمهم كيد التربصین . عل نحو ماقالالشاعر :. 

و لدی لاشامتين ار چ أبى راب الدهر لا أ تععصع 

وقد كانت المزعة فى «أحد» فرصة اننپزها النافقون والمهود» وکل ذى غمر ٠‏ 
۱ على ړل عليه الصلاة و السلام ودنه و أا أنه ففارت الد بنه کالر حل العقد.و کشف.- 
عن عد او زه من كان ۳ و 9 . وحدث الکافرون بالإسلام عق عن خذلان.٠‏ 
یا ای ال سل من عند 


۱ فرأی الرسول صل اه عليه با .أن رعيك ١‏ 3 رحاله ع على ۳ » و ان بحل 


)١( ۰‏ حديث صحیح ۳۹ جه البخارى ( ۱۹٤/۳‏ ۰ سس نب ۲ oe‏ 2 ومسان " 
9 وأحمد (/۰۱۹ ۱۰۳ ١ء٠٤١٠‏ ) والبمق (۱۸[4) :. 


.۲۹۲ مور 


۹ الجر , بح الل م ی جیں حد رد 4 رج 1 أعنا أب فر بش ان 


كانت ۳1 9 أحد 4 ف الست مس هر من‌ذو ل ¢ وکان توت هذا 
یش ف الأحد استه عسر مد . ۳ 


۱ رسول اه صل ال عليه وسل والساءون روة حتی بو | جر اه الأرر(۱) 


.و آفتر بو امن جيش لی‌سفیان 4 وکان رخال بش ب سان تعبم الفضا, اشن 
قد عادوا إلى التف‌کیر ف حدث . و أخذوا يتلاومون : بقول ببضهم لبعض : لم 
سِ ۳ ثم بر كتموم ول قروم » وقد بقييت منوسم 


۱ ۱ دان هذ کی ول زر اعرفت قريش أن ناسین عبأوا قوام وخر جوا 
تا أنفون القيال ٠‏ 


ibs‏ شركون فى أم مر هم آیمودون هرب لاب بامنون کا تون دنهم 
" عار النصر الذیآحر ز روه 1 أم عصون - وس تال مک وفی‌هده ا لمال بحسن 


مر که ر المسامين وف مرارة 2 التّى فد 


وقد رأی 0 آبو سفيان » أن 5 الأوبة ار احذ » وأن يبع إلى السلمین من 
ذل بالرعب ف قاومم ۱ و خیرم آن ريشأ عادت استتصال شأفنهم عند أن 
:تبن ا خطؤها فى رکپم ۱۰۰ 


وعسكر المسلمين ب < جراء الأسد » 3 جاءهم دیس این سيان » 


)١(‏ رواه ان هيعة عن أبى الأسود عن غروة , a‏ كا فى اليدابة اه 
این هشام عن ابن إسعاق : دول سند ۰ 


سم 4 لم 


ر ال بحاة بأنفسهم من كرة الشر كين ءل ل 
على ملاقانهم 


ويل أن المسامين قيلوا ی » وظلوا فى معسگر ۵ یو قدون النار طيلة ثلاث 
يال فى اننظار قريش التى رجح لديها أن النجاة بنفسها أولى فعادت إلى 
وا اا امون إلى المدينة إيدخاوها مرة ة آخری » آرفع رءوساء وأعز انا 0 

وق هذه الظاهرة 5 الناجحه » وفيمن| شتركوا فمها على أ الراح وار إرهاق اس 
وفی باتہم على التثبيط واطمثنانهم إلى جانب الله » بزات الا یات الكرعة . 

( الذي امابوا لله وار سول من اليم القرح” للذین أح-نوا 
مهم اه اجر نی ٠‏ الذن ١‏ قال لى” م الناس : ان" الناس قد جموالم 
فأخشّو هم » فز ادم اعانا وقالوا: حسينا 7 ونم ال کیل ۰ فانقلبنوا نصمقمن" 


ام وفضل لم سیم سوه واتبسوارذوانة للم وال" ذو تضزر ظا 0 
أثار وأحد 


انتقض على الإسلام كثير من هاد نه أو داهنه . 
ورغ م مظهر البأس الذى أبداه ام هوف فى مطاردة الشركين حتى < و 
الأسد ۳ | هر عة « أحد » كانت أ بعد 7 رأ مابظنون. 
غراف غا آعر اب البادية » وفتحت 5 أبواب الال فى الاغارة على 
المدينة وانهاب خيرها . 4 #5 
ومن ۳ ار 5 2 د الأأم ع ۶ب 5 زام 1 کیره وفياد ۳۹ ت و ےی 


— ۹ = 


الانسكسارات .و ان كان الر حال ستسهلون الصعب » و يصابر ر ن الأيام 
حتی مجتاز و ا مات 


وود جاءت ااسته الر ابعة للهحرة » والسلمون لا بداووا جر احامهم فى «أحد» 
إلا أن الأحداث لا تنتظر 6 هد أخذ اليدو شح رکو 3 حو الدینه » محسبون آن 
مأؤمها أصبح غنيمة باردة » وأو اول من ا لفغو المدينة بو اد فسارع رسو لاه 
إلى بمث أبى سلمة على رأس مائة وخسین رجلا » ليبعث القوم فى ديارهم قبل أن 
يقوموا بذاراهم( , 

و یلق أبوساء ة عناء فى شتیت أعدائه واستیاق نعمهم آمامه » حتى عاد إلى 
ااذ اي يعد من خيرة القادة الذی بو | رسول الله وسبقوا إلى 
الإيمان والجهاد معة وقد عاد من هذه الغزاة يبو 01 إذنغر حر حه الذى أصابه ف 


0 أحد » » م يلبث حى مات . 


وحاول « 2 لد ی‌سفیان المذلى» أن شد الجوع خرب السلمين » فأرسل إليه 
النى عبد لَه نْ انیس فقتل ٩‏ زهو جمد ف ات القبائل للم جوم على المدينة . 


)١(‏ ذكر هذه السسرءة ابن كثير فى « البداءة ( ۱/4 ۱۲ ) من طريق الواقدى 
باسناد له معضل ! والواقدی متروك ! ۱ ۱ 

(۲) رواه أو داود ۲ والبعق ( ۲۰۹/۳ ) وأحمد ( ۹۳7 من طريق 
أبن عبد الله پن أئيس سواه عن أ به وقال الحافظ این حكثير ق تفسيره ( ١‏ | ۲۹۰ ) 
LIJ E‏ سو ۱.5 الفتح » ( ۳۸۰/۲ ) « إسناده حسن ۰6 

قلڻ : وابن عيد الله بن انيس ماه اجى فى روايته « عد الله © وكاذه حریف من 
الناسخ أو الطابع ؛ فقد أورده ابن أبى حام فيمن امه « عبد الله » عكيراً . وقال : 
« روی عن ع أبيه ؛ وروی عزه مد بن ابراه التممى > وم بذ کر فيه جرحاً ولامدیلا. 
وفد روى عه تمن رن حملن عق رین ایا وهو الذى روى عنه هذا الحديث والله أعلم. 


a‏ ۳۹ج 


7 وثارت « هذیل 6 لرحلها بأن أعانت على تسلم آسری السلمين إلى هل مکه 
فى غزوة الر جيم ۱ 0 
ی « اارجيم » هذه » أن وفداً من قبائل عضل والقارة » قدم على 
رسول الله یذ کر أن أنباء الاسلام وصات الم » ونیم حتاجون إلى رجال 
يعلمونهم الدين ويقر نونهم الفرآن . أ لقن سیم رهما بدن فاگ رات 
,2 عام ن ثارث » فانطلق الجيم حى إذا انوا بين « عسفان » و« مكة » 
وا 2 هذیل ) شەر ۳ بأن ایهم زوا واستصرخوا 


ود بلا عام ۰۰ 


وفزع الدعاة إلى أسلحمهم يقائلون الغادرين وم نأعامهم من قبيلة هذيل » وماذا 


آزرم ؟ ذلك لم يلبث عاصم وصبه أن قتلوا . 


بنج ی منهم ثلاثة تفر » « خبیب 6 و « زید بن الاثنة » و « عبدالله 
ان طارق» . فاسترقهم المذلیون وخر جوا بهم إلى مكة أ بيعو ہما . ومعنى بيعهم 
بمكة نسليممم للقتلة المنربصين . فإف آو لك النفر » من‌الر جال 00 لوا مع‌رسول 
الله صلى له عليه وسل فى « بدر » و «أحد» . ولأهل مكة لدم 9 بودون 
الاشتفاء منها . وقد حاول عبد الله الافلات من هذا المصير فقتل . وأما «خبيب » 


و 2 ريد 6 خرهرا رحال فر يش امه لو هيا 4 ازا تاره القديم ۰ 
وأما 2 ربد € فا بتاعه ص موان س أمية ۹ لوقتله باه ¢ ولا ۳۹ رجوا )4 من 


۱ آخرم 1 اجتمع حوله رهط من قرش 3 یم أبو سفيان بن وراب - فقال له 
2 سفيان س حين قدم لبقتل - : أنشدك باه وازيد أحب أن تمد ان عندنا 
اك 1 تصرب عنفه وأنك ف أ مات 1 قال : ۰ : وال مأ اس ان ۶دا الان 


— AV — 

فى مکانه الذى هو ونه تصیبه ۲ نو ديه وی حالس فى أهلى : 
فقال أبوسفيان : مارأيت من الناس أحداً بحب أحداً كحب اعاب مد مدا 
م قتل زيد . ظ 

وأما «خبيب» فقداشتراه عقبقن الحارث ایقتله بأبيه » فلما خر جوا , «خبيب» 
من الحر م ليصلبوه قال لم : إن رام أنتدعوى <تىأركم ركدتين فافملوا قالوا: 
دونكفار كم فر 3 رکمتین هما و أحسنهما » ثم آفبل على القوم فقال: ٠‏ 

ما واه اولا أن نظنوا آنی إنما طولت جزْعا من القتل لاستكثرت من الصلاة 
فكان «خبيب» أرل من سن هائين ال ركعتين عند القتل م رفموه على خشبة . 

فلما أوثقوه قال : اللهم نا قد بلغنا رسالة رس ولك فباغه الغداة مارصنع بناء “م 
قال : -- الهم احصهم عاد قداپ بدداً ولاتغادر منم آحد]!۱ واستقبل الوت 
وهو باشد : 

ولست أبالى حين أقتل” مسا على أى جنب کان نله مصرعی 

وذلك فى ذات الإله وان يشا بارك على أوصال شاو مزع 


9 +¥ 


حزن المساموث لفقدامهم ما وصحيه ) ولصرع أسير مهم على ه_ذا النحو 


مسي 


(١)رواهابن‏ هشام ( ۱۹۷/۲ — ۱۹ ) عن ن أبن إسحاق حدلنی عاصم بن مر 
أبن قتادة ص سلا . و هد ساك صعیح أولا الإرسال ۽ اڪن رواه الیخا ری فى ص تمه 
9 مد La‏ 6 ۰۰ ) موصولا من حديث أبى هر.رة حوه 
وفیه‌الا بيات الانیة ۱ ۱ 


۳۹ 


الفاجم » فقدخسر فریقاً من الدعاة لا كفاء الشجءان » حتاج ]ایهم الاسلام فی‌هذه 
. القعرة من تارشنه . مان اصطیاد الر جال مپذه الطريقة زاد المسلمين توجسا وفلفا: 
إذ أن ذلك اللاك دل على میلغ طاعية ارتو اعا اجان واسمهتارهم بأرواحهم 
وجر آمهم على انيل منم » دون مخوف أو #اذرة فصاص ! 
ومع أن هذه الواقعة توجب على المسلمين أن یتبصروا قبل بعث أىوفد لنشر 
الاسلام بين القبائل البعيدة والجاهل اأريبة » إن أن ضرورة بث الدعوة ‏ ممما 
فدحت اتسار - جعلت النى ينظر إلى هذه التضحوات على آمپا أمر لابد منه . 
كالقاجر الذى بتحمل الغارم الثقيلة حيناً من الدهر » لأن الانسحاب من السوق 
ا معنا e‏ فهو یبتی متحملا حى هب اار بح فق ديد رخاء 
تعوض مافقد . وذاك سر استحابة الرسول لأى براء عامر بن‌مالك اللقبعلاعب 
الأسنة حين عرض عايه أن بر ف وق من الدعاة ينشرون الإسلام بين 
فبادل مد . 
و قدأبدى النى خشیته من آن ,صاب ر جاله بسوء» وسط قبائل ضاریه لایمن 
ذمامها . فقال أبو براء : أن لم E‏ 
وخر ج الدعاة من المدينة حى بلغوا بر معونة ٠‏ وكانوا سبعين من‌خیار المسدين 
يعر فون القراء» حتطبون بالنبار ويصلون بالليل » و محیون على هذ ' النسق الرثيب 
بين جهاد للحياة ورغبة فى الاخر ة ٠‏ 
فلا أمرهم ال سول بالسیر لابلاغ رسالات الله ؛ خر جوا؛ وما کنو بمر فون 


أنهم ‏ جديعاً حون الحطأ إلى مصارعهم فىأرض انتشر الغادرون فى خاجما .. 


)00 رواه أبن هشام (؟/4؟١١)‏ عن أبن إدضاق لسحك صحمح ص سلا . كذلك رواه 
الطرانی عن ابن اسحاق کا فى « اجمم ») ( ۱۲۸/۶ ۱۲۹ ) ورواه الطبرانىأ يضأ 
من حديث کب بن مالك رضى الله عنه #وه قال افيءمى « ورجله رجال الم ديح 6 . 


= ۳۹۵ ست 


۱ فا انمپی‌القر اء إلى < ۳ معو نه > بعثوأ أحدم - حرام بن ماحان ‏ إلى 
عامر بن ااطفیل رأس الكفر ق‌هذه البقاع » فأعطاه کتاب النی لذى بدعوه فيه 
إلى الإسلام ذل بنظر « عامر > فى السکتاب وأمر رجلا من أتباعه أن يفال 

حامل الرسالة . فا شەر حرام ام الا وطعنة علاء ترق ر عدر 
.وكأن هذه نت المفاجئة لافت رحلا بقم‌ناها من ودم ل صاح حر ام على ۳ 
ذلك فر ت > ورب‌الکمة ,۱ ۱ 


ای امه قيال 2 رل > وه 2 56 القارة » ااا 


ورأىدؤلاء مرت ميلا عام م هن کل‌صوب ¢ فبر عوا إلى سیوفپم رد عون 
عن أنفسهم دون حدوی ۹ اد أس ستطاع الاعر اب اجا ن بعشو ا وأن 
يستأصاوم عن | خرم . 


وكانق سرح القراء | و نَم بشید اهده اه أ همهم رو آهية ااضمری » 
ول يعرةاالنبأ الحزن» إلا من آفواج الطير التوحشة» تنطلق مو المسکر عو مة 
حول الجئث الملقاة على الرءل الاعفر » طعة مما تستطيع اختطافه بأظافرها 
ومناقرها . قالا : وله إن ذه الطير اشأنا فأفبلا لينظرا فإذا القوم مضرجون 

فى دمامپم ء وإذا الحيل التى أصابئهم واقفة ! قال زءيل عمر وله : ماذا تری ؟ 
٠‏ قال عرو : أرى أن نلحق برسول اله نقص عليه الخبر . اکن زميله كره هذا 
الرأى وكان له بين من استشمدوا صدیق ج یدعی النذر لذلك أجاب عرو 
لابق حتى أقص خبره على الرجال ! وهجم على الأعراب بق اتاہم حتى قتل 


ات 


۱ وأخذ گر و ا 5 فاعتقه « عامر بن الطفيل ف كبير الغادرين عن رقية رعم آنا 
مه م ¢ 

۱ ورجم 2 خر و &« إلى النى سا a‏ مها أنياء لاصا صاب الفاد 1 ج» «صرع »بین من 

أفاضل السامین » ند کر نكيم الكبيرة بتكبة « أحد » إلا أن هؤ ؤلا. ذهيوا 


فى قتال واضح ؛ وأولئك ذهبوا فى غدرة شادة . 


إن هذه النازلة ملاات قلوب السلمین غيفلا وهم لم یضیقوا خسار م 
بل الذى أحر ج مشاعرهم هذه الحادنة » أنها كشفت عا تخبئه الوثنية فى ضهيرها 
من غل كامنعلى الاسلام وله » غل عصف بكل مبادیالشرف والوفاء » وأباح 
الكل قادر أن يلحق الأذى بالمنین متى شاء وكيف شاء . 


ثب 
e‏ 


وف طريق « عرو » إلى الدينه لتى رجلین ظنهءا من بنى عامر فقتلیما با 
۰ 2 دين أمهما من كلاب )و د معاهدين للسلین . 

م « رو » على الرسول عليه الصلاة والسلام وأخجره امبر » قال البى 
ااناس 5 : إن إحابكم أصيبوا ٠وإنبم‏ قد سألوا ربهم فقالوا : ربن أخير عنا 
إخواتا 5 رضيناعنك ورصيت عن 

م قال النى لعمرو : لقد قتاث ققيلين لأَديشه ۲۳ وانشغل مم دیا 
9 می مر و ٠‏ اه ب قكيانس در مما 9 اليه توت ۷ 
السلین و حلفامهم الیهو > ۱ 


۷ 


(۱) اخرجه اببخاری فى صحیحه ( ۷/ ۲۱۲) من طریق هشام بن عروة عن | بيه 
حمسلا . ی رواه بثحوة موصولا من حدیث انس ( ۳۲۰۰/۷ ۰ ؛ ۱۱ ۲) 4 
والطرانی من حديث ان مسمود کا فى « الجمم » ( ١50/5‏ ) . 

۲۱ رواء ااطیر اد ی و اأبن هشام من طريق أبن إمحاق مده سلا . 5 وقد 
قدم قر 


إن بجاح الاسلام فى ترسییخ أقدامه بالجزيرة أحفظ قاو كثيرة » ولاریب أن 
تأمیل المسادين فى الستقبل : وارتقامهم لأزيد من الفقح » زاد ضفن الضاغنين » 
والدین فى قلوبهم مرض غر“ هؤلاء دينهم ؛ومن يتوكل على الله فن الله 
لعل هذا النصر أغرى یور من الصماف والترددین بالانشواء نحت ع ادبن 
الجديد . ذلما تقلبت الء لى السلمین » ولقهم اهز 3 ار القد الکبوت » 


وقد فلا : إن النى صلى لله عليه و سل أدر ك هذه الال ووک و احد » فبذل 
نیت اوسته, لل ھے .4 ه ااسلمن س9 مأ سوب من ۳۳ 6 ولذاك ادل 


أو اشد ۰ والسلمون رون و ها ال ۰ 


على أن سار تلاحقت بالمسلمين فى « الرجيم 6 و « پر معونة > کا مر بك 
ودخل الإمان فى گنه بعد ای : ومع هذه اليأسماء ۳1 ار حال الوائتون 
صامم برهم وا طمكنانهم إلى ۳ » وش عوا بردون الضرية مشلا 6 ثلما محر لك 
الود فى هذه الاونة العصيبة ليغتالوا رسول اله سل له عليه و سل لم يتوان ف 
از ال العقو بة الر ادعةمهم . 


إجلاء بى النضير 


وتفصيل ذاك الغدر أن النى عليه الصلاة والسلام ذهب إلى منازل بنى النضير 
لاستعین ام 7 د4 ٩‏ القتباین اللذن تام ما 2 مرو نْ م أمية> مس وده من بلرمعونة 2 


فا رضم ارسول صلی اه عليه وسل فى فى الامر أظهروا الرضا ععونته » غاس 


— ۵۷۲ ۳ لد 


إلى بعض » ثم قالوا : ۱ 


اذ 3 ن مدوا اأرجل علىمثل حاله ف رال و اطم‌تنال - ن‌رجل 
يعاو ظهر ولأ البيت » فیاتی عليه صحرة » وبر عنا مدا 9 

وحن أوشك الود على إنفاد مكيدمهم أهم 0 ۳ له صبى س ماب ون 
الخطر مدر له فض - xe‏ - من حوار اميت الذى اشا حم إلى ا 6 
وقفل راجماً إلى الدينة . 1 

وشعر اعاب النى صلى اله عليه ول مغيبة » ثقاموا ی‌طلبه فإذا رجل مقبل 
من اللدينة مخبر هم أنه رآه‌هدخلا » فأسرعوا يلحقون به »ناما اننهو ا إليه . آخبر م 
۳ كادت له هود » وقد عرف د بعد ان عرو بن ححاش هو الذى أراد فتل 
النی بالقاء الرحی عليه » وم بنج الى من عواقب جر مه » ولا يما فومه » فان 
رسول الله مالبث أن استدمى تمد بن مسلمة وقال له اذهب إلى بنى النضير فر مم 


أن ر جوا من ع الملديفة و لا دسا کنولی ممأ وقد أجامهم عة عشرا من وت يمك 
)۱( 


ذلك ضر بت عنقه 

۱ و ل مود ناسا من لخر وج ¢ فأخذوا شحهز ون لأر حیل 1 بيك أن مدافتی 
الدينة » وعلى رأسهم عبد الله بن أبى » أرساوا إلمبم : : أن اثبتوا وحن تنص رک 
على مد وصبه ! فعادت لود قتمم » واستفر ۳ بهم على ۱" و ۱ ا للنى 


() رواه حوه ابن سعد فى « الطبقات الكبرى » فى غزوء بق النضير بدون 
ٍسناد ! كن روى البق س کافی تفسير ابن كثير ( ۲۳۳/۵ ) ب-نده عن تمد إل 
عساهة أن رسول الله صلى الله عليه وسام بمثه إلى ب النضير واصء أت بۇ جاہم فىاللاء 
ثلاءة ايام ۽ ورحاله ثقات غير مود بن مسلمة برجة ابن أبى حام ( ۱/۱ ۰ ) ول 
یذ کر فيه ا ولا تعدیلا . فهو فى عداد امجهو لین : ۱ 


سس ا 


مصونهم واستعدوا لقتال » وزادم إصرارا على القاومة ما ترای إلمهم من أن 
ان أ“ اعد ال مقا 0 انەر er‏ » و ابص النی صلى ا علية و سل لناحرة ۱ 
وفر ض الحضار على مساکن ی النضير 4 وآمر بتقطيع زيلب ۲ 5 حول 
المد ورأى یبود للوت » ووتم ارعب فى قاوب أعوانهم » فل محاول أحد أن 
سوق لم حيرا | يدفم عم شرا مع آن ات المسلمين مخصومهم فىهذه الفيرة 
ار جة من تارم . لم يكن مأمون العواقب . وقد ری تک" العرب علیهم 
5 فتكهم الشنبم يبع ووم 3 إن یمود بی النضي ركانو | على درجة من القوة مل 
استسلامهم بعيد الاحمال وتجمل فر ض القتال م نوفا بالمكارهإلاأن الال 
الى دن هداود معونة » وما قبلما » زادت حساسية السلمين مجر الم 
الاغتمال والغدر التی | | يتعرضون ها حاعات و از ادا وصاعفت قمعم عل 
5 هد 1 ب 8 
مقيرفيها ¢ ومن 3 ثرروا أن ا تلو | ی النضير رل مهم باغتيال رسول ال صل 


الله عليه وسم - ممما تسكن النتائج . 


وود جات النتيحة ف مصلحمم بأسرع #ابتصور ون 4 فاندحر الموود ۱ وزوا ۱ 


على حك المنتصر الذى أذن لم بالجلاء عن ديارم » وم ما حملت بلیم من أموال 
ما عدا اللا . 


وق هذه ال رکة تر ات سورة اهشر 1 كلما فوصفت طرد اليبود فى صدرها 


(۱) هذا الا صحيح أخرجه الشيذان . غر ها من حديث ابن حمر . 

(۳) رواه الحام ۱ ۸۳/۲ ) من حديث عائشة » وفيه نزول الآ الآنية ؛ وقال : ٠‏ 
صحوح على شر ط الشیخن » ووافته الذهی ! وإنما هر صحیح فقط لأن زيد بن الارك 
الصنعانی و شیخه مد ی ثور ليسا من رجافیا . 


سم ع ۳ سب 


۱ 2 7 ال ی اخرج ین 1 من أدل اكاب و من ديار لأول 
ار 0 مظنم ان £ |« ورا متهم حصو وم من اللو 6 ۱ 


o 2 5‏ ۱ 
زا تاه الله من حيث 5 اواو 2 أو بوم ار عب ۳۷ بون 


1 
بیو تم ید يوم وأيدى المؤءنين ؛ فاعتبر وا يا أولى الأبصار > 
ثم فضح الثر آن مسلاك منافقى امدينة الذين حاولوا إعانة يبود » فى غدرها 
وحر بها » وحرضوها على مقائلة امسلمين ما وعدوها من مداد وعتاد فةل : 
« أل تر إلى الذي اھ ا : ن لإخوانهم الذين کفروا من أهلر 
الكتاب ؛ لن خرچ لد 0 معک ولا انطيع في" أحداً أبدا » 
وان قوتلم ادص زک اوا يشهد ام "اسکاد بون * امن" ار جوا 
لا خر <رن عم » ولان ۷ تاو م ونم © و لن نصر و هم ايو للق 
الأدار تم لا 0 € . ۱ 
وبهذا النصر الذى أحرزه للسلمون دون تضحيات » توطدسلطانرمف المدينة» 
ومخاذل النافقون عن الجهرة بكيدهم اگ وجول اسل أنه عليه وس » 
أن يتفرغ همم الاعراب الذين آذنوا المسلمين بعد « أحد € ونوانبواعل سوت 
الدعاة بقتاون ر<اها فى نذالة وكفران . 


¥ إن # 
و اد 5 لاو لك ااذادر إن خرج النی عليه الصلاة و السلام محوس فيافى عد 4 
ویطاب ثأر أصحابه الذين قتلوا فى «الر جیع» و « مر معونة » » ویاقی بذور 
الاوف فى أفئدة أوائك البدو القساة حى لا يعاودوا منا کرم الى ارتکیوها 


لذ-امین . 
فم ی 


1 


و e ۰ Ss‏ 
وقام النبى على الله عليه وس س محقيقاً لهذا الفرض س بفزوات شتی أرهبت 
القبائل المفيرة وخاطت :شاعرها الرعب ... فأضحى الأعراب الزن صردوا على 


س ۰ ۲۳ ح 


اهب والسطو لابسمعون عقدم سين الا حذروا وتّنعوا فى ر«وس الجبال بعدما 
قطموا الطر ی على الدعوة ردحا من الزمن وفى مقدمة هؤلاء ۰ بنو يان وبنو 
مارب » وبنو ثعلبة من غطفان ٠.‏ 

فاما خضد المسامون ش وكتهم » وكفكذوا شرم ء أخذو | يتجوز ون للاقاة 
عدوم الا كبر» فقد استدار العام ؛ وحضر الوعد الضروب مع قر پش ۰ 


حى د وصحيه أن تخر حوا لیواجمو | أبأسفيان وقومه 6 وأن دروا 


۱ رحى اطرب 35 ۱ ا ی » حتى استقر الامر لاهدی اافر ین و اجذر ها بالیقاء, 
بدر الآخر ۵ 


۱ ينشط ۳ سفیان لاوقاء بالیعاد اأذىضر به عند منصرفه من «أحد» بى خر ج 
من مكة متثافلا يفكر فى عقبى القتال مع المسلمين » وهو اك يد جد لا کت 
لهذا القدال آهبته الق‌بودها . ان قومه هز هوا فى «بدر» على رد مدد هم ووفرة 
عدمهم » واستخاصوا النصر فى «أحد» بعد جمد فاشل .. 
ولولااتلطاًالفی وقم فيه جيش التوحيد » ماظفرت قریش ببذه الفر ة . لذلك 
کر يقترب من « الظبر ان > حتی بدا له فى الرجوع فصاح بقومه : 
یامعشر فریش إنه ليصاحم إلاعام خصيب برعون فية الشحر ) ونشربون فيه 
الابن » وان عامک هذا عام جدب » وإتى راجم اا 
وهکذا انسعبت قريش من المعركة النتظر2 . 
السلمون فإمهم نفروا للاقاة المشركين على استعداد وحماسة » حى وصلوا 
إلىماء «بدر» فعسکر وا حوله ) یعلنون‌وفاء ۸ بکلممم وتأهمم الحر ب الوعودة 
۱ ( ۲۰ س فقه السيرة ) 


و نت 


هر 4۶ (أحد) من مار ۰۰ وکان ذلك ف شعيان دن السته الر أ بعة من الشحرة 3 


دو مة الجندل 

وانتقل زمام الةاجأة إلى آیدی المسلمين بعد أن نسكصتقر بش عن ٠‏ واجبتمم. 
فالتفتوا إلى الثمال » بعد أن توطدت مبابنهم فى الجنوب . 

وشمال الجزيرة جاور اطان الروم لدم 4 والمرب الضاربون هناك لامخشون ‏ 
اس ا بعل القيصر . 

وقيصر نفسه لا يتوقع أن تنبت فى ال جز برة قوةتناونه أو تتحاهله. 

وجاءت الأخبار إلى المدينةأن القبائل حول دومة الجندل - قريب من‌الشام - 
تقطع الطر تى هناك » وتمهب ماكر مها » وول بلغ مها الطیش اا » فكررت معه 
أن مماجم انیت وان كيرا احتشد مها للاندفاع فی‌هذه الغارة ! 

فرج رسول الله صلی الله عليه وس نی ألف من ااسلمین » يكن بهم نبا را 
وسيرليلا حى بفاجىء أعداءه وهم غارون . والسافة بين يأرب و «دومة الجندل» 
سعشرةايلة » قطعها السلمون ععونة ديل ماهر . فلما بلفوا مضار ب خصومهم» 
اجتاحوها مباغتين » ففرت ابقوع التأهبة للسطو » وأصاب السلمون سوائمم 
ورعاءهم وكانت لبنى م ۱ ۱ 

أما هل الدومة ففروا ىكل وجه » فلما نزلالمسلمون بساحتهم لم جدوا أحدا 
و أقام الرسول عليه الصلاة والسلام عدة أ يام يبعت السرايا » وببعث رجاه هنا 
وهناك . فل پثبت للقامهم هارب . 

وعاد السلمون إلىالدينه » وکان توجههم لعرب الثمال فى ربیع الأول من 


اس ۱ ۰ اسب 


هندما کان الإسلام دعوة: تغالب النظام السائدکانت خاصته تتخذ طریق 
١الجهرة‏ و المج دون مبالاة . فلا استقر له الامر وتوفرت لأبنائه أ سباب القوة » ٠‏ 
هملكت عداوته السارب الى سا كما الغراء ز الکبونة » فأمسىالكيد له يقوم 
على الكر .والدس !إلى جانب الوسائل الأخرى الى يعالن مها الأقوياء . امار 
"الضفاء فى جنح الظلام لايق ل خطورة عن نكاية الا قوياء 0 الصدام . بل 
إف المرء قد يأ لإشاعة مله ةا كز 5 1 أطمنة مواح 


وق الخروب الفاجرة تستخدم جميم الوسائل الى تصيب العدو » وإ نكان 
.عضا یستحی من استتخدامه الرحل الشريف ۲ 

وقد لأ لمنافقون ف ‌المدينة إلى مناوأة النى صل الله عليه وسل دوعر ات 
قظهر فيه خسة النفس الإنسانية عندما يستبد مها الطقد » ورغلب علمها الضف › 
"ساو المز والتعر يض حي » والإفك والافتراء حي آآخر . 


وکا تو طدت‌ساظه السلمین ورسحت مان ارداد حص 4م المنافة ا 
دو چم و هو 


علیهم وربصا مهم . وقد حاولوا نأیید المپودعندما تأذ: نم ارسول بالجلاء » فلمالم 
يقف مذ" الاسلام‌شی: ول نهد ية و خلت القوائل العادية مخت وا حدة تلو 
آخری » التجق أو لثك النافقون بصفوف المسلمين ول تنكشف نيامهم السوء إلا 
.على فلتات الا" لسنة ومين الق الطباع ۰ فكانت میرمهم تلاك » مثار فتن شداد 
:تأذى ممها رسو ا 1 والومنون شيعا غير فلیل . 

وظير ذلك فنا دغ وة بنى الصطلق » . فان إن الا نماء أت الر سو لعل 
#لصلاة والسلام نان هذه القبيلة مجمع له و تستعد اقتاله وأن سیدها الحارث من ن ی 
ضر ار قد استکن عدته لهذا ااسیر فسارع رسول الله صلل الله عايه و ۳ بالسلمين 


:لبط , الفتنة قبل اندلاءيا ٠‏ 


وخرج 3 الرسول قل الصلاة والسلام هلو الرة جيم ا لمنافقين الدین ل يعتادوا 


7 — 


یروج قبلا . ولل 2 یم بانتضار مد خلیه. الصلاة والشلام. آغز: هم الاب 
معة ۹ ۳1 , الدنيا لي ضارا لدين ۰ 


و انی السلمو ن إلى ماخ إسمى D‏ الر سیر 4 اجتمع لك به نو المصطلق و 
فأعس رسول الله صلى الله عليه وسل عبر بن اتلطاب أن يعر ض الإسلام على القوم:. 


فأ غر فهم : قولوا :لا إله إلا لله منوا بها آقسک و 9 نت 4 
ور امی الفريقان النبل ٠.‏ 

ثم أمس النى صلى الله عايه وس صحا بت داوا علمهم حلة رجل واحد ۰ قل 
یفات من المشركين أحد . إذوقموا جيماً أسرى بعدما قتل منهمكشرة أشخاص.. 
و 1 يستشهد من المسلمين إلا رجل واحد فقتل خطأ . وسقطت القبيلة ‏ ا “اك ل 
فى أ دى السلمین". ۰ 


ورای رسول الله صلی الله عليه و سل أن يعامل لأهتومین بالاعسان : فلم 
حاء الحارث قائد القبيلة المنكسرة يطلب ابلته التى وقعث فى الاسر ردها عليه ۾ . 
2 تا N‏ 
۳ تحطم سا من 


(۱) رواه بنحوه أبن جریر فى تاره (۲۱۲-۲۹۰/۲) من طر یق أن اسحاق.. 
بسنده مرسلا . وكذلك رواه ابن هشام فى « السرة 6 ( ۲۱۸-۲۱۰۲ ) وهذل" 
الإسناد مع‌ضمقه ليس ن فيه أمر ی پمرض الإسلام: : وقد آشاو الزرقای »یلو اهت(۲/ ٩۷‏ 
اون هذه ا ٠‏ وحق له ذال فةد صح ale‏ صلى انه علمه وسلم م يقتدى ضعفه! فقاله..- 
ان ن القم ف » الزاد > (8/5ه E ٩‏ خو ما هنا من الفتال . 


هکدا .قال سل ارهن بن خلف فى سيرته وغيزه و هو وم فته 3 يكن ينهم تال 
وإما اغا عام على لأاءفسى ذرار سم وأمواهميم ی ااصحیح: ا رسو لاله سل ألله علیه ‏ 
وسل على ب ی الصطاقی وثم غارون وذ کر | ردیت ( راجم < فح 1 باری C٠‏ ۳:۰۷ ۰ 
۱ (۲( هذا غير صحیح > وقد آشاو لذلا | بن هشام ف سعرقه ) ۳۷/۱ ( فإنه ذ كر : 3 
هده الرواية يدون استاد و صدر ها بو له-: «و سال» و الصدیح أنه صل لاله عاي» وسلم ا د 


س لم 


«موتزوجها فايتجي الناس أن پبترقو اصهار رسو الم صلى ان عليه ويل :فأطلقوا 
من پم من الاسر ی .ف-عکانت جو بر به شت الحارث من أن الناس 
.على أهلها .ققد آَعتتي في زواجما مائة أهل بيت من بى للصطاق ۰:. 
على ان هبل | النهر الليسر شابه من أعبال المنافقين ماعكر صفو م وأسی المسليين 
-حلاوته » فان حادم لمم ر كان يسقى له من ماء للريسيع » ازدحم مع مولى لینی 
حوف من انزرج و کدا يقتتلان على الورود - شأن انلدم الطائشين - فصاح 
الأول : لماجرین » وصاح الآجر :يا للأنصار * وابتمم إلى صیاح الأتباع 
عبد الله بن ألى » وکان فى رهط من قومه فرأى الفرصة ساتحةلإثارة حف هم 
و إجياء ما أماته الإسلام من نهرئات الجاهلية تقال : أو قد فملوها نار ونا وكائرونا 
خی ادن أما وان رجا إلى الدب لبخرجن الأهز منم الأذل . ثم أقبل علي 
تومه ب ولم زل له فم بقية وجاهة - ياومهم ومحرضبهم على التتكر لارضول عليه 
«الصلاة والسلام وححبه فدهب «زيد بن أرقم » إلى البی صل اله عليه وس بقص 
حليه امير وأسرع .بن أبى إلى رسول لله هریم نفسه ويننى ما قاله !! 
ورأى اضبرون أن یقباوا کلام بن أبى رعاية لنزلته » وقالوا : الفلام ب 
بمعنون :زد بن أرقم - آوم » وم محفظ ما قيل . 
عل أن الجقيقة | تفت النبى صل اله عليه وسل فأحزنه ماوقم » ووجد خير 
علاح له شغل الناس عنه حتى يعنى على آثاره» فأصدر مه بالار محال فى ساعة 
ها كان بروح في مثلم » ومشی بالذاس ساب الیوم جتی امبو ا» وطيلة الیل حتی ‏ 


سے قفي منها كتابتها و زوجها دون أل مخطبها من أيبا فعا كانت آمورة کا رواه ابن 
الإسحاق !ملد صعحیح عن عانثة ركى .لله عنها ٠‏ وهن طريقه اج حه | هد ( تالف ( 
ووابن هدام (۸/۲ ۰ - ۰۱۱ 839 )رول جديثهما عة إجلاق الأسرى . 


.وم ل 


فا إن وجدوا مس الارض حت وقوا نياما ! وناب الا سول و كن 
رواح» حتی عاد إلى المدينة . 

وزلت سورة e‏ » وقما تصديق ما روى زد ن آرفم « مولون 3¬ 
لان رجعنا إلى للدينة لیر جر الأعرة منبا الأذل * وله المزة وار وهه 
ونو لنافقين لا باون 00 ظ 

| يدر مخ طر احد آن هذه الأوبة ۳ سواف تتمخض ع ن كقوية. 
دنيئة حيك أطر افیا « عبد الله ن ألى 6 > يرمق مها بين الذامن. » فتسیز مسس. 
الوباء الفاتك . 

إن هذا الرجل حل ف كاذياً بعد أن أنكز مقدلته الثابتة ».ولو أن | لبانه. 
ذهب يطلب النجاة من عقباها » لكان ذلك أجدى عليه » لكنه لم يزدد -على. 
السماح الذى قوبل به - الاخسة وخصاما والبون بعيد بين أصناف الر جال. 
الذين عادوا الإسلام ورسوله . لقدكان. « أبو جيل ٠>‏ خهما لدوداً لكل من. 
دخل هذا الدين » وكان طاغية عنيداً لاتننبى لاجته » إلا أنه كان کااضيم. 
المفقرس لامحسن الالتواء والوقيعة » حمل السيف فن وضح النهار ».ومازال بقاتل. 
به حتی صرع . 

اما عبد الله بن أنى » قفد اختز فى کالمقرب الهم شنرح ؛ ی 
قبع هذا النافی فى جنح الظلام . ويدأ ينفث الإشاعات المريبة . 

وتمدلى ‏ فى غوایته - إلى حضيض بعيد » فل , يبال أن یمپحم على الاء راض 
للصونة » وأن ينسج حوطا مفتريات يندى لها جبين اطررانر العفيفات 

فعودة الرسولصل الله عليه وس من غزوة بنى للصطلق إلى الدينة » نبت 
حدیث الإفك وشاع » واجنهد خصوم اله ورسوله أن.ينقاوا شرره فى كل مكان.. 


(«) هذا تام مرسل ابن اسحاق الذی د-کرته [ نفا". 


= ۳۱۱ س 


قاسدين - من وراء هذا الأساو ب الجديد فى حرب الإسلام - أن يدص واعلى 
ارسول صل ان علیه وسل يته » وأن يسقطوامكانة أقرب الرجال لديه » وأ ن بدعوا 
جمپور السلمین - بعد ذلك - بضطرب فى عابة من الأسى والغم ! ! 

وللوصول إلى هذه الغايه » استباح ان نی لنفسه أن برمی بالفحشاء سيدة نا 
مجاوز صرحلة الطفولة البريئة » لاتعرف الشر » ولا نهم بمتكر » ولا حسن الخياة 
الا ف ذلك النووة العایی . وهی التى ربت فى ححر صدیق » وأعدت لصحبه نی 
فى انیا والآخرة . وتلقف العامة هذا الحديث الفریب » وم فى غرة الدهشة 
لا بدرون ميا الحطر الكامن فى قبوله ونقله . 


إليك سردا لهذا الحديث الفتعل على اسان السيدة التى رضت له ورت منه. 
حدبث الإفك 


قالت عائشة : كان رسول الله صلى اله عليهو ملم إذا آراد سفرا أقرع بین‌نسانه 
فا خرج سهمما خر جت معه . فلما كانت « غروة نیالصطلق € خرج‌سی 
علمون » قار حلت معه ! قالت : وکان النساء اذ ذك بأ كان العاق » لم مبيجبن 
لحم فيثقلن » وكنت إذا رحل بعيرى جلست فی‌هودجی » ثم يأنى القوم فیحہاو نی 
يأخذون بأسفل المودج فيرفموته » ثم یضسونه على ظبر البعير ویشدونه باطجال 
وبعدئذ ينطلقون . قالت : فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وء ل من سفره ذاك 
نوجه قافلا » حتی إذا کان فر ہا من الدينة نزل منزلا فبات فيه بعض الیل . ثم 
أذن مؤذن فى الناس بارحیل فنپیئوا لذلك وخرجت لبعض حاجتی» وفى عنق 
عقد لى » ذلما فرغت انسل من عنتى ولا أدرى » ورجعت إلى الرحل فالست‌عقدی 
فل أجده ! وقد أخذ الناس فى الرحيل ؛ فد ت إلى مکالی الذى ذهبت إليه فاته 


۳۱۳ 

وجاء القوم الذين کانوا برحاون لى البعير - وقد کانوا فرغوا عن إعداده - 
فأخذوا المودج وم بظنون ألى فيه سي كنت أصنع » فاحتماوه فشدوه على البعير » 
ول پشکوا ای به ثم أخذوا برأس البمير وانطلقوا ! ! 

ورجمت إلى السکر وما فيه داع ولا جیب قد ای الناس ! قالت : 
فلففت يحلبابى ثم اضطجعت فى مکانی وعرفت أنى لو أفتقدت ارجع الناس إلى 
ذو اله إنى لمضطحمة ؛ إذ مس بى « صفوان ين المطل السلی » وكان قد مخاف 
لبعض حاجته » فلم بدت مع الناس » فرأى سوادى فأقبل <تى وقف على -- وقد 
كان برانی قبل أن يضرب علينا الجداب ‏ فلما رآ نى قال : « إنا لله وإنا إليه 
راجعون » ظمينة رسول الله ؟ وأنا متلففة فى ثيابى ۱۱ 

ماخلنك برحك الله ؟ قالت : ها کامته » كم قرب إلى البعير : ارهكى » 
واستأخر عنى . قالت : فر کیت وأخذ برأمن البمير منطاقاً يطلب الناس فو الله 
ما أدركنا الناس وما افتقدت حتى أصبحت ونزلوا » فلما اطمأنوا طام الرجل 
بقود ی البعير ۽ فقال أهل الافك ماقالوا . وار المسكر » ووا ما أعلل بشی, 
من دلات . ۱ 

ثم قدمنا لدينة ‏ ار آلبث ث أن اشتکیت شکوی شديدة » ولیس یباغنی من ذلك 
و ا ال 0 الله والی أبوى » وه لايذ كرون لی منه 
كثيراً ولا قلبلا ٠‏ إلا إنى قد أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وب جض 
لطنه یی فى شکوای هذه ٠‏ ۱ 

کرت ذلك‌منه كان إذا دخل على وعندى أ ترضنى قال : كيف نیک ؟ 
لاز بد على ذلك . قالت : حتى وحدت فى نفسى فضبت - فقلت‌پارسو ل الله 
- حين رأيت مارأيت من جنانه لى - : لو أذنت لی فانتقات إلى أءى ؟ قال : 
لاعليك قالت : فانقلبت إلى آمی‌ولا عل لی بثىء ۱۶ كان » حتى نقب تمن وجي 
بعد بضع وعشرين یلا » وکنا قوماً عربا » لانتخذ فى بيوتنا هذه الكيف التی 


سب ۳ل۳ ست 


لها الاعاجم و نمافها ونیکر هپا إما نا نخرج في فیح المدينة ۽ وکانت 
لنساء خر جن كل لولة في حو انون . رجت ليلة لبعض حاجتی ومعی أم مسيطح) 
خو الله نبا نى معی إذ عثرت في مر طم فقالت : تعس مسطح ؟ فقلت : ينس 
س إعمر الله س مافلت لرجل من الپاجرن شید بدرا ۱۱ 

قالت : أو مابلفك انلبر يابنت ألى بكر ؟ قات : وما انلبر ! فأخبرتتی بالذی 
كان من أهل الافك. قات : أو قد کانمذا ؟1 

قاات : نعم . واه لقد کان ۱۰ 

قالت عائشة : فوا ما قدرتعلى أن أفضى حاجتى . ورجعت » قو الله مازات 
أبى حتى ظننت أن البکاء سيصدع كبدى . وقلت لأنى : يغفر اه لا » نحدث 
الناس با حدئوا به ولا تذكربن لى من ذلك شيئ ؟ قالت : أى بنية » خفن عنك 
فوالله اقل ما كانت اصرأة حسناء . عند رجل ا فرائر»إلاكزن 
و الناس علمها ٠‏ 

قالت : وقد قام رسول الله صلی الله عليه وسلم قطبهم -- ولا اع بذك - 
خمد ان وأثنى عليه ثم قال : آیها الئاس ما بال رجال پژذوننی فى أهلى ویتولون 
عليبم غبر ای ؟ 

والله ماعادت علمهمإلاخيراً . ویقولون ذلك ار جل واللهماعلمتبنه الا خيراً 
ولا يدخل پیت من بيونى إلا وهو معى ! قالت : وكان كبر ذلك عند عبدالله 
ان أبى © فى رجال من انلزرج» مع الیل «مسطح» و «حنة بنت جحش  »‏ 
وذلك أن آخا زیلب بات جحش كانت عند رسول الله صلى له عليه وسل و 
تسكن اسرأة من نسایه تناصبنى فى المنرلة عنده غيرها » فآما زينب فمصمما الله بدينها 
فر تقل إلا خير . وأما «حمنه» فأشاعت من ذلك ما أشاعت تضارنی بأخثها ٠‏ 

غلما قال رمول الله صلى الله عليه وس تلاك المقالة » قال أسيدن حضير : يارمو ل الله » 


14م ب 


إن يكونوا من الأوس » نتكفكبم » وان يكونوا من إخواننا « الحزرج > 
فرنا أمرك » فوالله انبم لأهل أن تضرب أعناقیم . كم سپ اد بت 
۱ وکان قبل ذلك بری رجلا صا لا ۱ - فقال : کذت یر له » ماتضرب اعنام 
إنلك ماقلت هذه ااقالة ألا وقد عرفت مهم من انمزرج » ولو کانوا من قومك 
ماقلت هذا . 

فقال أسيد : کذبت لعمر اله » ولكنك منافق محادل عن النائقين .. 

وتساور الناس حتى كاد يكون بين هذين الحيين شر » وبزل رسول اله صل 
الله عليه وسل » فدخل علا ودعا د على" بن ابی طالب » و د أسامة بن زيد » 
فامتشارهها . فأما « أسامة » فأثنى خيرا ثم قال اا ظ وما نعل 
منهم إلا خر . وهذا الکذب والباطل ! 

وأما (على ) فقال : پارسول الله إن النساء لكثير . وإنك لقادر على أن 
تستتخلف . وسل الحارية فاا تصدقك . 

فدعا رسول الله صلی الله عليه وسل ( بريرة ) يسألها » وقام إلبها على فضربما 
ضر با شديداً وهو يقول : اصدق رسول لله ! فتقول : واه ما اع إلا ير وما 
حكنت أعيب على عائشة » إلا أنى كنت آعحن عحينى » فآص‌ها أن حفظه > 
فتنام عنه » فتأتى الشاة وتا كله ۱۱ ۱ 

قلت : ثم دخل عل رسول ال وعندی آبوای » وعندی امرأة من الانصار 
وأنا آبی وى تبى » فلس غمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

ياعائشة إنه قد کان‌ما بلغك من قول‌الناس » فان اه » وان كنتقد فارفت 
سوءا ما يقول الناس » فتویی إلى الله يقبل التوية عن عباده ۰۰ 

قالت : فوالله » إن هو إلا أن قال لى ذلك حى قلص دمعى » فا حورت 


شيا » وانقظارت أبوى' أن يما می فم یکلا ۱ 


ست نإل — 


قالت عائشة : وی الله لانا کنت أحقر فى نقسی وأصفر شأنا من أن ينزل الله 
فی قرانا» لک ی كنت أر جو أن بری النی عليه الصلاة والسلام فى نومه شا 
يكذب الله به عنى ؛ لما بعل من براءلى ۱ اقآ یزلف فوا » نضی 
كانت احقر عندی من ذلك . ۱ 


قالت : فلما آری أبوى" يت کلان ! ! قات ها : ألا عبیان رسول الله عليه 
الصلاة والسلام » فقالا : واه لاندری با يبه » قالت : والله ما ١‏ أعل أهل البیت 
دل باهز على | ل أبى بكر فى تلك الأيام . ثم قالت : فلما استعجا 
على استعبرت فیکیت ثم قات : واه لا أتوب إلى الله مما ذ کرت بدا واللهإنى 
لأعل ائن ع أقررت ما | يقول اناس - وال يل أى بريئة - لأقواء ن مالم يكن . 
ون آنا أنكرت مایقولون لاتصدقوننىقاات: ی اسم يعقوب فا أذ کره 
شرت : أقول ما قال رو وك ن جیل" واه الس د تصفون ) . 


ما فزعت ومابالیت » وقد عرفت آنی رک وأن اش غر ال . وأما آبوای 
فوالذى نفس عارشه بيده مأ مرى عن سول اش حی ات محر جن أقسبما 
ف أن بأ من ل یق اقل انی ۲ م سرى عن رمو اله لس وأ 
لينحدر من وجهه مثل اجان فى بوم شات » غلس يسح العرق عن وجههويقول: 
أبشرى ياء شة 14 ور 1 زل الله عز وجل براءنك فقات : الد ( ع 
إلى الناس قطبهم وتلاعیهم الآيات : 


« إن الذين جاموا بالافك عصبة” منک لاا ۴ بل 


0 م غاا كشت" من الاثم والذى تولى کیره 
۰ م ۾ 
و الغر یب 1 " لاقي على من لت عليهم مهم 4 القدف » و م ) حسان بن. 
ابت ) و( مسطح ) و( حنة) أما ( عبد اله بن أ ) مدر اج وروما ۱ 
انلفية ¢ فإنه كان أحذر »ر ترك E‏ حب طا باه العقاب لود آوتم عبر ه ۳۹ 
فلت بن سه ٠‏ 

و کتاب السيرة على أن ( حدیت الإفك ) و ( غزوة بنی الصطلق ) کانا بعد 
1 ددق اکنا :امنأ این الم ( ى اعتيارها مدن حوادت السنه اغا مس قبل 
هجوم الأحدا بت ع لى المدبية ۰ والتحفيق یساند ( ابن ا ( و مه تأ بعيه . . فستعلم آنم 
( سعد بن مغاذ ) قدل فى معركة الأ<: اب .مع أن لسعد فى غزوة بنى الصطلق 
ولا يتفق أن يستشهد سعد بن معاذ فى غزوة اللمندق ثم حضر بعد ذلك فى بی 


للصطلق ؛ لو صح آنها وقبت . فى السنة السادسة . 


وو ای انب 
یقت طو اب السکفار ما لن نستطیع مغالبة الاسلام إذا حاربته کل ططائفة 
مفردة . وأنها ریا تباغ ألما إذا ريمت الاسلام كتلة واحدة وکان زعاء 


(۱) هذه لت صتديسمة 7 رواها ۳۳ السیاق ان اسجاق اسا صديبحة عن م اة 3 
ومن طريقه أ رحا ان هشام فى « السيرة » ( ۲۰۰/۲ ۲۲۲) وهی عتد اليشارى. 
(۷/- ۷ 4 - ۳۰ ) ومسل ( ۱۱۷۰۱۱۳/۸ ) بنحو ماهنا . 

(۲) لمله وم أو سبق قلم ۰ فإن للشتسى إايه نما هر أسيد بن حضير كا فى سه 
ابن هشام ۷/۳ )١‏ . على أن إسناده مر سل فلا حجة فيه . وق الباب هم ا 
إليه ابن العم أشياء ميجيحة فراجم ها « فدح الباری » (45/5*) . 


ا 


مهود فى جر برة العرب أبصر من غیرهم مهذه الحقيقه » جرا آمرم عل تأیب 
العرب ضد الاسلام وحشدهم فى جيش كثيف دز عدا صلل الله عليه وسل 
وصحبه فى معركة حامة . ۱ 

و ذهب هر من قادة المهو E‏ فر اس انەر و ميت خر ب رسو 5 الله صل ال 
عليه ولم . وقالوا : إنا ستكون معک عليه حی نستأصله» وكانتقريش قد أخافت 
عدمها النی o (le‏ 

وهی لا ند خارجة لقتال المسامين إنقاذا لسمعنها ورا يكلم 

وها 1 اولاء رحالات ېود محالفومم على ما بعون ن ولا مان اوجس 
أو اخلاف 

والغريب أن أحبار التوراة أ كدوا لعيدة الأوثان فى مكة أن قتال تمد صل 
اه عليه وسل حی 3 و اسدءصاله ا 1 ۱ لن دن فر رش افضل من د رنه ه 
ENE‏ لاهاية أنضل من تمالم القرآن ۱ ۱» وسرت تربش عا معت » وزادها 
إصراراً على المدوان . فواعدت المود أن نسکون معما فى الزحف عل المدينه . 

رترك زعاء ایپود قریشا إلى أعراب « غطفان » ضقدوا معهم حلفاً مشا 
لاتم مع أهل مكة ودخل فى هذا الحلف عدد من القبائل الد قة على الدين اليديد 

وبذلك یم شا عه البرود وقادمهم ف ایب حر اب ال‌کفر على البی‌صل الله 
عليه وسلم ودعوه ؛ وعرف المسلمون مباغ الحطر الحدق بهم » فرسموا - على 
۱ محل حت امطه J‏ ی بدفهءون مهأ ۰ ن دءومم ودولتهم وکاب خطة فريدة 1 
لسدمع العرب ‏ قبلا اما وم الذين لا يعر فون إلا فتال‌الیاددن ال كشوفة . 

اما هذه الرة فان المسلمين حفروا خندوا عميقاً حرط بالمدينة من ناعية الل 


ويفصل بين المغيرين والمد'ؤعين ٠‏ 


سب ۳۱/۱ 
وافیلت الح اب 2 جع ا قبل امسلین رده . 
اربش فى عشرة آ لاف من رحاشا ومن لبعهم من « كياب 6 و 2 مهامة € 
و« فطفان » فى طليعة قبائل « مد » . 
3 انتشروا عل حدود مل يأسهم مسندين ظبورهم إلى حبل سلم 6 ومرابطين على 
شاطی: انفندقی الذى احتفر وه بعك حرود مضتية 4 و دلغت عدم ف هله للمر كة 
حو ثلانة | لاف مقائل . 
¥ ¥ 446 
عل رسول الله صلى الله عليه وسل أن الالتحام مع هذه اليوش الضخمة فى 
ساحة ممهدة ليس طریق النصر . فا عسى أن تصنم قلة مؤمنه مكافحة مع هذا 
السیل الدافق ؟ ۱ 
لذلك لا إلى هذه السکید » وبروی أن الذی آشار مها « سلان الفارسى > 
.وتقدم النى رحاله لاحکامها واحازها 4 فاا حمر بيده وحمل الأرية والأححار 
.على عاتقه وتأسى به الرجال الكبار من ل يألفوا هذا العمل قط » نشم دت يثرب 
ا عا + وجرها ناصعة الت منپا فرق فى تضرب بالفثوس و حمل 
الكاتل » وتسری من لباسها وزیننها لتلبس حللا من نسح الغبار القرا > 
والعرف والاغوب [ 1 


قال البراء بن عازب :كان رسول الله صلى الله عليه وسل ينقل التراب يوم 
اتلندق حى اغبر بعأنه زهو بقول 1 
واه لو لا ان ما اهتدينا ولا تصدفنا ولا صلنا 
فأزلن مکينة ‏ علینا ."وت الأقدام إن لافینا 


ست ۳۱۹ مت 
إن الألى قد وا علینا ‏ إذا آرادوا ‏ فتنة اہ“ 


وهذا الغناء من شعر « عبد اللّه بن رواحة »كان للشتناون‌نی الحندق بز حون 

التعب ۶ن اعص ام الاسماع إلى زعمه و 7 2 رل الكيات الأخير ۵ من مقا طعه ۰ 
وکان زسول الله صلى ال عليه وسل عد صو ته مهأ ممم فيقول : لافیدا » یی( 
مما يعيد إلى أذهاننا صور « الفعلة » الذين حفرون الترع بالریف » أو يبنون 
القصور بالدن ۱ 

إن الدفاع عن الاسلام » وعافة الفتنة لو انتصر الشرکون » جعلت الرسول 
صل الله عليه وسل وصحاءته سامون هلا العمل الثفيل 1 ونفوسهم راضية مختمطة» 
مع ما يلقون فيه من عناء وصعوبة . ۱ 

ولا محسين عل رسول الله صل ان عليه وسل فى تعميق الحندق وقذف | تر بت 
من فبیل الیل الذى حسنه بعص الزعماء ف عهم زا کال ,کال 5 

إن الرجولة الكادحة الجادة فى آنبل صورها . کانت تقتس من مسلك 
اارسول صلى 1 عليه وسل فى هذه للعر 2۵ . رقول البراء : لقد واری عنی التراب 
جلدة بطنة وکان كثير الشعر (۲۳ . 


أجل إنه استغرق فى العمل مع أصحابه . فالرجولة الصادقة لا تعرف المثيل.. 


وكان الفصل شتاء » والجو باردأ وهناك أزمة فى الأفوات تعانما للدينة التى 
توشك أن تتعرض للصار عنيف » وليس هناك أ قبل روح القاومة من الیأس 


5 حديث صحیح ارخ الشرحان 3 صد دیما‎ )١( 
. حديث صحیح وهو رواية للبذاری عن البراء بن عازب‎ (0 
.) ۲۱۱/۷ ( حدیت صحهح » آخر چه البخاری‎ ۳ 


لك ال — 


فلو تعر ض اللحصور لسورأته القابضة» فز الق الاستسلام الذليل أمامه تحر“ به 
إلى الحضيض لذلك اجمهد النى صلى لله عليه وسل ف دعبم القوى العنوية ارجا 
حتی بو فنو | بآن الصا 42 + التى 7 نو امم سحابه صيف عن فلیل ١‏ قشم . 

ثم بستأنف لاملا مسيره بعد » فیدخل الناس فيه انوا تدك آمامه 
معاقل ال » فلا بصدر عنم کید » ولا خی منها فتنة . 

ومن إحكام السياسة أن يقارن هذا الأمل الوامع مراحل الجهد الضنی . 

قال عرو بن عوف : كنت أنذا وسلان » وحذينة » والنهان بن مقرن » وستة 
من الأنصار فى أربعين ذراعا - من الأرض الت یکلفوا محفرها -- فحفرنا حتی 
وصلنا إلى صخرة بيضاء كسرت حديدنا وشقت علينا » فذهب سلان إلى 
رسول الله صلى اله علية وسل مخبره عن هذه الصخرة الى اعترضت علهم 
و أعحز تِ معاو ذم ۰ 

لاء النی عليه الصلاة و السلام وأخذ من سلان للعول » 9 ضرب الصحرة 
ضربة صدمتها . وتطایر منها شرر آضاء خلل هذا الو الدا کن . وكير رسو لاله 
عليه الصلاة والسلام تکبیر فتح کر دوز ۷ 4 ضربها الثانية فكذلك 
اذ سکذاك . 


ت الصحر ة تحت شر نات ارحل 5 زد ار » الوسول بالسهاء الراسخ 


على الآر ض » ونظر الننىصلى الله عليه وسل | ی‌صعبه وقد أشرق على نفس السکم 
۱ شعاع هن الثقة الغأهرة والأمل الاو 4 ذقال تن حدت صرحدیه عن السنا النقدح ان 


ود بدالعو ل و حل + الصحر 0-8 اقد أضاء ىف الأولىقصور الميرة ومدان دری 
كأنها آنیاب الکلاب . وأخبرنی جبریل أن أمىظاهرة علمها ٠‏ وف الثانية أضاء 
التصور الجر ارف الرو م كأمها ازات الكلابت 4 اشر حبر یل أن آمی ۱ 


سس ۳۲۱ - 


ظاهرة عليها . وأضاء لی فى الثلثة قصور صنعاء كأنها أنواب 1 كلاب . وآخبرنی 
جبريل أن أمتى ظاهرة عاها . فأبشر وا فاستبشر السامون وفالوا : الجد للهموعود 
راون (۱) | ۱ ظ 

فا انسابت ال ب حول الدينة وضيقوا عليها المناق لم "عرنفوس السدین 
شعاعا بل جام‌و| الحاضر المر” وهم موطدو الامل فى غد كر م «ولارأى 
لومنون الاچ اب" قالو': هذا ماوعد نا الله ورسوله © وصدق الله ورسوله . 
وما زادم” إلا اما وتسليا» . 


آما الواهئون وللرتابون وص‌ضی القاوب . فقسد تندروا بأحاه يث الفقح » 
وظنوها أمالى المخرورين وقالوا عن رسول اللهصلى الشعايه وسل : مرک أنه ببصر 


من يثرب قصور الخبرة ومدان کسری ۰ دام تحفرون الخندق لاستطيعون 
أن تبرزوا . 00 

وفمهم قال الله تعالی : « واد يقو ل المنافقو ن والذين” ف قلوبپم. مس ض 
ما وعد نا أله ور سوه" إلا غروراً » . 


¥ # ا و 
E‏ ر ۶ 5 
إن ف الاعزاب لم سكن معركة خسار بل م ات ۱ 
قتلى الفريقين من الؤمنين والكفار يعدون على الاصابع . ومع تلات القيقة 
هه ی سب 
)۱ صعیف جرا بوذأ الاق رواه ان حر ر ق تار جه من طریق کش لبن مك أله 
بن گر و ۳۹ عرف للز نی عن انه عن لله ۰ 9 9 کار هرز | متوو سل قال الشافعى 
وا بو داود ركن من أركان السکذت وقال الحافظ ابن کشر ف تار عه ( ۰۰/۶ ۱( جد مش 
غريب 4 و قصه الصحر ة بدت فى عیح اللخارى (۷ 3 ۲ ۳ دن حدايرثك الراء ختصراً 5 
وی عمد جد ( |۰۳ (r‏ من حل ونه مطو لا 6 وامناده حسن کا قال | لاوجل ق الفعح 4 
(rv)‏ » فیحسن جمله مكان حديث « کشر » . 


PY —‏ - 
آشبه عصیر رحل شى على حافة قمة سامقة » أو حبل ممدود» فاو اختل نواره 
لمثاة وقد السيطرة على مو نه » لړوی من مر تفعه إلى واد سحرتی » مزق الأعضاءء 
مزع الأشلاء ! ولقد آمسی ادون وأصبحوا فإذا هم کار رة ةة وسط 
طوفا ن سمردده | بالغرق ليلا آو پارا . وین الین والین :تطلم الداه‌ون : هل 
التحمث خطاوطهم فى ناحية مأ من منطفة الدفاع ؟ ركان الش رکون يدورون حول 


المدينة ضرا با رعت<سسول 0 صد ,44 ة امنیجدروا مس ۳ شرا عن سد نمم اک وم 


وعررف الالو ما يض مهم وراه مذا ااصار نقر ررا آن بزانازا فى 
مکامم ,نض دون بالنبل کل مقترب » و: ب اون لأواء هذه الحراسة التى تاقظم 
السبل واميل » وتقسع آفورها يوماً بعد يوم وه كا وصف E‏ اد 
جاموک من ذوة ك ومن آمفل 15 » واذ ز ۷ الأبصار” وباءت القلوب 
ا ناحجر وتظانون باه الظنو ناه هنالك ال امن نون وزلزلوا زازالا الا شديداً ). 


وکر ۾ فوارس من قر بش أن یقفوا حول اللدنة على هذا اندو نان رض 
اخصار وتر فب تا مه لیس من شیممم + رج عرو نعبدو د» وعگرمه ن آی 
جهل » وضرار بناتلطاب > وأقبلوا تعنق مهم خيلهم حتى وقفوا على حافة اطندف. 
فما رأوه لو : واه ان هذه ل-كيدة ما كانت المرب :كيدها . 

نیم مو ام اکا ضیف من انا ندق » وضر بوا خیلرم فقتحمته . وأحس السلدون. 


ابطر العترب ¢ فأسرع ور سا مم یت هده الأثغر 5 یعو دهم على س ۳۳ ظااب 


۱ وقال على آءمرو بن عبدود » وهو فارس شحجاع معلل : : با مرو إنك عاهدت 
إن لا ردعو ك رحل من فر بش إلى إحدى خاتين | إلا أخذمها منه ! قال :أجل 
فقال ال له على : فإلى أدءوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام | قال عرو : 


~o — 

مع قربظة 
"تدكا فقو ات رل ارو ها مخت ات 
مذرع رحاب الصحر أء واش حمل معا إلا المشسل وأعد.ية ۲ وى ېود قريظة 
مت ٠‏ أ رقو أ وهيت ا غدر مم الى وو طواياهم 3 فأ صپحو | واوا 

المد ال م . 

وكانت مشاعر التفیظ فى أفئدة السین نحو أوائك المبود قد بلفت ذرونها» 
ام هم الذن استحر جوأ العر ب استحر 8 6 واستقدموهم إلى دار شحرة 
ليجتاحوها من أقطارها » ويسةأصلوا المسامين فیبا » إن جراحات السلمین اط 


من ديارهم و مطا ردم فى عھہ يدم 4 واستیاحه أموالم ودماممهم لكل ناه 
ومغتال ؛» ا ندمل رمعل 1 ل لن ندمل دا » فكيف ساع لاو لك ۷ 


من بنى إسرائيل أن پرسوا بأنفسهم الخطة لإهلاك الإسلام ين ها 
النحو الأليل؟ 0 ظ ظ 

٠‏ ثم ما ای بحسل بنى قريظة خاصة ‏ وهم لم يروا فى جوار ۶ سد إلا ابر 
والوفاء - يستديرون بأسلحتهم م منضمين إلى أعداء الإسلام 31 ۳ 
ټل المسامين وسلبهم ا ۱ 
وها قد دخل فى حصونهم حى بن بن أخطب رأس العصابة ال طافت کنو مد 


مر کوهم فى 


محرض الأحزاب على الله ورسوله » وتزعم أن الوثنية أفضل من التوحید . 
لذاك » ما إن وثق السلمون من منصرف الاحزاب عن الت حتی آحس 

رسول اله صل الله عليه وسم مؤذنا ؛ يأذن فى الناس : من كان سام مين فلا 

بصلین العصر إلا فى بنى قر رظ . ۱ 


)١( 7‏ حديث صحیح » أخرجه أبن هشاع ( ۰۱۹4/۲ ۱۹۵) £ ن أبن اسیمانی 
:بو فى الزهرى به رسلا » وقد آخر وه البخارى ( ۳۲۷/۷ ) و مسلم (5/؟١١)‏ وغبرها 
من حديث أبن شمر » نه دون قوله و كرك نافيا مطماً » . 


بت ۳۳۹ 


والأذان لقتال فى هذه الضحوة الشرقة بالظفر والنحاة قرع مسامع سين 
دیا جلیا» فهم فى غمرة من الشعور بتأیید الله وملاشکته لم > أبن هر الیوم 
العليا وحد‌ها .. 


آما خصومهم » فان قوی اسکون المسخر بإذن الله هى التی فضت جوعمم 


وفات‌حدوده . فلاقر و إذا قال رسو لاله لو منین - عد عن ار وح‌الاءین - : 


۴ 
«ماوضعت الملائكة السلاح بعد . . إن الله بأمرك ياد بالمسير إلى بنى قر يظة » 


ی عامد إليهم فزازل به2106 , 


وقد صدع الرسول بلأمر وشدد على السلمین أن يسارعوا فى انفاذه روى 
البويق أن ر سول الله قال لأسا به : عز مت le‏ أن لاتصلوا صلاة العصر حى 
تأترا بق قربظة » ففربت الشمس قبل آن با هم . ققالت طائفة من المسلمين : 
إن رسول الله م يرد أن ندموا الصلاة فصلوا . وقالت طائفة : والله إنا لى عزعة 
رسول الله » وما علينا من أثم . فصلت طائفة إماناً واحتسابا . وتركت طالفة اعانا 
واحتساباء ول يعنف رسول اله واحداً من الفريقین ۳ . 

ودلك ءثل احترام ال سلام لا ختلاف وجبات النظر مادامت عن |<مهاد بری« 
بلي » والناس غا ما احد رجلین > رجل رقف عند حدود التصوص الظاهرة 


)١(‏ هو من حد فثك الزهرى لأتقدم . لكن أ جبرهل الشی صلى الله عليه و سلم 
بالمسير ثاپت فى صحيح الإخارى ( ۳۲۷/۳) والمسئد (5/5ه ۰ ۰۱٤۱۰۱۳۱۷‏ ۲۸۰) 
من حد يث عااشة . 

)۳۲( حل اث صحیح رواه ای فی » دلائل ااسوة 6 هن حداث عمد الله ين کب 
و حدم عا تة 3 واخر<» عنهأ الحا م (۳ / (Tort‏ و ردچ عل شرط اأشيذين. 
ووافقه الذعى ؟ 


— RY — 


لا يعدوها ورجل يتبين کا وستکشف غايسها 2 یتصرف‌ق نطاق‌ماوعی _ 
من حکنپا وغايتها » ولو خااف الظاهر القريب . 

وكلا اله ريقين یشنم له إيانه » واحتسابه » سواء أصا ۳ او ند عنه 1 

ومن العلماءمن أهدر الوقت المين للصلاة بعذر القتال . وذلك مذهب البخارى . 
وغيره ؛ وهذا س عيرى - ادی إلى الصواب ٠‏ إن ۶ رايب الواجبات المنوطة ‏ 
بأعناق العياد .. ن أم ما حدد رسالة الى سل فى المياة » بل إنه لا يفم ديندفهماً یی . 
إلا إذا فقه هذا التر تیب المطاوب . 

إن الاسلام الم و وأعمال شتی . فم الفرائض وفيا النوافل . 

ولا بد أن نعل أن الله لا يقبل نافلة حت نو دی الفر يضة . فا رجل الذى ستکیی 
.من أعمال التطوع فى الوقت الذى مهمل فيه فرائض لاز مة . رجل ضال . 

والفرائض المطاو به لحفظ الإهان . كالأغذية المطاوبة لفظ | ل 

وک أن الجسم لا يقوم بالواد النشوية ودهاء أو الزلالية و 55 > بل 
لا بد من اټ کال جمل منوعة من الغذاء » ولا تعرض ال م لمعلل قد تنک 
أو تقتله . 


فسکذاك الدین > إنه لا قيام له فى كيان الفرد أو فى صفوف الماعة إلا لت 

من الفر ایض الاو نت تصون حياته ونضمن عافیته وغاءر . 

وعل الم ا ن يقس وقسه وأن ينظمه على هذه الفرائض الطاوبة فلا يشغله . 

واجب عن واجب ٠‏ وبالأخرى لا تشغل نافلة عن واجب ! . 

وقد رأى رسول الله صلی الله عليه وس أن مباغتة بنى قريظة قبل أن ستكاو؛ ١‏ 

عدم ويقووا حصو : مم » هو الواجب الأول فى تلاك الساعة فلا بنء: ی أن ينشغل. ٠‏ 
اسل عنه ولو بالصلاة , 

درد وقت الصلاة تذوب أمام ضرورات القتال . 

( ۲۲ - فقه السيرة 6. . 


سپ ۱۳۳ سب 


۱ ولستطيع على ضؤء هذا الارشاد النبوی ۳ ار ن محكم على مالك السدين 
اليوم ! إن الدرس الذى ينشغل عن تعليم :لامذته . والتاجر اذى ينشغل عن تثمير 
مروته » والموظف الذى ينشغل عن ع أداء عل لا قبل الله من أحدم عذراً أبداً فى 
قضییم هده الفرانض ولو کان أحدم قد عاقه عن وا<به أنه صلى مانه ر 4۵ . 1 
قرأ آلف ايه » أو عد أسماء اله الحسنى سبعين ألف مرة مك بفملجهالالقصوفة . 


ذلك أزة انشغال عن افر الض ااطلو به ذو افل الب و مطیل لامة رستحیل 
أن نيض إلا إذا أجبدت نفسها فى محاربة جملها ونقرها ودوضاها . 


والجهاد العام فريضة لا بغض من قدرها شىء ؛ ولازا جما عو وقمما عبادة 

كا رأيت 0 
6 4 #0 

جل راية السلمین إلى حصون قريظة على بن أبى طااب وی السلمون 
يحتشدون حوها » حتی إذا اقترب الجيش من منازل المرود كان القوم لا بزالون 
على غواينهم » ققد نظروا لاسمین ثم سبوا رسول اله ونساءه سبا قا , 

فرأى عل أن يصرف النى صلى | اله عليه سل بيدا عن أولثك السفماء » 
قامترض طر يقه وهو مقبل قائلا . يا رسول الله لا عابك أن دنو من هلاه 
الأخابث فال + لم ؟ أظنك سمت لی منم أذى ؟ قال : ارول ان قال : 
لو ر آویی »1 یقولوا من ذلك نا : 


فلا دنا من حصونهم قال : يا إخوان القردة ؛ هل أغزا؟ اه وأزدل بكم 
3 1 ۵ قالو | 1 ۳ أنا ج 4 7 : یا ل 2 ۱ 


لآ 


x 


() شنت أ <4 | ن اسحاق عن از هری مر سلا ؛ وعنه ابن هشام ( ۱۹۹/۲ - 
۰) )+ ورواه الاک ( ۴6/۲ - ۲۰ ) من حدیت انان م عمر ؛ واسناده ضعیف ٠‏ 


۱ سس ۳۳۹ سب 

هذه خلال الپود » بسفرون إذا أمنوا » ويقتلون دا فدروا › ویذ کرون 
الناس الث المليا إذا وجاوا» ليستفيدوا منبا وحدم 00 

أما العبود ؛ فى آخر شىء فى الحياة بقفون عنده . ۱ 

على أن سفاهنهم ل تغنهم . ققد احک ااسلمون الصار علیپم » وأمسكوا 
مخناقهم فاستيقن القوم أن الاستسلام لامحيص عنه » وامتلأت قوم الاس 
رازم a.‏ 

قال « کب » سید بنى فريظة . بامعشر مهود قد زل بكم من الا مانرونه 
وإنى عار ض عليكم خلالا ثلاث ؛ فذوا أمها شنم . قالوا : وماهى 1 

ذال نتابع هذا الر جل ونصدقه . فو لله لقد تبين سكم إنه لنى مر سل » و ابه 
الذى مدونه فىكتابكم قتأمنون به على دما نكم وأمو اسکم وأبنائكم ونساأ سكم 

الوا : لانقارق عکم التوراة بدا . ولانسنبدل به غهره . 

قال : فإذا يم عل" فل فلنقتل أبناءنا ونساءنا 8 مخرج إلى تمد وأسابه 
رجالا مصلتين السيوف لم نترك وراءنا ثقلا حتى سكم 3 يننا وبين مد وأصحابه 
فان مبلاك » لاک و نترك وراءنا نسلا مخشی عليه » وان نظبر » فلعمر ی لنحدن 
النساء و الایثاء . 

قالوا نقتل هؤلاء السا كين ؟ فا خير العيش بمدهم ؟ 

قال : فان یم على هذه » فان الليلة ليلة السبت » وانه عسى أن یکون مد 
وأصحابه قد أمنو افيا ٠‏ فأنزلوا لعلنا نصيب منهم غرة ؟ 

قالو ۱ : نفسد سبتنا علينا وحدث فيه مالم حدث من كان قبلنا ؟ 

قال : مابات رجل منکم منذ ولدته آمه لبلة من الدهر حازماً . 

وحاول بنو قريظة أن بظفر وا بصلح كالذى ناله | خوانهم بنوالنضير من قبل > 
بيد أن السامین آبواعلیهم إلا أن يساءوا دون قيد أو شرط » نان ما أساف هو لاء 


۳6۰ 


يحض الوقف مدل الجر د بق الأمور فى نصامها كيف يشاء ٠‏ 


واستقدم اهود - وهم حصورون - أب لبابه بن عبد ندر يستثيرونه ٠‏ 
أينزلون على حكم تمد ؟ فقال لهم : نعم » وأشار إلى حلقه » كأنه ينهم إلى أنه 
بخ ؟ ثم آدرك - لفوره - آنه خان رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ فضی هاما 
-على وجه حتی ألى مسحد المدينة ٠‏ فربط نفسه على سارية فيه . وحلف الا يفك 

وقد قبل الله منه ندمه » ونزلت فيه بعد أيام الاية ( و آخرون اعترفوا 


e‏ چم خاطُوا جملا صالا واج سكا وه أن توت علپم ا 


هو ورن دم )۰ 
واستمر احصار خا وعشرين ليلة سمح السلمون فى اناما لايهود الذين رفضوا 
+ الغدر بالر سول غليه الصلاة والسلام أيام الأحزاب أن خر جوا زوم عن وفائهم 
-خيراً . وخلو سبیلهم » ينطلقون حيث يبغون . ظ 
ثم قرروا أن مهجموا على الحصون الغلقة ويقتحموها عثوة . 
فصاح على : يا كتيبة الإمان ‏ ومعه الزبيرين العوام - واللهلأذوقن ماذاق 
رخ آو لافتحن حصنوم فقال بنوقر يظة : يعمد نمال على حم معد بن معاد . 
فاستعزلوا من حصنهم وسيةوا إلى حبسم » حتى جىء سعد ن معاد لیتفی 
+ ق‌حلفانه عابری .. . 
وكان « سعد ».سيد الأوس وم حلفا قريظة فى الماهلية » وقد نوقم مهود أن 
هذه الصلة تنفعيم » وتو آم الأو أبضاً من رجلهم أن یتساهل مع أصدقامهم 
الأفدمين > فاا استقدمه آلر سو ل عليه الصلاة و السلام لیصدر که . جاء من 


TI 


الميمة التى بر ض فما إأرإصابته بسهام الأحزاب وا كتنفه قومه بقولون 4 : 
با با عرو » أحسن فى مواليك . . . 
سكن تخد ل دف ضحيج اار حاء الوحه الیه - أن الا سلام وابتاهه ) 
والمدينة ومارها وحرمها ونسلها وحرمانها » لم تنج من وطأة الأحزاب الماجين » 
لا باعحوبة خارقة . وأنبىكر يظة هؤلاء ومن‌آووهم» کا نوا احر ضين والشركاء 
القبوحین فى هذه المرب التى أعلنت لاستئصال اتوحید الاق واجتياح أهله . 
وم ينس سعد : كيف نقضت قريظة عبدها » واستقبلته بالأافاظ البذبثة عندما 
ذهب يناشدها الوفاء ! أل يقل فم يومئذ : أخشى عليسكم مثل يوم بنى النضير 
وأ“ منه ؟ ف كان ردهم عليه أ اراك 
لذاك مالبث سعد أن صاح بقومه - وقد أ کثروا عليه الرجاء س: قد آن 
لسعد ألا تأخذه ف الله لو مة لالم . 
۱ ا 00 
وحکم سدآن يقتل الر جال » ونسی الذر ب ونقدم الاموال » وأفرالنئء هذا 
القضاء الحاز م قائلا لسعد : لقد حکت فيم حک الله من فوق سبع سموات(" . 
وحفر ت الحنلاق بسوق الدينة لتنفيذ هذا الحسكم » وسیق الما مقائلة مود 
أرسالا ‏ طائفة بعد آخر ی - ليدفعوا من خيانتهم وغدرهم . 
قال اليهود اسیدهم كەب وهم يساقون اصارعهم : مائر اه یصنم شا ؟ قال . 
أن ىكل موطن لانهقلون ؟ ألا ر ون الداعى لابتزع وإنه من ذ هب به منكم 
لابرجم آ هو - والله - القتل . 


۱ حل لث ا ارح ۱ اسعاق و عه أبن هد م ( ۱۷/۲ ) عن علقمة سن 0 
و قاص الاینی مرهلا 0 اسکن ا الشيخان فى صحیحیی | عن أ ومد الحدرى دون 


۳6۲ 
ال . ه#و المتل . وأعا شع تبعات الحكم به على ون اهر ض 4 ۱ صليمة 4 
وها أساف من یات خبادة 0 سف المظ فتحقق » ولو ق قد حتت - و ف‌ 


9 الهود . 


ورا كانت مغاصات نفر من طلاب الزعامة سب فىهذه السكارثة التى حلت 
بنی ريظة كنول آن حبی" ی آخطب وأضرابه سکنوا ق جوار الاسلام وعاشوا 
على ما أو توا من مذائم » ماتعرضوا ولانعرض قوممم لهذا القصاص الاير . 

لكن الشعو ۳ تدقم من دما 5 فادحا لأخطاء قادسبها . 

وفی عصرن اي الروس رالانان وغبرهم من الشموب أغانا اهظطة > 
لأثرة الساسة الخدوعين .. 2 


ولذات ينعى الق رآن على أ ولك الر ؤساء مطامعهم و الم التى ما مأغيرهم بام 2 
( ۸ بر إلى الذرين بدلوا نعمة الله کفر) وأعاوا ۷ دار ابوّار . 

تم د 69 ا 

اقاس ی ليلق وفع ا علي ر هلم ال 

فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسل شم قال : اما واه مالت شى ف 
عداوتك » ولسكن من مخذل ال مخذل ثم أقبل على الناس فقال : أمها الناس » 
لا بأس بأم الله » کتاب وقدر وملحمة » كتبها الله على بنى إسر ايل | ثم جاس» 
فر بت عنقه | ظ 

وفى ذلك يقول الشاعر 

هو ك ما لام ا بن ابن اغب نه ولكنه من حخذل اب دل 


لاهد حی بل الخمس عدرها و فلقل د ی العز ڪل مفلل 


er — 


والحق أن من مشر کی قر إش ومن رجال مپود اناما واجهوا اموت بلبات . 

ولن تعدم المبادىء اباطلة والنحل الحازلة أتباعا يغتدومما بلأر واح والأموال . 
غير أن شيئا من هذا لاجمل ااباءال حقا » ولا الجور عدلا . 

إن موقف المهود من الاسلام بالأمس » هو موقفوم من ااسامین اليوء . 

فألوف‌من إخواننا دحم الود ی مت وم >تلون فاسطين . 

والفر یب أن السود بر کوا من نصب لم مجازر فى أقطار آوربا» وجبنوا عن 
مو اجممم بشرے | واسةضعةوا المسامين الذين ۾ یسیو إا م٠ن‏ ای عشر ور نا » 
فنکاو اهم على النحو اخزی الفاضح » الذى لابزال قائما فى فاسطين . 
وتؤيده ونسانده » دول الغرب . 

9۶ | 2 2 

فى طرد الأحزاب ودخر قريظة» لت ا الآيات ( ورد الله الذ, ن کفر وا 
بغدظهم 1 نالوا a‏ وک اه الل و منين ن القتال وکان" الله قويا عریزا 5 
وأزدل لثرین ظاهر وم م من أهل السکتاب ۳ صم » وقذف فی ف وم 
- 3 اون ولأ سرون فر بق 8 واورشک ارضپم وديار م 

ال وارضا 1 تطئوها وكان الله على كل" ىء قل را 


ققد السامون فى هذا الصراع » مع الشركين ولا ومع مل السكتاب ؟ انیا 
عدداً يسيراً من رجالهم مهم « سعد بن معاذ » 8 ب الله دعو ته مات يد 
من جراحته التی تی أصاته وم الاحزاب بعد أن ن شی الله غيظ من مېود قر عله وبمك 
آن e‏ قر باعي ا تفزی فى عقر دارها » 


ولم تنته الحصومة بين السامین و اامپود امپزام قر یفلة وان‌کسار شوکنها » فان 


= 


بعض مؤلبى الاحزاب على الاسلام فر“ إلى خیبر لائذا محصومها مستظیر 
باخو اژه فيم ا › مثل ای ر افم ن أنى الحفيق » وهو شر بك حو ف التطواف 
بالقبائل يستجلبها إلى يارب بغية الا نيان على ال سلام وأهله وابس یژمن لبود 
شرما بقهتفم قدرة على فله . وقد صور حدیت الرسول نقمة المرود على الإسلام 
قوله : « ماخلا بهودى سار الاه بقتله ۱ "> ولانعر ف لمذه النقمة الدفينة ءل 
إلا ار اف اصامها عن الجادة . ومن حق السلمین أن حذروها » وأن لابدعوا 
لها بقية تنموا على الزمن . 

ذلك خرجمن الدينة خسة من انلزرج ذاهبين إلى خيير » بغيتهم القضاء على 
ی رافم وإلقاء الذعر فى فاوب شيعته وود أ“ الرسول عليهم عبد لله بن عمك 


وماهم آن يقلو | ولید) أو مر ۱ 


و قدم الغامر ون أرض خیبر . وانتهوا إلى دار ان ی اطفیق وود أظلهم 
الساء . قال عبد الله بن عتيك لصحبه . -- عند مادنوا من المصن - : امكثو | 
ام حتی أنطلق آنا فأنظر . قال : فاحتلت لادخل ااصن » فإذا الخسدم فقدوا 

د ارا لهم خرجوا باس بطلبو و4 ۹۱ ی آن أعرف 4 فت رأمىوجاست 
كألى أتضى حاحة . 

فل البواب - بعدما استرجعوا حاجتهم - : من أراد أن بدخل فلیدخل 
قبل أن أو ¢ فدات واختءأت ف مر بط الدواب عند داب الحصن . 
ی ا رافم وصحبه » وأخذوا سرون حتی ذهبت ساعة من الیل ثم 


أتصرف عنه جاساوه قافلین إلى و مج 6 وهدأت الأصوات 5 أسمم ڪر ۰ 


(۱) حديث ضعيف أخرجه اخطیب ذ ی « تاریخ بغداد » (FIA)‏ وقال 
« حديث عر ب یز 6 ۰ 
)۳۲( حل رث صحیح ا ااعخارى عن البراء بل عازت هة 


و خرجت . و ون آعرف ن وضع البواب مفاتیح الحصن فأخذتم! وفتحت الباب 

تى إذا أ حس لی القوم انطلقت على ممل . ثم عمدت إلى او ع رفهم و 
من ظاهر . ثم صعدت ل 4 رافم تفت نت فلن ا فإذا ابیت مظللم 
قد أطى ٠‏ سراجه . فل ادر : أبن الرجل ؟ . فقات: يا أبا رانم | قال : :منهذ 0 
فعمدت نحو الصوت فضربته . فصاح ول تفن الضربة شيا . 

و ۴ أغيئه فقلت :مالك 1 رادم 1 - وغیرت زف - قال : 
لامك الوبل ء دخل على رجل فضربنىبااسيف | فعمدت إليه فضربته ضربة ث نية. 
فصاح + وقام أهله ؛ ا ا ی إایه رهو مستلق على ظهره 2 عليه 
دم خر حت دمشا حی ات الل ار بد أن ل » فسقعات منه فا لمت ر<لى ٩‏ 
فف رات ان أححل 

وعاد القوم إلى المدينة يبشرون من وراءم أنهم أزاحوا من طریق الدءوة 
Aie‏ كأداء . 

تضعضم الکفر بعد هذه الوقءات النلبظة . ورست أصول الاسلام واطمأنت 
دوانه . فا انمت السنة الخامسة للهجرة حتی أصبسح السلمون قوة نفرض نقسم) 
وتذق ال ندن بأسها . واستیقنت قر رش وأحلافبا أن رد الساءین إلى عبادة 
الأوثان ضرب من الستحیل کا اسئیقن المهود أن خصامهم انلبیث الدین الجديد 
واارسالة الجاعة | م ردم إلا خالا . ۱ 

وم تقم بعد غزوة الأحزاب هذا العام إلى أخريات السنة السادسة - أى إلى 
وی م اعراة ذات ال . ظ 
حاوات هذ بل أن مجمم للاغارة على المد ية فقتل قائدها ‏ لد بن سفيان » فقعذت 
وهجم صوص الأعر اب على المدينة يقوده « عيينة بن حصن » فى خيل لغطفان . 
واستاقوا إبلما ” لم واوا اھ رین غر أن له لا * کوغ رخ بأهل المدينة 


س )۳ مت 

-منذراً , وتبع للغيرين وحده برميهم بانبل ويسقرد منهم اللقاح المپوبة تى آد رکه 
فر سان السلمین » فلا رام المشر ون ذروا بعد ما نتل بعضهم وت ركو | ما معهم . 

وروی البحاری أن 0 الحدينية لا قبليا » و عله اصح. 

وف هذه الفترة زوج النې با بام حبیبه بل أبى ميان » وکانت ۳ أجرة 0 
روجا پا شه . فار ند صاحما وهلك » و میت وحدها . 

فرأى النى ‏ إعز ازا لاسيدة الى ركت أياها - وهو زعي ك1 اورت 
المحرة إلى الله على البقاء فىكنفه ‏ أن يتزوجها » فأرسل إلى النحاشی ممرها 
ووكله عنه فى العقد علما . 

وزوح كذلك زیاپ بنت جحش » و ساقسکم عن تفاصيل ذلك فى الباب 
الذى نفر ده بعد اتعدد الزوجات » وزوجات‌الرسول- كذلك . و؛ يقل إن الاملام 
وفع فى فلب « عر ون اءاص » فى هذه لأيام. 

فقد أناره ما یلقاه مد من ظفر » وقال اوعض صحبه : 

إن أرق اع غ انون ارا بنارا اله ترح عليهم أن رلحقوا 
بالحبشة » وبر'قبوا نتائج الصراع بين السامین وقومهم !! . 

فلا ذهب إلى الحبشة ورأى کرام ناشیا للرسول ومن ينتمى الیسه » مال 
إلى الدخول فى دن اله .. ۱ 

ولكنه کے ما بقلبه حى افترب فتح مک والتتی ما ادن لوليد وكا ن الد 
كد اج م مه على الاسلام وانتوی‌الذهاب إلى النی صلى الله عايه و فار 
ل د : أن با آبا سلمان ؟ قال : واه لقد استفام نسم - وضع 

الطريق - وإن الرجل لب | أذهب” ‏ وله فأسل غتی م 1 
عرو أن بجدله صاحبا كخالد» فصارحه با ف‌نفسه وانطاق الرجلان إلى 

.يدرب مسامين مباحرين . 

وقصة إسلامبها سك قلنا - قبیل الفقح فان 2 را کان نی‌رة المديبية فائدا - 
یلین قر بش . وهی نصد السه‌ین عن زبارة البيت التق . ۱ 


ورج رباد 


سب 6۸ ۳ — 


مر ۵ اد ب 


حاء كير المسلمين فى زيارة المسحد الحر ام بداية لمرحلة مقميزة فى ریخ 
۱ دعوم ۱ الوا بعالنون بعزههم على دخول مکة وم الذن طر دوا مها الأ نين 
وحور وا حیث استقرت مهم النوی ؟ وظات حاله الخحر ب قا ية یمم وبين قر یش 
م آسفر عن نایحه حاسمة ؟ فاكيف بنوون العمر ة فى هذه ااظر وف ... أ 

والجوا ب أن النی صلى اله عايه وسل أراد مهذا الندك اانشود اثرارحق السا ين 
ف أداء عباد م وإفمام مشر که بن أن اسجد ارام لیس ماسکا (#میل 50 
القيام عليه و عکنه الصد عنه » فيو میراث الیل راهب . والمج إليه واجب على 
كل من بانه أذان ای الانبا: من فر ود ۱ 
ا ا لایر اهم مکان ات الا تشرد" یی شا تا 


طاشن و الما مین ا اود لك ۳ 5 ف ال بالج وك 
رجالا و ع ی ی کل ضایر 11 لین ش لل فج پا 7 

ومن م لیس جو وز لأهل مک أن مححپو | 1 سامين عنه ات" ستطاعوا قدع) 
قصاء م ¢( إمهم - رود ماو هم من قل ل حر عل م المد . 

وإحرام النی وصعبه بالعمرة سب - وم پر دون دخولمكة اة على ار بة 
العميقة ف الم ¢ وعل الر غيه ۴ اسیا اندصومات 1 سابقة ¢ وا ءلای 
أهدأ دا ۰ 

وءتى حدث هذا ؟ سد آن ا-تفر غت قريش جمدها فى إيذاء المسامين ؛ و عدما 


بدا فت لما الذريع فى ذلك . امد استمرت بصم سنين ته لل ل من دمیا ومانها 


لومس 


لمپز م الا مرلام و ل برجم آخر الأمر إلا بالحسائر القادحة والأزمات اللضوض 4 
نن ا ال رت اک عدوم : ؛ وهام آولاء 
خر جون إلى .کة عباداً غتين لاغزاة منتقمين . أجل إنهم لا :نون إلا أن نلوا 
مثل مااف یرم من حق الاعمار اج ولایسوغ أن عرموا من ذلك أبداً ؛ 
وبذلاك القصد السمح البذب ؛ استنفر ر سول الل صلى الله ءايه وس ورالد لین 
وأعراب البوادی ) واف آنه برید العمرة ولا ريد ا ودا آمامه 
البدى الذى میذیح ايطعم راء مكة . الفقراء الذبن عشدوا لاستتصاله بوم 
الأحزاب 


أ كان الكا رون بر سالة د عليه الصلاة والسلام _فق‌ون هذه النيآويقدرون 


e‏ امم بقوا على امد 5 من فساد الضمير ونية اأسوء. 

فالأعر اب التشرون حول ,ثرب » ومن على شا كاعم من النافقین » عر فوا 
أن أهل مکةهوف يقائلون تدا عليه الصلاةوالسلام ,اس قال وانه إذا آی 
إلى زان ابرع ده انان م قلق یه رين عق لكك اواك 
هى دون ابلاغه مار به ... فى عرة محذوفة بالأخطار فى ظر م » والفرار منها 
اعا 

ولو فر ض أن الر نيول عليه الصلاة والسلام ج فى ماصد ه هذا ؛ فالاعتدار 


اه رصمل عودنه سبل ۲ 
) سيقو 0 مرن من الع ! س شهاتنا ا كه او مارا فاستففر 


۳ 5 
لا 6 رازن ام ما ایس فى ۰ : فن تملك دک 
امن 11 شا ان راد 5 ضرأ 1 أراد بسک 2 7 ۲ كان ۳۹ 


سے ۰ ۵ ۳ 


ا عون سير و ننم أن لن نقلب الر سول والژمنون 
5 ع" 2 1 ۳ ۵ صا سا م 0 0075 

ال اهلیهم بدا کوز من دلك ف لو بک و ظنام ظن بو ركم 

قوما بور ( 

وساررا ملبین بطوون الطریق إلى ابیت امترق فلا باثوا 9 عسفان » على 

قد أفسمت ألا بدخل بلدم مس » وأن جيشهم استعد لنضال » يقود خيله خالد 


ان الوليد . 


ويذا شبح درب أمام الأعين ملا هذه الوقاع امرمة بالدماء والأشلاء 6 
وام امون لم يميئوا هذاء وما كان لاهل مكة أن یلحئوم یه . فل رسول الل 
صلى اله عليه وس > : پاویح قريش لقد أ کالم الحرب » ماذا عامهم لوخلوا بينى 
وبين سائر العرب . فان هم أصابو ی كان ذلك الذى أرادوا ! وان أظهرى اللہ 
علوم م دخلوا فى الو سلام وافرين » وان ۱ بق و | قاناو ا ومهم قوة ۳ اظن قر ش؟ 
فو الله لا زال أ حاهد عل الذى بمتی ۳ به ی بظیر ه 1 أو تفر د هذه الا لهه. 


۱ 
-- عى إلى الموت O‏ 


چا £ £ 


(۱) حديث صعیح أخر جه ابن اسحاق ب ند صعیج عن مسور بن مخرمة ومروان 
ابن الحا كم ومن طر رقه أخرجه أحمد ( ۶ — ۳۲۹ ) وان هشام ( ۱۲۹/۲ ) 
323 قطمة من حدیث طو إل فى صاج الحدييية وقد ا الیخار ی ) ۵--۳۷۱). 
وأحمد ( ¢| Ya‏ — ۹ ) من طریق آخری عسما بطوله . لكن عند البخارى 
و کذا اح أن هذأ القول صدر صمه صلى أله عايه م و سلے ومر قصة الناقة الا عمد ی 
بديل بن ورقاء إايه صلى الله عليه وسلم‌و خباره باه أنه لم يأت رب . وهذا أصح قطما 
من رواة ابن إسهاق . 


ل ١‏ ۵ س 

ومسضيا .م الرزغبسسة عن التقال » ومخليصا لانسك القصود من شائبة شید 
مأل رسول الله عليه ااصلاة والسلام : من" رجل" رع لل طریق سر 
طریقبم التى م ہہ ۲ 

اء رجل من اس ولاك مج طر ؛ ۳ وعراً اجرد . شق على المسهين احتیازه 
تم أففی مع إل ارش سهلة عند منقطم الوادی » ای السلمون عندها ينا 
أميبطوا عند الد ية أسفل e‏ | 

ول حف هذه اطرکة عن فر سان قر یش ء فتراکضوا راجمین إلى مکة ک 
محولوا بين السلین ودخوفا . 

ومفی النى عليه الصلاة وااسلام بأصحابه فى وجمم امحددة » فإذا بناقته 
تبرك لا عحاوز مکامرا | ودهش الناس لما عر اها فقالوا . خلأت القصواء ! فقال 
النىصلى الله عليه وسل : ماخلات » وماهو لها اق ؛ ولک حبسها حابس الیل 

عق مكة ن قر اش الیوم إلى خطة بسألوننى و فيم صلة الرحم إلا أعطينم 

إباها * اأص الاس أن يلوا حيث اتهى بالدقة لمیر ۴۳۶ , 


فیط ولوأ یرام یروا وافرين راي كن . إنهم وائقون من ادا بي 
ولادا يشكرن و ود معو | و ۳ صلى الله عليه دم اشرات رة بام 


سيد خلون سل اخر ام ا ؛ مین رو سم ومقصرن 1 


أما فريشفقد دعرت هذا ازحف البافت » وفسكرت جادقفی|بماده عن مكة 
مهما كلفها من مغارم » وذلك أنها نظرت إلى الأمر من زاوية ضيقه » فر أت أن 


(۱) دی ثرح رواه ۾ ابن إسداة ف 3 ی < لزت ایرد د المشار إليه اشفا 
)۲( حدویت جک 4 هن ريثا ال عرد اليؤذارى و غر ه ۰ 


بت ۳۵۲ سب 


مایا مزع من افد الناس قاط 4 4 ادا دخل 0 لدم على هدا التعحو ۰ 
بعد ما وقم من حر وب طاحنة . ۱ 

غير أن قريشاً تعر ف حر وجة موةنها إن نشب قتال جدید . 

جما فيه أمام نفسها وأمام أعلانها داحضة . وقد ینمی بكارثة تودى. 
بگیام ۱ که 6 ولحذا رر الوسطاء بو دون را £ چم باهو ل مة 4 31 عاص 

ن هذه الورطة !! 

کان أول من حاءه 2 رد بل ان ورقاء € ۲ ,رحال من خر اعه ¢ زتنس 
وسألوه : ماالذى جاء به هنا ؟ «أخبرم أنه یات بو خر TA‏ 
للدت ومءظا حر مقه ۰ 

جيرا إن قر يش يةولون : يأمعندر قريش » انسک تعجلون ع_لى مد > 
إن ۳9 ۱1 بات لقتال واعا حا 5 دا ااست . فامموم رجبروم ¢ وقالوا : 
وان كان چا ء لا بر ید و لا : ٠.‏ فو ال لا بدخلیا علمنا نف و دا ١‏ ولا ۳ تداك 
2 المرب ؟ 
ثم بات قر يش « مکرز بن عفص » نءاد با عاد به بد ل انلزای 

3 بعثس و | سمل الا »شس » الیس دن ۳۹۳۹ 2 ۳ ر 5 0 ار صلی 
اله یه وسلم قال : ان اذام ن قوم يتأهون» فابعثوا أل دی فى وحهه 
حتى براه . 

"زا رأی المدى بسیل عليه من عرض الوادی » عاد إلى فریش قبل آن يصلى. 

إلى رسول اله » إعظاماً لاشاهد فقال لم ئك انوم ۶ نی عاك اغراف 
لاعام لك . فاستشاط اليس وصاح : يامعشر قريش ء واش ماعلى هذا حالفناک 


60 حد بت م 5 رواه أبن اغاق فى حديوث امد ية 


ولا على هد | عاقدنا > » أنصد عن بات اه من ع حاء 25 له ؟ والذى فس ایس ۱ 
يده » لتخلن بين د وبين من جاء له » أو لأنفرن” بالأحابيش نفرة رجل 
واحد .. فقالوا: مه 22 عنا پاحلیس حی زا خی لانقسنا ماترضی به . ۱ 


كم بعثوا إلى رسول الله صلی الله عليه وسل « عروة بن مسمود 6 وکره هعروة 
أن یمود من مفاوضة لمسلمين فيسمعه رجال قر ؛ دش مایسووه فقل : : بامعشمی قر بش 
إلى فد را منك م ف بعثقموه إلى مد من التعنيف وسوء ألافظ » وقد 
عرفم ك والد رای ولد . o.‏ 

وقد معت الذى نابک معت من أطاعنى من قو . ¢ جاتک حتی آمیتک 


بنشی . قالوا : صدقت ما انت عندنا ام 
أحمعت ا شاب الناس ثم جئت إلى بيضةك اتفضها - ؟ إلى قومك اتحتاحهم مس 
إا فریش خرجت معا الموذ للطافيل س يقصد النساء والأطفال ‏ قد 
لسو | حلود الغور ¢ ساهدون لله لا ند خا ما علیهم أبدأء وام اللہ لکا EE‏ 
ود ان‌کشفوا عنك دا : 
حول رنه ۷ التعر بص بالمسامين قال فاا . اوق بظر اللات ۱ أعن 
نشف عزه ؟ 

فقالعروة : من هذا يامد ؟ قال : هذا ابن أبى قحافة ! برد عروة على ألى. 
بكر يقول : أما والله لولا بد كانت لك عندى لكانأتك ها ٠‏ ولكن 
هده مهده . 

وعاود عروة حدیثه مع رسو ان صلى الله عليه وسل > وجعل بتناول يته 


( ۲۲ - فته اأسيرة ) 


1 أن لاتصل إليك 2 فقال عر وه له . و حلت اأ رخا وأغلفلك ( ثم سأل النی" :من 
- هذا بار ؟ 


فأحاب ار سو ل صلى ا عليه و سل ردو تم . هدا ان الك الغيرة بن 
شعبة . فقال عر وة للمغيرة . أى غدّر » هل فسلت سوء‌تك إلا ا 
.وقد رد النی عليه الصلاة والسلام على عروة ما يقطع الاجاجة ویننی اأشببة . 
إنه لاییفی حر با » وإعا بريد آن‌بزور البيت کا بزوره غيره فلا يلقى صاداً ولار دا 
درجم ءروه ينوه باجلال الصحا به ارسول له ویقول ای وال مارأیت 
ملكا فى قومه قط مثل تمد فى اصحابه » لقد ریت قو ما لا ب-اموبه لثی, ایا 
سفر وا رایع 
و هاه 
إن الرجاك الذين تكلموا باء م فريش فى هذه الفاوضات | توص هم ححة ٠‏ 
سبل إنهم عادوا إلى آهل ا ايل اللات السلمین وعسکینهم من آداه 
نسکهم 9 3 ادن بعضوم فى التصر بم بذلك الا !ا اسه من کر اء قر يش وعزونها 
عن الق بعد مانبین » إن النزق استبد مم وأطاش ألبا ام فقرروا ألا يدغل 
السلمون البلد ارام وليكن مایکون .. 
وبقى السلمون فى أما كنم يلتمسونلامشكاة حاولا أخرى أفضل من اقتحام 
مكة فى هجوم عام » وحاول فریی من السفهاء أن يشعل العر 3ة ه لسكن السلمين 
نوا مدوم ومل‌کوا أعصابهم ۱ 


(۱) كان المغرة قبل إسلامه داهية فاك ؛ قتل تفا فودام عر وة إطفاء للفتنة 


— ۳۵۵ لل 


فن ان هما أن فر ؛ 2 | ڻو | ار :ی رحلا مم أو جسین ۰ وأمروهم ان 
5 ۳ ل رول ۳1 صلى الله عليه وسل 7 4 دموا م ٣ن E‏ أحداً فأخذوا؛ 
وألى ۳ ال النى علية اص لامح والسلام 6 ووا م خلى يلوم ¢( وا دمو ای 
الک الح ره ا 5 ۳0( ۱ 


ول فان ربش وساسه للسلمين نزل وه عز وجل : E.‏ 
, اذ اذ : بن کف و تاو اجية 2 الجاهلية ¢ فا ل ل الله مك 0 
ر و دجم 32 


على ر-وله وعلى امین وألزمم كلمة قوی اوکنو ۱ أحق' مها ما وکان" 


اله الف شیم علما » . 


ومن السكينة الى تنزلت على المسلمين أن رسل قریش ا قدو على رسوله 

الله صل یوس وتروح , فلا بعر ضما ااحد أما رسل لا ساءين إلى قر رش دول 
تعرضت للهلاك ,كاد خراش بن أمية از اعی یقتل » لولا أن أ.قذه الأحابيش » 

فرجع وقد عفر جمله وكان النی عليه الصلاه والسلام أرسله ليبلغ أهل مکه حقيقة 
يئه » وأنه بريد المبادة لا المرب . 

والرسللا تقل » بيد أن غلیان‌قر يش أفقدها الوعى 

والرجل إذا فة-د وعيه لا یبای أن يتحر » وقد احرف كبرا” مكة عن 
الم اط السوی و ۲ يكترثوا للمصير اقات الذی بنتظر هم إذ إذا ركو أرءوسهم . 
فلو اصطدم المسلمون بهم ماقامت لهم قائمه ولأصيبت حر مات مكة فى صعيمها . 


۱ ) ضعوف رواه ابن هدام (۲۲۸/۲) عن ابن إسعاق ؛ وفيه رجل ۸ یسم ورواه ۳ 
نحوه شمر أ أحمد ٤(‏ |۸۹ —۸۷) من حل لث عمد الله بن مغقل بم د صحیح وفهه أن 
علخ ال مغر ڪن لاون شارا 0 وفيهم نزول قوله تال : 2 و هو الذى كف يديهم 0 


عسکم 6 الآية , 


وس 
2 ولو نلک ان کفروا 2 لأدبار عم لامدون وا لمیر 
سنة اله الى تقد" خلث من قبل ر محد أسنة الله تبدیلا" 6. 
دكن رسول الله صلی اله عليه وس کر أن بجر ى الأمور على هذا النحو» 
ودام آن بعمل محاو لا ته لإقناع أهل مک 3 بت رکه زور 1 وهود لاه 5 
فدعا(') عر بن انلطاب ليذهب إلى القوم حدنهم بما خرج السامون فيه . 
خقال عمر : بار سول الله ¢ ليس که أحد من بی عدى يغضب لی إن أوذيت 
خأرسل عن بن عفان فان عشيرنه لازال بكة وإنه مباغ عنك ما أردت . 
,رساك كاملة وأن يفم من لقيه الحقيقة السكر عة الى جاء السلمون قاطبة مها . 
ف کان ارڈ الذى حظی به مان : إن شنت أن تطوف بالبیت نطف . 
قال : ما کات لأضل حى يطوف به رسول ال 
ومما يذ كر هنا أن مكة لم تل من رجال مو منين و نساه مو منات 
كانت فلو بهم.ملقة بالسامين الححوز بن خارج مكة . 
لقد انتشر الاسلام سرا فى بيوت كثيرة طالا تشوقت إلى الیوم الذى نستلیع 
فيه أن تظبر إعاسها » وتتخلص من سطوة الكفر علمها . 
ويظهر أن عمان اتصل أو اك النفر الؤمن وبشره بقرب الفتح كرات 
فر بش أن مان قد عدا الحدود العپو دة » ا بأدتياسسه »> عندها وشاع 5 


لدى المسلمين - أن عمان قتل . 


(۱) «ن مام القصة عند أبن إسحاق.. 


۳ ۵۷ — 


وحين بلنت هذه الشائمة مسامع الي عليه الصلاة والسلام قال : لانبرح‌حتی 
نفاجز القوم () : ظ 

ودعا الناس إلى مبایمته » وکان بحت شجرة متشابكة الشصون . فپرع أابه 
إليه ببایمونه على الوت أو على أن لایفر وا. ۱ 

حدث جابر بن عبد لله بعد ما کف بصره قال : قال لنا رسول اللهصلى الله عليه 
وسل يوم الحديبية : أم خير أهل الأرض » وكنا ألما وأدبعانة » ولو کات بصر 
الیو یشک مكان | ا 

وروی عن جار أن عبد حاطب جاء بشکوه إلى رسول الله صل الله عليه ول 
ويقول : ليدخلن حاطب النار . «قال له الرسول صل الله عليه وسل ا 
لابدخلما » شهد بدراً والديية" » ونسی هذه للبيعة « بيعة الرضوان » اشار: 


إلى قول الله فى ااا : 

1 زر" و 4 4 و ۳ 58 زلف“ 0 ااشجرة ف ماق 
قلويهم رل ااسكينة عا عام واثابهم فتحاقريباً . 

وقد اطعت الشحرة ونسی کا 6 وذاك خير» وأو قي اضر بت عامپا فيه 
وشدت إلبما الرحال » فإن الرعاع سراع التعلق بالواد والآثار التى :#طءهم عن له 


عن طارق بن عبد الرجن » انطلقت ت حاجا فررت بقوم يصاون » ات :ماهذا 
المسحد : قالوا هذه الشحرة حيث ك بایم النى عليه الصلا واأسلام بيعة الر ضوان . 


۰) ضعيف أخرحه ابن إسواق وعنه ابن هدام (۲۲۹۸۲) عن عد الله بن ألى 
بكر مرسلا. 

(؟) صحیح أخرجه البخارى (۳۰۷/۷) . 

(؟) صعییح خر جه مسام (۱۱۹/۷) ؛ وتصدره ب- (روی) پشعر بضعفه فلرحذف 


۳ 


11 درت و 0غ ن للسيب تأخير نه فقال سعيك ٠‏ اا أي مكان يمن اع رسول 
ان 1 ۳ ل مه وس نحت الشحرة ۰ قال فلا كان الما مالقبل سید ار 3 قدرعام ۱ 
ا : إن أصحاب مد !نها | وعتموه نم تم . 


ود أخذ الميعة من اا سين مهرب 3 ۳ صل ۳ عليه و سل باحدی ب يه 
عل الأخرى وقال ۰ قله ان .0 


4« عل أ عمان م يطل احتما اسه 1 فان قرا عبت آن : اص یه ,اذى رهو من 
و کان ( وسارعت إلى بعت 2 سمیل 0 6 لیعقد م د فالعا : 


و ون يعنيها فى هذا الصلح إلا أن برجمالمسلمون هذا العام » على أن یمودوا 
مد" إذا شاءوا » وذلك ابقاء على مكانة قر يش فى المرب !! 


واستقبل رسول امامل ان عیه و 7 E‏ 0 
فى موادعة القوم ؛ وان کان قادرا على 2 سکم السیف ۴ 3 زال و ا على مةه 
الذى ١‏ ثروه مذ صد وه ٥‏ عن ايت وک « سهيل > فأطل وعرض الشروط 

الق 1 فى نطاقها وت وواقق ء علمها النى » د( بق إلا أن اس فى وثيقة 
ا ۱ 


وجدیت ف معسک ر السلمپن « دهش 4 عاره ادار بقة الى سل ۱ سل 7 ۳ ۱ 


أوليائه ومع آعدائه . 


XD ید‎ sr وی عبد وت وروت‎ ILA مو‎ SRD سج‎ ap a ERNE ERED 


(۱) صحپح أخرجه البخارى (۷/ ۷۹۱) . 


0۹ ۳ 
اما مع أعدايه ‏ قد ذهب فى ملاينتهم إلى دود ببيدة » وأولى به أن 
وأما م أصابه - فإنه على غير ماألفو امنه = ۸ يستشرم فى هذا الاتقاق 
للقترح . 


مم أنه فى شئون ارب وال اتی سلفت » كان برجم إلبيم » وربا نزل 
على رہم وهو له کارم » لكزه اليوم ينفرد بااعمل ويقر ما يسكر هون »على غير 
صر وره ملحثه 5 

وفد شر حنا فى غير هذا اکان( موفف النى عليه الصلاة و السلام فى گرد 
الحديبية خاصة » وأبنا أن تقدیر الأمو رم يقرك ل.ظر تاد . بل كان الإلهام 
الأعلى توحیهه الصائب . 

إن الله الذى عقل الناقة أن تیم سيرها لا يأذنلمذه الكتائب أن توالىزحقها. 
وتشرع رماحها » وقد تحرز نصا او > على الإسلام - فى جدواه - من مل 
ار نت مج ۱ ۱ 

قال از هر ی : وا التأم الامر و سق الا الكتاب 4 وب غر سن الطاب 
تأنى آا بكر فقال : يا أ بكر أليس برسول الله ؟ قال : بل . قال : أو لس 
السدين ؟ قال بلى . قال : أو لیسو بالش ر كين ! . قال بلى . قال : فعلام" نعط 
الدنية فى د ننا ! . 

قال آبو سکر : ياعمر ألزم غرزه - آمء س فإنى أشمد أنه رسول الل . 
قال عر : وأنا أشهد أنه رسول الله | 

م نی رسول اناه ل الت رسول لله ! قال: بلى. قال : أواسنا بأل همین | 


سس سس 
(۱) فى کاردا : الاسلام والاستنداد اسیاسی . 


~~ ۳۹۰ ت‌ 

قال : بل . 
قلأ وليسو لمش رکین؟قال : بلى . 
قال : فعلام نعطى الد نية فى ديننا؟ 

قال 8 أن عك ۳ ورسوله 4 وان ۹ ارد 1 وان ا 

كم ده | رسول الله صلى الله عایه وس على بن أبى طالب» فقال : | کتب ہے 
الله الر حن ارم » فقال سيل : لا أعرف هذاء وللكن | كتب باسمك الم » 
فال سوك لله صلى له عليه وسل : | كتي بأسمك اللمم » نكما 5 3 قال : 
| ی هذا ما اح عليه مد رسول الله اميل ن‌عر و . فةالسهيل : لوشبدت 
صل الله عایه وسل : | عي هذا ماصا ۳ عليه تمد ن عبد اله سمیل بن عم و 
ام‌طلجا على وصع ارب الناس عشر سین ا قم الااس ویکف مصعم 
ون ادص عل أنه من أى عر من فر يش رور ادن و یه ر ده عام 4 دمن حا ء 
قریشا من مع مد لم پردوه عليه !. ۱ 

و بنا عم مكفوفة + تور منطو به على مافمها ٥ن‏ ير سب وأولاإسلال 

ليا إؤلال د ا سر فه ولا خيابة مس وان من اجب أن بدخل 7 عر ©2-_د 

صلى 5 عليه وسم و رده دحل وه ٤‏ ومن اب أن بدخلی Jac‏ فر يش وعبدهم 
دحل فيه . 

وأنك ترجم عنا عامك هذا فلا تدخ ل علينامكة موأنه إذا كان عام بل خر حنا 


)١(‏ حديث صحيح ۽ وهو من عام ء ۳ ۽ والزهری أحد یه ی 
ولیس مرى مرسلاته خلافاً یدو من الها . وقد رواه موصولا أ<د من طریق | 1 
إسحاق . وهو عند الیخاری وأحمد دن 9 اخری بنحوه . 


ا ندخلیا پر ها , ۱ ۱ 


فبيئأ رسول الله صل ان عليه و سل يكب السکتاب . [د حا: ان الفاوض عن 
فرش نفسه ! .. » جاء آیوجندل بن سهيل بن مر و يريد الالتحاق بالسلمین » فقد. 
دخل فى دن الله واقی العذاب من أهله» وهاهو ذا يرسف فى ادد » وتثقل به 


ویو ده ۰ 


ماکان للسلمون يشكون فى فتح مكة » فإن الر سول صلى الله عليه وس قص. 
علمهم رؤيا أنه دخلها » وطوف پاليوت العتيق فيها . فلها رأرا مارآوا من شروط 
المدنة » وأ الصاح والعودة » وتعنت سهول مع البی صلی ا عليه وسل » وافتياته. 
على شخصه » دخل عاهم من ذلك كله ام عظم حتی كادوا کون 3 حاءت. 
و ای جندل فز ادن الطین بل ... ۱ 


القضية بينى وبينك قبل أن ,أنيك هذا !! قال : صدقت لل سهيل ينتر ابنه يتامبيه - 
ره ليرده إلى قريش » وجعل أبوجندل يصرخ بأعلى صوته : 
(يأمعشر السلمین » آرد إلى الش ركين يفتنوننى فى دينى 1ع 
فزاد ذلك الناس إلى مام . 
وقال درل صل الله عليه وسل 4 اأ اجندل أصبر واحتسب ¢ فإن ل حاعل. ظ 


لت وان مماك من الستضعفين فر جأ ور جا . إن قد عقدنا بیدا وبين القوم مرل 


وأعطينام على دلك و أعطوبا عد الله » وان لانغدر عمجم . 


ب ۱۳۰۲ — 


ونفذت القضية » وأعلنت خزاعة دخو ما فى مقد ااسلین » وأعلنت بنوبكر . 
از ال عقد قر.ش » ومضت شروط الدنف( ... ! 
و هاه 
والنظرة الأولى لهذه الشروط تدل على أنها مجحفة حقوق السلبین مرضیه 
( لكبرياء قر يش وحینها الجاهلية » وقد تساءل أصحاب رسو لاله صلی الله عليه وم 


كر بن 1 ۱ 


لادا بردون إلى فر بس من حاء مم فلا ولا رد فر بش من حاءهأ من 
السلین مرا ؟ 

٠‏ وفسر رسول الله صلی الله عليه وس هذا الشرط بأن من ذهب إلمهم کاف را 

فلا 7 ۳ ¢ وقد وق السلمون حمثه ٠‏ آما ااستضعغون من أأسلمين . فستعی 


.قر يش بأمرم » کا هجزت عن صابقيهم » وستكون العقى م ˆ 


٠‏ ألم يكن النى صلى اله .عليه وسل ومن معة مسضعفين ؟ م نص رهم يله وخذل 
نم هاجت فى نفوس السلمین مرة أخرى خيبة الأمل» قد خد وا آم 
داخلون ف‌السجد ارام » وها م أولاء قد ار بدوا عنه . كن الرسول صلى اه 
عليه وس بينأنهم عائدون إلیدخولہ کا وعدوا» فبو ليذ کر انهم میطوفون ‏ 
وعرا السلمین وجوم ثقيل لهذه النهاية التكثيبة » وزاغت نظر امهم لا ركهم 

من الحرم الفاجى» . فلا فرخ الرسول صلى لله عليه وسم من قضية کناب 


011 


)١(‏ مذا ک» من قمة الحديية عند ابن إ-حاق والسياق له ؛ والبخارى وأحد 


قال لمم : قوموا فانحروا ثم احلقوا - لیتخلاوامن مهم ويغودوا إلى المدينة__ 
ومسي وی ر ER‏ عي 
ا أخرج 9 لد ۳ ا ا حتی لنحر رد ؛ و دعو ات فبحلقك . 


رج فم یکم أحداً مم حتى فعل ذلك . 


. ا س بنحر ول هدم 4 قيضي ¢ 
بقتل و رط الم 

ليت نيات الخير والشر نژنی نمارها الحاوة والرة بأاسرعة التى ظهرت فى ید - 
الديبية الأنف » إنه لم ر أيام طوال على إبرامه حت ىكان نشدد الش ركين فيه وبالا ' 
عامهم » فأخدوا يتشكون من النصوص التى فرضوها . أو فر ضعها جیمهم الفليظة.. ‏ 
ونظر السامون كذاك ممهورين إلى عواقب التسامح البعيد الذى أبداه النی . 
صل اله عليه وسل » فوجدوا من ب رکانه ماج آلسننهم بالجد ! 


لقد انفر ط عقد الكفار فىالجزيرة منذ تم هذا العقد . فإن قریشا كانت تعتبر . 
رأس الدکتر وحاملة لواء الآرد والتحدى للرين الجديد . وعند ماشاع نبأ تعاهدها . 
مع المسلمين مدت فتن النافقین الذين يعملون لها ؛ ونبعثرت القبائل الوهنية أنحاء . 
ار رة وا لأنقر شا جمدت على سيا سا النفعية واهتمت بشئومها التجارية - 
ف ۳۳ فم أحلاف لپا » فى الوقت الذى اتسم فيه نشاط المسامين الثقافى وأأسياء “فق .. 
والعسکرای » و محعحت دعایهم نألف قبائل غفيرة وإدخالما فى الإسلام 


)۱( صرح : وهو من مام قصة الحديبية عل البخارى وأحمد 5 


و۳۵۹ حل 


وکثیرین من‌الؤرخین بهد صا الحدييةفتحاء بل ان الزهر ىيقولفيه : مانتع 
-فى الاسلام فتح قبله كان اظ منه . إا كان القتال حيث التق الناس . فلا كانت 
البدئة » ووضعت ارب ٠‏ وآمن الناس بعضهم بعضا » والتقوا فتفاوضو ایی الحد.دث 
. والنازعة» 1 یکم ود بالإسلام يعقل شیثا إلادخل فيه واقد دخل فىياك السنتین - 
.بعد الحديبيه - مثل ماکان فى الإسلام قبل ذلك أو أ کثر . 

قال ابنهشام : والدايل عقو ل الزهرى أن رسول الله ص الله عليه وسل خرج 

"إلى الخدبنية ١‏ فى ألف وأر, 4 خرج عام فقح مكة بعد ذاك بسنتین فى 
اشر ها لاف ` ۱ 


أن الملمون العذيون فى مكة » فقد فر منهم أو بصير عد ۲ 
إلى المدينة يبثى القام فيما مع السامين » فأرسلت قريش وراءء اثنين من رجاها 
برجمان به لپا تنفيذا لنصوص الهاهدة » فقال رسول اله صلی الله عايه وسل : 
پا أبابصير : إنا قد أعطينا هؤلاء الةوم ماقد عامك » ولايصلح لنا فى ديننا القدر! 
وان الله جاعل لاك وان مك من الم عض فين فر جا وخرجا » فانطلق إلى قومك . 
.وحزن أبو.صبر وقال : يارسول الله أتردبى إلى الشر كين ليفتنوننى فى دينى ؟ ل 
زه اانی عن تسكر ار رجاثه فی‌الفرج القريب . م ارسل أبا ان ار شین 
وا ال 6 > 


ورفص آبو بصير أن یساس اهذا ااصیر فا حتال فا زاء الطر دی ی على سيف أحد 
اسه قفر الخ مذء‌ورا وقفش راجعا إل الدينة مو رسول فمل 


ا عليه وسل با وقم اا حية وااو طلم متوشحا السيفيقول : يار سول 


)۱( رواهابن! إسحاق بدون إسئاد وعنه ابن هشام (۲۲۲/۲) وقد ات ۱ مار ی 
مختصراً على قوله : لخاءه أبو بصير رجل من قر يش وهو مسلم فأرسلوا فى طلبه رجلين 
فقالوا : العبدالذى جملت لنا ؛ ذدفعه إلى الر جلين » . 


بت ۲۳۲۲۵ 


۳ وت ذمتكت وأدى اله عنك ع أسلتنى بيد القوم وامتتعت یی آن فن 
قارب این ظ ا 

فقال ار سول‌علیهااصلاة والسلام : ويل أمه » «سعر حرب لوكاق معهرال(۱) 

وأدرك أو بصير أنه لامقام له فى للدينة » ولا مأمن له فى مسکة » فانطلق إلى 
ساحل البحر فى ناحية تدعی المیص » وشرء مدد قوافل قريش المارة بطریق 
الساحل » وسمع المسهون بمكة عن مقامه ؛ وعن كامة الرسول فيه « مسءر حرب 
لو کان معه راجال 6 فتلاحقو! ی بصير یشدون أزره حتی أجتمع إليه قريب من 
سبحین اب را لیم ۳ حندل بن سهبل بن تمر و . ۱ 

وألف أولئك المذبون نون جيشا ؛ ضرق الحناق على قر يش فلا يظفر بأحد 

م إلا قتله » ولا > مر بهم عير الا اقتعمو ها . 


وكيم ترسل إلى رسول الله صلی ان عليه وس ده رح أن يؤوى 
إليه هو لا. فلاحاجة امىم . - 


وبدلك رلت ار اس عن الخرط الذى ا ۳۳ 1 وثمله اسلو ن کارمین ‏ 


وقصة ة آی بصبر وی حندل وإخوام مال 0 مثيرة ) فہی قصة ة المقيمدة 


و 


لاكاغة 5 ف ازم من الأعداء ووحشه‌من الأعاب س زف نوصح أن الامان 
اه اخذ طريقه إلى قلوب أولثك النفر او یت جوهره . 
ام ول فقدوا الامداد اار وخیه الى مهم من عا امه الر ؤل صبل اله عاءه دم 
والإصغاء إلمه وهو يأو وعدم 1 بيك آنپم عو عا من ع الإتصال بسکتابه 
والافنباس من ادایه, نكانوا ى اهتدام للحق وإبانهم لاصيم دارم 
۳۹۹ مره حت مدا سی الاسلام نان العز بز ۰ ۱ 
ول يعدأبو بصير إلى رسول اي صلی الله عليه وم ؛ ذلك أن الاذن امقام معه 
حا ء وهو #تضر » وروی مومسى نعقبة آن رجال أى بصيرصأدررا اف كان فيا 


ل 11111 
۱( صحهیح . وهو من مام الفصة عند الیخار ی واحمد ۰ 


س ا س 


یز العاص: بن الربيم مر الى صلى 1 عليه وسل دو هو نا دخل الاسلام 
بعد -- وأسروا من فما ماءدا أبا العاص » اسکانته فذهب آبوالعاص إلى زينت 
ام رأ ته » وشکا ها ماوقم لأعابه وماضاع لهم من أموال » وحدئت زينب رول 
ف . »ای سا 1 ` | iui‏ .|| 

الله فى ذلك فقام رسول ان ص یله عليه وسل خط الناس قائلاإنا صاهر نا آذاسا» 
وصاهرنا أبا العاص فنعم الصهر وجدناه . وإنه قبل من الشام فأ حاب دمن قر يش 
فأخذم أبو جندل وأبو بصير » وأخذوا ماکان مهم , وأن زنب بنت رمول 
ی و ااا 
ال المسلمون : : ۳ ۱ ۱ 

وخ هذا ۹ ود ال انرجا عن الأسرى 6 ع كن 

م م کتاب رسول الله صلی لله عليه وس ال ای یر لي لتمكانه وبرجع 
”دیس تب و ن ا بصار جود بأنفاسه وت ۰ وان والكتابعلى صدره 
و دفنه 5 حندل ار الماص س الربيع ارحل ببضائع : فریس ہی ودم 
مکة» فأدی إلى الناس امواهم . < تی إذا فرغ ' تم قال : پا معشر قریش ۰ هل بق 
امد متم ند ال ارده عله ار : لاء راك اله خيراً . > وقد وحداك 
وفيا کرعا. ۱ ۱ ۱ 

ل : و : والله ما منعنی ان 5 قبل ان اقدم عا ایک الا ان تظنو ای | سامت 
لأذهب أموالسک »نی اشد ان لا اله إلا الله وان مدا عبده ورسوله . . 

)۱( لا يصح . لابن عقبة رواه عن الزهری م سلا کا فى ( الفتح « (۳٦۹/٥(‏ 
والاسآیمات لابن عيد الر فى بر چة 1 فى لصير . غبر أن ا4ن ساق أخرج القصة بسیاق 
آخر 3 ومن طر بقه أخ_ ده ان شام قی « السيرة 6 ( ۸۲/۲ سس - ۳) مسلا 1 و قل 


وصله الحا م فى سند « ااستدرك » (۲۳۰/۲) ۲۳۷) من حديث عائشة واسناده جيد 
الأولى الاعتاد على هذا السپاق دون مافى الحا ۹ ۳ حدوث فة ودل 


الوق فى سننه ( 46/۹) ٠‏ 


خبه ۲۰۷ سح 


وعاد إلى المدينة فرد عليه رسول الله اصأنه زینب 217 » وکان اختلاف الدين 
قد فرق بينهما» ول بنشیء فى ذلك عتدا جد . 
وقد أبى الساموزعقيب صلح الحديبية أنبردوا النسوة المباجرات بدينهن إلى 
أوليامهن » إما لأنه فهموا أن المعاهدة خاصة بالرجال غسب » أو لأنهم خشوا على 
النساء اللاتى آسلمن أن يضعفنأمام التعذيب والإهانة » وهن“ لای-تطعن ءضطر با 
فى الأرض ورداً السكيد »> کافمل أبو جندل وأبو بصير وأضرامهما . 
وأيا كان الامر . فان احتجاز من سل من النساء ثم تلم اافرآن » وكلف 
السلمون أن بدفعوا لأزواجمن الشركين عوضاً بست‌ینون به على زواج آخر إذا 
م بشاءوا الدخول فى الإسلام والعو دة به إلى أزو ا الأوايات . 
قال الله تعالی : ( يا أيها این واا 30 
امتح وهن » للع بإمامهن" »فان علشودن 7 منات للا رسوكن 
إلى الكقار »لام حل هم » ولاهم لون 0 ۱ 
والّآنة تشير - مانب مافيها من أحكام - إلى ما کانت نستمتم به للرأة 
من استقلال فكرى وکیان آدنی محترم . 
ولوحدث ذلك الیوم لتساءل فریق كبير من‌السامین : من الذى عتدن ؟ آهو 
رجل أمامرأة » وان رجلا » فبل يكون شابا أو شيخا ؟ وهل من الرأةمباشرة 


أو من وراء ححاب ؟ 


(۱ حدیث صعیح د اخرحه ایو داود ( ۰/۱ ۰ ) والترمذی ( ۱۹۰ ) والحا م 
(۲۳۷/۰) واحمد ( رام ۰ ۲۳۰۰ ؛ وابن هشام فى الس ة (۸۳/۲) من‌حدیث 
(ابن .اس) . وإسئاده جید وقال‌اترمذی : «ليس به يأس» وصححه احمد . 


مع الهود مرة آخری ‏ 
۳ أمام المسامين فر قان من اتلصوم الألداء 
. أعراب البادية الذين بسیحون فى عرض الصحراء کلابل السائة لا ةاون 
شی » فإذا لاح مغنم طاروا وراءه » وقلما بلفتهم حدیث الاعا مان اه واليوم الاخر 
فقسالل النین ظنوا النبوة عکر] علسهم » فهم لاینتآون غبرون 
السامین ویکذبون مدا و حدون رسالته , وقد أغر نیم القشور الى ها 
التوراة خادلوا السلمین حدالا طویلا » وحرصواأشد الحرص ألا يعقرفوا پم 
م ذهبوا إلى حد التأليب ب علمه مک رأیت؛ فسکانت سيرنهم من يا غر یبا مرس 
قد والكبر والدس > ومع ما أب جاودم من صياط كاوية فى صرا عهم مم 
المسلمين » فإنهم لم بتحولوا عن خطتهم المريبة قيد أعلة . 
۱ 1 جت عداوة الإسلام بين الأعر اب البله » وأهل اللكتاب اليبو د » وعندما 
فشات لاحاب ف اقتحام یارب ) وجنت قر بظة عقی غدرها » بدأ مود 
خيبر » أو بحاولوا إصلاح شثونهم مع السلمين » كلا انیم شرعوا بصاون ن حبالم 
شطنان والأعر اب الضار بين حولم لیو لفوا ضد ال الإسلام جمة لخر ی » كيد 
ون حديد تمد ودره ) 5 السلمين كانوا أيقاظ) لهذه الوامرا نتء فا إن 
عادوا من عمرة الحدببية آخر السنة السادصية ی و حجموا فى ار م من السئة 
السا بعة إلى خيير لكسر شوک یی انش اما سا + 
ول يفت السلمین » تبل مسیر م , أن يفصموا ابمة المؤافة ضدم من وود 
وغطفان فأوهو | غطفان أن المحوم متحه إليهم » وأن فوة السامین توشك أن 
تفت بهم » قال ابن اسحاق : بلنی أن غطفان لما معت عمرل رسول الله 
صلل ا عليه وسم من خير جعت له » ؛ كم خرجوا لیظاهر وا ومو دعلیه » حتى إذا 


قاروا مرحلة معو | خلفمم ف أموالم 8 ا طنو | أن القومخالفوم | إأمهم. 


ند ۱۳۲۹ عب 


فرجعوا على أعقابهم » وأقاموا فى أهلمهم وآمولام » وخلوا بين رسول الله 
وبين خيبر ۱ ۱ . ظ 

وهكذا جحت انطة فى عزل يهود خيبر عن حلفامپم الشر کین . . 

ما شرف رسول الله على القرية احصنة » وميا مناز أهلباء قال لأصحايه : 
ققوا . عم تضرع إلى الله هذا الدعاء : 


« الم رب ااسموات وما أظلان » ورب الأرضين وما آقللن » ورب" 


الشياطين 7 ادان ۱ 0 الرياح وما أذرين 7 فإنا نااك حير هله القر يوخير 
أهاها وخير ما فيها» ونموذ بك من شرها وشر أهلها وشر مافما 6۳ . 


MD 


ون ۳۳ ادو امن ربغ 
الم يعيروا الامر إلتغانا بل أصبحوا غادىن إلى حنوفم مسا حم م وکا م حى. 
ابا وس (سیر ون عوم ی ۱۳ وز عين ( رل 


دوانیس 
(۱) حديث حسن ؛ أخرجه ان شام ( ا فى أن لباق عن أل ۷ 
ان م رو . ٠‏ وفيه رجل لم يسم و وسماه البجق فى روايته « صالح بن كيسان » كافى. 
« البداة» (ع | زر ن الراوی عنه إراهع بن ن ماعا ل ,بن م ضعین . ولذ لك 
صر ح البق ف السئن ١ه‏ / ۲ ) بتضديف هذا الطر يق لکن بشهد له ما آخرجه 
هو والحا م ( ۱ | ۲:8۹ /۱۰۱) وان السنى ( رقم ۱۸ ) من حديث صبيبزضى, 
اه تعالى عنه قال : إت النى صلى الله عليه وسلم لم بر قررة برد دخوها إلا قال حين 
براها فذكره . وقال الحام: 2 صحیح الإسناد » ووافته الذهى . وفمه نظر لكن له 
شاه 2۱ ر هن حت( تأى لباةين الغذر رواه الطبر ای ىالأوسط و اسناده حسن کاقال 
اهیئمی فى « اجمم » ) ی ۰ 
7 (۲) ضعيف ۽ وهو عام حديث ألى معتب ارجح آنفاً » ا ا ؛ ول اج 
هدا الصدر ممه شامدا و فبق على ضعفه . FA‏ اك 
(.:۲ س فقه السرة ) 


مس ۲۳۱۷ — 


ان الیهو د سب على ما أف امون من حر و مم س لا متمدو على سییر 
لا لجيوش فى الفضاء ارحب » تصيب ویصاب منها ... انبم يكرهون القاء فى 
تلاك الميادين الکشوفة . وديدنهم الذى لاينفكون عنه » هو الكفاح من 


.بو رام الحدرات. 
بأذلك بقية من حر م عل اما واوایهم اموت ١‏ 


۳ 2 5 ا 
(al‏ رام النى واه الصلاه و السلام » دمر عون إلى حصو نوم » أراد أن يقذف 
ق قاو بهم الرعب فصاح : ا أ كبرء هلكت خيبر » إنا إذا تزلنا بساحة قوم 
قساء صباح النذری(۱) 


-والقرى الفاجرة محر على نفسها الحلاك إن عاحلا وإن آجلا » روى عن 
. رسول الله صلی الله عليه ومام أنه قال : « إذا شاع الزنا والربا فى فربة ققد أحلت 


-.متقسهأ غصب ای (۲) ۰ 


5 ادخ التر م وا نیتم لار ددن بد لامس»ء ولا ينی هذا أن 
دالمالم وهم قادة التبرج والعهر وسوحم *برددب + او ٣ک‏ 37 
الفيهم اث ترف اللات والعفة » ولكنهم فلیل ٠‏ « ورمن قوم مومی امه 
و الى وره بعدلون » والكثرة س لا القلة ‏ هى التی حسدد 
. مصار الشعوب . 


(۱) حديث بح » أخرجه البخارى (۲۷۹/۷س-۲۷۷) عن | أس ٠‏ 
(۲) حديث صحوح اخرجه الحا ثم (۲/ بوم ) من حديث ان عباس وقال : «صحيح 
۲ لاستاد 6 ووافقه الذهى . ومو کا قالا » ورواه او يعلى عن ابن مسمود واستاده حود 


کا فى الترغیب » (۰۱/۳) ۰ 


mS 


وشن المسامون شحو مم على الحصون المشيدة » فیدأت نقد ھی ت و طأمهم... 
حصنا بعد حصن » و دافم اامپود عنها دفاع لاهتمیت » فان خیبر اخضب آرضهم ۱ 
و امنم بقاعهم . 

ولا بدأ لجصار عقد» وبنو إسر ايل إذا سقطت فم قاعة »سكوا بأخرى . 

قال رسول الله : لأعطين الراية غداً رجلا حب اله ورسوله و حبه الل 


ورسوله ! فبات الناس يذكرون أيهم بعطاها ؟ 


فلا أصبحوا غدوا إايه متطلمین إلى آخذها » فنادی الى صل الله عليه وسل . 
على بن ألى طالب فأعطاها إياء ؛ فقال على : يا رسول الله أقائاهم حتی یک نوا 
مثلنا ؟ قال أنقفذ » على رسلك حتى تنزل بساحنهم » ثم ادعهم إلى الإسلام ه . 
وأخيرم بما يحب علیهم من حق لله فوالله لن مبدى اللہ بك رحلا و احداً خير. 
من أن يكون لك جر النعم 27 . 

وإنما ساق رسول الله هذا النصح الرشيد حتى يقطم تطلع الفوس إلى الفانم . 
المحلة » فان تروة هود س إذا هزموا حه ضخمة » ولسکن ”واب مقاتامهم.. 


۰. ۵ 


بت ادا اهتدوا میت أضخم ۰ 


ولو نزل القوم على أحكام ا »و رکوا الخلا الدنيثة التى عاشوا بها وعاملوه" 
وشد د النكير » حتی سقط الحصن واحتله السلمون . 


وكان الشعار يوم حيار ً ۳ منصور آمت آمت ۰ 


(۱) حديث صحيح أخرجة البخارى ( ۳۸۶/۷ ب ۳۸۰) ومسلم ( ۱۲۱/۷- ۱۱۲۲ 
عن سهل بن سعد ٠‏ 0 


- ۳۷۲ 


وخرج من <صون الود فارس بدعی هر حبا فنادى فى السلمين هن يوارز ؟ 
:وهو بنشد : 
ا 
قل عامت خيبر أى . راجت شا ای 50 بطل سر نب 
. طمن 7 يا ٠‏ وحينا أرب إذا الأو ف انفت عراف 
فقيل : فتك تن وطالب > وقیل : بل قتله غد بن ٠سامة”‏ 2 وكان 
نود بن مسلمة أخوه قد ألقيت عليه فى أثناء الحصار رحی" نصرعته فار تمد له 
بقل مرحب » وبرز بعد قتل مرحب أخوه پامس » قتصدى له الزبير » وكانت 
صفيه أم | ز بير بين النسوة اللالى خرجن مع الجيش معاونات فى قتال بنى اسرائیل 
قشیت على ابمها أن يقتل » فال ما الب صلی 5 عليه .و سل . بل ابنك بفتله 
إن شاء اله » فدرع الزبير ا . ٠‏ وتشبت الود ا بق من حصومم 
دودون عا ذياد اليائس » وشدد السلمون عامهم الحصار » ریدون ن الانپاء من 
هذا القتال مسرعين »2 فقد أجرده م الجوع وضاق ~e‏ القام 6 وأضيت کر ممم 
معلل ۳ ار داءة اجو وا الستنقعان © “م جاء إلى النی‌صل الله عليه وسلمءن 
اأخيره ان لبود ان وبال اعرذ الحصار » فان لهم مشارب خفية » خر جون لیا 
اليلا فیستقون‌وعودون » وس النى صل الله عامه و سا م بقعم‌مشاربهم" IT‏ ر هیم 
على القال أو الاج » شر جوا واشتيكوا مع السامينق صر 2 ده استشمد وه 


(۱) قلت : والصعیح الأول لأنه نات فى ( صحيح م سل 8/89:6ة) والسندر ‏ 
(:/ه+) من حديث سلة بن الأكوع وقد قال الها م ( ع/ لاس ) : إن الأخبار 
كثيرة متواتر ة أن قائل مر <ب هو على » ۰ ساس الس الس عم م ع ع 
ب (۲) ضعيف خر a=‏ ابن مشام ( ۲۳۹/۲ ) من طرء يق ابن اسدای عن هام بن 
عروة مضلا . 

(۳) لا یصح » رواه الواقدیمءضلاکای< البداية » ۱۹۸/6۰) + و نی تروك 


VE — 


عدد من السلمین بعد أن میدوا الطریق لسقوط الصن » ویسی حصن الزبیر » 
وهو نهاية ساسلة من القلاع نسبی النطاة . استولى السلمول عایها جيم بعد ما 
دخلوا حصون ناعم ؛ والصعب » و الوطیح ( والسلا 1 

وهیت هنا س اسل اخری 1۳ لاسامون راما ۱ فقام رسول اف صلى الله 
عليه وسل على قلغة يقال لها : سموان » فقائل علمما آشد القتال » وخرح منها رجل 
ضربة أطاحت بده المنى بنصف ذراعه » موقم السيف ن يده وفر المرودى راجما 
فاد رکه اباب فقطم عرقوبه ! ورز آخر » فقام إليه رجل من السلمين فقتل 
الوودى 4 فلحق ره 2 ۲ دحانه ( 4 واو لصاحءه ۱ ام كبر الساء‌ون ونحا ملو | 
على الخصمن وأمامبم 2 أو دحانه > فافت<موه بعد ای » ووحدوا به 99 وطعاما 
وغها ومتاعا . 


وأفلت بعض الحصورين فانضموا إلى اخوانهم محصن البزاة وزحف السالمون 
إلمهم . وتراشق الفر يقان بالنبل فأصيب بنان النى صلى الله عليه وسل فى العرکت 
واسکن اأسلمين استبسلوا فى الكر على العدو » حتی افتتدوا هذا احصون‌الاخره 
وأخذوا من فيه باليد . ثم هم المسلمون بنصب المتجنيقات لمهدموا الحصن الباقية 
8 من اعتصمفیا فأيقن الود بالملكة ول بروا حيصا من الاستسلام » فمزل 

ن ابی القیق ی لوا من أرض خيبر . وهم ما حملت 
2 » وللمسامین سار ما وةل الصاح ط علیهم رسول الله ۷ 
يووا فان فعلوا فلا ذمة لهم ولا عبرا 

فلا ثرت على بعضهم الندر مأ ممت ءايه شرط الصلح قتل . 


(۱) حديث صحیح آخرجه البوهی O‏ ۱ پى إلى : معدم 
وكذلك رواه أبو داود ( ۲ | ۳۸) . : 


مس ۳۱۷6 — 


وخضمت سار بهود» م جاءت تعرض هی رسول ل سل اله عليه وس 
أن يعاملهم بالنصف فى زر اعة الأرض . فقبل» ولم يجعل مل ذلك على الأبدء عافة 
١‏ 
عبمهم ) بل قال شم ۰ : إن شنا أن خر جک أخر جنا 5” 6" 


وحدت ف !بان المعركة آن ا آسودکان ری ليده الموودى عنمه 
فأقبل بغنمه عل سول ال سل ل عه وسلم وس ۾ مادا ا تقول ؟ وإلاء اندعو 
الناس ؟ فأجابه ؛ أدعو إلى الإسلام > وأن تشہد أن لا إله إلا الله وأنى رسوله . 
وأن لا ددد غيره قال العيذ ¢ ف لى إن شهدت وأمنت ۱ قال لكك الجنة إن مت. 
مل ذلك ؟ نام م ال : يا نی الله إن هذه لے عندی‌آمانة . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : : أخر جما من عندك وارمپا بالحصياء فان الله سيؤدى عنك 
أمانتك » ففعل » فر جعت الام إلى صاحبها » فمل لو فئان غلامه ام سل »ثم قام 
سوك اه صلى الله عليه وسلم وقد ˆ مهيأ الناس اقتال فو عنم وحضرم على ۹ ماد . 
والتحم الفريقات 6 فلتل العبد الأسود س من فتل من السامین و حلت حه 2 
العسكر . فرو وا أن رسول الله صلى الله عليه وسل الع فى القسطاط الذى نم 
جیان الشهيد » ثم أقبل على أحابه بقول : لقد أ ا اه هذا امبد وساقه إلى. 


شيو » رأیت عند e‏ تین من اور العین ول بصل هه سحدة قط !7" . 
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(۱) حديث صميح . ا رجه لابخاری ( ۵ / ۱۷) و مسا ین داود. 
( ۲ / ۲۹ ) وغيرم من حديث أبن عمر مناه . 
(؟) ضعيف ٠‏ ذكرهابن كثير ( )١91 9٠ ٠0/4‏ عنعروة مرسلا وروی حت 


— ۳۷6 ت 


وفى هذه الفزاة آذن البی عسل الله عليه وسل من تطوعن من النساء أن 
کر خن بع 

قال ابن أسحاق : شید خيبر مم رسو ل الله نساء من اساء السلمین » فر ضح 
لمن رصول الله من النیء - أعطاهن يسيراً - ولم يضرب هن بسپم(۱) . 

وروی الإمام أحمد عن شرج بن زياد عن جدته ام أبيه قالت : خرجنا مع 
زسول اه فى غ او خیهر »وان سادسة ست نسوة . قالت فباغ انى أن 00 
فأرسل إلينا فدعا نا . قالت : فرأيئا فى وجبه الدضب قال : ما آخرجکن وبأمرمن 
خرجتن ؟ قلنا : نناول السهام ونستی السويق » ومعنا دواء للجرحى » ونفزل 
الشعر فنعين به فى سبيل اه . قال فا نصرفن . 

قالت : فلا فتح الله عليه خيبر أخرج لنا سهاماً کسم‌ام الر جال . فقلت لها 
يا جدة ما الذى أخرج لكن ؟ قالت : تمر ٩۳۱‏ . ظ 
٠‏ وبرى ان كثير أن الرسول آعطاهن من عرات الأرض كالر حال فأما أذه 
أسهم اہن فى الأرض نفسها کالر جال فلا . وهذا حق . 


وفى حدیث ألى داود . أن نسوة من بنى غفار قان : پارسول افّه » قد أردنا أن 


= البيوق عن شر حیل بن سده الى هن حاير دو هزه القصة . وذمر حول كال اختلط : 
ومن طريقه آخرجه ۱۵۱ (۲ / ۱۳۰ ) وصححه وتعقبب» الذهى بقوله : « بل کان 
شرحبیل «تهماً ۰ » 

(۱) ذ کره أبن اسحاق طول اسناد کا ذ کره ان شام (۲ / ۲ ۲( عه ۽ غرأنه 
اإستدل على ذا لن النسوة من ب‌ی غفار الآ » وهو ضعيف كا مله ۰ 

(۲) میب وهو ف السند (5 | ۳۷١‏ ) وكذا آپو داود ( ۶۲۹-۱ ) و وعلته 
حشرج هذا فانه لا یرف ) قال الذهی وأشار لذلاك الحافظ ف التقریب . وسكت على 
احدیث فى « افتح » ( ۰۹/۹--۱۰) 


مت س 


مخرج معك فى وجبك هذا - وهو يسير إلى خیبر -- نداوى الجمرحى ونعين 
السلمین عا استطعنا . فقال : على رک اه ۲۳۳ . 
۱ ¥ # * 5 
وکانت صفية نت ې ی لبود بین من آسرن من نساء و 
وعت فی بد اعد الصحابة , قانرتردها منه ار سول ۾ ونی سا ول 


مير ها عتقها” 3 


قلا اطمأن لام هدن له اراد ة سلامين مشک ا مشو ويةمسمومةوأ کرت 
من السم فى فراع الثاة لا اعرف آن سول یره . ۱ 
ول ی تا عه قلا کا تم لفظیا» وهو يقول : إن هذا ا 
ایخبر یی أله مسموم 6 وکان ۷" 2 بشر ن ۳۳ 6 2 ع احم bs‏ 5 

وجىء بالرأة الجانية فاعترفت با صنعت » و قالت للننى : بلغت من قو ما ل 
مخف عايك فقات : إن کان ماك استرحت‌منه » وان كان نیا فسيخبر» فحاوز 


مها النى . ثم مات « بشر» ب بعدما او ۳ فقیل: اقتص له ما 
وفیل ال نت 5 


(۱) ضعيف اخرجه آبو r‏ و وین Ce ٩‏ وابن هشام. 
۲۱ ۲:۲ ) كلهم من ط روق ابن مداق اسناده عن امرأة من نی غفار e‏ 
بنت ألى الصلت لا يعرف حاها کا قال الحافظ . 

(۲) حديث يح » » أ خرجه البخارى وهسل عن ١‏ ا 

(۳) حديث ضيح » ر واه هكذا أبن هشام ( ۲٤/۲‏ س ۱ )عر ان اسحاق 
e EEN eS‏ ۷-- ۱۶) هن حدیث 
أنس ان مودية أنت النى بشاة مسمومة فا کل ها » + میء ما فقمل : ألا تقتلها ؟ قال : 
. والبخارى ( ۰۲۸/۷ ۲۰۰/۱۹ - ۱ ۰ ) وغيره عن ع حدیث أمی هر رة وه 
وفمه اقرار اأيبود پو ضم اس فى 'شاة وقوهم : أردنا إن کنت کاب مخ فنك - ۳ 


— ۷ ل 


ومکث مهود خیبر ؤرعون الأرض على النصف من ناج اء إلا أن. 
2 ام امین حلمم على افتراف بض ار | ٤‏ . فقد اغتیل رامن الانصار. 

وفدعت دا عبد الل Fay‏ یام خلافه أبيه » ماب عر الناسقا ثلا : إن رسول. 
اللہ کان عامل مېود خيبر على أن مر حهم إذا شنا » وقد عدوا على عبد الله 
ابن عمر » فقدعوا رد به کا قد بلفسک مم عدوم على الأنصار ی قبل لانشك اپ 
آصحابه ليس انا هدك عدو غير ثم.. من كان ل يبر فلیلی به ٥‏ فإلى. 
حرج مر تاخر جب (0) 

ولا ریب أن المزمة التى أ صابت بنی ٳسرا يل فى خيبر قضت على ڪيا م . 
العسگر ی فى از برة قضاء اما و حاء ود « فدك » ,طلبون الامان 

وقاتل مهود وادی القری بعد مادعوا إلى الاسلام » وأخبرم رسول الله . 
أمهم إن آسدوا أحرزوا أمواهم وحقنوا دمام . وحسایهم على اه( . فلا 
أبوا نشبت بين الفريقين معركة محدودة » اهت مع الصباح بسقوط الوادی. 
الم‌ودی عنوة . ۱ 


و استسل جود تماء ۰ 


ومد الاسلام رواقه على هذه الارض بعد أن ظلت حینا من الدهر فى أبدى . 


البود » يعيشون علما کا پشپون. 


س وإن كنت نيا لم يضرك » . ومثله عند أجد ( رقم ۲۷۸۵ ) من حدیت ابن عباس 
وسنده حسن کا قال ابن كثير (۱۰۹/۸) وع راه الحافظ ( ۱۰۱/۱۰) ا 
بسند صحيح . . ومثله عند ألى داود ( (۱٤٦/۱‏ والدارى (۲۳/۱) عن جار وهو 
منقعام ڪن مقو یه مضل ف مل ععده | ۰ وق حد ثرا إخيار الذراع آیاه بأن 
الشاة مس مو مه وق لتاق منهما موت اشر نوا . وقد و صله الاک و ص ووه عن أب . 
هر رة ٠‏ وسارده ۷ 6 ۽ وفيه أنه صلى | رنه علعة وس قتلها . ۱ 

(۱) حديث صحیح , أخرجه ااشيخان عن ابن تمر ٠‏ وقد تقدم قرياً : 
(۲) ر واه « الواقدی » بدون سند فى « ایداية » ( 5 | ۲۱۸ )) . 


= ا 


$ 


والمظة التى نستخلصما من هذه العارك وما أعقبها من جلاء » أل الأرض لله 
بورنها من بشاء . وهو لاینتزعها من قوم » ویعطیها آخرين محاباة . كلا . دنکن 
الأمة التى تفسد على النعمة تسليها . ثم تساق النعمة ای من ,قدرها ویشکر ف 
عليها | والأمة التى تتكير مع الحرية وتتبطر » فد امتا كا لنفسها » وحقهاء 
وأمرها : لتقم فى إسار الاخرن فيص رفون شونا کا يشون ٠‏ 

وقد طبق هذا القانون على بی إسرائيل بقسوة عندما أهدروا أحكام التوراة 
وتبعوا الموى ! وطبق بعد ذلك على السامین بوم سدروا فى الغواية وجحدوا 


مادم من هدأية 2 رکذلات أ رونك ٠‏ إذاأخذ القرآى وهی 7 ظا ۰ ان" 
الغذه ۳ 2 € . 


إن الحياة وو 1 وإقبال وإدبار ۰ والنظرة العحلى إلى تاريخ البشر وی 
بأن مكان الصدارة لم يثبت لأمة من الامم إلا ريما تيأ أمة أخرى لإنتزاعه . 


والدرل التی سادت » آشبه بلحج البحر التي ر تفع حيناً للبت آنتضمحل 
وودا زو ل تنداح على الشاطىء ضعيفة متطامنه 4 ولا مانع من أن نعو دص د 
خر یمم ال تبلغ الاوج ۹ تنفلت عنما أسباب القوة فط مستکینةمن جد بد. 


٤ 1‏ 4 ۰ 
وقد ملاك بنو اسر ائیل وعز وا بقدر حکے ؛ مسابو | الملكرالءزة بقد رکذاك 
قرنپما دول الإسلام الفتی الناهض وم هذا التحول لير البشر قاطبة . 


اذا تظاهر المودية الوثنية ضد الاسلام ؟ واصلحة من بقعم هذا ؟ إن بى 
إشرايل بنظر و ول ال الد نہ | والدن من ٠‏ خلال منأفعمم الخاصة ل وذلك ما | ' 
مهم ال مقأومة الإسلام عقف .أ ا(تذر الاعل ¢ فير ید أن بعل من الآمة 
الجد,دة_سالة تغيير شامل سا شاع فى العالم أجمع من مفاسد » ولا عر احضاره من 


تعفن ور کرد فاد وت هة من الاعر اب 1 دفنه من الود أتمترض هلأ 


حب 1/4 ست 


التحول الهائل بدوافم من القد ارخیص أو ااطامم الدنیا » فهى التى جنت على 
تفسها إذا غرقت فى الطوفان . ظ 

لو ظل المپود أاف سنة أخرى فى جزيرة ارب ما زادوها إلااتقساما » 
وما کنسبتآقطارآلارض‌من بقائهمشيئا ؛ رعانالت‌مز يدأ من ابوب والفواكه 
التى يتقنون زراعنهاء بيد مرا لن تظفر مهذهالزيادة إلا ومعبا كفل من الفساد الذى 
وصدره بنوإسرائيل إلى الما ممم معاملات الربا وأخلاق المپرو التحال . آماالاسلام 
فقد خرج من از رة دوم خرج» رساله إءعان وإصلاح : 

و ما حمله ی طواياه من حق و نفع استحق الانتصار والا نتشار . 

فلا جری على أمته من أسباب البلىوا ول ماجرى على المودالأواين تعرضت 
لاطرد من أو طانها » والتشرد هنا وهناك وكا تعرض غیرهم » حذول التعل,النعل . 


ىد عوده مراجرى الحيشة 


ووااق فتح ((حیبر 0 فدوم » حعقر بن أ ى طالب 01 ورهن aa‏ من ا حر ن إلى 
اة : وقد سررسول ال يما سرور » لجىء هؤلاء الصحابة السكرام 

إنهم خر جوا منمكة فارين بديعهم من ایّان ؛والیوم رمو دون و ۲ الا لام 
بعلو » وسلطانه ٤د‏ س الى الجزيرة وجنويما » فلا خوف‌من ع أوظل . 

وعدن ان لد بنة قالرسول الله سل لل عليه وس ییا « والله ما آدری 


(۱) حديث حسن » آخر جه ا (4/ 4 والطبزانى فى ال-كبير عن ن الشعی مس سالا 
۱ وسنده سميح وقد وصله الجا کر م ن طريق أخرى عن العف ی عن جاپر - 


-يضعة عشر عام زل خلاهاق رآن كثير » ودارت معارك شتی مع السكفارءوتقاب 
السمون قبل المحرة العامة وبعدها فى آطوارهتباينة » ی ظن الب ض أن مهاجرى 
الحرشة - وقد فام هذا كله - أنزل قدراً من غيرهم . فعن ابی موی الأشعرى 
«٠‏ ...كان أناس يقول لنا سبقنا ‏ بالمجرة » ودخات أسماء بنت عنيس على حفصة 
توج انى زائرة - وکانت هاجرت إلى النجاشى فيمنهاجر فدخل عر عل حفصة 
وا عندها . ال حينرأى أسماء : من هذه؟ قالت ٠‏ أسماءابتاعميس.قالعر : 
الحرشيةهذه؟ البحر ية هذه؟ قالت أسماء نعم ! قالعر : سبقنا باحر ةفنحن أحق 
برسول الله 6 ! ففضبت وقالت :كلا واه كه م لے مع سول ال صلی ال عايه وس 
5 م ج امک وبءظ ١‏ جاهاکم . وكنا فى أرض البعداء البنضاء بالبشة ! وذلاك 
8 وى رول ۳ ثلا ألم طعاماً ولا آشرب شر ابا حتی أذ کر ماقلت 
بر سول اله وأسأله» واللهلا أ كذب 4 أزبغ ولا أزبدعليه . فلاجاءت‌النىقاات: 
یا نی الله إن عر قال کذا وكذاء قال : فا قات له ! قالت : کذا و کذا . 
قال : ايس باحق بو هنكم » وله ولاسحاة هحرة واحدة . ول؟ م س أهل 
"السفينة_هجر تان .. وض كبيروقت على أوائك الماندن‌حتی اكتسبو امافامم 


من عا القر آن وال سنه . وااتظموا فى موا كب الجهاد مع من‌سبقوم باحسان 


اب وی سئده ضعف » ولذاك قال الذهى فى « التلخیس » ٠‏ « ااصواب مرسل » وله 
طريق آخر رواه تی ما فى « البداي: ع2 ۰ ) هن طر يق أبى الزبیر ء و جایر 
وف سنده من لا يمر ف . وله شاهد مر حديث الى جحفه 7 رحه ااطبرانی فى « الممجم 
es‏ ۳ ۷ ده ف ااسکیر من طريق آخر کا ستفاد 
من « الع ۰ ۲۷۳/۹۱) ۰ وبا دبت ی ss‏ 


(9) حديث صعیح » أخرجه الشیخال فى صعيحيهما . 


ومع 


وود ار النى فى > 9 مم أهل الد و رادم الأحدغيرم 
f‏ ۰ قان الله حعل وخر مكاوأ وأو اس ديه 4 لمن سأ روا إلى»كة ¢ وپا رمو | لو نت 


شحرة الرضو انا . 


تأدیب الا عراب 


أما عبدة الأصنام من البدو فان ااسلمین شرعوا بتءةبونهم مذ خاصوا من 
مشکلات الو د . وأقد أثر نا إلى أن ل هو لاء اکٹ نوت ادعة 
۷ متحدة » اسکن اا یت مزق بنو اال 557 ملگ 
وأمكن لاسمین أن ینفر دا بأوانك اقوم قبيلةإتر قبيلة . وان‌بمجز السلمون عن 
حسم شر ورم ووقف ذو دام . إن الیدو جنس حافغاءظ » وان نشسی آم حتی 
القرن الأخيركانوا بستمر ون النتك بقوائل الحجاج » وقد يذعون الحاج 
لدرام معدودة . 

وعامهم بشئون الدنیا وحئو ق الاخر ةیءنی(در سین » وقد بذل الا سلام <پو د 
جبارة فى رفم مستوا لمادى والأدبى . إلا أناغتيال الدعاةمن القراء الر بين جعل 
الإسلام يظاهر رجاله وؤلاء بالقوة التى عنم الشغب وتنقطع دأبر الفساد . 


۱ حدوث حسن ا ا اليخارى (۲/۸ ۰ من ع حديث أبى مومى . 

(۲) حدهث حسن 2 ر 5 وذ ف سا 1 ٠؛)‏ والحا م (۲ /۱۳۱) والیق 
٩‏ ۰۷ واجد (۲ | ۰ ۶ ) ۰ ن حدیث کم ب بن جارية أن خيبر قدمت على أهل 
الحديبية م بد خا ا فا اة واه . وقال الحا 5 کم «صحيدم الاسثاد» ووافته الذذى 
.وله شاود فين حل وت آبی هر رة ارخ اطي أ سی ) ۲ ۰ ۱( و البق ‌ ۹ / (ere‏ 
و سنده سن ۴ الشواهد 6 وقد قال أبن اسحاق ق 2 ميرة أبن وشاع ع« ) ”)2 
( و قسمت خيير گی هل الحداية هن دید حر ون غاب عنمأ 6 و وشت #۶ ۱ + إلا 


“جار ين عبد الله .. » 


۳۸۲ 


وكان بث السرايا فى فيافى «مجد» من‌آم ما شغل المسامين بعد ما رجعوا من 
خيير فى صفر من السنة السابعة حتى شدوا الرحال إلى مكة اعمرة القضاء »كانس 
على موعدها فى عبد الديية . 

ولا بعنينا كثيراً أن نتبع هذه السرايا فى مسيرها فهى - وان رطدت هيبة 
المسلمين العسكرية ‏ أقرب إلى فرق الشرطة منها إلى الجيوش اسبأة . 

ادف الا کبر من ينا توطید الأمن > ومنع دار ب كك 
الدعاة إلى الله من أن جو بوا الفاق اي ام الرسالة دون‌غدر أو خيا 

إن أحوال هذه القبائل قر يبة الشبه رحوال‌قر انا یس القريب» كان. 
العمدة بلك ألف صوت ناخب فى قريته . فالحديت عن المرية السياسية فى هذا 
او » حديث خر افة كذلا ت كان رؤساء القبائل الأو لون» تلف حولم عشائرهم 
وبطونهم ليتناصروا فى المرب وال على ما مپوی السادة . 

فإذا كثر فى أوائك الحا كين من يوصف بالأحمق الطاع » وإذا اشتفل أوانك 
الق بالكر والفر على مو ما قال در بد بن ااصمة : 

يغار علینا وارن فبشتنی بنا إن أصيناء أو نهر على وتر! 
قسمنا بذاك الدهر شطرينييننا ‏ فا پنقفی الا ون على شطر ! 

أفترى أن الدعاة يسيرون عرلا فى هذه البيئة التى نخطف الأموال والمقائد ؟ 

إن العمل على توطيد الأمن ثىء » غير إحكر اه الناس على الإءان» هدف 
الأول إقصاء الضغط والفئنة عل الجتمع حتى إذا آمن فرد فى قبيل » لم يد من 
يصب عايه سوط عذاب . أما الاخر فيريد بااسوط أن محمل‌الداس على دقيدةمعينة ٠»‏ 

والسرایاللتی كان الرسول علي هالصلاة والسلام يسيرهاإلى كلفج كانت حمل 
معا کلام اه تقر أ منه ۰ 

« قل : يا أا ناس" اما آنا اكم نذ ر مبین و فلذیی آمشوا و لوا 


— اس 


8 9 م6 لثم ۳ حم مس ۲ م بم . سم یت 
الصا ات هم منارة ورزافق كرب ه٠‏ والدين سموا فىايا تنا معا رجز ين 
1 ۳ 5 حر م ۲ 4 ۱ 
اوك اصخاب لحي ) فاسی اا الات آمس خطیر . وار کانت 
معاج:ة بالاسان » ما | کترث لا أحد » فريمات أن تغاب المر افة الق ف‌معر ض 


ق حر » ال معأحر ‏ بالسطو والشهر ۰ 


۳ ۶ و ۳ مھ سے بر - هم 58 ۰ ۰ 3 
(و إذا 2 .لى عام م ایا تنا دنات مر ف قل وجو م الذ ين كفر و 
سم عم © و 


3 ۳ 30006 ۳ ۳۹ ۱ ع سے سے ۱ و سم 
السمنگر ۱ بکاد ون سسطون بالنرين يتلون عاچیم ایا نا ۰۰ ( ۰ 


وقد مضى السامون فى نشر الدعوة داخسل جزيرة العرب على ذلك الاساس 
المادل و منذ امش عبد ا لحد ية و وهم دابون على ابلاغ والتبصرة 6 ولذلك 
محوا محاحا ملحوظاً فى هذا المغمار » فدخلت قبائل كهيرة فى عبدهم على حين 
انصر فت ج الاعر اب عن فرش فل ودخل ف عم( هم ا ¢ وصير الامور 
فى هذا الاتجامكان المبید الفعال اغلبة الاسلام » تم افتح مكة نفسما فما بعد . 

والدعوة إلى الإسلام داخل الجزيرة لم تشفل النى عن حق اخر من حقوق 
ا عليه » وهو إعلام الداس كانة 6 ¢( اناه ا من بينات : 

فلیرفم السراج إلى أعلى لقصل أشءقه المادية إلى مواطنأبعد » مواطن‌غر قت 

(وآوعی إلى هذا ااسقر آن لانرر م به و من بلح ٠أ‏ نك 
م م ع ê‏ نز و اه 7ج E» 5 e‏ 
لتشهد ون ان مع الله | له اى ؟ قل :لا اد اقل : إا هص 

جم 7 را 8 م ۳ ۱ 

اه و ا حد ۰ وإنى برىء ا ن 

فلیتجه إلى الجوس » والی النصارى » بدعوهم إلى توحید اله والاسلام له 
وانفضوع لأحكامه ۰ ۰۰ 


— ۳/۸ سب 
مات الملوك و الامراء 


كان الفرس محتلون أجزاء كبيرة من جنوب الجزيرة » وکان الر ومان حاون 
اجزاء أخرى من شماها . وقد انتشرت ديانة الحتاين فى الا التى أخضعوها 
نفوذم ومن العبث إرجاع هذا الانتشار للحرية العقاية الحضة » وعلی أية حال 
فان الجوسية سادت الأقالى التابعة لفارس » والنصر انية سادت لا التسابمة 
الرومان » وکان مر اء هذه الا يعينون من قبل الدول الحا لة وينصاعون. 
لرامرها . 

ودرا النى أن رسل بكتبه إلى رؤساء الدول الکبری والی أصراء 
الولايات الحتلة على سواء يدعوم إلى الله ویمرض علیهم الإسلام . 

روى مس عن أنس أن رسول الله صل الله عليه وس كتب ل صرق 
وقيصر وإلى النحاشی - وهو غير الذى صلى عايه - وإلى کل جبار يدعوم 
إلى الله عز وجل . 


بمث سول لله صلى 1 عليه وسل « دحية بن خليفة » بكتابه إلى قيصر 

ا وان اوا ول إل قم باع عرو عل ایس ارا ان 

فکیف ومی - فى نظر الرومان ‏ من أعرالى ساذج ینتی إلى قوم نحت 
ساطامهم . ۱ ۱ 

وتقدیرا مذه الاوضاع » اختار النى لتلك المهمة من یقوم بها إا واحتااً 

غير مبال بعو اقا عليه و لا زج مج عند من راعوه. 

فو ان يجان أن وهر رخ بو ا بای مان سر وق 

الجنة ؟ نقال رجل : و إن لم يقبل؟ قال : وٍن‌لمیقبل | فأخذ دحیةالکتاب‌وسافر 

به إلى آرض الروم فوافق هرقل وهو مقبل على بيت القدس يزورهعقب انقصاره 


على الفرس » قرلى إلى الله . 


— ۳A0 — 


وتناول قيصر الكتاب فقراً یه : « بسم اله ار من الرحم . من مدر سول الله . 
إلى هرفل عم اروم ۱ سلام على من انبم المدى » أما 5 فی أدعوك بذعا به 
الإسلام » متس » نك اله أجرك مرتين » فإن تو ليث فإنعليك إثم الا كارين 
- الفلاحين ‏ و ( يا اهل الکتاب تالا إلى کلمه سو اء بيننا وبکر أله 
عبد إلاالله ولا نشرك به شيا ولا بتحذ ب ضنا بعضاً آربابا من' دون الله 
فان" تولو | فقولوا : اشهدوا يأنا مسلیون (۱) ). 

وقد هاجت حاشية هرقل لا کتراث القيصر مهذه الرسالة » وازدادوا واهیاحا" 
عند ما عرض عاچم - لا تدری جاداً أم هازلا س أن یمتنقوا هذا الدين | 

وهرقل - فى نظرنا - رجل سیاسی . وآمر الدين لا يعنيه إلا بقدر ما يدعم 
ماسکه وينمى فوته » وقد :ولى شئون الدولة فى وق ت كانت اللافات الكاسية. 
حول طبيءة المسيح #فلى غليان المرجل » وتثير فى الامة انقسامات ميفة وقد حاول. 
التقريب بين وجهات النظر التباينة » وجمع الكنائس التخاصعة على مذهب واحد. 
محر . وءر د عليه الیعافبة وغير م فى مصر و الشام . 

فالكلامفى الإميات ليسغر يبا عليه » والتقريب بين وجات النظر - لصاعة. 
ادر ديدنه » واعله فى أعماق واه جس سحف ولك امتلفین ا 5 0 

ورما تألقت فى نفسه » لوقت محدود» فسكرة انلروج من عقيدة التثليث إلى . 
إساطة التوحيد » ثم | اطفأت لا ستجره على الدولة من خلاف أشق فى وهه »وأ . 
الملكة - عنده - آم من أى شأن آخر . 


وشاءعت لماقة هر السیاسی 9 سید 


نم أعطاء فوا من لد نانبر .۰ وصرفه أ 


(۱) حديث صحيح من‌قوله « وتناول قيصر » إلى هنا أخر جه البخارى (۰)۷۱/۱۳۴ 
وسلر ( ۱۱٦-۱٦۰/۰‏ ) عن أبن عباس . 
۲٠١ (‏ س فقه السرة ) 


- ۳۸۷۱ 


٠‏ وعاد دحيه إلى رمول الله بالنبأ» فقال النى صلى الله علية وسل : كذب عدو 
ل ليس مسل ٠‏ وأس بالدنانير » فقسمت على الحتاجين7' . 
و اب و 
اما الولايات العر بية التابعة الرو مان فان النی آرسل إلى أمر اما يعر ض علمم 
الإسلام فكانت إجابنهم أخشن وأفسى من رد القيصر نفسه ! 
وای خطاب ار سول له بے ار جن الرحے . من تمد رسول 
ل إلى الحارث بن أ یی شمر » سلام على من آنبع الردی وامن‌باله وصاق » وانی 
أدهرك أن توس ا وحده لا فريك له ايوق EKE‏ 
فلا قرأه رمی به الأرض . وقال : من پنزع ماک منى ؟ وأخذ بعد السدة 
ال المسامين . ۱ 


والحارث لیس 11۳ الاصیل حتی شم عاسکه على هذا الحو !موی 
ف ال وار میس وس بت ی 


عن قبل اأرومان الها أمين حدم أدواءهم 4 وعشثى فی وكأمهم فرو کنفر من ملوك 
۱ 0-3 5 ۱ ۱ 7 وه 

شرق فى عصر ناهذا . صاعب المستعمرون لیکو نواحبالا تنجر مها الاممالمتضهفه 
ال سوه اس e‏ 


والهدية التى ردھا » ھی الأمل الوحيد +ءله حا کا شريقاً » لو أمهقباما وأ شاعبا. 
وبءعث النى 9 ار اھر ی —~ من ولايات اروم س مثل 7 بعك به إلى أ هجر 
عمثق » وحمل الكتاب المارث بن عير الأزدى فاءترضه فى ااطریق شرحبيل 


أبن عمرو الغسالى وسأله : أأنت من رسل غد ؟ قال : نعم فاص به شر حبيل فققل 


)٩(‏ أخرحه أبو عبيد فى الأموال ۽ (صهه؟) عن بكر بن‌عبد الله الزفی وإسناده 
صحیح: كنه سر سل ؛ بيد أنالزرقائى نقل فى« شرح المواهب» (/ ١‏ 4 ؟) عن ( الفتح » 
(۲) ذكره الو اقدی بدون إسناد ج فى « البداية » .)١584/4(‏ 


— ۳۸۱۷ = 


وا قدا إلى الس مين فى الدينة فجرحت كراممهم » وأبانت لوم 


أن علائقهم بالرومان لن تندفم فى طریق المدل والا-ترام إلا بعد جهود شاقة. 
زف 


۵ 
ورد « القوقس » على النى وا ف بومن به و ا مجم عليه ولا ۳ 
کیا به من حاطب بن ای بلتعة قال له : ما منعه إن كان ل أن لدعو على من 
سا له و خر جه من بلده ؟ فقال حاطب : ما منم ی | فوما لیفتلوه ه 
أن يدعو اله علهم فم کہم ؟ فقال القوقس : آحسنت . أنت حکے جاه من 
عند حکیم . ۱ 
وكتب إلى رسو 9 يقو : « مد من عبد ان من انو ابى عار القبط! سلام 
علیکم » آما بعد : فقد قر أت كتابك » وفرمت ما ذكرت فيه ودعو إايه؛ وقد 
عاءت أن ۴ فد بتى ET‏ أظن أنه حرج بااشام ؛ وقد EN‏ رس ولت 
وبعثت للك جار يتين للها مکانعظی فى القبط » وبثياب » وأهديت لكثبنلة ترکپاه 
وماذا يفعل مد بهذا ؟ لقد قبل البدية تقد را للماطفة التى أمات مها » وإ نكان 
ری أن الامان با وحده ؛ أفضل ما دی اليه » وخير ما ينتظره وش له . 
وجدير بنا أن نذ کر کلام حاطب القوقس . حتى يعرف القاری, أن هذه 
الیموث بلفت حدا من الفقه والخصافة بستحق الإعجاب البالغ . 
قال حاطب : إن هذا النى دعا الناس » فكان أشدهم عليه قرش » و أعدام 
له اليبود . وأفر مهم 4:۰ النصاری ولهءری مابشارة موی بعس ىإلا كبشارة عسى 
محمد . وما دعاؤنا یلك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الاحیل . ٠‏ 
وکل نی أدرك قو.) فهم آمته . غق عامهم أن بطیموه » وأنث من أدرءمقة 
الى » واسنا ننماك عن دن لاسیح ول‌کننا تأمرك به . 
وکان أثر هذ, الدعوه ‏ اغارة امطاب الزی سقناه آفا . 


4 ۶ #% 


— ۳۸۸ = 


0 
كذلك مبعوثيه إلى رؤساء الجوسية يدعونهم إلى الله . وحدئونهم عن الدين 
الذى لو امعو ۵ نام ن الف ال ار شاد . 


وقد تفاوتت ردودم > بين العنف و الاطاف » والإءان والكفر . 
کتب رسول الله صل اه عليه وس إلى «کسری آروزه » ملك فارس 
يقول : : بے الله الله ار جن الرحيم . من تمد رولا ا یکسری عظم ارس . سللام 
علی من 0 المدى » وامن ۰ باه ورسوله . وشمد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك 
ی وأن مدا عبده ورسوله أدعوك بدعاية الله » فانى أنا رسول الله إلى النا سكافة 
لینذر م نكان حبا وحق القول على الکافرین . اس اسل » فان أ بوت فعليك إثم 
ال 6 


ومز ق کسر ی الكتاب وهو محنق . 

واءله حسب الجر 1 على مکانته السامية بعض ما رماه به القدر من 9 نقد 
هزمه الروم هزيمة متكرة ؛ وها قد جاء العرب بعلمونه ما لم يكن بل 

وأصد رکس ر یسه إلى والى این وکانت لا تزل فی‌حکه - یأمره أنيرسل 
ا من رحاله الأشداء » ايأنيا إليه بالرجل الذى رأ على مكاتبته . 

و2 أروزه » هذا رجل أجق » ومنصبه بضني عليه ملك الملوك » والو یه 
السياسية إذا ظاهرنها وثنية دينية . آمست ظلات بعضها فوق بءض » وقد غاب 
عل البرك السفه فى تصريفه شئون الدولة وحكه على الأشخاص والأشياء » <تى 
ضاق قومه أنفسهم به . بل ضاق به أفربالناس إليه وهو ابنهشيرويه » فولب 


عليه فقله . 


)١(‏ حديث حسن » رواه اپن حر بر فى تا ره (۲ ۲۹۱-۸۹۵ ) عث بريد 
ابن ای عيبلا روا یز عه بود فى ( الأمرال » ( ص ؟؟ ) عت ی سمید أبن المسيت 
هرسلا حوه . 


— ۴۹ — 


مق الله 00 


والطر رف آن وال امن ۱ صدر إليه اف کر سارع إلى تنقیده . 


فأرسل اثنين من لدنه من المدينة » يعر ضان على الننى عليه الصلاة والسلام أن 
ينطلق معیما ليسأل عا فمل .. !! 

وظر النى صلی الله عليه وسل إلى الرجلين فو جدهما من ذاك‌النوع الذىتربيه 
اللوك فى القصور کا تر یی النسوة فى بلادنا الديكة الرومية ۰۰۰ مناظر فارهة» 
وبواطن ثافبة . 

فلما رأىشوار مهمامفتولة ؛وخددردهاعاروئة) أشاح عموما ووال(۲) و 


من اکا مپذا ؟ قالا : آمر نا ربنا 1 شان کر 


إن تأليه الاوك ضلال قد > وبعد أن اتشر الاسلام ذهبت حقيقة اتألیه » 


ثم عادت الان | ثاره وخصائضه » فالملك بلقب صاحب جلالة » ولا بسألایفعل 


ويبطل شر الم الله ليفي شر ائم الموى » وعتد هو وبطانته » لتتکش آمامهما آمته .. 


(۱) حديث صحويح رواه البخاری فى صحیحه ( ۰/٩‏ ۱) و یو e‏ ون ca‏ 
المسيب مرسلا ومرفوعاً . وروی من وجوه آخر مرسلاء فيراجم شا من شاء « البداية 
والنهاءة € ) 1۸/4 ( 8 


(؟) حديث غيسن ا رجه أبن جرير ( 75/9 ۲۲۷ ) عن بزيد بن أبى حبيب 
مر سلا » وان سعد فى « الطيقات » (ج۱ ق ۲ ص ۶۷ )١‏ عن عبيد الله بن عد الله 
مرسلا أهضاً وسنده صحیح » ووصلهابن بدرانفالأمالى من حدیث أبىهريرة ب-ندواه . 
وفيه الطرق الثلاث زيادة كان بحسن ادا وی « مرف یی مرج 
عى میتی ؛ وأن اج فى شاربى »6 


۰ س 


Uy `‏ م النى عليه الصلاة و السلام کلام الر حاین افر ھا أن عودا من حيث 
أنيا إلى والی المن » وقال : آخبروه أن ریی قد قتل ربه الايلة . وكان رسول الله 
ود ع قولهما صر ع 9 ی .۰ 

وقد وفع الاسلام 2 ولب والى من و له رمك هذه القصه ۰ واننشر انتشاراً 


عظاما ف الجنوب بين الطافتين جيم من نصاری ووس . 


6 e e 


وأرسل النى عليه الصلاة والسلام إلى أمير البحر بن کتابا يدعوه فيه إلى 
الإسلام ونبذ المحوسية مله إليه الملاء بن الجضرعى“ وكان «المنذر بن ساوى» 
اا البحرين » رشيداً موفقاً » فرحب بالدعوة وانشرح صدره بو شا ۹ 
ما قاله : « .. يا منذر إبك عظم العقل فى الدنيا فلا تصغرن عن الاخرة . إن 
هذه الجوسية شر دين . . ليس فيها تك ۳۳ العرب» ولاء ل السکتاب » ینکحون 
ِ 
مأ سعحی من کا حه ¢ وی كارن 4 | شبزه عن | که ۰ و مبدون یا لد نما زارا 
أ كلهم :وم اأقيامة . . واست ام ع-ل ولا رای 3 فا نظر : هل بی لن 
لا يكذب فى الدنيا ألاتصدقه ؟ وان لا مخو نألا تأمنه ؟» وان لامخاف الانثق به 
هذا هو النی الأمى الذى = وال سس يا إستطيع دو عفل از بو ل ادت 
ما ان ره ی عه 4 آو ۳ تن عه آمر به ۱ أوليته راد فى موه 5 نقص من عقا به . 


إذ کل ذلك منه على أمنية أهل العقل » وفكر أهل النظر 


۱ وقد | سم و الندر » وعر ص على ذو مه ار سلام ٠‏ شم من آعحبه دخل هم 4 4 


)۱( رواه الواقدی فى آخر کتات « اردة » (مسند ۵ هن آبی حنتمة کا ف » صب 
الراية » للزیدهی ( 4١5/5‏ - ۲۰ ) ۰ 


۷۹ سب 


وم من کر هه وبق على و سرته ) أو عل مرودیته . فلا استشار رسول" الله 
صل اله عليه وسلم ما بفعل بإزائهم تب له : « .. من أقام على يهودية أو 
حو سية فعليه از به 7 

| تر © 0 


إن توسیم ميدان الدعوة حرث تشمل المعروف السمور من أرض الله يومئذ 


أمر يثير التأمل . لقدكان الءعرب يستكثرون الذبوة على واحد منهم » وبوسهونه 
م م 
جحو دا و کنو دا ١‏ 
ی ¢ pg‏ ۳ 6 5 0 0 ا 
2 وادا راو 3 أن خد و نك إلاهر وا أهذ | الذى الله رسولا ۱ 6 
فا يكون أن ار وم والمحم 4 وھ رون العر ب دوم مب له وحضارة ومافه 
وسياسة ! ألا يكو نون أسرع إلى ال خر بة وأدى إلى السكفر ان ؟ 
پید أن اعاب ال رسالا تلا ,نظر ون إل الأمو زغل ضوء الاضر الضیق‌الشکور 


فان هم العميقة فى سيادة فسکر موم وامقداد نطافها » تدخ العقبات المفروضة فى 


الطر ی ۰ وا > ولو كانت ام الر وامی موجه هماء منثورأ ۰ 


ولو احصر دكارل مار کس» فى حدرد مذهبه - وهو فكرة مطاردة تصل 
بذومها إلى السحون - لأصابه الشال وقذى عليه وعلى أفكاره » لكنه مى فى 
سبیله وهو على أمل الغ او 1 بتوجيبها دول كبرى . فان كان هذا شأنالمادوين 
من أصحاب الأفكار الضالة فلا جرم أنالرسلين لأؤيدين بالوحى بكاتبوناملواه 
والاصاء وم موثنون أن مالدیرم 9 ی سیعلو ماعداه ¢ وذلك ما كان يحول 
م ۳ ۱ 5 
ف دس ار سول ااسکر رهو 32 + آره الا عراب الشارد.ن ف الصعتراء طورا 

۲ 72 ا ل 5 ۶ 
الاين وطورا بالشدة . م هو - فى الوقت نفسه - ينصح لقادة الشعوب الاخری 


وا ۳ ۰ ١‏ ] ۳ ۰ ب ۱ 
أن يفكروا فی هد ا الدن الجد بد وان رزه وأفرين : 


)۱ ص د اخر < الواقدی باستاده عن عكرمة قال ۰ وعدت ف کی ان 
.ای ۹۹ ذذ کره ۰ 


— ۳۸۲ — 

إن ار افة التى أفسدت عقل بدوی ”تسرب إهابه وثيابه رياح « جد » هى 
بعينها اعخر افة التى تفسد فکر كسرى » عاهل الفرس المظيم 

ما الفارق بين الى تصيب ملكا أو تصيب صءل وکا ؟ إن الطبيب يصف ها 
كك على المالين - دواء تخل 4 و بتخد ضد عدواها حصانات واحده ۱ 

وقد أراد النی صل اله عليه وسل آن یشنی الكبار والضفارةن أص اض نفو سم 
وأن يناولهم جیما الدواء الذى يصحون به . 

« وننزل من القر آن ماهو شفاء ور حة للمومنین" E‏ 7 2 الظا این 
إلا ارا € ۰ 

فلا غر و ادا جع فعض بين الأحر والاسود؛ و ااسادة والمیید 8 6 
قد یکون أولئك الاوك "مححبین وراء آسوار مشيدة » وحولم من الا تباع والجند 
والأسوة و الرياش مایبهر العين » لکن أى عين تنم ر ذه الظاهر ؟ إن الطبيب ا لماج 
لا منیه من مر بصه الا حسدہ الشاحب المليل والاشا: لارون ف الوم إلا + 
جهال يحب أن بتعلموا . سفهاء يح بأن يسترشدواء وأن ماحوهم من الد نيا مل 
تبعترم أخطر » وجزاءم على المدى والضلال أضخم . 

على أن هذه القوى المسخرة فى حماية الباطل لن يطول أمدها » إلا كا يطول 
الليل على الورق ¢ م تطلع اسمس 5 وعو ا بالأية ا أمصرة نال الظلام . 

وإذلك قال النى رسل والى ار ن حين حاءوه DJ‏ ا أن دی وساطای 
سیبلغ ما بلغ کسری » وینتهی إلى انلف والافر وقولا له : إن أسامت أعطيتك 
ماحت يديك وما‌کتك على ف € 
إنه ‏ وهو ف المدينة - ولی ويعزل 6 عن حق لاءن‌غرور » لسن موصولا 


الك المللك » 000 من رب السموات والأرض . 


(۱) ضیف » أخرجه ابن جر بر فى تاريخه (۲۹۷/۲) عن بزید بن أمى خبیب ميسلا 


2۳ iss 


قتا جما عن صكثب » وقد استبشروا أول الأمر حين بافهم‌صنی کسری بن هر مز 
وقال بعضيم 'بعض : کفيم الرجل » نقد نصب له كسرى ملك الاوك ! وشاعت 
هده القَالة فى مکه والطائف . 

3 4 رتبت الایام و طا ح کسری ۱ دی الإسلام يعزو الأوء مشاه والبلاد ۰ 
وحاءت الاز, : ا سوت ل صل أله عليه وسم 2 بص الأرجاء أمكنها اشر 
الا سلام وشیت هدایته » <تى دخات فيه امن وعان والبحر بن » فار يد استمشار 
المشر كين خذلانا ¢ وفكرت و أل شتی ف الا نقیاد که 1 خصوصا ور قمة 
الكفر €< ش یوما بعد یوم أمام موجات الوحی ال ارف ¢ وان بقيت آخری 
مهم د ة على حاهليم 5 


وي 


2 پل متس و لا. رام ' حتی طال" عل ا ال . أفلا برون. أنا 
تأیی الار و ض ننقصها من آطر فها أفهم انالبون ن ؟۰ فل :۱۷۱ أنذر 5 
پالو حی ول ٍسمع “الم الدعاء ادا نا كدر وق ©. 


اد شکت السنة السابعة أن تنقفی » وحقللمس هين أن بمودوا إلى مكة ای دوا 
مناسك العمرة التی‌حرموا من ادا م قبلا لقد تأخروا عم وه كارهون ؛ لکن 

مكاسبهم لادعوة فى هذه الفترة أربتعلى الأمانى » وها ها هم ا وترون المدى 
ای الحرم مرة أخ خرى » ويجرون وراءم أذيال نصر عريض . ٠‏ 

ظ وأحب اهل مسكة أن ,وا موز يحاون عا د وق اما الوم 
فیدخلها النی نی صلی الله عليه وسل وصحابه مءتمرين » فش اعوا أن اأسلین يعانون ٠‏ 


ر وج مدا 1 


— ع ۳4 سل 
قال ان عباس : صفوا له عند « دار الندوة » لينظر وا إليه وإلى أصحابه » فلا 
-دخل رول اق الب حذ ۱ اضطبع ردایه ( وأخرج عصدم الهنى ( سے قال : رحم 
صح ابه معه حی وارآه الببت عذهم . 
والتطو اف هذه السرعة إظهار لبأس الم مين » وتسکذیب لإشاعات العف » 


,رو ود فصت اأمدية 4 بعك داك ۳ 


۳ أن وتو ل اش صلى ۳ عليه وسل لا دخل مكة كان ۶« الله ی 


پرواحة آغذاً مخطام ناقته وهو ينشد : 


۱ ۱ 7 


ازب ای من بقبله آعرف حق لله فى قبوله | 


(۱) معیف ٠‏ رواه ابن هشام ( ۲۰6/۲ ) عن ابن اسحاق : حدایی من لا آم عن 
ان عباس مرفوعا . ورواه اين جرير ( ۳۰۹/۲ ) عن ان ٍسصاق فقال عن السن 
دن عمارة عن ا بن عييئة عن مقسم عن ابن عاس ۽ فان صحت هذه الر وایة فبی‌تقل 
من الطريق الاو لأن الحسن بن عمارة »م بالوضع » وان ل يصح فنى الطر يق الأولى 
عر رن ۱ ۱ 

وین عنه ما فى السند ( رقم ۲۰۳۰ ) عن این عياس أن قر رشأ قات : ان دا 
وأمسابه وقد وهننومی يژب > نما قدم رسو لاله صلىالله عليه وسل لعامه الذى اعتس 
.فيه قال لا صها به : أرملوا بالیبت لیر یال رکون قوتكم ؛ فلا رملو! قالت‌قر اش ماو هنتبم 
وسنده صحيح » علقه البخارى ( ٠ ) 4١١/4‏ 

0( عند ان عشام ( ۲۰۰/۲ ) هن ابن اسحاقی حدئیی عبد ألله ہن أبى بكر هرسلا 
نكن رواه عبد الرازق منوجهين عنأ نس ۾ والأول صعيح عا مشر ط اأشيخين » والآخر 
على شرط مسل کا قال المافظ فى الفتح ( 4۰۳/۷ سس ۰ ) ومن الوجه الاا نى أخرجه 
الترمذى وحسئه » والنسالی (۳۰/۲ )۰ 


نت ۳۹۵ س 


وأقام السلمون ثلائة أيام » جاء فى مهایما نفر من فريش یذ کرونه باقضام- 
الأجل الضروب ويةولون له : اخرج عناء فقال لهم الرسول : لو ركتمولى.. 
فأعر ست وین اظ رک 4 و نها لم طماما ) و ¢)1( 

وکان العباس عم رصول الله ود روحه من میمو نه كت الحارثك خالة عبد اللّن . 
عباس » فعقد علما ى مكة 4 ری ماق سرف › وق‌هده الممر ةل قوله تعالی : 

« قد صدّق ال ر سوله رز پا الق لتد "خان المج ار ام ان شاب 
ا آمنین علقين رر Kus:‏ رن ألا مخانون انتمل ما تنعل توا 354 


فحمل عق درن ذلك ا 0 . 


غروه مؤنهة ‏ 


عر" على السلمين مصرع رسولهم إلى أميربصرى »وال بقةالشائئة ات عومل . 
ما » فود آوئق شر حبيل بن عر و رباطه حم قدمه‌فضر ب عنقه » ولم تل ال غرم 

ن بعوث الرسول السكثيرة إلى الآداق » والر سل لا يقتاون » لت كان وق 1 
هذه اد شديداً على المسلمين » فعز موا على الاقتصاص ار جامم ؛ وعل رلزله - 
الوالى لا اذى صنم ما صنع مساب الرومان . ظ 


وتحبن السلمون فىجيش يعتيرءالنسبةلهم كبيراً » إذا بلفت عدته ثلاثةلاف». 


(۱) ضعيف » رواه ابن هشام (؟/هه؟ ) عن ابن ب عن والقعية فى . 
البخارى ( ۳/۷ - ۰۷ الع ی ) عن ابن مر » وليس . 
فى رواءتهما : « لو ترکتموی . .. » وانما فيها : فشا أن أقام . ا تلا آمروه أت . 


رح څرج 2 


سس ۳۹۹ — 


وخرح ام ل اد بنه بودءون الجيش الزاحف وم يقولون امم الله السلامة 
ودفع عنک» ورد إلينا صا لین » فقال عبد اللّه بن رواحة يرد على هذا الوداع : 

اکی أسأل الرجن منفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدا ! 

أو طعنة پیدی حر ان رة محربة تنفد الأحشاء والكبدا ! 

حتى يقال_إذا مرواعل جدثى-20 ياأرشد الله من غازروقد رشدا ! 

ورتب النو* فادة الجيش» مل الأميرزيد بن حارثة » وقال:إن أصيب عفر 
ابن أي طالب » فان أصیب جعفر فعبد له بن رواحة() 

واذطلق الجيش إلى مشارف الشام " 

إلا اغا إلى الروم » ولا بد أن مهاویل کثيرة بان بسمعة 
السامین وطاقانهم ار بية مما جعل القوم بسته‌دون للقتال مجیش كثيف . 

فلا وصل السلمون إلى «معان > عر فوا أن فى انتظارم مائه آلف من اروم » 
وتا ارت آخری من نصاری‌العر ب 

والمجوم على جيش الاك ع دته عار فة محرفه » و اقام ااسامون یلتین + ب:9معان 6 
بقدبرون أمرم» وقال نفر منهم : : اة ب إلى رسول الله ره بسددعدونا » فإما 
أن عد نا الر جال » واما أن فنمخی له › و براف "ذلك أعبد الله ن 
رواحة فش جم الناس قائلا : يأقوم > وال ان الی نکر هون للدتى خرجم تطليون. 
- الشمادة  !‏ وما نقائل الناس بعدد ولا قرة ولا کثرة» مأنقاتلمم إلا هذا الان 
أ کر منا اله به » فانطلقوا» فإما هى إحدى سيين : ما ظهور وإما شهادة . 


)١ )‏ حداث صحوح أ خر حه ء البخارى ( ۱۲/۷ ) وغيره عن أبن مر ۳ ال 
( ۲۹۹/۰ ۰ ل ۷ ۰ ) عن أبى قتادة » وسنده صحیح . 


بت ٩۷‏ ۲ سب 


وكان لهذه الكلمة الملهية آترها ؛ فاختفت من صفوف || م لمين مشاعر التردد 
وقرروا الق ال » مهما كانت لنتانج . 

وان رواحة شاعر حاد العاطفة » وقد أحس منذ خروجه أن الاستشهاد مقبل 
عليه فهو ينمأ له بقابعولسانه » وقدنسكون الحسكة المسكرية فى تصرف_غيرما أوحى 
به » غير أن المسامين ما إن موا حدیث الفداء وللوت فى سبیل له حتی جاشت 
بأنفسهم حبة الأخرة » 1 ذ كروا أمهم نصروا فى معارك صابقة ,استعدادأقل من 
عدوم 1 فأفدموا مطمئنين . 

عن ی هر رة قال : شهدت موب » فلا دنا الش کون رانا مالافبل لاحد به 
من العدة والسلاح والكراع و الدییاج واطرار والذهب » فبرق بصری !! فل 


ممن أساموا بعد a ET OT‏ ده صر 
الكثرة . 


وال:ج تی الجمان » وعبث أن ننعظر من ثلاث "لاف بطر أن بصاولواز ميد ان 
مكشوف فيااق , ربو عام سیعین مقا . 
فاتل زيد بن حارية براية رصول الله چ شاط فى رماح القوم . 
وتلقف الراية جمفر بن ألى طالب قبل على ال رم تجالدهم بعنف . 
روی ۳ داود حديث شاهد.عمانُ يقول EE.‏ ار ال حعفر حين 
اتم على فرس له شقراء 3 عار ما 3 قانل القوم حتی قتل وهو بنشد : 
يا حبذا الججبسة وقتراببا!ا طيبة » واردا شرا ! 


واتروم روم ققد دنا عذاسها طافرة بم دة انام سے ! 


عل“ إن لاقينها ضراما ! 


با ۳۹۸ 
قول أن رجلا من الروم ضر به ضرية قطمه نصمين ۰.۰ 
وفیل : أخذ اللواء بيمينه فقطعت » فا خذه شماله فقطعت فاحتضنه بعضد به تی 
قتل » وقد رزق جعفر هذه الشمادة وهو ابن ثلاث وئلائین سنة . 
فلا قل جل عبد الله بن رواخة ار ایة » نم تقدم مها وهو على فرسه » فلا 
أحس دة الموقف وشدة الضغط عر اه بعض ازتردد» م أقنع نفسه ورودااصير الذى 
دای صراحیاه على الساحة الأصطر مه‌وهو ك 
با قس إن لاتقتلى سولى ! .دا جام الوت قد صایت ! ۱ 
وما نیت ققد أعطيت! إن تفعلی فماهسا هديت | 
ثم أقدم وجاءه ابن عم له بقطعة حم فیاولیا إياه وهو يقول : شد بها صلبك 
فإنك قد لقيت فى أيامك هذه ما لقيت » فا كاد يقطم منها مضفة <تی‌سمع الحطمة 
فى ناحية من الجببة استعرت ما إلحرب » فقال انفسه : وأنث فى الدنيا وى 
بالطعام من رده "۳ 0 انتهی سە به و هدم حتی فتل ۳ 
وأخذااراية التىتداولتها أيدى الأمراء الثلاثة ثابت بن أقرد ؛ وصاح يامعشر 
المسامين اصطاحوا على رجل منک | الوا : أنت . قال : ما أنا يفاعل ! فاصطلح 
الناس على «خالدین الوايد» » وثابت أ ىالقيادة . لا نكوصاعن لو تبل شعورا 
ی | 8۲ سس 0 
بو جود الا كفا منه فى الجاعة » وحملانه الراية غف أن تشقط مق الات ار أذ 
۰ ۰ - ۰ ۱ 9 
فى هذا الأو قف العصيب . ولي تكل امری» يعرف أقدار ااناس ينزلهم منازلهم 
هك لوا ال تت تت 


الى ستحقومها ء ولا يكلف أمته أن تحمل عدزه وأثرته م 
7ا ا 


للأزق التضایق . 


اندمله . روی البخارى عن خاد : اندوات ف دی :وم D‏ مو نه € اسعة أسياف » 
لاا س 


— MQ — 


وما ثبت فى بدی إلا صفيحة مانية » ودخل‌اللیل على المتحار بين » فكان هدنة 
مؤقنة » ذلما طلع الصبح كان خالد قد أعاد ننظم فوانه القليلة » مل القدمة ساقة 
و ليمتة ميسرة . ۱ ظ 
وجعل هدفه مناوشه الرومان بحيث يلحق بم أفدح السار دون أن يعر ص 
کتلة الجيش لإلتحام عام » وقد أفاحت هذه اناطة فى إنقاذ الألاف القليلة التى 
معه » و إبقاذ سممة المسلمين فى أول م رکذ لم مع الدولة الکبری . 
والعجيب أن الرومان أعيام هذا القتال وأصيبوا فيه خسار كبيرة ؛ بل إن 
بعض فر قم اننکشف » وولى مهزوماً . . وا كتق خالد هذه النتيجة » وا 
الا نصر اف من معه . 
عن أنس بن مالك » أن رسول ان صلی الله عليه وس : نمی زیدا وجمفراً وان 
رواحة للنا س قبل أن وأتمهم خبرم » فقال : : أخذاار اة زیدا فأصيب » ثم أخذها 
جمفر فأصي بم أخذها ابن رواحة وأصيب وعيناه تذرفان - قال .لم أخذ 
الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عايهم 0 
وروی اين اسحاق(۲) عن رصول اثه صلى اله عليه وسل > لقد رفعوا ای 
الجنة - فيا يرى انم - على سرر من ذهب » فرأیت فى سریر عبد الله بن 
رواحة ازورارا عن سر ری صاحبیه فقلت ۹ هذا ؟ فقيل لی : مضيا » و ردد 
عبد الله بمض التردد . ثم مى . ۱ 
# © ۸8 


والدلاله التى تعلو على الريب فى هذه الممركة أن شجاعة السدین وبسالمم با 


)۱ زیت نییآ جة البخار ی ( ۳/۷ ٩۱‏ ) و غبره.. 
(۲) رواه بلاغاً کا فی سيرة ابن هشام ( ۲۸۸/۱ ۲۵۹۰ ) وغيرهأ فبو ضیف 
الاستاد 5 


ا 


د 43 در ۱ وقد 1 کییم ما الروح العالى إقداما آم مامهم 
كبرياء | 3 لام التی عاشت القار بخ دهراً ¢( تصول رول لايقفما می ۰ 


إن الاسمتار باناعار والطيران إلى اموت ليس فروسية احتكرها الرجال 
اللقاناون وحدم » بل هى قوة غاصية قاهرة تعدت الر جال إلى الأطفال فاضبعت 
الأمة كام أمةكفاح غال عزيز . وحسبك أن جيش «مؤنة » لما عاد إلى المدينة 
قابله الصبية بصيحات الاستنكار يقولون : يافرار» فررتم فى سبول اله ؟ إن 


أوائك الصذار الأفرار برون إنسحاب خالا ومن معه فر ارا ”يقابل حثو التراب. 


أى جل قوى نابه هذا 0 الذى صزءه الاءان بالق ! ؟ أى ات باغته رسالة 


یم الاباء ریون 1 وک ف کا: تب فك يدان ؟ ۰ ۱ 


إن مسلمة الیوم بحاجة مامة إلى أن تعرف هذه الدروس ۰ . 


رما « و 
محدث النی على الله عليه وسل عن قادة الجيش الذین قتلوا » فقال لاصیدابه : 
«مایسرم آنهم عندنا (۲۱ » أجل » إن الجوار الذى صاروا الیه أحب لنفومم 
وا" اعيو نهم من الدنيا وما فيما . آما سرهم نی كفالة الله > وهو نم الولی 


ونم النصير . 
ن عد لله ن چ سس ابن ب 1 ال می صلا عليه وسم ( بعك 


ثلاث من مهوت وس و2 ل ١‏ لاتبكوا على ا 3 اليوم واد ووأ كك 


< 00 لوث ص أ خر ج4 الیخاری ( ۹ ) من وت أن ال دم ق روای 
له ء لمكن بلفظ : « ما یسرنی ‏ أو قال : ما يسرم . Nb‏ 


ا 


قال عبد ال :ھی ۶ ء نا كأننا اذ راخ , فال : ادعو | إلى" الملاق. : یم الاق 
خلق ر ءوسا ¢ 3 قال رفن عاره الصلاة و ااسلام مل اعا : ۰ : أما مد ف نيه تة 
آی طالب ۱ وأما عمد الله فش خلی‌وخاق ۰ آخذیدی فاشاطا وفال: الهم 
اخلف جمفراً فى أهله . وبارك اعبد اله فى صفقة عینه - قااثلاث صرات 

قال عوك 00 : وحا. وت أمنا ود ا له متا وحءلت مد نه 8 قال 7 ال 
« اليل خافين عامهم وأنا ولميم فى الدنيا والاخرة 1۶6( . ا 

و یر السلمون فى تتائج «مؤتة» ما يسكن ثائرتهم .فان القبائل المنتصرةبالخملله 
استظهرت بالرومانعلىمةا تامهم »واستطاعت بذاك النحاةمن عدو امپا على اخارته 
ان عير 1 ولا بذ من قله ف الرعب فى فلومهم ۹ واشعارها ,أن بعوت ث ار سلام لا اق 
هذا افوان . وهکذا اجه نشاط السلمين المسکری إلى میدان جدید بعید . 


ذات السلاسل 


كانت «موّنة» فى ادی‌الاو لى من السنة الا منة ٩:‏ و یلبث 3السلمو نطو ؛ لابدها 
ہی عادوا إلى مشارف اأ شام بل حون خصومهم قبل آن‌بستر وا 3 ٤‏ فرح « رو 
ان العاص » ليؤدب القبا هناك إلا أنه خثی‌من كثرة عدوه » فارسل. 
إلى البی صلى الله عليه و و ب مدداً ؛ واحاز.لی ماء یسی اسلامل عون 


یه العون . 


وبعث رسول الله صلی الله ءايه ونل جیشا من المهاجرين الاو این - هم 


(۱) حديث صعیح ؛ أخرجه أحمد ( رقم ۰ ) بإسناد كدت على شرط ‏ 
وبعضه عند أبى داود والنسانی والحا ک و صجحه و و وافةه أذهى 


3 فته السيية» 


f‏ سمه 


بو بكر ور - يةوده ا بن اراح . ووصاه رسول الله حين وجم» 
“النحدة اعرو » فقال : لا ختلف (۳. 

1 ۳۳ عبيدة قال له عر و : ایا حثت مددا ألى فقال له أبو ده : 
لا ولكنى على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه ! فقالعر و : أنت مدد لى ‏ ! 
وکان أبو عبيدة رحلا ايتا سهلاء هينا عايه أمر الدنها_فقال : ياعر و» إن رسول 
.صل ال عليه وسلقال لی : لا ختلفا . وأنك إن عصيتنى أطمتك ! قال عرو ؛ فإلى 
أمير عليك» وإنما أنت مدد لى . قال :فدونك .! فصلی عمر و بالناس و تولی‌فيادم 


میا وو 


'وأخذ عبر و يارد ابو اليه ۳ و بلاد يبب و بلفین 
. وظفر مرة بو احد یی نیب وحلعلیهم ااسامون rh‏ 


١ e 
. امه ۳ اسان از عمها مغو 3 ألعْر ود‎ 


ت أن عرو ن العاص احتل فى ليلة باردة . وخشی على نفسه إن اغتسل 
۳ 5 یم وسل باناس رکأن مشن المحاءة عاك ۴ هدا الصنيع من تمر وه 
“ذهب إلى النى صلى اه عليه وسل يقول له : إن عر صلی بنا وهو حب افقال 
الرسول : ياعمرو . صليت بأصصابك وأنت جنب ؟ فأغيره بالذى منعه من 


ممعي 


)۱ ۰) طمیف ؛ رواة | ی اسحاق عن مد بن عيد الر هت بن عبد الله بن ٠‏ ألصن 
الثيمى مر سلا ٠ ٠‏ 


سس ۳ات 


الاغتسال ٠‏ لقد خاف على تفسه‌قسوة البرد » واثْیقول:«ولاً نقتاوا سکم" 
إن الله كان 3 ر حما ¢ . 

فضعك الرسول و یقل د ۱ 

وفقه عرو فی هذه السألة ی » فان التيمم موز إذا كان استعال الما 
مظدة الضرر . 
اتح الا عظم 

1 شذل اللسامون بعد عبد الحديية بنثمر الدعوة وعرض تعاليم الاسلام على کل 
۱ ذى عقل ٠‏ وكان وفاژم لقر بش آمر أمقرراً فما أحبوا وفما کر هو ا ٠‏ ورأی‌الناس 
من ذلك الایات البینات .. 

لكن قر با ظلت على جمو دها القدى فى إدارة سیاسنها » غير واعيةالأحداث. 
االحطيرة ت اتی غهرت ری الا-وال فى از برة ال رية »دنوش آن اه و 
الما له و 

وقد جرها فقدان هذا الوعی إلى <اقة كبيرة أصبح بعدها عهد الحديبية لفو .. 
وذلك نا - مع حلفاسما من بی بكر هاجموا خزاعة - وهىمم السهين حاف 
واحد - وقاتاوم فأصابوا منرم رجالا . واحازت خزاعة إلى ارم » إذ ۸ تسكن . 


ا : ا ا 
متأهبه هرب 4 فتبع,م بذر بكر یلو مهم ٠ؤثر‏ يس على هب اسلاح و تعيممعلى البنی . 
وأحس نفر من بنى بكر أنهم دخلوا الحرم حيث لا موز ققال س ذقالوة” 


۰ (۱) صحیح ‏ ۳ وه ۳ داود و الدار قطن واخا م والبيوق بإسناد 0000 عن 
مرو بن العاص »> وقد کلمت على الحديث فى ١«‏ ا سل أن 9و 4 ردقم 
۷۲۸۰ ) . 


سا — 
تسپ نوفل بن معاوية :]نا قد دخلنا الحرم » إلمك إ لمك ۰ فقال نوذل : لا إله 
۱ يوم يا بنى بكر ۰۰ أصيبوا رک ۰۰ ۱۱ ۱ 0 

وفز عت خر اعه لا حل" مهأ 14 فرءثت إل رسول ات 9 عرو ن سا » بقص 
عليه نبأها . فلا قدم لدينة » وقف على البی صلی الله عليه ول وهو جالس فى 
ارب ای تاه سل دا حاف أبينا واه الأنلدا 
تقد کنم ولدا وکنا والدا ٠‏ نمت آسلنسسا فل نفزع يدا 
ونصر هداك الله نصراً أعتدا وادع عباد الله يأتوا مددا 
نان سم خصفا وجبه ربدا فى فيلق كالبحر جری مزبدا 
۰ سس مور - . ني 

واوا ل فى كداء صدا وزعواآن لست أدعوا أحدا 

۹ ج أ ا E‏ 
وم ذل و فل ء ددا م بتو نا يالو تبر هح_دا 
قال له رمول الله . نصرت يا مرو بن سالم ل 

۱ ۱ و وب و 
واحست قريش - بعد فوات الأوان -- خطأها » لخرج آبو سفيان إلى 


للد منة رصاح م أؤسده فو مه 6 و حاول أن هيك لأعقد ادر «رمعةه ١‏ 


(۱) ضیف . رواه آن هشام ( ۲ / ۲۹۰ )وان جرير ۳۲۵۰۳۲۶/۲۱ 6 
ن ان |-حاق بدون إسناد » ووصله الطبرانی فى «للمجم الصغير > ( ص ۲۰۲ ) و کذا 
اکر من حك رث »مهو دة ينث الحارث ركى الله :الى عنها باسناد صعيف ٠‏ 


لد 4 و 6 — 


. وبلغ للدينة فذهب إلى ابنته أم حبيبة » وأراد أن ملس على الفراش » فطو ته 

تقالت : بل هو فراش رسول امل الله عليه وسلم وأنت مشرك نمس ! 

قال : والله لقد أصابك بعدی شر ! ثم خرج حتی‌آنی رسول الله فسکام» » فل برد 
عليه 0( : 0 

3 استشفع أبو صفيان ہیی بكر ليحدث النى فى هذا الشأن فرفض ٠‏ فتركه 
إلى عر » فقال عمر : أنا أشقم لک عند رسول الله ! واثه لو لم أجد إلا الذر 
باهدن؟ به .. ۱ ۱ 

فرکپما إلى على فرد عليه : واه با أبا سفیان لد عزم رسول الله على أمر 
م نسةطيم ان زیکلمه فيه 3 (صعده آن دعو 2 من مت حاء ع ۰ فمقل 5 سفمان 

وأمر الى صلى الله عليه وسلم الناس أن بتحهزواء وأعامهم أنه سار إلى 
مك »و أو صاهم بالحد و اليد ار . و قال 5 الهم خذ اليو ن و الأخبار عن فر ۳ 
ل ۲ ۱ 
حتی نبغمیا فى بلادها . 
وأستمع لاسلون لامر امم 6 مضوا بعیئون فواهم شام التیظر 6 رهم 
مدركون أن الساعة الفاصلة مم أهل مكة قد دنت . 


¢ 4 46۵ 
(۱) ضعيف . رواه ای إسحاق دن انس وید 3 ای سيرة ابن هشام (۲۱۰/۲) 


وابن جرر ( | ۴ ب ۳۷۲۱ - 


۹9 صه‌یف ؛ روأه أبن إ -حاق بده ز اسناد 1 و معتاه فى جد یث يمو 4 احرج ۲ ننا . 


= ۹ ب 


ووقم فى هذه الفترة الدقيقة حادث مستفرب . فن رجلا من أهل السابقة فى 
حماد ا مش ركين تطواع بارسال کتاب إلى فر يس خیرم فيه أن مدا ضار الم 


بحيشه ... ]] 


وقد ریت أن المسدين حراص على إخفاء خطةالدز و . اليس #ا يقرب تجاحهم. 
ويذقف خسائرم ؟ ولعله يدفم قريش) إلى التسليم دون أن تسفك الدماء fe‏ 
وما معنى الكتأية الم إلا التحر يض على حرب الله ورسوله» والامتسكثار 


عن على من ألى طالب : بعثنى رسول الله صلى اه عايه وس والز بر والقداد 
فقال : انطلقوا حتی :نوا روضة « خاخ 6 فان بها ظمينة معها كتاب » لخذوه من 
فانطلقنا ادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة » فاذا حن بالظعينة . فقانا : أخر جى 
السكتاب . فقالت : ما معى ! فقانا : لتخر_جن الكتاب أو ةين الثياب ۱۱ 
فأخرجته من عقاصها» فأتينا به رسول ال اللهعليه وسل ٠‏ 


ذاذافية « من حاطب بن أبى بلتعة إلى ناس بمكة من للشركين خيرم يبعض. 
أس رسول الله » فقال : یا حاطب ما هذا ؟ ققال : يا رسول الله لا تفجل على ٠‏ 
إلى كنث امرأ ملصقاً فى قريش کنت حليقا لها و أ كن من حعيمها - وكان. 
تابن ا وق قرابات حمون بها أهليهم وأمواام . فاحبت » إذ 
فانتی ذلك من النسب فيمم _ أن أتخذ عنده يدا حمون بها قرابتی» وم آله 


| ارتداداً عن دينى ولا رضا بالسكفر بعد الاسلام .. 
فقال رسو ل الله صلى الله عليه وسل : أما انه قد صدفک ! فقال عر ؛ يارسول الله 
وو أضرب عنق‌هذا النافق ١‏ فقال : ]نه قد شمد بدراً . وما يدويك 1 .. لمل 


اه قد اطلع على من شهد بدراً فقال : اعملوا ما شش فقد غفرت اک و 


نیت 18:2۷ شبت 


۱ ونزل قول الله تبارك وتءالى : ( يا أيها الفرين آمنوا لا تعخذوا عد وى 
د 1 او لیاء تلقو ن ا بالاو دة وقد کفروا ما جاک ءن اكلق . 
ا دا أن تؤمنوا فرعم ان که خر چم e‏ 
ف سبل و اه ۶ ضاي ه تسر ون إلمهم ' بالودة وان و0 9 آخنيم 
وما اعلتم » و من نله نک ا اله بیل e‏ 

إن حاطبا خرح عن جادة الصواب بهذا العمل . 

وما كان له أن يواد" الشرکیی وم الذين تبجعوا بال‌کنران وتظاهروا على 
العدوان وصنعوا پالسلمین ما « حاطب » ام به من غيره . 

اکن الانسان الکبیر تعرض له فترات يصغر فا واه أن بعباده من أن 
بو اخده بسورات الضعف التى تعر و نورم فيخبو» وهمم فيكمو . 

وقد استكشف النبی" صلى الله عليه وسل خبيثة حاطب » فعرف أنه لم يكذ به 
فى اعتذاره » إنهم مةبلون على معركة كبيرة قد نمز مون فما » فتقوم العصبيات 
القدعة ای قارب الشاردين + وبق حاطب لا حی 4 فلا تلك اليد عند 
قريش » حيطة لمستفبل . ٠‏ 

ذلك ما فسكر فيه حاطب ؛ وهو خطأ » فإن الشرکین | یذ کروا فى عداوة 
الإسلام رحا ولا آهلا» وما ينبغى ‏ ولو دارت علينا الدواثر _ أن 0 
و ۳ ی ذات اه » وأغذ عل.. العم د أن نمذل فى حر مهم أنفسنا وأموالنا . 

17 حاز اتاد بد عدم فل کا نز سم سل سل اه ا 
الإضرار بالإسلام » وأهله ؟ . 


۱ 1 
)١(‏ حدوث صحیح ؛ اخر جه الشیعان و غر ها ۰ 


{oA —‏ سس 


٠‏ على أن حاطب شفع له ماضیه السکر عم ٠‏ غبرت عثرته » وأمر النی صلی الله 
عليه وس المسامين أن يذكروا الرجل بأفضل ما فيه » ومهذا التقدير السمح علمنا 
الإسلام ألا شی الحسنات والفضائل من مخطئون حنا بعد أن أصابوا طويلا . 
۱ ۱ 2 © 9 
سر ی الق ف 5 2 مكة عاب آو 4 أى سفيان ¢ ور أى العياس سن عم رل 
الطلب أن يسل هو وعي له وأن مبحروا مكة إلى المدينة » فقابلوا رسول الله ص لاله 


5 ۳ 5 ۱ ۲ 5 ۱ 


ان عید اب » وعبد الله بن ألى أميه » فلقیا اانی صلى الله عليه وسل اوا 
وها ان عمه وان عمته ‏ وكانا من آشد الناس ایذاء له بمكة » فأعر ض عنیما لا 
د کر من مسأءسهما ۰ ۱ ۱ ۱ 

لکن على بن أنى طالب آشار على ابن عه ألى سفیان بوسيلة يقرضى بها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . قال له : ائته من قبل وجبه » وقل ما قال إخوة. 
يوصف « ناه لقد آثرك الله علينا وان كنا للحاطئين » فإنه لا يرضى أن یکون. 
أحد أحسن منه جوابا . ففملى ذلك أبو سفیان فقال له رسول الله صلى اله عليه 
وسم : « لا تثريب علي ايوم يغفر الله نک وهو أرحم ار ا مين ۹ 

و آنشده آبو سفیان آنا فیها : ۹ 
اعمرك ای حين أل راية اتغلب شيل اللات خیل مد 

لکالدلج البران أظل ليله فہذا أوابى حين آهدی نأهتدی 
هدانى هاد غير شسی ودلی على الله من طر دته کل مطرد 


فصر ب الر سول على هرذر ه وهو لت وی و 5 


ات ف 


٩(‏ حديث حسن » اخرجہ ان‌چریر ( ۲۲۹/۲ ) و الجا م (/ 44-48 ) من‌حدیت. 
ابن عباس و فال o‏ ( صحع عم على شر ط ادم ۹ وواذةه الذهى lej,‏ هو حسن فقط ۰ 


مت ا ند 


وسار الیش بطوی الوهاد والنحاد ممیر ع إلىمكة ( حتى بام «مس الظهر ان 6 
قريباً منها فى العشاء » قزل الیش ؛ ونصبت الخيام وأو قدت النيران فى معسکر بم 
عشرة آلاف حت أضاء ممها الو ادی » وأهل مکة فىماية من مه لا ندروق عن 
القضاء النازل شيعا ٠‏ وعز على المباس أن نسجتاح مكة فى أعقاب قتال تتفالى فيه 
ولا يغنمها فتیلا ۰ ۱ 

شرج بیعت عن وسيله فنع قر شا سا انى صلى ا علمه وسل و نسدخلما 
ف أمانه ۹ ۱ 

وصادف ذلك أن ثلاثة من كبراء مكة خر جوا تعر فون الأخبار » ويتسمعون. 
مايقال » فليا افتر وا من الو ادی رأعهم ما به 5 

قال آبوسفیان زعم مک ٠‏ مارأيت كالليلة نيراناً قط ولاعسكرا 1۱ 

قال بدیل بن ورقاء : هذه = و اه - خزاعة مشا الحرب . 

فر د آبوسفیان : ر اعه أقل وأذل من أن تكون هذه نبر اما وعسکر ها ۲ 
وكان السلمون على خطنهم الرسومة شون العيون حوهم حتی يأخذوا قريش 

علغرة فلاترى من التسلم بد | ' فعثرت خيالمهم على رجالقر يش أولئك » ومعهم. 
كيم من حز ام فأخذمهم » وعادت بهم مسرعة إلى رسو لاله ؛ وق المباس بالأسرى. 
وهو یعلن أنهم فى جواره » فلما دخلوا على النى صل الله عليه وسل حادنهم. ‏ 
طلع الصبح ... 

ْم سألوه الأمان لقريش » فةال رسو لاله : من‌دخل دار ألى سفیان فهو آمن. 


5 ما اد 6 ١‏ 
ومن دخل المسجد فهو آمن ؛ ومن أغلق بابه فهو آ.ن 27 . 


(۱) حديث محیح أخرجه ان هشام ( ۲۹۸/۲ ) عن ابن إسحاق معضلا » اکن 
وصله عنه ابن جریر ( ۳۲۰/۲ ل ۳۳۲ ) عن حسين إن عبد الله بن عبد الله بن س 


بت :3 16 یت 


. وما أعطى رسول الله صلى الله عليه وس آبا سفيان هذه اليزة إرضاء لعاطفة 
الفحر ف سه » وود از ضاه ا لاسر أحداً و لابکاف جردا > ولاعليه أن تعب 
إلى نفس ءثل هذا امن الیسور . وأراد رسول الله صلى الله عليه وسل أنيستو'ق 
من سير الآمور بعيداً عن ارب والضرب » فضم إلىذلك المسلات مع أىسفيان 
أن أوصى العباس باحتحاز ه فى مضيق الوادی حنى يستعر ض القوى الزاحفة كلما 
فلاتبق ف نفسه أثارة لقاوء4 » وهو سيك عله التبوع قال المباس ت بأ 
عتقيان حتی حسته ءضیق الوادى حيث آمرنی رسول اف صلی لله عليه وس > 
وبرت القبائل على رایامها > كلا مرت قبيلة قال : یاءباس من دؤلاء ؟ زأقول : 

از . یو ل مالى ولسلم 1 کر ره القبيلة » فیقول : اعباس من‌هو لا ء ؟ ؟ فأقول: 
حمر دنه ٥‏ انيقول: مالی ولز بنة حتى نفذت القبائل › ماعر به قبيلة إلاسألنى عنبا 6 


ادا او قال : مالى وابنى فلان ؟ . 


تن و سم موی نی الميأجر وله 


س عباس عن عكرمة عن ابن عباس و ا ت > تن قال ای ق 
« انجمم » ۱/۹ - ٦۷‏ ) : رواه لطرانی ورجاله رجال الصحيح » فالقاهس 
مه عنده من غير هدا الط د الضعيف » ورواه أبو داود ( ۲ / ۶۱) عن ی ابن إسحاق 
ماستاد ]= ر له عن ابن 26 . وفمه ردا و إسئاد عالت ور حاله قات ه 
کہ ن ۸ یصر ح فيه ١‏ إن إسحا ق بالسباع شم آخرحه هو ومسلم ( ۰ - ۱۷۳ ) من 
خبیت آبی هربرة ال 0 قال : « وهن أأق السلا ح فهو آمن + يدل : « وهن دخل 
للسجد فهو آمن » ٠‏ ۱ 


قال : ما لاخلاو ااا ر ا ا 
ابن أخيك الفداة عظما . ۾ 


قال المباس : با أيا سفیان » إمها النبوة . قال : فنعم إذن9) 


٠» ٠ ۰ 


واو غبي وو ماسر بد د ادرو ا 
إذا انطلق اجتاح ما آمامه . فا يقف دونه شىء » ورأى أهل مكة الجيش الفاتح 
یقبل من بعيد رویداً رویدا فاجتمعوا على سادتهم ينقظر ون الأواص بالقتال » ناذا 
صوت ألى سفيان ينطاق عااياً واضحاً : یاممشر فروش ٠»‏ هذا عمد جاءک فما لافبل 
- به » فن دخل دار ألى سفيان فهو امن » وشند هت امرأن هند بنت عتبة 
وهی تسمع من زوجها ذا الکلام > فوثبت یه وأخذت بشاريه تلو یه 
وصاحت : اقتلوا الجيت ت الدسم الهش - أئ هذا لزق ف النتفخ - قبت" 
من طايعة قوم .. 

ولم يكقرث آبو سفیان لسباب اصرأیه ماود غذير. : وبل لاتقر نکر 
و اا قد جا ¥ مالا قبل لک به . فن دغل دار اف فان 
فهو آمن .. 

قالوا : قاناك الله ؟ وما نی عنا دارز ؟ قال . وس ]افق عي اه فآ 

ومن دخل السجد فهو آمن » تفرق الناس إلى دوره وإلى السجد . 


)١(‏ حدیت سبح رواه ابن هشام ( ۲ | ۲۹۸ = ۲۹۹ ) عن ابن اسجاق بدون. 
اساد و لکن رواه این جرير والطرانی موصولا عن ابن عباس تقدم [نفاً . 
۱ وبعضه فى صهیح البخاری ( ٤/۸‏ د ١‏ ) وابن جر بر ( ا ي عر وت 
مرسلا . فهو شاعد قوی . ۱ 


— 1۲ — 
واصبدت « أم القرى » وقد قيد الرعب حر كالما » واسترخت تجاه القدر 
الاساق إليها . فاخت الرجال وراء الأبواب الو صدة » أو اجتسوا فا لم جدا لرام 

يرقبون وم واجمون ... 

على حي نكان الجيش الزاحف يتقدم » ورسول الله على ناقته » نتوج هامته 
عمامة دسماء » ورأسه خنيض من شدة التحشع له » لقد احنی على رحله و بدا عليه 
التواضع ام حتى كاد عثنونه مس واسطة ارحل(۲۱ إن ال وکب الفخم للپیب ‏ 
اذى باساب به حثيثاً إلى جوف الحرم » والفیلق الدار ع الذى يف به ينتار إشارة 

منه فلا ببق بمكة شىء آمن » إن هذا الفتح البین‌ایذ كره عاض طویل الفصول 
كيف خر ج مطارداً ؟ وکین یمو دالیوم منصوراً مؤيدا . . ! وأى كر امة عظمی 
حفه الله مپانی هذا الصباح الیبون ! وكا استشعر هذه الناء ازداد على راحلته 


خشو عا وا حتاء وببدوأن هناك عو اطف E‏ یش ف ص هدور ء 


فى جنب الله » ثم شعر بزمام القوة فى يده فصاح . اليوم يوم اللحمة . اليوم نستحل 
المرمة » اليوم أَذل لله قر شا . ۱ ۱ ۱ 


وبلغت وله الكلمة مسامع ی سل اه عليه وسم قال : بل یر بوم 


(۱) ضعيف > رواه ابن هشام ( ۲ ) عن أبن اسحاق حدننى عبد الله بن اد 
رک وبا . ووصله ا مام ( 1۷/۲ ) وكنا آیو يعلى من حديث أ أس المحوه ۰ و قال 
الحا كم : ( صحیح على * برط هسام »6 وأ ره الذهی ! ! وهو من آوها مهمأ » فان فى سنده 
عبد الله بن بكر القدی وهر ضمف کا قال ابن عدى م ساق له هذا الحديث كا فى اأہزان 
وهذا التدی غير عبد ألله بن آمی ب>؟ ر شیخ ابن سحاتی » فال هذا متأخر من طيقة 


الإمام أحمد > وذاك تابعى صغير بروی من آنس رضی أن عنه وهو EH‏ 


iss‏ هت 


۱ نام فيه ال . الیو م یوم امد اف فيه 1۳ 2 ¢ واش أن هزع الاو اءمن 
سعد ویدفم إلى | ابنه خافة أن کون لسعد صولة فى الناس . 


۰0 ی و 


وسار رسول الله فدخل مكة من أغلاها(" . وأمر قادة جيشه ألا يقائاو ألا 

من قاناپم( ؟) فدخلت سار الفرق من أتحاء مكة الأخرئ . 

ودخل «خالد ی الواید» من أسفل مكة . وکان هناك تفر من قريش » غاظرم 
هلأ التسليم 1 فتحمعوأ عند و اندندمه6 يقوده «عكرمة» ن ایی جهل و «سبیل» 
ابن عمرو» و « صفوان » بن أمية » إلا أن المحقيقة الكبيرة صدمت فرورم 
فبددته » فإن خالا حصدم حصداً حى لاذ القوم بالفرار . ومن طريف ما وقم 
أن حماس بن خالد من قبيلة بنى بكر » كان قد أعد” سلاحا لقاتلة السامین.وکانت 
أمر أنه ادا رأته بصاحه و ند تسأله د ما آری 1 ول al‏ 
لأرجو أن ا بعصهم .. مهم م قل : ۱ 

إن بقباو اليوم فا 5 عله ذا سلاح كامل اد و 

وذو توت ۳ 8 ۱ 
قرا مق ایاپ ۰ ٠‏ ! 


(۱) ضعوف » أخرجه البخضارى وغبره فى حديث عر وة مم سلا » وقد سبق عر هسه 
قر با > وأماياق الحديث فر واه ب ی بن سعید الاموی فى شر ح للو اهب للزرقائى 
٠ ۰1۱/۴ (‏ ) ول بتكام على سنده ولا ساقه اینظر فیه ء وقد آشار بن کر ق‌اابدا بة 
۹/٤ (‏ ) اضعقه . ۱ 

(۲) صحوح » آخرحه البخاری ( ۱۵۰۱/۸ ) عن ابن عر وعااشة . 

)۳( ذ کره أبن هشام (۲۸۳/۳) عن أبن إسداق بدون اسناد . 

(4) أله : حربة . 


حم عاج مل 
فقاات الرأة لفارسها المع . «أون ما کنت تقول ؟ فقال - يعتذر ‏ لها : 
انك لو شهدت يوم الاندسة إذا فر صفوان وفر” عكر مة 
وأبو يزيد ام كالؤ:ه 2222 واستقبلهم بالسيسوف السلمة 
۶ 9 - 
يقطمن کل ساعد و 22 سيسية هر افلا تسمع إلا عم رسد 
هم هيت خلفنا وهپستة ل تنطقى باللوم أدلى كامة ! ! 


وسكنت مكة واستسل سادسها وأتباعها . وعل تكلمة له فجنباتها » ثم مض 
رسول الله إلى البيث العتيق فطو ف به وأخذ يكسر الأصنام الصفوفة حوله . 
ويضرها بقوسه ظهراً لبطن » فقم على الأرض مهشمة متنائرة . ظ 

كانت هذه المحارة > قبل ساعة ‏ 1 لبة 57 . وهی - الآن جص 
وتراب وأنقاض » دما هب وهو بقول : «جاء الق و رهق الباطل 
إن الباطل کان" زهوفاً و 9 


ثم أمر بالكعبة فحت وای ال ملؤها » وفیپا صور تان درم 
وإسماعيل يستقسمان بلاز لام ا فقال ساخطا على المشر كين قاناهم الله » واللّه 
ما استقسما بهذا قط (۳) » ومحا ذلك كله(24 ۰ حى إذا طبر المسحد من الأوثان. 
أقبل على قر يش وم صفوف صفوف » یر تبون قضاءه فيهم » فأمسك بعضادنی 


۰ الاسطوائة » وأبو رید : سهيل بن تمر‎ )١( 
(؟) حديث صعيح ؛ أخرجه الشيذال فى صحیحهما عن أبن مسعود . ومسلر من حدیث‎ 
ای هريرة.‎ 
. حديث صعیح ؛ أخرجه البخاری عن ابن عباس‎ )۳( 
حديث صحيح ؛ أخرجه أحد ( ۳۳۵/۳ :۳۳۹ ۳۸۲ ۳۹۹) من حديث‎ )4( 
. جار ال صعیح ؛ و الطیالسی ([ ۱ / ۹ ).من حديث أسامة إن زيد وسنده حيلم‎ 


م قال الحافظ فى ر الفح » ۲۱۸/۲ ) . 


ست 6 ۱ س 


اباب - باب الکمية -- وى محته » فقال . لا إله الا أله وحده صدق وعده » 


1 
واصر عبده » و هزم الأحز اب وحده . 
م قال يامعشر قريش »مانرون اہی فاعل بک ؟ فلا : خيراً؛ أغ کر م 
وان أخ کرع قال : فى اقول لک ما قال يوسف لاخوته : تریب عليسم 
اليوم » اذهبوا فا نم م الطلقاء(۱) . 


وعندها كان رسول الله بالسحد یبحم على الوثنية فى عاصعنبا السکری» 
الات منه ( فضالة بن عير ( بريد أن محد له فرصه أيقتله . 

فنظر إليه اانبى نظرة عرف مها طوبته إلا أنه فى غرة النصر الذى أ “رمه 
اه به» ام محد فى نفسه على الرحل . بل استدعاه ثم مره . ماذا کنت حدث 


به نفسك ؟ 


قال : لا لاآئیء ! کت ت أذكر اله ۱ ! فضحك النى' ثم قال : أممتغفر الله 


Asa 
الله ئیء أ ع الب‎ E مار‎ 
E 565 مها أن فاما‎ 


قالت : هل إلى الحديث» فقات لا بأبى عليك الله والإسلام 


)١(‏ ضیف ء رواه ابن اسجاق مضلا کاق « أبن هشام » (۲۷:/۲) »> وقد 
ذ كره الغ الى فى «الإحياء» (۵۸/۳ )١‏ هرر حدهث آی هر رة دول قوله : «اذهوا)» 
وقالالافظ / عراق فى جر نجه «رواه ابن آخوری فى 0 الوفاء » من طريق أبن أبى 
ال یا وفيه صوف 6 م ذکره ال زالى من حد ب ثسهل بن گر و ٠‏ فقا لالم رای 9 دده )» 
(۲) ضیف 4 رواه این عشام ( ۲۷۹/۲ ) باسناد معضل 7 


۱ 
لو رأيت # دا وقبیله بالفتح يوم تسکسمر الأصنام 
ارايت دين الله اضحی بين والشرك إغشى وحمه الإظلام 

وصعد بلال فوق ظبر الكعبة فأذن للصلاة » وأنصت أهل مكة لانداء الإديد 

على آذامهم کا فى حل » إنهذه الکلات تقصف فى الو فتقذف بالرعب فىأنئدة 

الشياطين فلاءلکون أمام دويها الا أن يولوا هار بين » أو يعودوا مؤمنين . 
لله أ كبر اله أ كهر . الله أ كير أله أ كبر . 

هذه الصيحات المؤكدة بذ كر الناس بالغاية الأولى من عيام » ربالرجم الاق 

بعد ا چم فک ضلت البشر غايات صغيرة أ ر کضیم عل‌ظمر الار ض ر کش" 

الوحوش في البرارى » واحتدیت اذتباههم كله فاستغر فوا فى السعى وراء الحطام 1 

وامتلسکت عواطفهم كما ؛ ؛ فالمزن يقتلهم لاحر مان » والفرح يقتامم بالامتلاء ٠‏ 

و يسفه المرء » نفسه بالغيبوية فى هذه التوافه ؟ 
إن صوت الق يستخرجه من وراه هذه الحجحب ااترا كة » ليلق فى روعه 
با کان ینساه» وهو كرضي اود ووب الان سد ود 
أشهد أن لاله إلاالله » آشمد أن لاإله لاله . 

قد سقط الش رکاه جيم » طالما ضرع الناس الوهم Ae‏ ا مرا 

اخير فيمن لا »لاخ لنفسه فم » وانتظر وا النحدة من لا یدفم عن نفسه عدوان ذبابة » 

1 اتمبط فىهذه المتاهات ؟ إن كان المغفلون يش ركو ن مع الله مض خلائقه » أو 
يؤلحونها دونه؟ فالسلمون لایعر فون الا الله ربا » ولابرون غيره مولا . 

واتتوحید احض » هو المج المنید للغاية التى اسنهدفوها . 

واسكن ١‏ منر الأسو EF‏ من الإمام فىهذه السبيل؟ ٠‏ من الطليعة الحادية لو نسة 4 
ان اأؤذن يستتلى ليذ كر الجواب . ظ 

أغهد أن عدا رسول الله » أشيد أن دا رسول الله . 


۱۷ 


سيرة هذا الرجل اانبیل هی الثل الكامل لكل إنسان يبن الحياة الصیححته ‏ 
إن مدا إنسان » برسم بسنته الفاضاة الساوك الفر ند لمن اعتنق ات وعاش له . 

وهو يبيب" بكل ذى عقل أن قبل على الاير » وأن ينشط إلى مرضاة ول" 
أمره » وول نعمته » فيحبث النا س أولا على أداء عبادة ميسورة رقيقة . 

حى على الصلاة » حى على الصلاة . 

هذه الصاوات هی +ظات التأمل ف ضحیج الدنیا » هى لات الاب كلا 
احرف الإنسان عن الجادة . هى لحظات انلضوع لله كنا هاج بالرء الأزق » 
وطغت على فكره الأثرة فنظر إلى ماحوله » وكأنه إله صذير . هی لحظات 
الاستمداد و الا ام ۱ 

وما آثقر الانسان - برغمغر وره - إلىمن مه اارشدفلایستحه‌ق» وعده‌بالقوة 
فلایمحز ويستكين . ثم حت الناس - أخيراً - على جنب انلیبةفی‌شئونمم كلها . 

وانليبة ما تکون فى الجهد الضائم سدى . فى العمل الباطل لأنه خطأ » 
ضوا اء كان اس فى الأداء ٠‏ أو القصد ۰۰۰ وهو محذر منهذهاللحيبة عندما يدعو: : 
ل اقلاح » حى“ على الفلاح ۰ ۱ 

دوم رع العمل من الانسان وهو يكم فى صور له وأيته » فقد فاح » ۱ 

ولو کان من أعمال الدنیا الببحمة » ألم یمام الله نبيه أن مجعل شئون‌حوانه » بعد نسکه 
وصلاته خالصة لله ؟ ( قل : إن" صلاتی ونلسى وعیای وماتى لله رب" 
العالمين » لاشريك له وبذات آمرت وأنا أل | سللين )۰ ا 

ولاسبيل إلى ذلك إلا بإصغار ماعدا اله من غايات » والعزام توحیده اا < 
ومن ثم یمود إلى تقرير أاغاية والنبج » مرة أخرى ٠‏ 

أنه | كبر الله أ كير .. 


لا إله إلا الله ء٠٠‏ 0 
۱ ( ۲۷ - فقه السيرة ». 


— 4۱۸ — 


٠‏ إن کلات الأذان تمثل السناوی البارزة ارسالة كبيرة فى الإصلاح » لت جا. 
رک یا ار ای یت ی 
£ اة تن | لها ته 2 و ن الس ن السل عندما درسم هما قول : 


د اللپم رب هذه الدعوة القامة » والصلاة القامة » آت مدا الوسيلة والفضيلة 
واه مقام) موداً الى وعدته » مك لا مخلف الیماد(۳؟ > ۱ 
م هاه 
وق يوم فى يوم الفتح قد برجم بنا الذ كر يات إلى رحال ۸ بشیدوا هذا النصر المبين » 
و پسیعوا صوت بلال رن فوق ظیر الحكمبة بشعار التوحيد ء ول روا 
الأصنام مكبوبة على وجوهها مسواة بالرغام » ول روا عم عبادها الأقدمين وقد ألقوا 
.الب وابوا إلى الإسلام ۰ . 
lt‏ قنلوا أو ماتوا إبان ال ركة الطويلة» التى نشبت بين الاعان والكفر . 
-واسکن لل ای الذى حى الأحياء عار البوم هم فيه نصیب كبير » وحز اؤم 
عليه مكفول عد عند من لا بظ مثقال ذرة . ۱ 
إنه لیس من الضروری أن بشید کل جندى البتانج الأخيرة الكفاح بين الاق 
ن جوري ا سس 


وا راطل » فقد مخترمه الأجل فى لار احل الأولى منه ؛ وقد به‌مرع فى هر مة عارضة- 
کا وقم لسید الشيداء « حمزة > ومن معه . 

والقرآن الكر م بنبه اب الق إلى أن اأمول فى الحساب الک e‏ 
اللاخرة » لاعلى الدار الدنیا » فمناك الجر اء الأوفى للمومنین وال‌کافرین جیا 


“( فاصبر ان وعد افا + افا رد ك م , النزرى مام ا فك 


خالیتا برجمون ( ۰ 


دسا 


حل لت یج ۳ عه البغارى .فى (( صديصه © وی ا وأصحاب 
دن حد یت مر فو عا 4 6 ۲ دي 5 ات۳ ۱ مړا 
الوق و هی شادة لا تبح . 


س واج ب 


ودخل رسول الله مكة فى رمضان » وظل ا سار الشهر ,قصر » ويفطر 
۱ 0 
فى الطریق ‏ . 


فلما استقر لاس » شرع یبایم الناس عل ىالإسلام”" خاءه السکبار والصغار 
والر جال والنساء » فتمت البيعة على السمع والطاعة لله ولر سوه فما اسقطاعو ا .. 
" وسنة رسول الله فى مبايعة النساء أن أحذ عليهم الميثاق کلام لامصاخة . 
فن ا : « لا واه ماسست ید رسول ف ااا > 
as‏ 
وهكذا دغل أهل مكة ف الاسلام » وإ ن كان بعضهم بتی على ريبقه وجاهايته- 
بای بالأصنام ويستقسم بالأزلام » وأولقك تركوا لیام تشفی جهلیم » وعم . 


مامات من تلوبهم وألهامهم 


۱ ومادامت الدوله التى محسی الوثنية وقائل دومها قد ذهبت » فسوف تتلاشی. 
هذه انار اوه من تام تقسما . 


إن فتح مكة حاء عقب هر ره ة خاطفة » ولقد أفلحت 5500 ف لعوية- 
الأخبار ی قريش حتی بوغتوا فى عقر دارم ۰ RE‏ از ۱ 


۱ آما قصره صل الله عليه وسا فى مكة فثابت ف « البخاری 6 J‏ ۱۷۳/۸ ) عن ابن 
عباس قال : أقام النى صلى الله عليه وسلم عسکة تسعة عشر يوماً يصلى ر .مین . 

وأما إقطاره فيو فى الجن سس عدية ابن قياض ا يفا 0 

(؟) حدیث حسن رواه آحد ( ۲۳ من حديث الأسود بن خلف. 
و سنئده حسن ٠‏ 
(۴) ضعيف و رواه ال جر بر (۳۲۷/۲) ,دون إسناد » أو من حدیث قتادة مسلا 
والطريق إأيه ضعیف ٠‏ ۱ 

| (4) صحيح » أخرجه الشيخان وغيرها . 


4۲۰ 


فا استطاعوا الجلاد ولا استجلاب الأمداد » وفتح ادرب جيم أعيتهم فإذا م 
أمام الأمر الو افع » حت خسیل الهم‌آن النعمر مود بألو بةالإسلام فا وة ك عمها ! 


مدر 2 دنس 


بيد أن هذا الغاب کله کان له رد فعل مها کا ا ا ن 
مكة ؛ وفى مقدممها «هوزان » و 2 #یف € وتعتمر دالطائف> تصیما وهی کر 
للدن فى الجزيرة ذو ب 

۱ اجتمع روساء هده القبائل على « مالك بن عوف 6 سید «هوزان» › واوا 
e‏ اقتال المسامين : قبل أن تتوطد دمام اقح »وقبل ان یقح رکوا 
ستئصال ماب من معا اتالد ۱ 

بوکان «مالك ن‌عوف» شحاعا مقداما » الا أنه سیم ار ۲ سی اأشو رة ْ 

فص قومة س وم خارحون عزو س آن بأخذوا 3 چم تسام رام 
وذر ایهم إبشعر كل رجل وهو انل أن : روه وحر مته وراءه فلا يفرعتها... 


وود ا اميك » وهو ارس ګر ب e‏ هلي رد 
ليك فضحت فى 77 ومالك . 


فسفه مالك راء وا ۱ صر علی خطته . . 
روری ۳ داود أ رحلا حاء ا زرل اه وهال له ۰ ای انطاقت بين آدیک 
حتی الت جبل كذا وكذاء فادا أن «بودان» عن بكرةأبمهم موم و بنعمهم 


تست |4۲ سب 


وشأنهم ۽ اجتمعوا ای 2( :سس )€ . .. فقبسس رسول الله وقال : : لا عنیمه المسامين 
دا إن شاء ا . 

إن السهولة التى عم بها فتح مکة» وإحساس جمهرر المؤمنين أن الجاهليةتاذظ 
أفاءها الأخيرة فان تبدى مقاومة تذكر . وظن" حدثاء المهد بالإسلام أن شب 
ما لن يقف فى طريقه » كل ذلك جعل اليش بزحف لاقاء المشر کین وهو غير 
مكترث لا سوف يواجه ‏ ول يكترث ؟ 

اچم س وثم وله 3 كنا کون العار لك الطاحدئة : كيف وهم اليسوم 
خر جون فى عدد لم جمعوا مثله قبلا ؟ قيل: إن أبا بكر الصديق !۱ نظر إلى ابایش 
قال : لن نغاب ايوم من لة.. ! 

ديك أن السلمین بلغوا انى عشر ! ۳ ۾ يمن العم ١‏ الم من أعل بكة. 


هر مه 


وصار امیس الوانق تی وصلل إلى وادی «حنين > . ۱ 

وكان «مالك بنعوف» ورجاله قد سبقوا إلى احتلال مضايقة » وانبثوا فى 
الشعاب والأجناب المنيءة » ثم مهیثوا لاستقبال ال امين . 
وأقبلت اطلائم ااغفيرة تتدافم ۳ الوادى - وهی غافلة عا يكن فيه - 
ركان واديا جوف متحدرا » 58 فيه ارك نكا اوعدا ظ كام سیرون 
إلى هاوية . 

فما تكائرت فى دروبه الفرق الزاحفة » لم برعهم إلا وابل من السهام يتساقط 
فوقهم من الکامن العالية » وكان غبش الفحر لا يزال بنرك بقاياه فى الجوالفا م 


۱( حد وث ص مم الشركة آ و داود ( ۱ / ۱ ۰ ٩۲‏ ۳ ) عن سهیل بنا +نطلية 


33 ۰ 


حت 411 عه 


فار تاعت المقدمة ده الفاحاً: > فبى فى عماية من الايل » وعمایه من اھا 2 
إلا تعرف إلا أن لستد بر ثم تولی الأديار .. 
وانتشرت موجة الفزع » ف-کسرت الصفوف المر صوصة و يعثرمها . 
واستفل رحال مالك بن عوف » هذا الار تباك » فپامت کتانمم » وجلت 
الیل على ما أمامها » فان‌کفاً المسامون مپزومین لا بلوی ای تن 
ونظر زعا م مكة إلى الحیش المولى نظر OT‏ وفرح . 
وعاد إلى بعط مهم كغرء باه ورسولهتقال أبو سفیان : لا تذنبی هزعم دون 
البحر ا ولا عدب ۳ إن الأزلام الى فى بستفسم م ۱ ق حاهليته لا ال فى كنائقه. . 
وقال ور کرد ی ع الحنيد € : ألو بطل السدر اليوم . 
فأحا به اضف انا أمنة 6 وا بزل مشر کا - : آسکت فض اله فاك » 
فو الله لأن ير بنی د جل من « فرش 6 ابو إلى "من أن ير" بنى رجل من 
@ و و ۱ 
س ؟ هلو ا“ دزي 
1 فللا برد عليه ىء كه الابل رعضوا وهی و ار ۰ 
ولح النى وراءها رجلامن «موزان» على جملله جر » بيده رایه سوداء فى 
زا رهم طويل 3 دوهوازن 4 حلفه ذ أدرك الفار بن طءن بر هه 4 وإذافاتوه 
رفم ركه ان وراءه فا تیعو ه 


إن الذى تولى كبر هذه از الشائنة هم الطلقاء من أهل مكةو رعاع البدو. 


)0( صعیح أ خر جه | , ن هشام (۲ ۰ ) وابن OTE‏ ل 
ابن إسحاق ۱[ ع عبد الله رضى ألله عنه ٠.‏ 


۲ بت 


ووقف النی صلى الله عليه وسل سا كن الجأش ؛ يدير الرأىفىخطة ينقذ بسا سمعة 
الإسلام ومستقبله > وقد أحاط به افیف من ا ماجرين الأولين » ومن أهل بيته . 
5 العباس بن عبد المطلب ‏ وكان جير الصوت ب أن ينادى : با معشر 
الانصار » با ات البيعة یوم ا 5 ظ 
قد هداه الق أن يتف بأصحاب المقاند : ور جال الفداء عند الصدام فم - 
وحدهم ‏ الذين تنحح بهم الرسالات وتفرج السکروب . اا 
أما هذا الغثاء من العوام الحراص على الدنيا » السعاة إلى فاعم » شا يقوم 


جهم آمر » أو شيت بهم قدم ۰ 


وی صح الفزع الذى ماد ال که أو لا » عات صیحات العیاس » ووصلت 
إلى آذان الرجال المشدوهين لا وقم . فأخذوا یکاغون لیبلفوا مصدر الصوت . 
ادا أراد أحدهم أن عطف عير ۵ أيعود به 6 يا ددر من مد الغفارين 14 و 


۳ 5 د 
یل بدأ من أن بقذف در ع4 من عنقه » و محمل سيفه وتر سه عم یوم الصوت ءَ 


واجتمع ڪول رفول ا عدد من ار حال الذيندعاهم ٤‏ ودم بصیحون : لبيك؛ 
حى قارب القوم ماثة » فاستقبل النى بهم الشر کین » وقد ملك زمام الوقف 
وأعاد الکرة عليهم » فاجتلر الفر بقان اجتلاداً شديداً. ٠‏ 

وقصد «على» وأحد الانصار إلى حامل ااء فى طليعة هوازن » فضرب «ءلى» 
۱ عر قولى مله فوقع على عحزه ) استمکن منه الانصاری فبوی به‌عن رحله ۰ 
وکان النی على بغاته يقول : 


Fann HAMAN °“ 


۱2( وواه أبن صحیح إسهاق سند صعديم عر ااساس وقد ساقه این جر پروابن 
هشام عنه ؛ وهو فى مسلم (۹/۵ ۱۱۷-۱ ) نحوه . 


474 ل 
از النی لا ذبا أن ابن عبد الطلب(١)‏ 


ويدعو : اللبم بز ل نصرك() . 

والمماجرون والأنصار قد التحموا مع رحال‌هوازن وثقيف . 

قال « العباس » : ونظر رسول الله وهو على بغلته كالمتطاول علا إلىقتاهم 
تقال : الآن مي الوطيس لم أخذ حصيات » فر ی مبن فى وجوه الكفار > 
فا . | سپز موا ورب مد . 

قال « الباس 6 : فذهبت أنظر » فإذا الفتال على همنته فما ار » ماهو إلاأن 


رماه م اتا كليلا . وأص‌هم مدیر(۳) . 


فإذا هم برون الاسری مكتفين | 


ونی هذه للمركة نزل قول الله عز وجل ( قدا نرک الله فى موان 


3 ير 2 و و مم حسنین اذ اعجبتک كثر ك ظ تفن fis‏ شتا د 
° دض ات ”اسه ۰ م ° If‏ 

وضافت ٠‏ علي الار ض يما ةا م و دم مد برين ٠‏ 2 أ ل اله 

م 5 ا ی ۳ ۰ 4 ی ] ا هت © 2 و 

سینت" على ر سوله وعل لاو منين » وال جدُودا ل ترو ها وعذاب الذن 


كدرو وذلك جر ام" الکافرین ( ۹ 


o ¢ 2 


(۲) صحهح برد به مسلم ( ۵۰ )عله . 
- (؟) رواه مسام عن العباس . 


س اناغ ~~ 


فأرسل النى صلى اله علب وسل فى أعقابهم ( ابا عامر الأشعرى ) ققاتلهم س 
قتل فأخذ الراية منه ابن عه ( آبو موسی الأشعرى ) فا زال یناوش القوم حى 


بد د مایم ) وه زموا شر هر 9 


واضطر ( مالك بن عوف ) ومن معه من رجالات قومه أن ضوا فى الفرار 
حتى يصاو | إلى ( الطائف ) فیمتنه‌وا حصنا تا رکین فى - هدا الفرار ۳ 
مغاتم هائلة . ۱ 5 ظ 
. فان مالک ع عات - خرج برو » ومعه سا ٠‏ اد 57 تلك . 

قان فى یداد ا وعشرن اف من الابل وا كثر ا 
الثم » وأربعة لاف أوقية من الفضة هذا إلى جانپ سة آ لاف من ۱ السی . 


ال 


نی أن e‏ اليه ی 


۱ ۳3 بنتظرمم بضع عسم ه امه فر ينه ےر 
فشرع يسكت التطلمین من رؤساء القبائل وأشر اف مکة» وبدأ تة الل 

فکان الو امه فاو بهم اول من أعطى › بل اول من حظی. بالانصبة ار له 

۱ أخذا ( آبو شفیان ( ماله من الابل » وار من أوقية من الفضة فقال : وابی 
معاويه ؟ شنح مثلما لابنه معاوية . فقال وابنی يزيد ؟ فنح مثلها لابنه پزید( 

۱2( یج ۳1 ذ کر ۳ 5 ساف بو ل اسداد ۰ ومعناه فى اابخاری (۲۳/۸ ۸۷۵۰ 
واین جر ( ۳۲۹۱/۲ ) من حديث أبى مومی الاشمری . 
۰ یح آخرجه البضاری (۰/۸ ۰-۲ ۲۷) . 
۳( و ه أبن مشام ( ۲ / ۸ ۳۰ ) مره عن ابن اسحاق ,دون إسناد رواه ابن 


۵ ع عن عد اه من ١‏ ا ر هرسلا TS‏ عامه وس 
هذه النزوة للمؤلفة و ز عوم وم ا ابت فى مس ( ۴| ۸ ٠‏ ). 


بت 6۲۲ سب 


-وأقبل رؤساء القبائل وأولو اأمة » يتسابقون إلى أخذ ما عکن أخذه . 
. وشاع فى الئاس أن مد يمى عطاء من لامخثی الفقر . 5 
.هار د هوا عليه يبغون اازید من الال » وأ کت عآيه الأعراب بقولون" - ۱ 
ميارسول اله » اقسم علينا فيشا » حى اضطروء إلى شجرة فانزعت 
- وداءه ! تقال : ۱ 
دا الناس » ردو عل ردانی فوالذى نفسى بيده و کان لک ا ی 
شجر نهامة نعماً لقسمتة علیسک ثم ما ا فى یلا ولا جبان ولا کذابا) . 
ثم قام إلى جاب بعير فأخذ من سنامه و بر » لخجعاها بين أصبعيه » هر فبافقال 
و آمما الناس ‏ واه مالی من یش ولا هذه الو برة ) انس اس 
- مر دود عل "١ e‏ 
إن أعين القوم تسكاد مخرج من الحاجر نطلعاً إلى لدنیا . 
وهؤلاء الأعراب والطلقاء والرؤساء » ما أغنوا عن الإسلام میا فى مازقه 
“الأ لی ب لكانوا م العقاب الصلرة الى اعترضت مسيله حى حطمت حت معاول 
+ الومنین الر اغبين فى ثوا ب الآخرة . المؤثرين ماعند الله ٠‏ 0 
ولكنهم اليوم - بعد مأ أعلنوا إسلامهم -- يبون من اارسول أن یفتح 
علهم خزائن الدنيا؛ خاف هم أنه مایستبقی منها شيا لشخصه » ولو أمتلاك ملء 
مع ارد مالا لوز عه علیپم . 
الق أن ١١‏ رضول رسع مه وكرمه مسالك بينة لاطيش والجشع 7 سس 
أل هؤلاء الناس ومحبيمهم فى الإسلام . 
٠‏ ولوعافبهم على ججنهم فى د حئين » لال منهم أى منال . 


(۱) صعیح ؛ رواه م آحد ( رقم ۱۷۷۲۹ ) والبہق ( ۳۳۹/۰ - ۳۲۷ ) بسند حسن 
عن عبد الله بن عمرو ؛ والبخاری ( ۱۹۳/۹- ۱۹6 ) عن حبير بن مطعم إلى ق-و له 
کذابا » والباق عند الا ( + / وغ ) من حديث عبادة بن الصامت ؛ وعند التي 
۲ ) من حدیث مر و بون عة . ۱ ۱ 


¥ 

روى الإمام اجر أن را طاححة 6 ل وهو من فرسان السلین امعدودن... 
لق « أم سل » ومعها خنجر » فقال لها : ماهذا ؟ . قالت : إن دنا منى بعض . 
الش ركين أبعج بطنه ‏ وذلك فى معركة حنين - فقال أبو طلحة ارسول الله 5 . 
آما نسم ماتقول آم سام ؟ فضحك الب . فقالت أم سام : پارسول الله أققل . 
من بعدها الطلقاء الذبن امهزموا بك ! فقال : إن أن قد كنى وأحسن باأم سیم 
والمحب أن هر لاه لذن فر وا عند الفزع » ه الذين كثروا عند الطمم : 


وسداء انى ۱ بلطف مهم وسی ماضمیم ۳ ۰ 


وماذا بصنم ؟ إن فى الدنيا أقواماً كثيرين يقادون إلى ای من بطونهم» 
من عقوهم ف "۳ اه الدواب إل ا زم د اا مد دب ني 
ا اه حتی ستانى بالامان وش له . ۱ 
5 عن آنس من مالك قال ۽ كنت ره میب سول سمل ره 
وعليه برد ير الى فايظ اما شية » فأدركه أء رالى غذبه جذية شديدة حتی نظرت ۱ 
الس ا ورلا ارت به حاشية الرداء من شدة جذبته ۱ مولي 
من مال الله الذى عندك ! فالتفت إليه » فضحك : : ثم أمر له بعطاء 6 ... إن 
هذا الأعرا فى لايعجبه المنطق الدقيق » ولا الطابع الرقيق » قدر ما يعجبه عطاء . 
e‏ جیوه ) و بسكن مطامعه . 
ومن هنا قال صفوان بن أمية : ما زال رسول الله يعطينى من غناكم ا حنين 4“ 
وهو أبغض الحلق إلى » حتی ما خلق الله شيا أحب إلى منه(۳) 


٠ ف السند (۱۹۰/۳) وسنده صحيح على شرط مسل‎ )١( 
. سمح » أخرجه مسلم (؟/١٠) وکذا البذاری‎ )۲( 
رواه مسلم ( ۷۰/۷) و الترمذی ( ۲ |۲۵ ) وأحمد( 1۰۱/۳ ) عن سعید سب‎ )۳( 


مت ۳۲۸ — 


حکرة هذا التقسم 
. وهذه السياسة البعيدة لم تفهم أول الأ » بلأطلةتألسنة شی»لاعتراض » 
تداك مؤمنون ظنوا هذا الحرمان ضر من الإعراض عنم والاهال لأسرم . 
روی البخاری عن ( عرو بن تغلب ) قال : أعطى رسول الله توما ومع 
آفرین ؛ فسکا نهم عتبوا عليه فقال : إلى أعطى قوما ‏ أخاف هنمهم وجزعهم 
وا کل فوما إلى ماجمل الله فى قاو بهم من الدير والغنى (عر ون تفاب) 
قال عمرو : فا أحب أن لى بکلهة رسول الله حمر ١‏ 
فسكانت هذه التزكية تطییبا تلاطر الرجل . آرجح لدبه من أمُن ف ال . 
و .کان الأنصار من وفعت عليهم مغارم هذه السياسة . 
قد اا ما أمطیةحنن » وم ای نودوا وقت‌الشدة فطاروا یقاتلون 
ءم رسول اله صلى انه عليه ۳ » حی تبدل الفرار اتتصارا » وها م اولاء : 
يرون أيدى الفارین تمود ملأى ۱ 
امام ..ظل يمنحوا شيا قط؟ ‏ 
عن ألى سعرل اتلدری : لا افا زول ار ۳ يوم حنين > وقسم 
نتلفین من قر بش وسائر العرب ماقم ؛ وا يكن فى الأنصار شىء نا قلبل 
ولا كثير » وجد هذا الى" من الا بصار فى أنقسهم حى قال قائلهم : لقى وال 
وسول الله قومه . فشی ( سعد بن غبادة ) إلى رسو لان فقال : بار 09 ا ان 
ما الى من الأنصار وجدوا عليك فى آفسیم ؟ قال : في ؟ قال فما كان من 
تمسمك هذه الغنائم فى قومك وى باو ارت ول يكن فم من ذلك و 
قال رسول الله : فأن انت من ذلك‌یاسعد ؟ فال: : ما أنا إلا شزو من قوم . 


اس ابن المسيى أن صفوان بن أهية قال : کذا هوعند هسل وظاهره الانقطاع بينسعيد 
وصفوانٍ 4 و عمد آجد والترمدى عن صفو أن 4 وظاعره الاتصال . ولكن‌الترمذى مه 
الأول و آیده ابن العر لى العارضة فا ل Do‏ لون سمیدا ام سوم من صفوان شيعا 36 


ع سس 


! فقال رسول الله : اجمم لى قومك فى هذه الحظيرة » فان‌اجتسوا فأعلنی‎ ٠ 
3 شرج 2 سعد > فصر خ فمهم مم ق تلاك الحظيرة‎ 
حی ادا می من الأنصار أحز إلا اجتمم له 4 ¢ فال : پارسو ل ار اجتمع‎ ۱ 
. الك هذا الى من الأنصاز حيث أم‌تنی أن أجمعهم‎ 
رح رصول اه ¢ ققام ہم اا مد الل وی عليه عءا هو أهله › 3 قال‎ 
باكر الا تصار أل ضلالا فپدا > الله وعالة فأغنا ک الله » وأعداء فألف الله‎ 
بن قاو بک ؟؟؟ قالوا : بى ! قال رسول الله : ألاتجيبون بامعشر الأنصار ؟‎ 
. قالوا : ومانقول يارسول الله وتاذا تميبك ؟ امن لله ورسوله‎ 
قال ۱ واه لو شم ةا فصدقم ۲ صدقم : جثانا طر بدا فآويناك » وعاثلافآسينالك‎ 
... غ فامناك » وحذولا فنص ناك‎ 
فقالوا : ان هه ورسوله ه‎ 
فقال ارچدم ی نفوسک بامعشر الأنصار فى لعاعة من الدنيا ل تألغت ما قوم“‎ 
الوا ورکاتک إلى ماقسم اللہ سكم من الإسلام !! آفلاترضون‌یام‌شر الأنصارآن‎ 
يذهب الناس إلى رحالم بالشاة والبعير وتذهبون پرسول اله إلى رحالک ؟‎ 
0 لو أن الناس ملسکوا ۳ وسل‌کت الانصار سا‎ ٤ فو الذی نفسی بيذه‎ 
. نسلكت شعب الأنصار » ولولاالمجرة لكنت امأ من الأنصار‎ 
۱ . لام ارحم الأنصار 4 وأبناء الاتصار 6 وأبناء أ بناء الانصار‎ 
: . فبكى القوم حتى أخضاوا لاهم . وقالوا : رضينا باللّه ري + ورسوله قسما‎ 


ات ب ١‏ 
مانصر ف ... وتفرقوا...( ِ/. 


)١(‏ حديث يح ؛ رواه اسر ( ۷۱/۲ ل ۷۷ ) واین هشام ( ۲۱۰/۲ سس 
۲ وان جرر (۳۰۰/۷ — ۳۱۱ لهم عن ابن إسحاق پسنده الصحيح عن 
أبى سعيد اللخدری . EET‏ کا فى «الىداية » ل /0۸ ۷ ۶۹ ) من رواية 
يونس ن بكير عن ابن إسحاق والسياق له ‌قاه ابن كثير : « وهو حي . والقصة 
قالبخذاری ( ۳۸/۸ 459 ) پنهوها ختصر ا . 


— 6۳ س 


۱ الأنصار - فى تاريخ الدعوات -- مثل فريدة الرجال‌الذین تقوم بهم الرسالات 
العظمى حتی إذا استوت على صوقها » و نحاوزت أيام ناوم تنما » و ندلت ثمارها 
وحلا حناها ؛ حاعت د غير مدیم فقطعت ما تشپی » ول نكتف بذلك ! بل 
أطمت أيدى الغارسين حتی لا تلقط م نالعار الساقطة قلیلا ولا كثير ! ! 

ولا نقول ذلك تمیق على توزيم الغناكم فى هذا امقام » فقد اتضح‌وجهارشد فى 
هده القسمةالخصينة .. 

راکنا نذ کر فىمناقب الأنصار » وافتراض ترفعهم عن الدنيا ففسبيل الدين 
وتأليف 1 ناس عليه آن 2 هون امک اتعدت عم 6 واحتازها غير مم وم 4 
أ كفاء 5 لر عض لاون مد 2 حت کانت ف أ دى ‌الطلقاء 

ولا رة د ان لايد سوف يلقون جراءم الأوفى » وأن شأن 


غير تسیا 9 ا مصاحة ارسالات نقسیا نم هله ل ۳ 
کان من م9 وحظ الا ب صلام أن يلق هذا اللون من لحسكام؛فيتصى أحواب السبق 


وأولو النصرة 4 ولاک زمام الدین ۳۹1 الناس دخو لا فيه و به ۱ 


عودة وفد هوازن 
و يم انام أقبل وفد هوازن مسا وسألوا رسو ل الل صلی عل ول 
أن بردعلهم سبیپموترونهم ! فقال لم : إن معی من ترون » وان حب إلحدي ث إلى 
أصدقه . فأبناؤكونساؤ» أحبإليكأم أموالكم ؟ قالوا :ما کنانعدل بالأحساب شیتا. 
فقام رسول الله فى المسامين » فأثنى على الله با هو أهلء م قال : أما بعد فإن 
إخوانم هر لاء قل حاءوا اہین » وإلى اف زارت أن أرد ليب سبيهم فن أحب 
أن يطيب ذلك فلیفعل » ومن أ<بمتكم أن يكون على حظه‌حتی نعطيه ابا‌من اول 


س ۳ س 


مال اء ان عايذا فليفه ل قال ااناس : قد طيدنا ذلك يارسول الله » فال لهم نا 
رین ان ن لم يأذن » فارجموا حتىيرة فم إلينا عرفاژک آمرک . . 


فر جم ااناس فكلمهم عر فاوم ¢ 7 عادو ا ال‌رسول ۳ #برونه أنهم قد طییو ا 
وأذنه 00 
وو 


حصار الطائف ` 


أما ثقيف فانم ح بعد أن تر ات منوزمة فى «حنين» و « أوطاس » - 
دخلت حصونها ومهيأ ت فيها لحصار طويل . وعرفاسلون أن القوم لا يزالون 
على إمر رارم والبقاء على جاهلنهم » وأن اساث الق قت بهم | کسر ش وکنهم 

و رهق عزيسهم » فقرروا السير الیهم ومناجز مهم » وللءسامين خبرة قديمة بهذا 
الأساوب من القتال »فق حاصر وأ وحوصروا وعر فوا أتمحطر اث الحجوم والدفاع 
ونیض رسول الله مجیشه حى اقترب من الطائف فعسكر حوها وأخذت تثقيف من 
حصو نما تقذف بالنبال فأصيب شر من السلمین » واضطر الیش أن يؤخر مواقفه 

حی لا بسپدف لقذافهم ۱ ۱ ۱ 0 اا 
رای ا حر ض على اقتحا 1ك 
إسر ائیل . لقد أمل فیهم غير كو داز الث کی لمومن حدودضیقة و شاا دة 
وظل محاصرهم خس عشرة ليلة . ٤‏ بدا له أن يدعهموشأنهم » وأشارعلى المسلمين 
بذلك . فرغبوا أولا فى إطالة <صارها حنى تفتح عليهم "لم نزلوا- أخيرا على رآ 
وروی: :أن ر سول ال استشار نوفل بنمعاوية فقال : يا نوفل. ما تری فى امقام 


۱ علیہ ؟ فقال 0 الله . تعاس ف حر ) إنأقت عليه أ <ذ ته ) وان ار صكتة 


(۱) صحمح آخر جه لابخاری (۲۱/۸ - ۲۸ ) عن مروال والسور بن #رمة معأ 


حت ۴۲ مت 


فلما قفات مهم لاطابا » قالم | #9 اڭ كتنا نمال ثقيف داع ا الله عم : 
ل : الوم أهل ° يي (r‏ ! .۰ ۱ 


ولم يطل بقاء ثقیف على شر کہا . فا هی إلاشهور قلائل حتى أرماوا وفدهم. 
إلى المدينة مخبر النبى برغنهمفی الاسلام وانفساح قاویپم له 


إلى دار اجره ۱ 


عاد السلمون من الطائف إلى مكة » لا ليعاودوا امقام فما بعد أنفتحها لله علهم 
بل لينظموا أمورها ثم پر لوا إلى مجر هم انالد .. 


۱ ان صلهم بالدينة آنحت من العمق والقوة » محيث ابر ححپا و طن قيديم. 
ولاذ كريات عزيزة ظ ١‏ 

رو أن النى لا فتح مكة ودخلها قام على الصفا تدعو > وقد أحدقت به 
الأنصار فنهامسوا فا ينهم : آنرون رسول الله إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقم 
بها ؟ فلما فرغ من دعانه قال : ماذا قام؟ قالوا : لاثنىء يارسول الله ! فل بزل مهم 
حتى آخبروه فقال ٠‏ معاذ الله » یا ميا > » والمات (OGRE‏ 1 


)١(‏ ضعوف دا » ر واه الواقدی کا ق «اللداية » 0 ۰ ) وهو متهم بالكذت. 

بل وه عام ( ۳/۲ ۰ )عن ابن امداق بلاغا » ورواه أبن شيمة 

ن ألى الأسود عروة+ وهی ع ارا يت ۰ 

لا الترمذى (۲۷۹/۳ ) عن ألى ارعن جار وقال : « حديث 
حسن مح و قلت ت أ وو و الزيير مداس وقد عنعنه ۽ وقد تابعه عند الرهن بن سابط عند. 
اد ( ۴٤۳/۴‏ ) وا-كنه لم يسمع من جایر ؛ کا قال إري هفيك + 
(4) حديث صخر رواه مدا السياق ابن هشام بلاغاً ae‏ لاا حم 
۱۷۱ ) وغيره من حديث أبى هر رة ندره . فتصديره بلفظ . « روى 6 غير جااز . 


— ۱۳۳ — 


وأا كان أهل مكة حول اء عهد بالا سلام وفقم مم ف أحكامه وهر أميه فلیل 4 
TTT‏ . عا .2 0١‏ 


وحعل ( عتاب ن سید ) أميراً على مک(۲) وشره بو مد عشر ون ضنة . 


وکان ( عتاب ) شاب ز كيا » قنوع) شحاءاً » وقد نقرر له من مال المساءين 
درم کل یوم » هو مر تب الامارة ‏ فقرت رذاك عينه » بل |نه خطب الناس فقال: 
أ الناس » أجاع الله کید من جاع على درهم » فقد رزقنی رسول الله درهاً کل 
يوم ؛ فلیست بی حا جه إلىأحد ۰۰ 

تم ودم رسو ل الله صلى الله عليه وسل المد بنة ق الشهز الأخير من السنه الثامنة.. 
له ما أفسح الدى بين هذه الأوبة الظافرة بعد أن توج الله هامته بالتح المبين وبین 


مقدمه إلى هذا البلد لبیل منذ عانية أعوام ! 


اود حاءه مطارداً 4 ببئی الامان 4 غر 8 موش نشد الا بلاف والايناس 


۳ کرم ال موه ع( وأووه > و دصر وه ٤‏ و انیعو | النور الذى اه واستخفوا 


() ضیف » ذ کره ابن شام (۲ | ۴۱۱) عن ابن سحاق بدون ٍسناد ؛ ورواه 
الجا كم (/۲۷۲۰) عن ع وة مر سلا ٤‏ و اسناده سح على ار ساله جس ضیف ۰ وقد ر وی 
ابن عبد الير 3 بر چد همم ۵ من 0 الاستیمات 4 باس ا د ا عن عبد الله ان مت 57 
مالل أن النى صلى الله عليه وسلم أرسل معاذاً إلى المن عام‌فتح مكة . وهذا مرسل أيضا 
اذا صح فیکون ار ساله پەل أ ستلاؤه ف مک وألله أعلر ۹ ۱ ١‏ 
(۲) ِل ها حل لت حسن د گر ه ان هدام وان <ر بر (۲/ ۲۰۱ ست ۲۲ ۳ ( عن 
ا إسهاق بدول سند ۽ رواه الحا ک ( ۳ / 4 سا وهو ) عن مصعب بن عبد الله 
الزبيرى معضلا . ومر بن شبة فى كة ب مكة عن تمر مول عفرة ممشلا أيتا والمحامل 
فى الجرء الخامس من «الامای» عن أنس ن مالك بسند ضيف » ولكنه يتقوى عا قله 
إن شاء أله » وأما باق الحديث » فلم اجد له سید | وإن كان صشورر ا » 
( ۲۸ س فقه السيرة ) 


استقيلته اا ا لاستهبله مر د آخری , ود دانت له »که 2 و a BF‏ 
"قدمیه كبرياءها وجاهایها » فأمرضها ايده ما بالاسلام وعفا عن خطایتنها الاولی . 


إو سر ور 


(إنه 0 باق و بصبر فان اله لا بض ا الحسنين ).. 
مو قف المافقين 

وكان حقيقا بالذين خالجهم الرببة فى رسالة #د أن يتوسموا فى هذه الآيات 
البينات ما يقرمم من دينه . ويغر مهم بااتصديق ونبد الجفوة والعناد . 

إلا أن النفوس المسيسة نزداد شرا وجحوداً كلا ازداد خصومم! نحاحا 
دوش : 

فا تظنه سب إقباطا » قد يكون سبب انتكاسها . 

لذلك لا يستغرب أن برجم رسول اله إلى الدينة » فيحد قلوب المنافقين 
لا ال مطوية على دخاما تبتدم للفائح الماد ؛ وهی نود لو ل تر شبحه . يستوى 
فى ذلك رؤساء العشائر الذين و هی سلطامهم أمام انتشار الإسلام » وسواد 
الأعراب الذين مر حون فى البادي ةكالسوائم النفل » لا يكادون يفقبون حديثا . 

و اا زاد فى غواية للنافقین و ربمم الشر بالاسلام ونی و ظ 
دك هو عر قامهم انلصومة ااتى نشبت بين المسهين وارومان » وادرا کم 
تل فى آطوانبا من خطورة وعنف . 

خالعر ب ينظر ون إلى دولة الروم نظرة أهل أفر يقية ت اليو إلىأوروا وأمر نكا 
تا قوة لا :نال ولا تناوش . 

ولب كان الرومان مبذه المثابة المرهوبة إن مدأ کا عرف القوم من سیر به - 

لا بوجل من ساطان على ظبر الأرض » ود مفی برسالته پذیب ما اعقرضه من 


عوائق » فحا الوثنية » وأجلی المهودية » وقاوم بطش الروم مقاومة الواثق العتد 


والاقون سرورون بهذء المصومة الجديدة » بون أن مقوة الإملام. 
ستحفر فم ا . . 

لذلك لا أعلن النى فى الدينة أنه منطلق إلى « تبوك » مم رهط من النافقین. 
فقال بعضهم لبعض ‏ مشيرين إلى السلمين ‏ أتحسبون جلاد بنی الأصفر کقتال 
الہ ب يعضهم بعضا ؟ 

وله اانا بع غدا مقر نین فى البال . . . إرجافاً وتر هيياً لاو منين !! 

اوا 

عزم النى أن برسی العلائق بين الإسلام والنصرانية على دعام مكينة . 

وهو لا يقبل مساومة فى برك دعاته احرارا بعر ضون دينهم على الناس » فإنه. 
راهم دخلوه وان ساءم بر كوه . 

بحب أن تنا ح الفرص المءقولة لإفهام الجاهير ما تدعى إليه . 

أما أن تقطم أعناق الدعاة وتقام الاسوار الكثيفة فى وجو رم ۱ نا 
ما يقاومه الإسلام بالقوة . 

ع ان الرومان فى الش شام والعر اق ومعر وا من اليران قوم غزأة: 
لا ار بط بم بأهل اابلاد الأولين إلا صلات القمر الادی ولد . 

فالذى يعترض زحف الإسلام إلى الشمال يجب أن يسأل نفسه قبل ذلك : لم. 
سكت عن زحف الرومان إلى الجنوب ؟ وعن الطر يقة التى بباشرون مهسا حم 
هذه الافطار المغلوية على آمرها ؟ 

والقارنة النصفة عمل ما يطلبه انبی شيئا لا غبار عليه . 

دعوا المقائد اعلفة نهين عن نفسها » ونجذب الشعوب إلما او تصر فپم. 

۰ سکن هذا الطلب قوبل پالرد السلح . ۱ 
ب الروم تفتح أبو اب الصيدة عن الفر انس التى تضطر ب داخل جدرانها. 


5 

ولا كنيسة ااروم رحب بهذا الجو الحديد . ۱ 

ونا فى كتابنا : « التمصب والتسامح بين ااسیحیه و الا سلام 6 ف صدد غر وه 
“تسوك : 

. وال‌کنيسة لا تطيق أن يميش مجانما رأى مخالف فى الفروع التافبة » 

فكيف ١‏ لسمح بأامقاء لدین ينكر ساطة رجاه) | ؟ لانه - لا ری ین اماد 
ور بهم وسائط ‏ وبنسكر عقيدة الفداء التى ركز علا لآنه مبنى الجزاء على 
عمل الانسان وحده - . 

فليس الا نسان الا ما سی » ولا بز و خی 

م هو ینکر مبدأ الشركة فى الألوهية » فليس لعالم إلا رب واحد» مخضم له 
عیی وآمه . 

لذلك رأى الروم أن بميدوا الکرة فیضر بوا الاسلام فى شمال از برةضر بة 
رده من حيث حاء؛ و توصد قله اه انب آ دود فلا بسملیم التسر ب مها . 
وم اکن ة بعدئذ انفر ادها بالضمير البشری » حتی إذا قرعت أجراسبا لم 
يشمب رذهمها صدی لؤذن يدف بتكبير الله وتوحيده » ویدعو لاصلاة والفلاح ' 

ورافك ال نی فى الدينة آنباء هذا الإعداد الما كر » وتاريخ الصرانية 
ا اک ركد نية العدوان لدى رجال الكبنوت ۰۰ 

فل بر البی بداً من استنفار المسلمين ء للاقاة هذا المدوان المبيت . 

واه للاقاة الروم » جاء ی أيام فرظ وقحط . 

والسير اٍلهم بتطلب جرد مضنیاً ونفقة كبيرة . 

وقتال الروم ليس صداما مع قبيلةَ محدودة العدد ات بل هو كدان مربرءم ۱ 
دولة تسط ساطانها على ی تس موارد بر من الز جال وللاموال . 

على أن أصحاب المقيدة لا نکصون آمام ااصعاب » والسکوت عى دی 


النصارى مدا الدين ورغه چم اللجه ف القضاء علمه يعتبر | #دار | وبوارافليتحا مل 


السلمون على أنفسهم اد وليواحموا متيام م ۳ بعر ض من ضما ت‌ وتقديات ۰ 


— 4۳۷ اس 


ولاظر وف العصيبة الى | کشت عداد هذا الجيش حى جيش العسرة . 
والایات الى آزها الله فى کتابه - متعلقة بغزوة العسرة ‏ هى أطول مال 
فى قتال بين السلمین وخصوممم . 
وقد بدأت إستنهاض افمم ارد هجوم السيحية على الإسلام » وإفهام المسامين 
مغیه تقصير عم فى أداء هذه الفريضة » واشها رم اس لا قبل درة ظ من هر بط 
فى حماية دينه ونصرة فيه » ن الترا<م ایام ال »وات ألا ل س دون تال 
الروم - يعتير مزلقة إلى الردة والنفاق ٠‏ 
( با یا این 7 آمتوادا نگ إذا قيل 7 لک 5 ف سبيل ال 
ااقلم یلار ض ریم | لیاق الد نيا من الاخر ؟ فا متاع |الحياة الد نی 
فى الاخرة إلا قليل” , الا" تفر وا يديك عذ ا أراما و بستببرل قو ما 
رک ولا تضرثو” شين ه واف" حل كل” وتو قدر) ‏ ۱ 
PT‏ الابت اتعدث فى صر امه وعنف » ففضحت النافقين وکشفت 
عن الترددین . وأهانت طلاب الدعه والراحة ء الذين آثروا ظل" القمود فى 
بوهم وحقوطم » على حر الصحراء » ووعثاه السفر » ومتاعب الجلاد . 
( فرح الخاذون” بقعم خلاف رسول الله وکر وا أن" با هو 
بأمو الم و سیم فى سبیل اله » و قلوا لا تنفرثوا فى اللو قل : ار" 
رد ا( نن 1 
وأنباء جیش اة تفیش ببا صفعات طوال من سورة التوبة . 
ولفل هن التق فى اتا ران وهو یصف هذا الجمادء أنه ناخذهدو ادة 
فى التنويه جن اشتر كوا فيه » والتنديد من تخلفوا عنه » ولا عحب » فتحد بد موقف 
الاسلام من النصرانية » هو بت فى مستقبل الدب نکله إلى الأبد ٠.‏ 
فإما ثبت المسلمون أمام لدد السكنيسة التعصبة » وإما أحر هم نارهاء فل يوق 


لدينهم أثر . 


حار +2 


وكان هذا ازم أطيب الت نيج » فخرج السامون فى تعبئة لم مخرجوا من قبل 
فى مثلها ٠‏ وانطلقوا صوب الثمال » حيث تربض جيوش اروم ..) . 
HHG 46 ۱‏ 

ونحلات فى هذا الاعداد - طو ایا النفوس » ومقدار ما استودعت من قبل 
إخلاص وساحه و شاط » فہناك أغتياء ا ترواپم لتحوميز اخيش وإمداده. 
حاحته ؛ من ار واحل والسلاس وانليل› مم 1۱ عمان ن عفان الزی سبی ف 
بذه مىيا شیتدا ¢ ہی أ الر مول عب من كثرة ما أنفق 4 وقال 2 رم 
آارض عن عمان فإلى عنه ا ۰ 

ومنهم الفقراء الذين شاقهم ال جود بأنفسهم فى سبیل الله ثم أعجزمم الوسائل 
التى تبلعهم لليدان فحت آعینهم الدمع لهذا الحرمان* . 
وقال : اللهم إنك أصوت بالجواد ورغبت" فيه » ثم ل حمل عندى ما آنقوی به » 

ول بجعل فى بد رصولك ما حمانی عليه ... وإنى أتصدق ع ىكل مسل بکل 
٥ة‏ أصابنى فما فى مال » أو جسد » أو عرض ... ۱ 
۱ هذه الليلة 1 0 بم أحد 1 ثم قال 4 أن المتصدق 1 فليم 4 ققام | ليه فا نزن ۰ 


(۱) ضعيف بهذا اللفظ ؛ رواه ابن هشام ( ۲ ۳۱۰ ) باسناد معضل »> وقد رواه 
ابن شاهین ف کتاه « شرح مذاهب أهل السنة » ( ح ١8‏ رقم ۲۳ من نسخق ) من 
حديث عائشة لكن فيه أن النى صلى الله عليه وسل دعا بهذا فى مناسية آخری . وسنده 
ضعيف جدا » پل موضوع و|عا قال صلى الله عليه و سلم عئاسية ديش السرة : « ما ضر 
عمان ما عمل بعد اليوم » رواه ابن شاهین رقم ۳ والا (۳/ ۱۰۲) وغيرهما من 
حديث عبد ارهن بن سرة ‏ وصهحه إلا 1 . ووافقه الذهى ! وله شر اهد ذ كرها 
الحافظ ابن كثير فى تار مضه (3/۵) » وآخر عند ابن شاهن ( رقم )5١1‏ . 


— 4 — 


فقالر سول اله : «أبشر » فوالذى نفسى بيده لق د کتبت فال كاة العتب و( 
وهناك آهل الريبة الذين يلقمسون للفرار الأعذار ؛ وتقعد بهم وکر اهینرم 
للإسلام عن إسداء أى عون له » فرم ات أن بمدوا للخروج عدة » أو يتمنوا 

<ار حین 53 
ين اعد الأعذار التى تمحلما أواثك القاعدون النافتون ما قال المد ین 
قيس للنى - وقد عرض عليه الجباد ‏ : يا رسول الله أو تأذن لى ولا تفتی ۲ ٠‏ 
فو الله قد عرف قوى أنه ما من رجل بأشد عحبا بالنساء منى » وإلى آخشی إن 
ا بنی الاصفر « الروم » ألا أصبر . 
فأعرض عنه رسول اله" وفيه رلت الابة . 
)دم من يقول” انذن لى ولا تمتنى › ألا فى الفتنة سطو | > وان 
e‏ ۲ بال کا فر ین ) . ۱ 
وهضاك الذين فقرت - أول الأمر - همپم » فما جد الرحيل وانطلق 
ال ارا التخلف على |ءانهم » فموضوا يد ركون مايوشك أن يفوم 
منهم ‏ أبو خيثمة 4 عاد يوما إلى اه - بعد مسير الثى رصب ۳ یو 
قانظا: فو جد امر أن هكاتمهما » قد آعدتا 4 الطعام الشبی والماء المارد لروی ۱ 
ار ا ستانه الذی أخن ' 7 الأحجر ينضج ویسود . 
قاستیقظ ٤7‏ ير الرجل » وقال : رسول الله فى الشءس والريح والر» 
ا ظل بارد ؟ وطعام مهوأ ؟ وامرأة حسناء فى ماله مق ؟ و الّه ما هذا 


38 ۳۹ 
بالتنصف . [ 


(۱) صمح » ذ کره أن إسحاق فى«المغارى » دون .ناد . وقدورد مسندامو صولا 
من حديث م أبن حارثة اواك تدك امن ه وعلية بن ز.د نفسه و فتسة كا 
بينه الحافظ فى « الاصاة » فليراجمها من ۱ 

۰۱) ضعيف ر واه ابن هشام اي اتقو ن أبن اسعاق ب-نده مرسلا . وكزلك 
وواه عنه ابن جربر (555/9 ۳۹۷ ) . 


0 جه ع سس 


3 ۳ واف يا أدخل عرس واحده هن حى اا و ان فما ل 
زادا اتا 4 3 قدم اجا فار له . 

ا e‏ يطلب زصول العم اه وس رل تبوك . 

وعایی الجيش الذاهب إلى بوك مصاعی هم » روی الا مام أ جد ف هر 
ول ۳ عر وحل ) اد ناب ۳۹ على النى و الا حر بن وا الذين 56 ف 
ساعة العسرة ) . قال خر جوا فى غزوة « تبوك » الرجلان واشلاه على بعير 
واحد » وخر حوا فى حر شدید » وأصابهم عطش » حتى حملوا بنحر ون | بلپم 
واا او اا .ها » فكان ذلك عسرة فى المأء > وعسرة فى 
التفقة ) و سم ۵ ف الظمر . 

ن عمط ۷۳ ی‌عباس أنه فيل لعمر ن ا لطاب : حول وا 07 مراعه ار 

د عمر: خر جنا إلى تبولك فى قبظ شدید فنزلنا متزلا وأصابنا فيه عطش حى ظنا 
أن رقابنا مدقطع ۰ حتی إن الر جل لینحر يعبر ۵ فیقصر ور له قيشر به 5 م بعل 
ما بق على كبده ؛ فقال أ ہو بكر الصدیق : يا رسول اه » إن ۳ عودك فى الدعاء 
خيراً فادع الله انا | فقال : أو حب ذلك ؟ قال : نعم » فرقم رسول الله يدبه إلى 
السماء فل برجمهما حتى قالت المیاء - أى آذنت عطر - فأطلت ۰ ثم سكبت فلأوا 
ما معهم ثم ذهبنا ننظر » فل محدها جارزت الت ۱ 


(۱) د كر اب ٣‏ دشر فى التاريخ )٩/۰(‏ من روامه عبد الله بن و هب (سنده عن 
ان عباس » م قال : « إسئاده حيد ) وهو عزى غير حید لأنه من رواية عة بن 
أ نی عتبة . وقد ذسکره الحافظ فى « السان » ( ۱۳۹/۶ ) وذكر أن العقیل أورده 
فى « الضعفاء » نم ساق له حدیئن نم قال : « ولا بتابم على الحديثين ججيماً »6 نعم قد 
أورد الحديث الطيثمى فى « لجع » ۱۹4/۱ س ١١٠‏ ) م قال : رواه البزار 
والطبرانى فى الأوسط : و« رجال البزار نقات » ذإذا صح هذا فالحديث حسن ان 


شام الله أو صحيح . 


جد وت 


قال ابن اسحاق : وکانی الیش رجل‌منافق فقالوا : ومح هل بدا مور 
شىء ؟ فقال : سحاية مارة 1. 

وفى الا ریق مر السلمون بالديار ال ى كانت نود ê‏ وهی اطلال هامدة-: 
واار بقیت تذکر تشب ندعل من کذیوا رسا و تمحاو | عقابه ال رسول 4 0 
2 لا تدخلوا مسا ؟. ن الذين ظموا أفسهم إلا أن ۳ یا كن أن مج 
8 اصایهم ۱ 

و ۳ آن النی يزيد ألا غفل ادر ن عن N,‏ ا 
خلا قبليم من مثلات فان المرء لو فيض ال له أن ن يزور السحون » ويشيد مثلا؛ 
غر فه 4 الإعدام. - فليس يليق أن نظا ر إلى حبل المشنقة وهو شارد دأو صاحلت لا" 
اقل من بعض الامی لاحو ال ال رمين ومصارعهم | 

و روی امد عن جابر لا الى الجر قال : لا تسالو لوا لیات 2 خوارق . 
العادارن: -- ققد سألا قو مم صالح ۷امش الله هم 1 فعانت : رد من هذا الج 
ونصدر من هذا ١‏ القيج 6 فمتواء ن أص 9 فعقرودا وکازت - شرب ماد یوم 


و لد مر بون لہا بو عقر وها ¢ عنم ص دة آهد ان ام م 05 تم لاد 578 


منم . نت 


)۱( صحیح أخر جه جد (ركم 00 ۰ ۱۳۲ ۱۰ که 
۹ ۵ ۰۱ ه؛) من حديث ان يي أحد أ فاط ۱ وأخرجه البخاری 
(۱۰۲/۷) ومسل (۲۲۱/۸) ر ۱ 

ف السند (4 ۲۹3 )من طریق عبد الله بن عمان بن خیم عن أبى الزبير عن . 

ل اماف این كين تار خه (ه ۵۰ ) : « إسئاده صحیح» وكذلك هه 
رف الوجه (۰/۲ ۳۹۱-۰) ووافقه الذهى . واقتصر الحافظ فى «الفتح » 
)١54/5(‏ على حسرنه وهذا آقر ت . ونی کل ذلك عندى نظر ! فقد تما متهم أت 
أن الز بر مد لس وا 1 تفل روا. لع إلا إذا كانت من رواءة الم 7 سعد عله . 
و هده لبسدت مها : ٠‏ وقد 11 ل الذهی ؛ (« وق صحوح مسام عدة أحاديث : يو ضح فيا او 
از پبر الماع عن غ جا بر ولاه من طريق الاليث هيه ٠‏ ففىالقاب منوا شىء « قلت: فسکیف. . 
یصح و إذن ل ما ليس منها فى صحيوح مسلم كهذا 20015 FF EF‏ ره E EE‏ 


~~ 


والنهى عن سوال الأيات عود ,الئاس إلى الأو ال الألوفة» إذلا جدوى 
E‏ الحروج عا وخير للسائلین أن مبدلواط اقم ف أداء وما يكلفون به ) وأن 
برفقوا قلوم حى تلين لاس اله ٠‏ 

فان من فبلهم شهد المجائب » ثم ثم أغرتهم قسوة القاب بازدرامها » لفقت مهم 


5 أقلء: 4 ۰ 


يوبلغ اون «تبوك » فل دوا بها كيدا . أو يواجهوا عدوا 
لا بد أن الروم آثروا الاختفاء داخل حدودم عن ملاقاة هذه القوة الفتية 
.وصالح النى متنصرة ة المرب الضاربين فى هذه الأرجاء ٠‏ 
غدل ف شد أهل « يله » و «أذرع» و «تباء» و «دومة اجندل» وأيقنت 
ا الى تعمل ساب الر ومان أن اءعادها على ادما الأفدمين قدفاتأوانه . 
۱ بم وغزوة : بوك نشبه غزوة الأحزاب » فإن بلاء السلمین أولها كانشديداً م 
1 اه تتامیا ا وعزة ريلك ا سول هتسالك بضعة عشر بوما » مد بصره 
وراء الصحر اء حیث اختق ارومان » برقب مهم ایح رکا »فا رأىالقوم قارمین 
-مستكنين » قر ر أن يقفل عاثداً إلى المدينة » موفورا منصوراً ٠‏ 
وقدم رسول الله صلى اله علیه‌وسلمالدینة» ولاحت له معالبا من بعيد . ۾ ال 
.هذه طابة ! وهذا و أحد» حبل حبتا و حبه( 0 | وتسامع النناس »مه فحر ج 
“#الفساء والصییان و الولاند يقلن : 
طلم اللبدر علينا 2 من "یات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دما له داع 
لقد قوبن جيش العسرة فى مر جمه هذا تحفاوة بالغة . إنه أ كبر جيش خرج مع 
رسول اله ؛ إذ وصل تعداده حو الثلاثين ألها و ینس اانی‌فی ذهابه وابابه اعاب 
القاوب السكبيرة ROE‏ فتيخافو اراغمين والمبرات غلا 


وجري و ا 
(۱) صحیح . أخرجه ااشيغان وغيره . 


سس 4۳ 


عبونهم عن أنس بن مالك * أن وسول اله رجع منغزوة تبوك . فدنا من للدينة 
فقال : إن الدينة أقواماً ماسرتم مسير أ» ولافطسم واديا إلا كانوا ممم » فقالواتها: 
۳ | و 


۴ 


يارسول لله »وم باد نه ؟ . قال : :وم بالدينة ) جسم المذر 


مه 1 و اساارفیقه کرم النى الرجال الذين سيدو ه ۹ وهو ينطلق إلى اروم و 
فأصلح الم وأر زاح هما ثقیلا ع ن آفشدمم . 


۱ ما للناتقون من‌مومی اشر ودعاخ ار > 4۶ ) والأعر اب الد بن أعتبروا 0 : 


نسکیة حلت مهم © فهم بر بصون الدوار ,أدل ۱ ۳ وأولثك اك 


ولا دخل رول اله صلی الله عايه وسل المدينة بدأ بالسجد » فصلى فيه 55 
تم جلس للنأس » اء اخلفون » فطفقوا بمتذرون إليه وحلفون له وكانوا بضعة 
وعانین رجلا فقبل منهج .ول الله صلى الله عليه وسل علا نيمهم » وبايعهم » واستنقر _ 
این إلى الله . 

حاءه 9 کب ی مات > | ب ۲ عليه یسم 7 ون الغضب ) ب قال بل ۱ 

فال : ات ام حی‌جاست بين ندیه » فقال لى : ماخلفك ؟ 1 نكن قد قل . 
ابتعت ظمر لك ؟ فقلت : بل واللّه » إن لو جاست عند فيرك منأهل الدنيا رات 
أن وا 5 من سخطه بعذر » ولقدأعطيت جدلا . واسکنی واه » لقد بت إن.. 
حد لك الیوم ديت رت ری به على ۱ ليوشكن لَه أن بسحطك على 5 


۶ 5 5 : و ۹ 
ون حدثيك حديث صدق مد على فيه » إلى لار جو فيه عفو الله عنی ٠‏ 


)1( صحوح آخر جه البخاری ( 1۰۳/۸( 
(۲) هذه الرواية من خلاصة آزاد الماد . 


¬ 64 ¬ 


و ال ماکان لى من عدر »الما كنت ةط أفو ى ولا یسر منىحين خافت عنك .! 
ققال في اله + سل اله عليه وس : أما هذا فقد صدق » فقم حتى يقضى الله 
وثار تو ریز من نى ءلمة » فا نبعو لى بو نبو نی » فقالوا لی : واه ماعامناك كنت 
"-آذنت زنب قرز هذا . ولقد عحز تأنلا:كون اعتذرت إلى رسول هه صلى الله 
- عله وس ما اءتذر إليه الخافون » فق دکان کافيك ذنبك » استغفار رسول ال صل ال 
علیه وم لكقال: فوالله ماز الوا يؤنبوتى » حتی آردت آن‌آرجم فا کذب ی . 
ثم قلت لم : هل اق‌هذا مءنى أحد ؟ قلوا. نم رجلان » فالأمثل ماقلت فقيل 
للها مثل الذى قي ل لك » فقلت . منهما ؟ قالوا « مر ارة بنالربيم العامرى» و«هلال 
این أمية الواقى» فذكروا رجلين صالحين شهدا درا » فما أسوة !! . 
ومبی روا صلی لله غليه ۳ ااسلمین عن كلامنا ‏ حن الثلاثة ‏ من بين 
من 2لف غنه . 


فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تكرت لى الأرض › فا ھی بالتى أعرف ! 
فلبثنا علىذلك سین لیل » فأما صاحباى فامتکانا وتعد! فى بیومهه | يبكيان . 
.وأما آنا فکنت آشب القوم وأجادم » فکنت أخرج أشبد الصلاة مع السمین 
وأطوف فى الأ واق» ولايكلمنى أحدء وا ف ولا ما مياه وس فأ ۳ 
عة زر ف لته مذ الغئلاة . فأقول ى قى بهل حر ك شنتیه برد السلام آم ل 
ال فرب مساو 4 انظر ؛ فإذا آتبات على صلاتى أقبل إل“ 1 إذا التفت 
نوم فش نی نت 


حنى إذا طال عل ذلك من وة لسن »مشیت حى سورت جدار ان 


جد قاچ سے 


نی قتادة - وهو انعى وأحب الناس إلى - سامت عليه » فو اه مارد عل ۷ 
فقلت : ياأبا قتادة أنشدك الله » هل نعمنی أحب الله ورسوله ؟ فكت . 
«عدت له ) فاشد به فسکت نعدت له نشد ته ‏ فتال: ۳ ورسو اع ۴ 
ففاضت عینای » و تولیت حتی سورت الدار 
فبینا أنا أمشى بسوق‌الدينة . وإذا نبطى من آنباط اشام من قدم بالطعام يبيعته 
لد رنة ,ول :من يدل على « کب بن مالك » ؟ نطفى الناس بشیرون له حتى 
إذا جاءلى دفم إلى كتاباً من ملك غسان » فاذا فيه : آما بعد فانه باذنى آن 
صاحبك قد فك و 1 هلت اه دار هوان ولامضيمة » فلت با بنا بو اسك »6 . 
فقات !ا قرألا _: : وهذا أيضا من البلاء » فتيمءت بها اقنور فسحرمها . 
" حتى إذا مضت أربعون لبلة من الجسين إذا رسول اله صلی الله عليه وسلم 
يأئينى نقال : إن رسو لالله صل اله عليه وسل رد أن تنزل امر أ تلك » فقلت : 
اطلقها ام ماذا ؟ قال : ا»ولکن اعيزها ولاتهرما. 00000 
وأرسل إلى صاحی مثل ذلك . فقلت لامرأني : الق بأهلك . فكونى 
عندهم حتى يقضى الله فى هذا الأمر . 
لخجاءت امرأة هلال بن أمية » فقالت يارسول الله : إن هلال ان أمية شيخ 
ضائع ليس 4 خادم » فول نکره أن آخدمه؟ قال: لا » ولسکن لايقر بك قالت : 
إنه - واه - مابه حركة إلى شى واه ما کی »یذ اموا 
ما كان > إلى ومه ها ۱ 
قال « کعب » : قال لی بع ضأهلى : لو اہ ستأذنت رسول الله صل الله له 
فى ام رانك کا أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدءه افقلت : والله لا اسعآذنت : 
سول ل لله عله وس ومابدریی ایو رسو لله صل لله عليه وم 
استأذنمه فىپا وأنا رجل‌شاب ؟ وابثت بعد ذلك عشر ایال » حت یکات لنا خسون 
ليلة من حين هی رسول الله صلی الله عليه وسل ع نكلامنا . 


سب 4554 س 


لما صلیت صلاة الفجر صبح سين ليلة » على سطح بيت من بيوئنا » وبينا أنا 
جالس على الال التى ذكر الله تعالى : قد ضاقت على نفسى وضاقت على الارض 
»| رحبث » ”معت صوت صارخ أوى على حبل سلم بأعلى صو 7ه ۱ ا كەت ن 
مالك » أبشر ! 

ظررت ساجداً» وعرفت أن قد جاء فرح من الله . 

وآذن رسو لاله صلی ال عله وسل الناس بتو بة اله علیناحون‌صل اافحر » فذهب 
الناس بیشروننا » وذهب قبل صاحى فون ار تن إن رودل قباوس 
ساع من اسل » فأوفى على ذروة الجبل » وکان‌ااصوت أسرع من الفرس . 

ذلدا جاء نی الذى عت صو ته یبش ر نی » نزعت له ٹویی فسكسوته إياها بيشراه؛ 
واه ما أملاك غیرها » واستعرت وبين لبا » فا نطلة تإلى رسول اله صلی ا 
عليه وس فتلقانى الناس فو جافوجا مېنثو نى بالتو بة يقولون : لمهنك نو بة اقه علياك. 

قال کمب : حتى دخلت المسجد » فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس » 
وحوله الناس‌فقام إلى طلحة بن عبيدالله يبر ول حتی صالخنى وهنأنى » واه ماقام 
إلى دجل من الاجر ين غيره » ولست أنساها لطلحة . ظ 0 

قلا سامت على رسول اله صلی اف عليه ول قال : - وهو يبرق وجمه من 
ااسرور : أبشر خير يوم مر عليك منذ ولدنك أمك» قال : قات : أهو من 
عندك پارسول الله » أم من عند ك الله ؟ قان : لاء بل من عند اله . 
۱ وکان رمول الله صلى اه ale‏ وسل ادا سر استنار وحيه حتی كأنه قطعة ره 
و كنا تمرف ذلك منه . 

قال جلست بين مدیه » قلت : يارسول الله » إن من توبتی أن آمخلم من مالى . 
صدقة إلى الله وإلى رول » فقال أمسك عايك بعض مالك » فمو خير لك . 

قلت : فانی أمسك سهمى الذى عیبر . 


4410 س 


ققات يارسول الله إن الله ما تمانى بالصدق . وان من وبتی أن لا أحدث 
إلا صدقا مابقيت » فو الله ما أعل أحسدا من السلمين أبلاه الله فى صدق المديث 
ار اسل اه ینز آن یوی هذا ما آبلای › واللهما 
مدت بعد ذلك إلى بومی هذا كذباء وإنى لأرجو آن محفظى الله فما قیت » 


فأنزل الله تعالى على رسو4 ( ید تاب الله عل الدب والهاجرين والأتصار ). 
إلى قوله تعالى ( يا آم قن اناف م۳ مع الصاد تین ( 
فو الله ما أنم الله عل نسة قط - بعد أن هدانى نلاسلام مق نفسى 
من صدق ر تول اله صلىاللهعليه وسل آنل کو نکذبته » فأهلك ک دلك لذبن 
كذبواء فان اله قال لاذين کذبوا حين ازل الو حی شر ماقال لحد قال : 
(سيخلفو ن الله السك إذا تقبس السیهم) إلىقوله ( فان الله لا مر فیعنی 
لقو م الفاسقين ) . 

قال کب : وکان مخلفنا أا الثلائة ‏ عن أمم أولئك الذبن قبل مهم 
رسول لله مل لله ليه وس بين يفوا + ؛ فبايتهم وامتفر م + وأرجأ ون 
حتی قفی اله فيه » فبذلك قال الله ( وعلى الثلاثة الذزين خلفوا) . وليس افذى 
ذكر الله ما خلفنا عن لفزو » وبا هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عن حلف له 


واعتذر إليه فقول منه 0۱۰ 


مسحل الضر ار 


سلك النی صل الله عليه وسل مع الذين بتظاهرون بالاسلام طر يق الملاينة 
والاغضاء » یقبل مم اعسذارم وهی مختلفة -- ویتکرم عن فضحهم 
وم ,تفلتون من قيود السمع والطاعة . فإذا تلبس أحدم مخیانه نپدردمه » رغب 


(۱) صحیح أ خر جه الیخاری )٠٠١ ۰- ٩۲/۸(‏ بطواله وكذا مسلم (۱۱۳-۱۰۱/۸) 


= بیع هم 


فى التحاوز عنه حتی لابقال : إن مدا يقتل اص_ابه وماهم فى حبته من شىء . 
ولكن هكذا سيقول الناس 

ولو أن هؤلاء النافقين كانوا على قليل من امير » لأسرم هذا ال وانخاموا 
من خداعهم الصغير وأقبساوا على الاسلام طيبين خالصين بيد أن هذا الأساوب 
ادال فى ماملنهم لم يزدم على الله ورسوله إلا جرأة فزاد افقياميم وربت 
۱ شرورم » و و د من کشف خينهم ‏ هار جموود الأمة ۳ تنطوي عايه 

تفوسهم واعاهم . ۱ 

رد الك الآيت أخيراً تند سا فمل أولثئك امن افقون » وعزق الأستار 
التى يقوارون خلفپا » وکانت الاعییهم ۾ قبل « تبوك » ومدها" هی الم ارة 
الحاسمة: لاسماخة التى مرحوا فى سعنها طويلا وم بقدروها حق قدرها قاس النى 
صلى الله عليه وسل أن یمان على الاس ذیذبتهم ونكو صم رکف ألا يقبل 
مهم وألا يصلى عليهم » بل عر ف ف أن استغفا ره : م أن جاب 1 32 طواب ب اس مون 
كافة أن قطموم. ‏ ش 0 ۱ 

ومن أعجب ماتفتقت عنه 1 نانقین 5 بو | سید بو نفيه وحدهم ۱ 
و عکر و ن فيه بالإسلام عت ستار ال ی على لمبادة ؛ وقد ذهبوا لار سول آل 
ل إلى تبوك ن 7 ا إذى العلة والحاءة 3 واليلة الطيرة و محب ان 
أتينا فتصلى لنا فيه ؟ فاعتذر لهم بأنه على جناح سفر وحال شفل . 500 
- أن شاء اه 3 كينا 0 » فصلینا ک0 e‏ 

فبا آب البی صلى الله عليه وسلم ميشه » وتحرج موقف المناقةين وانکشفت 
خباياهم » آرسل اثنين من أصحابه إلى هذا ااسحد ومهم أن گر قوه ومپدموه », 

0 رواه اي وت )ی کک بدول سنا ۳ مت 


سس هو وس 


الشن فر وا مد عورن أراى اللپب » بدمر آخر ماشاد النفاق من حیل ۱ 
: 5 0 ۳ و ر مص مه 
وزل قوله تعالى : ( والاین اخذوا مسحداً ضراراً وكفرا ونفریقا بين 
® و ۰ + عن 1 و ر و ۶ © 0 0 
لو منين و رصادا أن حارب فله و ر وله من قبل 4 و ایحلهن ان اردتا 
0 4 ۳۳ ۷ ۰ 1 © 1 ۳ ۰ ثم 4 

ی 7 5 7 ,ص 037 
على التدقوى ءن أول يوام أحق أن تقوم 4,9 و 


طلعة الو فود 


استفرق المسير إلى تبوك وا ساب مما أياما طوالا » فقد خرج السلمون ]لیا 

ف رحب »© وعادوا ی رمضان ليو دوا ماعامم من فر بضه الصیام 1 و پایتو | طويلا 
تى جاءت البشریات بأن وفد ثقيف قدم إلى المدينه لیف-اوض رسول ال عا 

جي - ووم 2 4 مء 4 .- ی و 
الدخول فى الاسلام » لقد استحاب الله دعرة نبیه لأهل الطائف أن بساس قیادم 
الحق فيأتو | طثعين » وكان أهل الطئف - بعد أن انقض الحصار الضروب 
ولا به الاصنام وصدوده عن الاسلام ۰ 

وول ر بيسهم 1 عر ود ن مسعود Cf‏ ان ر#تحدث إلمهم ف 8 هده الجاهلية 4 
وعر وه يمم سنا مطاع ګبوب » فير آن وة الامتناع امات مج 6 ها 
أظهر اارجل دخوله فى الاسلام ودعاهم إلى ذلك » رموه بالنبل فقتلوه . . 

ول ييأس العقلاء من رشد قومهم » وم تستطم قیف كذاك مجاهل ماحوطا» 

قاجتمم گر و ن أمية ۳ عبد یالیل بن عر 6 وقال له : اه قد رل بنا اف 
رست معه هحر ۵ 6 ره قد کان من أعس ولا اارحل مارا نك 4 وود للدت ارت 


( ۲۹ - فته أأسيرة 6 


— {0٠ 


ورات ثقیف أن تب وفذها ال .وغول ات لیصل إلى وضم تقر به» 
رتألف الوفد مین ان ار ت كايا » حتی اروا مایصل یه من‌شروط. 

وجادل الوفد رسول الله جدالا طويلا ببنی أن يظفر منه بإقرار ابعض ما ر 
الجاهلية » ورسول الهبأی اشد الاباء . وطلبوا منه آن بدع «اللات» ثلاث سنين 
ثم دما » تم ساوموه على سنتون ) كم سنة م شهر و احد بعد م »والنى 
بای إلا هدمها دون توليك افد مع 

لما بسو أ سألوه الا یکس وا ونام م دهم » أ بهم إلى ذلك بارسال من 
یکس‌ها لم | . 

وسألوه أن يضم عنم الصلاة ! نفال رس ول الله : لاخیر فى دن 
بدا Sl‏ 
۱ © هت 

وعاد الوفد إلى الطاف ‏ ومعه النيرة بن شعبة وأبو سفیان بن حرب لمهدما 
«اللات» وکا هدم «اللات» بوماً مشموداً » فان نسوة ةيف خرن حاسرات 
آر دوس يبكين ویصر خن وهن برین الفشوس هدم ان » وط لا شعن له وذگحن 
حوله وسقن له النذور » وروی أن المغيرة كلا هوى بالفأس على بنیان الصے قال 
5 سنیانو امالك اا ر كان ضر ار رای ا 

ولاعراء فى أن امتسلام ثقيف ثم دخولما الاملام “يمد كسب كبيراً » 
وفتحاً جديداً فلم يبق قبیل عزيز الجانب فى الجزيرة إلا وقد دان لله ورسوله . 

أما القبائل التى لسا نزل على جاهليتها . فى أوزاع توشك أن تستبين الق 

وتستريح له . إن الیل الضروب عليه لن بطول‌سواده بل تباشير الفجر قدخالطاته 
2 وهناك حى ببق انته مکان تبث به . 


(۱) ضیف » 3 کره ان هشام ( ۳۲۹-۲۲۰/۲ ) عن ابن إسحاق سعضلاء والجة 
الأخيرة وصلما أو داود (۲/۲) و اجد (۲۱۸/۰) عن ن اخسن عن عمان بن أبى العاص 
هرذوءا ندوها . ور حله قات اسکه ن اخسن وهو الصری مدلس وقد عتمئه . 


= 6۱ 4 سل 


قال ای اسحاق : لا اتح رسول امک » وفرغ من بوك » واسلت * مهف 
ویایت ¢ صر دت إلية وفود العرب من کل وج . 
واعا كانت العر ب ر رص #لاسلام اس هذا ای من قر بش ل وداك ا ۱ 
ریش كانو ا مام الناس وهاديهم » وأهل الببتالحرام » وصریح ولد إسماعيل 
وقادة العرب لاينسكرون دك مت وکانت فر بش 2 الى اصات خرب رسول. 
الله و خلافه ۰ 


لما افتتحت مكة ودانت له قريش ودوخها الإ الام غرفت اقرب أن 
الاطاقة هم ګرب وجول لله ولاعداوته » فد خلو | فى دين الله اا اش یزان ابه 
عن كل وحه 7 

يقول سبحانه وته-الی لنبيه ( إذا جا تصر الله دنت ورت 
لاس يدخلون فی اله فا ع 0 فیح د رسك وأستف فر و اه 


کان تو اب ) ۰ 


هد من السنين بلغ الى هذه ا 1 بعد انين وعشرين سنة من الدعاية 
االحثيثة » والاد كير الد م»وتصمل الأذى› وكفاج م المدوان .. 0 
فان كانت هناك بقايا من الغافلين لاتزال تضرع 5 ر 7 على الفوضى » 
«فإن فطامما عن هذه الرذائل لايتكره ذو أب أمرءة » ومن ماب الإسلام 
ای ضرورة تطهير از رة کاپا من عبادة یرون » وإشهار الأ مر كين بأن أن أمامبم 
-مهلة محدودة لاتخلص من أدر انلها .. ثم تعر یفهم كذلك ,أن الاصنام ير 
ید مدو ام حول الكمية ود 0 ٠ض‏ 558 ا[ کم بل مسحد بو مه فد 6 
ولیست مطاف جمال یتبر کون بالحجارة » وأن تقاليد التعری التی شاعت فى 
:الجاهلية وحعلت الطاف بزدحم پالسوءات الملكشوفة قد 528 الإسلام » فأن 
.يسمح فى عهده بالتبذل القديم . 1 
وأقبل موسم الحج فى السنة التامعة » وللش رکون على ما آافوا» رم بزمون 
#لبيت العتيق » ولایته‌ظون من مصير الأصنام التى تکسرت ! أبن الآلهة التى 


سته 6۳ 4 سب 


فضو | آعمارم ينحنون لما ویتوساون اا لقد هشت وداست ا ومع ذللكت 
وان عبادها لیوا ى تون . وود تكونى فوسهم حسرات تا ال ککمة مات 
ان من حى ۱ لين أن ضعو | عدا ده 1 مازل» و أن پزعواعن كرامة- 


نك رسول انه آيا بکر آمپرا على المج ليق بالمسلمين المناسك » زج من . 
للدینة پسوق‌البدن آمامه » موایً وجمه شطر السحداطرام » ونزل‌الوحی بسورة- 
براءة بعد انصراف أبى بكر ووفد الحجيج ار ها ور لاله أن مس 
بالآيات إليه ليق رأها على أهل الموسر كافة .. 

ورأى رسول اللہ أن يرسل مهما على بن ألى طالب قائلا : لايؤدى عنى الا" 


۰ 5 !اک ۱ ی‎ : ۱ ٠ 
ودالت من رسول أئله كس مع عادة العرب ف هروه‎ » ١ 0 رحل من أهل‎ 
. الإدماء والأموال‎ 


ألاترى أنهقبل هحر ته وك ل إلى عل رد الأمانات إلى أهل مكة ؟ إن أواصر-. 
القرلى تقتضی المکافل التام فى هذه الشئون » فسكأن الرسول أددى بيده ماأدام 
ع عنه » وكأنه » قال بلسانه فى الموسم ماسیترژه 0 بين الناس . 

ورعابة هذا الإفهام ليست فريضة بل هى من التى زيادة حيطة وإعذار . 

قال ابن إسحاق : ثم ثم دعا على" بن أبى طالب فقال له : اخرج بهذه القصة من . 
صدر براءة وأدن فى الناس بوم التحر إذا اجتمعوا ب «منی » : أنه لادخل. 
الجنة کافر » ولا محج بعد العام مشرك ؛ ولایطوف بالبیت عریان » ومن كان له - 
عند رسول الله عبد فهو إلى مدته 6.. 


3 ج ما ی ما البضتا دب دقه سول حتی أدرك ابا بگر بالطريق . 


(۱) حديث حسن رواه‌ایی هشام ( ۳۲۸/۲ )عن ان (سحاق عن أن عفر ند 
أبن على ءر سلا 4 لكن له شو اهد يثقوى ۳ ذ کر‌ها ابن كرف تاره (ه/ ادم ؟» ؛ 


— لاوج — 


فلما رآه أبو بكر مه : أأمير ام مأمور؟ قال : بل مأمور ؛ ثم مضه 
أبو بكر کا کلفه رسول الله -ديقم للناس المناسك » و 1 بوذن ف الناس 
ما آمر به » ويقرأ على المرب صدر رن الى ف-صلت فى أمر هم و أجبز ت على 
وکان هناك مؤذنون آخرون بهم آبو بكر فی الجامم الكبيرة يعينونعلياعلى 
بلاغ رساله وبصیحون هنا وهناك . لا محح بعد العام مشرك ولا طرف بالببت 
-عر يان ! وعن زید بن يفيم سألنا علیا . بأى شىء بعشت فى المحة ؟ قال : بسشت 
ار بع ؟ لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة » ولا يطوف بالبيت عريان » ولا عتمم 
مسل وكافر فى السجد ارام بعد عامه هذا» ومن كان بينه وبين النبی عبد فعهده 
.إلى مدته» ومن لم يكن لله عمد هأ جله إلى أر بعة شير ( ظ 
خخ ¥ 4 ۱ 
وقد اسکامنا فى موضع آخر عن مكانة الماهدات(۳ فى ال سلام » وشرحنا 
.ما تضمنه صدر سورة النوبة من أحكام . ۱ 
ولیع من شاء أن تشریع قانون بحو الوثنية کنشریم قانون محوالأمية :عمل 
إفسالى نبيل . وأن اعتراضاً عليه لا بصدر من رجل يؤثر امير الام ویتهنی لها 
#۰سیو والكرامة.! 
ومحسب الإسلام أنه ظل ائنین .وعشربن عاماً حارب الل رافة باعل والتربية 


كلا أتيحت له فرص لنشر المر فة وغرس الادب » وبالقصاص والقعل كلا وقف 
فى طريقه الجل والضلال ببطاون سعيه أو يصدوف عنه . 


(۱) حدیث حسن 4 .وهو عام حدیث ألى جعفر المتقدم . 


)۲( صحیح . أ رجه أحمد ( رقم £ o‏ ) تن ین و صحعه . 
(؟) کتابد .«:تاملات فى الدين والجياة ». 


سب 6 و 6 — 


وقد منح لاملا الو دا نبة أول الامر حق الیاة » وترك من برد عله پر چم 
۱ ها إذا شاء» ول يفعل ذلك إعز ازا لها > إما هو حسن ظن بعقل الانسان, 


ومیره . 
1 يي ۱ 


ولا : دمان أن ال * شین بستحفون بکل ی ۶ » ولمم سته‌اون الق ۴ 
فى الفتنة والعدوان والقتل ... ۸ يبق لت ركهم من حكة . 
ان اكاب العقور لا يترك طلیةا» فاذا الات من فیده نأهدر دمه » هن ۱ 
۰ السه اعتبار ۶۴ ان جر 4۶ فتل ۰ 

والذين رظنو ¢ أو حاو هم الظن ,أن الا ملام عندما طارد الو ية ¢ حنی. 
ر ارأى ۰ مم أشخخاص واهمو نأو مغر ضون . 
تعرف سر الفضب الذي اشتعل ادر آلامر ؛ و لم نزل الوحى” يعالن الش ركين 
. بالقطيعة » ویرفض منهم کل اعتذار ؟ ثم پسرد ما أسلقوا من سيئات على أنه 

۰ ثم : 
۰ 8 2 : ه © » ۱ 

و ره و له إلى الذ ین عاهد تم من الشر كين © فسیحوا فى الار ض ار بمة آشهر 
واعدوا ا غير سسجزی ا و ا زی ال کا افر بن 6 وأذان” دن اش 
ور سو له إلى الاس ۱ س یوم اج الا دز أن اه ری تب الشر كين ور أمولله. 
فان بى مو حير نک و 

ومن قبل هذا النذير الخو ف ومن بعده كانت أفواج الوافدين تنطاق. 
صوب الدينة تبایع رول الله على أن مخلم رداء الجاهلية » وتدخل فى الدين الق 


3 5 


سب 6 ق 4 — 


م 
وهذه الوفود للقبلة » عرفت - خلال السنين السابقة - طرفاً يسيراً عن 
الإسلام e‏ 
تقد شاع فى أرجاء الجزيرةكها نيأ الرصالة الجديدة » وما تضمنته من عقائد » 
وما تفرضه على أتباعهم من تالم . 
وحن نمل أن افذرب الزی يبدأ نشاطه بأنصار قلائل بتضاعف الإقيال عليه 
عندمأ تلمع له وقفات مشر فه 1 ویعاح له نصر کبیر ۰ 
فلا جرم أن المديهة تتدفق علماسبو ل الراغبين فى اعتناق هذا الدين»أوائر اغبين 
فى مسالته » ور سم سيامية تقو م على التحاون مده . 
ولسسنا اسبیل إحصاأء هذه الوفود القادمه من اشرق والغرب ۰ 
لكا نسوى مثلين لوفدين : أحدها ول > أقبل شی الا سلام » و الاخر 
نصر ایی » جاء پستصلم لیب ويفاوض وبه‌اهد بعد حدال ولاحة . 
و قل للاممين وو قل لاهل الكتاب 
ارسات قبيلة سعد بن بكر « مام بن ثعلبة » وفداً إلى رسول الله . 
فامتطی « معام » بعيره » حتی دخل المدينة فأناخه على باب المسجد ثم عقله » 
3 دعل ااسحد ورسول اه حالس ف أصوابه 1 
وكان 2 ضام 6 رحلا <اراً ۰ اھ ۳ عدر ین »فأقبل حت وفف علىمرشول 
الله ۳ اضخا به . فال ۽ ایک عبد الطلب : 
فقال رسول ال : أنا ابن عبد الطاب ! قال : أعمد ؟ قال : نم ! 
قال : ياابن عبد الطلب إلى سائلاك ومفاظ عايك المسألة » فلايجحدنفىنفسك. 


سب ۲ 6 5 مس 


قال : لا أجد فى نقسی ؛ فسل عما بدالك . 

قال : أنشدك الله إلمك واله م نكان قبلك » واله من هو كان بعدك 

اس بعك إلينا رسولا 3 

خر ۰ ۰ 

قال ۰ اللهم كم ۰ 

1 آمر ك أن ا أن نمیده وحدی ولا نشر 4 به شا 6 وأن مخام هله 
الأنداد التى كان آناؤنا عیدون مه 1 

قال : الأہم نعم . 

وفى رواية أنه قال : يامد آنانا رسولاک » فزعم لناأنك تزع أن الله أرملات؟ 

قال . صدق ! قال : فن خاق الماء ؟ قل اله ! قال : فن خاق الأرض ؟ 

قل : الله ! قل : فن نصب هذه الجبال وجمل فیبا ما جمل ؟ قال : الله 

قال : وبالدی خاق السعاء و وحلق الارض و اهب هذه الجيال 1 أرسلاك رز 

قال : نسم . ۰ . ظ 

قال ضام : وزعم رسولك أن علینا مس صلوات فى بوه‌نا وايلتنا قال : 
صدق ! قال : فبالذى أرملاك :اش أمرك مبذا ؟ قال نعم 1 

عم جعل یذ کر فرائض الإسلام وشرائعه على هذا النحو ؛ حتّى إذا فرغ قال: 
فإبى أشيد أن لا إله إلا الله » وأشيد أن مدا رسول اله وسأؤدى هذه الفرائض 
را ۳ ای مه . ثم لا از رد ولا ا0ن 6 وانصرف إلى رعیز هھ زايا ۰ 

فقال رسو لاه : إن صدق ذو القیصتین وغل ا . 

فکان أول ما تكلم بة أن قال : بست اللات والمزی !! قالوا : مهي ضام! 


600 قال الحافظ أبن كثير (1۱/۰) 2 2 هذا يدل على أنه ) ی ضاما ( دج إلى 
قومه قيل الفح لأن « المزی » خرعها خالد بن الو امد أيام الفتح : ٠‏ 


ل ۵۷ ۶ — 


انسق ارس اق ابذام » ق الجنون . . قال : وباك »ما - والله - 
لا «ضر ان ولا ينفءان . 
إن اله قد سث رسولا واأنزل عليه کتابا) ستنقدک به مما کنم فيه » وإلى 
أشهد أن لا ال إلا ۳ وحده لا شريك له » وأن عد عبده ورسوله ) وقد جتتكم 
من عنده ؟أ امک به ونها 5 عنه ... 
قال : فو اه ما أمسی فى الى من ذلك الیوم رجل ولا اءرأة الا مسا . 
¥ 4 ¥ ۰ 
ذاك وفد ثل بساطة الأميين فىمنطقهم » وسلامة طوينم فى جدهم ونساوطم 
وخاو أذهانهم من العقد التى تعترض ات فى مسيله السمح . 
ولا نكران فى أن جماد الدعوة ادبم له أثره فى الوصول إلى هذه نتم 
السريعة . 
وهذا طبيعى فان تغيير دين ليس کتحدید زی » و« ذمام بن لبة » كان 
پستحضر فى دهنه وهو أل النى" ثم وهو خعب قومه أن هذه الرسالة الجديدة 
مرت بأطوار شتى من امن والفتن » کشفت عن صدقما وسلامة جوهرهاء فليس 


إعانه واعان فو مه 4 و امد مر عه من کلام ۰ 


ذلك وود الامیین 6 وهو مثل أوؤود اجره کرت أو صهرت ¢( أمت المدينة» 
لترى هذا النى وتبايعه » ثم تووب إلى قومها » حاملة المدى وانلیر . 


ية 4 »1 
آما أهل الکتاب فإن قلة منم شرحت صدراً بالق » وسارعت إلى اعتناقه 
وموازرته ؛ والكثرة اليافية » احتلفت عداوما له » شدة وفتوراً ۲ 


٠‏ (۱) حديث حسن . مزا العام » رواه ۳ داود (۷۹/۱) و لا م( /عه-مه) 
و أحد ( رقم ۳۳۸۰ ) من حديث ايبن عباس 6 وقال الا م : 2 سحيام « و و افقه الذ ی 
ورواه ( مسلم ۳۲/۱) وغیره مخته‌راً » والرواية الأخرى له . 


ل رن 6 س 


۴ المرو د إلا إبادة الإسلام » فوقعوا فىشرور نيهم » وباد سلطامهم المسكرى» 
والسياسى » قبل أن يد ركوا هذه الغاية . 

وقبلپم الاسلام فى دولته القسائة أفراداً يبقون على ديانتهم ما أحبوا » 
ولا نون من .م على عدوان ودس . 

وذلك حقه لا ربب !! 

1 تصادر القوق الشخصية امہودى حت سلطان الإسلام > وحسبك أن 
النی" نفسه س لک يقترض من مبودى - ارنپنه درعه) ۰۰۰ وما فکر قط 
فى إحراحه با بلك من سلطان بعید ... 

وکان النصاری أخف خصومة » حيث ابتعدوا عن ساطان الكئيسة ۰۰۰ 
فاسل بعضهم عن طواعية وإعجاب با فى الاسلام من سهولة واستقامة ۰۰۰ وبتى. 
الاخرون على ما ورئوا ۰۰۰ 

وسارت العلاقة ين ال هن فی محراها الذی اتا عنه ا حتی حولت ای 
حرب طاحنة بين السلمین و الرومان ۰۰۰ 

وكانت النصرانية = مع تفوق الر ومان السیامی والعسکری - تسود ثم له 
الجزيرة وجنومها ۰ ۰۰ ۱ ظ 

فرأى السلمون - وم فى حرب مع دولة اروم - أن حددوا موقفیم مم 
نصارى الجنوب » خصوصاً وأن الرو مكانوا يغدقون العطايا على مبشريهم هناك - 
ويبنون هم السكنا نس ؛ ويسطون عليوم الکرامات » ويشجءونمم على الغى. 
فى تنصير القبائل التو طنة مهذه الار حاء . 

فارسل النی صلی الله عليه وس أهل نجرا ن کناب جاء فيه دباسم راهم 


وإسداق ويعقوب آما رود فإلى أدعو؟ إلى عيادة من عماده الاد + ۰ 


(۱) صحيح أخرجه البخارى وغيره . 


= و — 


وأدعو؟ إلى ولا بة ۳ من ولاية العياد ۰۰ 
فان 3 فا در بة 6 فان یم فقد آذنت جر ب 6 السلا » : 
فأرسلت نحران - وهی كمبة النصرانية جنوبا - و فد‌ها إلى الدينة لیقابل ‏ 
.رسول اه صلى ۳ ake‏ وسل وتنام معه 4 وواف الو فد امد رنه بعك العصر 6 ودخل. 
السحد : 

فكان أول ما صنم أن اجه إلى بیت للقدس يصلى لله على مانقضی به‌طقوس. 
لأسميحية ) وأراد الناس م 6 فة ل رشول ا ۰ دعوم" ا دی انو | من 
عوادمهم ۰.۰ 

ورآم البی صلی الله عليه و س قد لبسو ا لملاقاته أردية السكهنوت الفاخرة > 
و ماو | مخواعم الذهب ( وحاءوا بون ف اطر بر : و تیدو هم = بين الفلاس. 
والطیالس س سسماء التکلف الشدید . 

فألى أن تح دت معهم » حتی _رحعوا إن ملاس سەر هم > وبدعوأا هدم 
لا تة . 5 ۱ 

۰ 5 1 
و لافر لب أ بم عذال النى 4 ۳ رد ما ۳ عل 9 تعد کا روید غددی, 


ابن مرع ؟ وإلى ذلك تدعونا ؟ 


)۱( صععف »> رواه البق عن بو س بن وكير عن 4 هن بسوع عن أبيه عن 
جده . وهذا سند چول . سلمة هذا » ومن فوقه ۰ ۸ آجد هن رجیم » وأبو بسوع ل 
يورده الحافظ فى « الكن » من‌الصحابة . فالله أعلل . ثم رأيت ابن كثير قد ذكر. فى 
التفسير (۳۱۹/۱) ووقم فيه : « سلمة بن عبد يسوع 6 ولمله الصواتٍ . 

(؟) ضیف ء أخرجه ابن هشام ( 15/۲ ) عن ابن إسحاق : حدثى تمد بن جفر 
اہن الزبير قال : فذ كره . وهذا مرسل أو ممضل . 

(؟) هذا من حديث عبد يسوع السابق ! 


س ۵ 6 س 


فال رسول اف اله عليه وسل . معاذ فان اغد غير الله أو المت عاد 
خیره » ما بذلك بعثنى ولا ار 

وا زل الله عز وحل فى ذلك : ( ماکان" لبشر e‏ الک 
ودک والنبوة 9 م تاداس 5 و نو عبادا إلى من ددن الله » 


- 


ولكن ؟ واا ی کم ونا سکتاب و عا كتم اوو 
ول رک أن تتشنوا اللارئكة رالبیین آربابا آیامرکک الکفر 
ا لون '!). 

وعررض النی صل لله عليه وس على أحيار « تحر ان » وسار الوفد أن 
*يسلموا فقالوا له . سنا قبلك » قال : كذيم ؛ متك من الاسلام دعاژک لله ولد 


وعباد م الصليب » وا كاسم ابر 


نیرا ہے ایا ارو أن ای رد عل و 
قال 1 لدم سلون أن ربنا قيم على كلثىء كاوه و محفظه و بررفه 1 قالو | ۳ لی ۰ 

قال ۳ فول :ك عسى من دلك شرع 0 قالو | 5 لا 

قال : :ألم لبون أن الله لا نی عليه شیء فى الأرض ولا فى السماء ؟ قالوا 
بلى قال : فول يعم عيسى من ذاك * شيثا إلا ما عر ؟ قالوا : لا 


(۱) ضعيف ا ء رواه مد ي:إسحاق بستده عن ابنعباس )ا یر ان کشر » وفهه 
مد بن ألى مد وهر الأنصارى ء قال الذهى : < لا ب رف » وأما ابن حبان فوته ! / 

(۰) ال هنا رواهابن إسحاق فى مرسل مد بن جدمفر بن الزبير السايق . وأما 
أل واية الأخرى فلم أجدها الان مسندة بهذا العام واعا جاء بعضها فى حديث عبد 
يسوع اأتقدم ۰ ا 


[ ع جه 


ال : لدم ا أن ربنا صوكر عيسى فى الرحم كيف بشاء ؟ وأن ربنا 
لا بأ کل الطعام ولا يشرب الشراب ولا حدث الحدث ؟ فالوا : بلى ! 

قال : سم نعلمون أن عیسی جلته امه مطل لا وضعت هک تضم 
ولدها . ثم غذ یکا يغذى الصى . ثم كان يأ کل ااطعام‌ویشرب‌الشر اب وحدث 
الحدث ؟ قالوا : بل . 

قالوا : كك يكون هذا كما زم 

فوالوا :الست تقول فى عيسى : إنه كلمة لله ألقاها إلى مرم وروح منه ٩‏ 
قال : بلى . 

فيا رأى النى أن الجدل يمادى بااقوم . وأنهم مصرون على اعتبار عيسى, ٠‏ 
إا أو ندا للاله قال هم : أقيموا خدا فى اشير 3 

قرات آیات الباهلة ( إن مثل عيسى عند الله كثل ادم خلقه رمن ناب 
أن قال له : کی" فيكو ه اموه من ربك فلا نکن رمن امقر عفن" 
حاجك فیه من بعد ما جاء لگ من" در فقل : تلو | نداع أبناء نا رَأبناء؟ 
ورنساء ناو ساءك وایفستا وأنفسك “نم ابمل فتجمل لمنة لله عل" 
السكاذ بين ) . ا 

ات رسو ل الله من الغد » وقد أفبل بنفسه » وحفيديه + لسن » والحسين». 
وابفنه فاطمة . ۱ 

واستعد أن يشترك مع وفد جر ان فى صلاة جامعة "نستغزل فما لمنة الله على. 
. الفترین . 

واستهم وفد جران إلى هذا الاقتراح » فأرجسوا خيفة من قبوله ! من‌بدری؟ 
قد يلون مد صادفاً فى أن عسى !مر مثله ویکونون - م واهین ف اتال 
الألوهية له . ظ 


مت 4۲ — 


فلاذابنپلون إلى اه أن »حفهم ؟ 


ونظروا إلى تمد وطفلیه وابنته » فشعروا أن الکاذب منمها أن مهلك وحده. 
بل سمپلك معه أسرته » وا غل أو لادم وأهايبم البوار » إن ثم قبلوا هذه 


الباهلة ثم خلصوا مب . 
٠‏ قال بعضهم الاخر : ا نکان هذا الرجل ملكا » فان نأمن طمننا عليه وخصامنا 
له . فان دولته مقبلة » ورعا أصابنا قومه محاحة . 
وإنكان نبا مرسلا فلا عناء » فلن بق على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر 
إلا هلاك . فا الرأى ؟ 


غاءه متحدث القوم شر ۳ ی وداعة » وقال له : رأيت خيراً من ملاعنقك 


فقال النی : ما هو ؟ قال : آدع لك ۳2 فینا فما قضیت فمو جاز ! 
ات ۱ 01 يثرب عليك ؟ فقال شرحبیل : سل عنى 
فلا سأل الره ول عنه خبر أن أهل الوادى لا يصدرون ولا بر دون الا عنرأيهء 
0 : حاحد موفق . 
ورجم رسول الله ول يلاعنهم » وعقد معیم صاحا أصبحوا ‏ بقتضاه - من 
رعايا الدولة الاسلامية . 


وجاء فى شروط هذا الصلح د أن لنصاری مر ان جوار اله وذمة تمد النی » 


عل أنفسهم ومام ور وم وأمو الحم » وغاژیهم وشاهدم » وعشيرتهم وتبعهم . 
ون لا بذیروا ما کانوا عليه » ولا بغیرحق من حقوةهم ولاملمهم ولا شیر أمتف 
من آقفیته » ولا راهب من رهبانیته » ولا مات أيدمهم من قلول أو كثير . 
٠‏ وليس علمهم ريبة ولادم جاهلية رلاحشرون - يكلفون ماد - ولایمشرون 
- يكلفون بزكاة ‏ ولا يطأ أرضهم جيش . 
ومن »أل منهم ع فبينهم الت قران ولا تارمن ومن 1 کل 


.ربا فذمى منه بريئة » ولا بوخد رجل منهم بظ اخر 5 


2 


سب ۷۳ ]سس 


وعلى ما فى هذه الصحيفة جوار الله وذمة مد رسول اه حتى يألى الله بأمره 
ما نصحوا وأصلحو افها علوم غير منقلبين بقلل » 

وشید على هذه المعاهدة ۳ سفيان بن حر ب » وغیلان بن رو » ومالكبن 
عوف » والأفرع بن حايس » والفيرة بن شعية . 

فاذاكاف به نصاری بحر ان بإزاء هذه القوق ؟ أن يدفعوا الدولة ألنى حلة 
فى السنة ! وهى بدل تافه عن الزكاة التى ,دفءما اساء‌ون وحدم »والجماد الذى 
حماو نه وحدم . ۱ 

والاث هى الجزية الى ضر بت على جر ان ؛ عد الفاوضات الى ریت . 

وبذلك قطم الاسلام الصلة بين أوائك المرب التنصرین وبين دولة الروم الى 
يشتبك معما فى ارب » بعد ما عن ار ية الدينية أن سألوه وکفوا عنه . 

وحن سأل - على وجه التحدی - هل عاملت الطوائف المسيحية بعضیا 
بعضا بهذه السماحة الرائعة ؟ أ كان ذلك مساك أضاء به الإسلام وحده ظلات 
#لقروف الأولى؟ 

م نسال مرة أخرى : هل احترم أهل السکتاب ما علمهم من واجب » وهل 
أنصفوا الدين الذى رعى دمامپم ؟ 

قد دخلت السنة العاشرة على الإسلام وهو يبسط تمالمه على حساب الوثفية 
التقلصة فإذا بعض القبائل فى الجنوب تثور ضده تحسب أن رجلا منقريش ملك 
العرب بأدعاء النبوة » فليس يعجزها أن تقدم من مفاليسكها من يزعم النبوة 
کذلات ! ! لعله بلك مثل ما ملاك عمد بن عبد الله . 

ومن لو صف أن النصارى فىجنوب اللجزبرة ساعدوا فىإشءال هذهالثورات 
وأن نصارى تحر ان کانبوا الأسود العنسى فسار إإمهم س وهو أحد التنبئين ‏ 
۱ رحل عم ال المن و ما کہا حى قتاته مر آته هل وأزاعت الأرض منه . 


— £ سد 


أ كانت هذه فان معاونة لنصارى الثمال فى حرمیم ضد الإسلام ؛ أمكانت 
ا عل الک ارد نخسب ؟ ظ 

وما فعله نصاری جر ان فى تأييد الاسود النی : فعل مثله نصاری تغاب فى 
تأييد مسيلمة الكذاب حين ادعی - هو الآخر ‏ أنه نى ! 

و حن نفهم أن بروض ال محر ان وبنو E‏ ل فى الإسلام 'وأن 
يؤثر وا البقاء على ما اقتتعوا به من ديانمهمالموروثة » لكننا لم نغهم بئة أن ركذب 
رجل بصحف الوحى العالی وأن يؤمن س مثلا -- بالبعک وکذ(۱) . 

" ذاك إن كانو! قد امنوا -ةا بالأسود وامتدئلية , 

أما إذاكان الأمر لا يعدوا الإعانة على حرب الإسلام بأى سلاح ومع أى 

حليف » فهذه مسأل أخرى عتار فى علاجما أطباء القاوب . 


۹ 


5 
تا 


' , صحيفة هواية‎ )١( 


606 راجم كتابنا 2 ألتعصب والتسامح يبن المسيحية و الاسلام © ۰ 


(A) 
امّباست الومسین‎ 


ةع س 


أن سن السكاتءينغياراً حول مبدأ تمد الزوجات» وحاولوا نقبید ما أباحه 
الإسلام من ذلك أو منعه » #تحين ‏ تارة - بأن الإسلام لم تثب تفيه هذه الإباحة 
بصورة حاسمة ؛ وتارةأخرى»بأنتطوراححياة وصالح الجاعة يقتضياف أن يكتنى الرجل 
بامرأة واحدة لايعدوها . وحسبه آن‌بوفق ف رعاینها وكفالة أولاده ما ... ! 

رلاشك أنهذه الأفكار تولدت فى بيئاتنا نتيجة عوامل شتى تحتاج إلى حسن 
النظر وقوة الرد» ومنذ سنين حاو ل خصوم التعاد أن ستصدروا قانو نا يذلك 2 
توقفت محاولامم آمام غض بالعاماء » وهیاج الجاعات الشتفلة بالشثون الإسلامية . 

وقد کت 8 کلة ل طبیعة السدد آری ادا نى الوضوع الاك 

نتحدث فيه » لما ها من صلة ظا هر ة به . 5 

« لاحياة قوا نينر انهة واقتصادية ثابتة » تفر ض نفسماعلى الناسحما » عر فر ها 
فاستعدوا لمواجبتهاء أم جباوها فظهرت بینهم | ثارها ۳۹ 

وصلة ار جل الفر دبءددمن الأساء ؛ من‌الأمورالتى تبت فما الاحوال‌الا جعاعية. 
ویتبر حاهلها مقاومة عابثة الاح الواقع . 

وذلك أن الأسبة بین‌عدد ار حال والنساء » إما أن تسكون متساوية » وإما أن 
کون راجحة فى إحدى الناحيتين ٠‏ . 

ؤإذا كانت متساوية » أ وكا نعدد النساء أقل » ذانتمددالزوجات لابد أن يحت 
مر تلقاء نا وستفر ض الطبينة قوز سا العادل برا : 

ویکت کل أمرى” - طوع أوكرهاً - با عنده . 

أما إذا كان عدد الأساء أربى منعدد الرحال » فنحن بين واحد من ثلاثة : 

ومنت إيا آن ی ذل عقون ا ان ی لوت ۱ 


۲ س وإما أن نبيح ااذ انلیلات » ونقر جرعة الزنأ . 


مب 4۷ سب 


۳ - واما أن نسمح بتمدد الزوجات . 
ونظن أن الرأة_قبل اارجل-تأنى حياةالر مان» وتأىفر اش ابرعة والعصیان. 
فل فق أعامر ا الا ان تشر لك غيرها فى رجل محتضنها وينتسب إايه أولادها. 
«ولامناص بءدذ من الاعقراف بدأ التعدد الذىصرح بهالاسلام . 
ثم إن هناك اتلام كيرا بين أنصبة الر جال من الحساسمية الجنسية » فېناك ر جال . 
ا کل الصحة وبقظة النريزة ونمومة العيش . | یو نه غيرم . 
والساواة بين رجل بارد لاشاعر من نشأته » وآخر قريب الاستثارة » واسم الطاقة» 
5 رعيد عن العد اه اسنا نبیح لذو ى الشهية المتطاعة مقادير من الطعام ( لا نبيحها 
(فمودن والضعفاء ؟ 


فيل ۵ شلات ۰ 


78 ا ۾ ود نسکون الزوحه على وال 2 ن الصف 1 اأرض وام 
تاو تأخر السن » فلماذا ترك هذه الأعذار ؟ 
ان من ص العشر ة القدية ان سق فى كنف ارجل 4 وان تأ ۳ فى إلى جانا 
ره دی وظیفة از وجة آداء کاملا . 
¥ 4 45 
ومع ۳۹ رات الكئيرة لتمدد » فان الاسلام الذى آباحه ‏ رفض رفصا ۱ أن 
جم امتدادا اشهوات بعض الر جال وميلهم إلى الزید من العم والتسلط . 
فال" 1 "عل‌قدر اشنم 6 والتم ا 0 ؛ تأمعمأحقوق قل ۰ 
- ومن ثم فلابد - عند التعدد - من تيقن المدالة التى ر سه . 
أما إذا ظل الرجل نفسه أو آولاده أوزوجاته » فلاتمدد هناك . 
اذى يعد د يحب أن يكون قادراً على النفقة اللازمة . 


A —‏ — 
وإذاكان الشارع يعتير المحز عن النفقة عذراً عن الافتران بواحدة » فو سح 
من باب أولى - مانم من الزواج با فوةا . 

ان الشارع يوصى الشباب الاعزب بالصیام » مادام لا بستطیم الزواج » ويا مو 
العاحز عن لو احدة بالاستعفاف  »‏ 


زو ا الد 0 لا بحد و ن CK‏ ۳۹ 


شنكم انه من فضله ). 

كيف ال لى من عنده واحدة ؟إنه بالصبرأحق » وبالاستعفا ف أولى .. وكثرة» 
الأولاد تتبم -عادة كثرة الزوجات » والاسلام يوجب رعاية العدل مع الأرلاد. 
فى التربية » والتسكر 2 ؛ ووسا ل الميشة » مهمأ اختلفت أمباممء و ف الأثر « لع 
لله من استءق أولاده »20 فعلى الأب ااسکثر أن حذر عقبى الیل مع الموى . : 

وكذلاك يوج بالإضلام المدل مع الزوجات . ۱ 

ولئن کان الیل القابى أعصى من أن بتحک فيه إنسان » إن هناك من الأعال 
والأحوال مايستطي مكل زوج فيه أن برعی الحدود للشروعة:» وأن بزن تصرفه- 
القسط . وآن»ثی اه فما استرعاه من آهل ومال . 

قال رسول الله صلی الله ءايه وسل « إن الله سل کل امدىء ۶ا استرعا م- 


حفظ ذلاك أم 3 ب 


)۱ لاأعرفه . و موه مارواه الطرائی عن أ بی هز برة عمرفوعا»: «أعيئوا أولاه ك5 
على ار > هن شاء استخر ج المقوق من ولده » اک فى سنده من لا مرفول 6 ۰ 

(۲) عزاه فى الجامع الصغر لانسایی وابن حبان فىمديحه عن أ نس . وقد فتشت عله 
فى سان اانسای الصغرى ف مظانه فلم أجده » فلله فى سننه الكبرى الق لم تطبع وقد- 
وقفت فى او قوف على إسناده فاه آبو لے ف 2 حاية الأولياء ¢« ٠‏ ) ۲۳۰/۹ ( عن 
النسانى ب-نده عن قتادة عن انس . وكذك روا ابو هم أيضأ ( ۲۸۱/۹ ) من غیں۔ 
طريق النساتى . والسند صحهح إن كانقتادة عه هنأ ننن_إنه. موصو ف بعىء من التدايس ٠‏ : 


ج45 - 


. وقال : « مسب امری» من الم أن يصيم من يعول 4د 
۱ تلاك حدود الءدل الذى قر نه الله بالتعدد ) شن استطاع المووض بأعبامها فلیمزوج 


مفثنى وثلاث ورباع » و الافلیکتف بقر ية الفذة (ذإن خفن آلانعد لوا فواحدة). 


٤ 
وفرأت لبعض الصحافيين يعترض على مبدأ التعدد » لاذا يعد الرجال‌الزوجات‎ 
دولا تعدد النساء الأز واج ؟ ولقد نظرت إلىهؤلاء المتسائلين فوجدت جورم بين‎ 
مداعر أو دبوث أو و اد » وعحبت 9 عیشون فى عام من الر نا زيكرهونا شد‎ 
«السکره إقامة أمر الأسرة على المفاف . ظ‎ 
والجواب على هذا التساؤل ريض أن الهدف الأعلى من التواصل الجنسى هو إنشاء‎ 
«الأسرة وتربية الأولاد فى جو من الضانة النظيفة وهذا لن يكون فى بيت امرأة‎ 
.. يطرقها تفر من الناس ... !دون للاستحو اذعليها ولايعر ف » لأمرم ولد منها‎ 
لم ثم إن دور الر ‘هده الناحية دور القابل من الؤاعل » ولقود انول من‎ 
لا زد الحامل . و نك لتتصور قاطرة 1 اربع عر ءات ؛ ولا تتصور عر بة اشد ارام‎ 
. -قاطرات » ومن السكفر بطبائع الأشياء الماراة نی أن الر جل قواموف على النساء‎ 
۱ جه © ه‎ 
غل ااا ؛ أن يهدر العوام هذه الحدود ؛ وأنيتجهوا إلى التعديد‎ 
دون وعی لعنى العدك الفروض > بل تلبية لنداء الشهوة» ولو أدى إلى الافتيات‎ 
a. ۱ ٠ اجو رالصارخ.‎ 
٠ عن نفقة نقسه » * م هو اسم ی إلى الزواج‎ 5550-5 


وفك محر عن رعابه وا<دة ؛ نم هو ببحث عن غيرها | ۱ 


. سس سوب رس سر وی 117170011 


)۱( ۲ فى بالرء كا أن يض 
شوت ا بن مر و صیحیحه الاک( 
.ار ق 1 ری غه الله ۰ 


من .دقوت 6 أذ رجه أ وداود ( ۲۹۸/۱ ) وغيره 
۱۰ اه اف الذمی ورواه مسل ( ۷۸/۲ ) من 


وقد یف على بعض أولاده فى عم » وفى توزیع اابروة مشي مم هواه وقد 
يزوج الأخرى لحر الأرلى ویذرها كا لماقة . ۱ 

ورا تری الرجل يستطيم ال ره بم . والإنفاق على ماینحانءن‌بنین‌ و بنات. 

ومع ذلك الاقتدار» فمو بحسا على رل الختدى واتقاى ق خان 
الساقطات شا دواء هذه الفوضى ؟ ۱ 

هل منم التعدد پشنی الأمة من هذه الأدوا. ؟ 

كلا . إن تقييد مباح ايس مما يعبى سياسة التشريم ف الإسلام . 

إلا أن ميدأ التعدد لو يكت ت الدين عن إبهاء الرأى فيه » أو حب أن نمدى). 
س حن الرأى فيه ونقول با یاحته » صيانة (صاحه العامة الو ی أوضحناها ق. 
صدر هذا الكلام . 

واسکن إقرار القاعدة شىء » وسوء تطبیقها شىء آخر . . 

وعندما جیء دور التشريع ف اصلاح حتمعنا واقامة عوجه س من هده 
الناحية ‏ فلتتحه همة الباحثين إلى ضبط وسائل العدل و.ظاهره إن آرادوا . 

آما بط فى مبدا التعدد هسه » وعاولة النیل منه فمو عبث . 

وأستطيع القول ,أنه أثر من آثار الفز و الصلیی الحديث ابلاد الاسلام . 

فان النصرانية - دون سار الادیان من عبد نوح 5 الفردت بتحر د 
التعدد » وحبس الرجل - مبماكان شأنه - على امرأة واحدة » وترك الجتمم 
بعد ذلك » يعالم كثرة النساء »وهياج انز بوسالله الأخرى 

وفى طبةات كثيرة الأن » ينظر إلى التعدد على أنه 0 ١‏ وإلى الزنا على أنه 

مسلاة تافمة ! أى المشكلة الآن » مشكلة الدي ن كاه » والأخلاق كلها . 


(۱) نحن نمتقد أن التعدد هو حي الله فى الادیان كلها = ومن بينها الاصرانية سب 
ولا نم وزیا لا عداه من قوآنين وضعية ٠‏ 


تا ]۷ 6ج 
. وتقييد التعدد - والالة هذه عاو سمحة» تبث جع على حساب ال لام 
a 1 ۰‏ ۱ 
تس ذلك 5 از ف وف ن الم 5 وج جودة 9 ما .يد ذاك . 
أربع معصية 27 هسبال يا انية . ۱ 
إعا المحصية ف ر 4 الفر بر اطلسیه يزه کف لشاء 6 أو ف a.‏ لمنسر ب 
وراء وراء شرب لياه الخوفية نحت أدم الغبراء ۱ 
۱ 2 © بي ۱ 
واحفوظ من سيرة فى الاسلام أنه تزوج بالسيدة خديمة وهو فى انلامسة 
الا آخری حتی عار زت السيدة الفضلى انلامسة والستین . 
ومانت »وهو -- صلوات الله وسلامه عليه e‏ فوق انسین ۰ 
و بحرو أحد من أشد حصو مه لدد أن اسب اليه دنسا 4 ا مهمه بريبة. ۱ 
ف هذه الوترة امصنبه | حبه من مر الا سان كان رونى العاف وجرت 
يتألق ی یرما اس ان 
وأو أنه اچ المزوج بأخری ما عاقه مانم من شرع أو عقل أو عاد ٠‏ 
فإن التعددكان ماو بين العرب » معروفاً فى ديانة أبى الأنبياء إبراهيم » 
إلا أنه ظل مک عن أستر اح لیما و اطمأن بجوم | :ولو أنه طعنت فى الس 
وبق هو فى کال قوته و عام رحواته . وطذا المسلك دلالته القاطعة . 
فلا انتقلت خد مه )و 55 النىة أن بمزو ج ۰ 1 يكن البحث عن الجال ف 
مظانه هو الباعث له على تخیر شربکته فى حيانه » أو شريكاته » ولو قد فعل ذلك 
مأ هر ض لوم ١‏ 


. بيد أن الباعت الأول كان الار "باط بالرجال الذين آزروه فى دعونه وعاونوه - 
فى رسالته . 
ا ألى بكر - على صغر سا - واختار حقصة بنت 
عر على قله وسا ا 
شم اختار أم د ساءة » أرماة قائده الذى استشيد فى سبيل اله وعانت معه 
امرأته ما عانت فى المحرة إلى الحبشة » وفى المحرة إلى المدينة . 
ومن قبل هؤلاء كانت معه « سودة » وهىامرأة زات عن حظها من الرجال 
لكبرها وعز وفها 5 ظ 
والميشة مع أولنك لاربم لا تقوم على متاع ملحوظ ودنيا سارة . 
او قدقامت عل ذك ما کان على رسول الل من حرج » فلآی من أن 
پسته‌تم پأرم نسوة » و حقیق العدل متيقن فى نور 2 
قد تقول : دكن الرسول مات عن تسم نسوة فسکیف وقم هذا » 59 
مالم ينال غيره ؟ ؟ 
آلیس هذا فت لباب التشهى» وإجابه لدواعى االزة ؟ ظ 
ونقول : أين مکان التعة فى حياة رجل لم سح بوما من عناء ا 
للوصول والجم اد الضنی * 
إن حلة الر شالات الانسانية الحدودة تعیمهم م م العيش وزات الشعوب 
فلا ظوأن بساعة راحة إلا ليستحموا قليلا .. ثم نيضوا لاستئناف الاغوب ! 
فکیف «ضاحب ار سلة العظمی ؟ ولقد لق من السرب ما رات ! 
ونأل أيضاً : ما مکان التعة فى -حياة رجل عزف عنما وهو شاب » فسكيف 
يغرف فیپا وهو شيخ ؟ ۱ 


9 الظر وف الى أ اط ث بالرز و حأ ت الل بن الي ¢ يمل المناء مون دمص 


— 6۳ 
ما كان الرسول بتحشمه من سياسة الأفر اد والجاعات » وبعض ما کلف بتحقيقة 
من إقامة انیر وعو الضر . 0 
خذ متلا زواجه يزينب بنت جحش كان ی ازواج احرامتحاناً اسا سول :ال 
مه الله به لابطال تقل يك د شام عند العرب ؛وأفدم عليه الر سول وهو شدید 
التحر ج واخیاء والاذی . ۱ 

و ( زیت » هله من قرببات الرضول > ومو بعر فما حق اذعر فة من طفو لہا » 
وقد رغب فى أن بز وجا من زيد بن حارثة . فكرهت ذلك ورفض آخوها ٠»‏ 
اهتزازا ما لأمسرة زينب من مكانة » فهى من ذؤابة فرش » وما زيد؟ 

انه كان عبداً » ولو أن الرسول أ كرمه فا بعد ولق بنسبه فصار یدعی‌زید 
ين مد !! 

إلا أن زینب لم عد بدا من الإنصياع لأمر البی » فقد أراد أن ما م الاعتزاز 
جالانساب وأن ينكح زيدا زياب | فر ضرت وفى نفس اخضاضةء ريز أخوها 
وهو يؤدى حق 9 والطاعة م » بعد مأ 4 قوله الى : 


ساو ع سي ۵ 2 © 

(9 ماکان ۳1 نت و CEE‏ قى د EE‏ ارا أأن 

58 ه سم و و - وت‎ e 

es‏ لشن ار رن ينص اله ور سولة قد ضل 


لالا مبیً) 

ودخل زبدزینب . فوجدامرأة مصروفة ا دعا اا 
العطف والتقدير» بثار ت رجواته وقرر ألا یی معهاء وتدخل النى بين الين 
۳9 لإصلاح ذات البين دون حد وی . 

فى هذه الخال آوحی الله لنبيه أن بدء ز دا ای وان بز وجما هو 

بعل ]ناسا منه . 

فاعترى و1 م مقاق لهذا الا مر الغر يب » وساوره التوجس من الا قدام 
علیه بل آخفا وفى نفسه خوفا من منبته ؛ فسيقول الناس : تزوج امرأة ابنه . 
وهی لا محر ۱ 


بت 6۱ — 


ولکن هذا الذى سیقوله الناس هو ما آراد الله هدمه » و مب على النی أنه 
پنفذه دون پیب . 

وقد تریث النى فى إنفاذ آمر اله واءله ارتقب من الله لفرط تحر جه سس 
آن سفیه منه » بل :ذهب ال آبمد من ذاك » فعضدما جاء زید پشکو امرأنه 
ويعرض نبته فى تطليقما » قال له النی : أمسك عليك زوجك واتق الله . 

عند دلك 3۳ الوحی لو م لرسول على 'وقفه » ويعتب عليه لصرفة » وحصه 
على إ.ضاء رغبه زيد فى فر ای امر اه ويكلفه بیزوجها » ولو قال الناس : زوج 
امرأة إبنه » فإن إدعاء البنوة لون من التزویر » تواضع عليه العرب مر اة لاحق» 
وینینی أن يقلعوا عنه » وأن مهدروا نامه » وليكن عمل الرسول بنفسه » ون 
التصق به أول ما دم مآثر الجاهليه فى المرف الشائع . 

هذه هى القصة کا بدأ القرآن السکر عم برهم . 

) قو 0 رال ی انم 42 عله .و أاست عليه ادك عليك زو 
واتق اله وخ ف نانك ما ال مبد به »و خی الاس و الل 8 
آن شا 1 تفی ۲ 7 7 و ار 20 < کت دک يلا کین 
على الأو نین ف رم اج أو عي یام اد اموا من "و ما را 

على أن الغريب فى هذه القصة ما أدخل الغفلون علا من دسالس اأشهوة. 
ومظاهر الب الرخيص» فقد زعموا أن الرسول أحب زينب» ثم كام هذا 
الحب » 3 ظهر » فمزوجیا بعد ما طلقت ! 

م زعو | أن صدر الآية السابقة جاء 539 له على هذه العاطةة |اسكيوتة . 

وحن نتعحب أشد المحب غذا اتلبط الحائل » وحاولة تلبوس الق بالواطل . 

من کان نم عمد من الزواج يزينب وهی من آسرته -- بنت عنته - وهو 
اذى ساقما إلى رجل لم تسكن فيه راغبة » وطیب خاطرها اترضی به . 


أفبمد أن يقدمما اغيره يطمم فيها ؟ 


مت و{ — 


ثم لننظر إلى الاية وما يز عون آنها تضمنته من عتاب . 

مهم بو لون : الذى كان مخفيه النی فى نفسه » وخشی فيه الناس دون الّهو 
ميله لزينب» أى أن الله س بر عمهم ‏ بعتب عایه عدم التصر بح مهذا الیل ! 

ونقول : هل الأصل اماق أن الرجل إذا أحب امرأة اغط بین‌الناس مشهر؟ 
پنفسه وعن آحب ؟ وخصوصا ادا كان ذا عاطفة منحرفة ؛ جعلقه يحب امرأة 
رجل آخر ؟ 

هل يلوم الله رحلا لان 55 ااا فکے هذا البق نفسه أ کان. 
برفع درجته» لو أنه صاغ فما قصائد غزل ؟ 

هذا واه هو السفه ! . 

وهذا السفه هو ما ربد بمض الفقلین أن يفسروا به القرآن !! 

ناه لايعاتب آحر) على كمان حب طانش»و إنماسياق الواقمةهوواتصصناعلء.ك.. 

فالذى أخفاه النى صلى الله عليه وسل فى نفسه تأذيه من هذا الزواج الفروض » 
وراخیه فى انقاد ۳ الله به » وخوفه من لفط الناس عند ما دون نظام التبنئى. 
ست كا آلفوه ود اپار 

وقد أفهم الله نبيه » أن آمره لا _وز أن يقفه توم شىء ما . وأنه = بإزاء 
اكليف الأعلى - لا مغر له من السمع والطاعة » شأن من سبقه من اأر سلين. 

وإذا عدت إلى الأية لتق تتضمن القصة » وجدم| خست بقوله تال : 

( وکان آمر اشر مفسولا )ی من وه أن يقع حما . 

, اعقما ما ی کد هذا للمی 

E)‏ على للدي كن حر جر فا فر ۳ ا نيه أن . فى الذرين 
لو | من قبل وكات اس اله قدراً مقدورا ٠‏ این یبلفون" رسلاتر 


اله و دشو نه ولا شون أحدا إلا اف وکنی باه تسیا ) . 


حب ۱/۲ سب 


إك عندما ابت فى قاب رجل تقول له : لا خش إلا الله ۰ 

إنك لا تقول ذلك له وهو بصدد ار كاب معصية » لا تقول ذلك له » وهو 
.يبدأ الفيا 3 فاضل كبير مخالف التقاليد المتوارثة 

وظاهر فى هذه الابات كلما إن الله لا 7 ىء ندیه على یر 4 مس امس أة وزیا 
محر ژه على إرطل عادة ميئة ,تمسك الناس مها » وبراد منه كذاك » أن ينزل على 
pO‏ یقول اه - بمد ذاك مب شرة = وهو مهدم e‏ 

كان ده اباد 18 رك 5" الکن" 29 الله ا ۱ 
انين وکان" الله کل کی ا ۰ ۱ 

أما السيدات الأخريات التی بنى مهن الر سول . فهن نساء تنميمن أصولعر يقة 
حتی ایمتبرن بنات ملوك ! 

و قد أطاحت مين - عند دخو 0 الإسلام سب ملاسات » ل ليق 9 هلما 


15 رل دعوة. 


فام حبیبه بات ی سفيان بن حرب سيد قر رش وقائدها عشربن سنة فى حر ب 
الا سلام أو پرید» أئذا سامت ورات آباها وقومم انی ذات ال 6 هاجرت 
إلى الحيشة تاركة مكة حيث يسود أبوها وتماو کا چە ؟ 

أترى مثل هذه السيدة إذا مات زوجها تترك لمن مخدش مكامها ؟ 

لقد تما النى اد زوحته » ادنار نشأنپا ‏ وتقدبرا ا 

و « صفیه 4 بات ع کان أ بو ها ملك الود . 

وفى الصراع بين بنى إسرائيل والإسلام هلك آبوها وأخوها 55 ۲ 
.ووقعت فى صهم حندی » لا يعرف الا اا ۷" حرب » من حقه » عاك المين» ۱ 
نيونت و كك قا ۱ 
فاذا رق" النی +۱۸۱ » ووهمها - ر م بر كسرها وقدر ماضما ۱ «مزوجها 


ليستطيع ب باحسانه وإ کر امه ا ۳ ها » فيل دلك مما يلام عا غليه ؟ 


ج ل کک 


و «جویریة» بنت الحارث » إن آباها زعي بنی المصطاق » وقد انبت حر يه 
مم المسامين مهن عة سكراء » وکادت قبيلته - وتذلعقب هذه الأزعة ؛ فواسی. 
النى صبل الله عليه وسل اند الپزوم اضر إأيه حتی دمر السلین ما ينبغى. 
لأنباعه من كرامة ومعونة . وقد وقع ما أحبه النى » فسادت الحر ية إلى القبيلة 


رجالا ونساء » إذ حرج السادون أن يسيئوا إلى قوم زوج النى ابنمهم . 


وقد يسبق إلى أذهان البعداء عن السيرة » أن حياة رسول الله صل الله عليه 
وسل الخاصة » قامت على التوسع فى الطاعم والشارب .. والتم الاخری . 

والصورة الى قد ردم بادىءالأمر رحل‌عنده عدة نساء ) أنه معمور بالسعادة. 
لادية يقوم بیته على الموائد الحافلة باللحوم والفواكه » ورتوی من الأشربة اتی. 
يستقبل الدنیا بعد ذلك خالى الى ل . ! ! 


وقد كون هذه الصورة مساوءة أو مقاربة لما يدور فى قصور اللوك . 
اکن حدار أن سفه نفسك فتحسب شي من هذا العيس ار خی" 2 بیوت: 


حمد من عبد الله . 


إنتقل على عحل إلى لون آخر من المياة انلشنة لترى فيه رجلا تعلقت هت 
بالق وحده » فو قەش ءعر فته . ٠‏ وجتهك - جم الناس عليه » وقرة عينه فى خطوة: 


تقر به من غا ته شبراً » أما أهواء الدنیا فبی عت قدمیه ودر آذنیه . 


إذا امتطاعت قذائف المدافم على ظور الأرض أن تبلغ النجوم البعيدة » 
استط اعت منویات الحياة أن تفترب من قلب عمد الاک البق . 


سس 6۷۸ سب 


ذاك انسان اصطفته المناية » فمو محلق فى مدی آخر » يقول فيه : « مالى 
والرنیا إا آنا کر جل قال مدت ظا ل شجرة ثم راح ور کا ۰ . 
بربط هم , البشر بالمثل العليا » وما تصير إليه عند الل فيقول : 9 موضع سوط 
فى اة خبر من الا وماشپا » ولند و ” فى سبیل الله أور واحة” خير من 
الا ناقا . 
وحياته مع زوجانه نهج من الشظاف لابطيقه 5 
رقف الك رى هق انس تالت قال ما أعل الننى و ات 
الحق باه ولا ری شاة سمیطاً بعينه قط ! ! 
وعن عائشة فالت : إن كنا لدنظر إلى الملال » ثلاثة أهلةفىشبرين » وماأوقدت 
فى أبيات رسول الله صلی الله عليه وسل نار 1 - 
فتال لها عروة من از بير : ما كان بعیشک ؟ قالت : الأسودان : ار والاء . 
وقالث عائشة أيضاً و ا و فى 
یا كله ذو كيد إلا شط ر شعير فى رفر 55 
آما الفراش الذى يأوى إليه هذا النبی" فمو ۳ عدي O‏ 
يثوى فيه قليلا 52 إن ستدقء به حتی يسمع الصارخ 2 الديك - فیمپضش 


متأهياً اصلاه الفحر .. 


ولانمنى مهذا الوصف أن الاسلام بعاف الطیبات أوأن نبيه ین فان رک 


(۱) صحيح » آخر ج الترمذی (۳ | ۲۷۸ ) وصجحه واین ماج ( ۲ | 6580 
5 ) والام )4 | ۰ ) وأحمد ( رقم ۹ ۰۰۷ )عن ابن مسعود » وله 
شاهد عن اين عباس رواه أحد ( 4 ) وإسئاده جسن وا الحا م على شرط 
البخارى ومسل ! ووافقه الذهى : 

(۷) صحيح آخرج الیخاری ( ۱۱ | 144 ) باه وس ٩(‏ ۲۵ ) بالعطر لثانی 
عون سول O‏ 


ین يه ۱ / ۲4۰ ) عن عائشة ایشا . 


س ۷۹ س 


كلاء فشريعة الإسلام فى هذا بينه نيدرة » وإما نسرد الواقم من حياة رجل 
صدنت نفسه عا يقتقل اناس عليه » إن ار جل قد يترك لأولاده الصغار لعبة ٠‏ 
يفرحون 9 و حتصہوں لما ۹ لان طمیعه رجو أته ف شغل عن عدت الصمية ۰ 
إن بمض اللترعين والفسكرين يذهلون عن الطعام ليهأ ل » لاازدراء له» 
ولكن استغر اقا فيا ملاك عليهم مشاعرم . 
فر راد ۴۹ 4 و ول : لو :عون ۳ اع اضحکم فقاولا ولبكيم کثیرا )۳( ۰ 
ثم يضرع إلى اه  :‏ الم اجمل رزق آل مد قوم © » 
إن من الزراية بالعقل والجور الفاحش على القار بخ أن يجىء رجل من عرض 
الطر يق » فيرى أو يقال له : إن تمداً كان لديه نسوة عديدات . فيظن المسكين 
ن ذلك دلا استکثار من الشبوات و تشبسم من الد نيا ۱ 
۱ د %* ود ا 
ولامحسبن أحد هذا الاخشیشان فعل من لايمد ! وأنه لو تحت إلى بیوت 
هذا ال ع دا أنه ۳5۹ 4 1 نافد ا على محبوحة أل اة الرغدة ¢ ات 
وا كتئز» واستمتع أسوته وأبسبحن . ان 
لاء کان قادر | أ أن جز رهن ال ال الذى عر که شا شا 
اسکن هذا النى السمح كان فوق‌التطلم إلى اللذات الصغيرة » لأن عينيه ترمقان 
ڪات ی ولوسیفت إليه خزان الأرض کر - قبل کل شی فى إشباع 


یه ۵ ألنا س مہا . 


(۱) صحیح » أخرجه البخاری ( ۱۱ | ۷۹۸ ) من حديث أنى هريرة وأنس . 
r (۲‏ » آخرجه البخارى ( ۱۱ | ۲:۲ ) ومسلم ( ۲۱۷/۸ ( واللاظ له من 
حدیت ألىهربرة » ولبس هو عام الحديث الذى قله کا قدیتبادر من عبارة المؤلف » پل 


کل من المديئين مستقل عن الآخر » ولا يدرى التتدم منهما من المتأخر 


— مات 


عن ألى ذر : كنت أمسى مع النى فى حر ‏ الدينة » فاستقبلنا أحد ١‏ فقال + 
اما ذر » قلت : لبيك يارسول الله » فقدل : مایسریی أن عندى مثل أحد هذا 
دا 6 ين على ثالثة وعندى منه د ار إلا 6 ار صرده دن إلا أن. 
أقول به فى عباد الله عکذا وهکذا » عن عینه وعن ثىله ومن خلفه . 

ثم مشی فقال : إن الأ كثرين م الأفلون يوم القيامه » إلا من قال » هكذا 
ومکذا وهكذا » عن عينه وعن ماله ومن خافه » وقلیل ماھ( 6.6 

إن أشهى الطعام فخ ار جل الشبعان الهتل, لامذاقله » وقدکان هذا ای" 
شبعان القاب » شا مخف إليه غبره من زینه لد نیا لا محر لك منه شەر ة » فلا فرو 
إذا بسْثر مايصل إليه على الحتاجين والمترقبين » أما هو فغناه فى قلبه . ظ 

ذاك آدب" أخذه الله به من قد » منذ قال له : 

( ولا مدن عينيك إلى ما ا ب 5 و احا رمعم ۲ ل و ایا الد با 
لقتسم فيه وورزق” ربك خير وأبق » وأمر آ هلك بالصلاة واصطبر عليها 
لانسا لك رزفا حن" ررك » والعاقبة للتقوى ) . ۱ 

غاية ماببغيه هذا النى أن ينجو من مأمی الدنيا ومظالم البشر » فلانستذله » أو 
تستذ لأ هلهفاقة | 

انه يعيش على قاعده هم ماقل وکنی خير مما كثر وألى 76 ۰ وفی حدود هذا 
القليل الكافى » يود أن مخاص من عقابيل اتحلق > لاله ولا عليه » ولذلك كان. 


(۱) صعیح خر جه البخارى ( ۲۰/۱۱ س ۲۲۲ ) ومسام ( 76/8 ) عن أىذر 

(۲, هرا حدیت مر فوع إلى البى صلى الله عليه وسلم بسند صحیح » فكال ينبغى, 
ااتصر بح بذ لك خرحه أجد ( ۵ | ۷ ) وكذا الطيالسى ( رقم ٩۷۹‏ ) ی حدیث ۳ 
الدرداء . وسنده صحيح على شر طمسلم وعزاه النذری ( ۳۹/۲ ) لأا بن حبال فى صحیحه 
والحام 1 ورواه أ سل من حدايث أ بی‌سمید الخدرى وكدذا الضياء المقد.ىى والأحاديث. 
الحتارة » والطبرانى من حديث أبى أمامة . 


= 
« اللپم إلى أعو ذ بك من الفقر والفاقة والذلة » و نا أو ار اا 
وہل مل . 
وقول : الهم إلى أسألك المدى والتق والعافية والفنى >" _ الاستنناه _ 
> #% عن 
وهذا المج الصارم فى اميشة تقاضى نساءه أن يتحمان شدة ماكن يمر نبا 
من قبل لقد جن إليه من بيوتات كبيرة . 
وأ كر هن اعتادت فى صدر حياتم-! الزاد الطيب والنعمة الدافقة » ما مم 
أباممن » وإما مع رجالمن السابقين . 
فلا عحب إذا علملن من هده اللياة ال ديدة » وطاین الرغد والنعومة > 
واجتمءن - على مأ بيهن من خلاف - ليسألن الر سول مز ید من النفقة ! 
وقد 7 عم هذه الطالب عائشة بنت ألى بكر » وحفصة بنتعمر » وتبعون الباقيات 11 


(۱) صعیح وهو م ركب من حديثين » والاول عن ألى هريرة أن رسو ل الله صیا 20 
عليه وسلم كان يقول : فذکره دول قوله . « الفاقة » وقوله فى آخره « أو أجل .. » 
أخرجه هكذا آبو داود ( ۲۰۱/۱ ) والنسائی ( ۳۳۱۹/۲ » والجام ۵۱/۱۱ ) وأحمد 
٩ ۳۲۰۰۳۰۵/۲ (‏ ۲ ) و صححه الحا م على شرط مسل ووأفقه الذهى وهو م تالا . 
والثانى عن أم سلة قالت : ما خرج النى صلى الت علهه وسلم من میتی قط إلا رفع طرفه 
إلىالماء فقال : الهم إثى أعوذ بك أن أضل أو اضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم 
أو أجهل أو پل على » رواه آبوداود ( ۳۳۸/۲ -_- ۹ ) والنسانی ( ۰۳۱۷/۲ 
۲ ) وغيرثهما وقال الحا ک « صحیح على شرط الشيخين » ووافقه الذهی وهو کا تالا 


و صد الترمذى 0 

(۲( صحیح بلفظ : « وااعفاف » بدل « والعافمة » كزلك آخرحه هسام )۸۱/۸ ( 
والترمذی ۱ ) وصححه وابن ماجه (۳۰/۲ ) وأجر (۴۹۲ ۹۰٤۰‏ )عن 
أبن ه#سعو د . 


( ۳۱ - فقه السيرة ) 


— 1۸۴۳ — 


وحن رسول الله هذه شاه ؛ إن الل الأوناخل ب الأرض ا 
الؤمنين وللؤمنات ترنو ال ليه من كل نا ناحية » وهو بصدد بناء أمسة تشق طریقم 
وسط ألوف مؤلفة من انلصوم التربصین 

فإذا م یش يته عيشة الجاهد امحصور » فکیف یواصل الكفاح ویکلف 
از حال والنساء من أمته أن بذه‌لوا عن کل‌ثیء إلا السير دنم حت با مه 1 

ذلك رفض ١١‏ نى الاستحابة لرغبات نسائه فى "وسيم النفقة .وره ممن هد | 
التطلم ۳ ۲ قطن حتى شاع بين الناس أن النى طاق نساءه جملة ۱۱۱ 

وفزع أبو ؛ كروعمر هذه الإشا عة فابنة کلمهما عند رسول الله . فذهيايب أذنان 
لمدخلا عليه » وايتعرفا حلية الخبر . فلما دخلا وجدا الى صامتا » وحوله نساژه 
واحات !! وسأله عر : اطلقت نساءك يارسول الله ؟ قال: لا . 

الا أن جو الحزن كان يخم على لکان . . فقال عر pF‏ رسول الله 
لله يضحك ! ظ 

كال ١‏ وموك أن لوراك ت ابنة زيد ‏ بعنی زوجته - سألتنى النفقة 7 
فوجأت عنقيا » فضحك النى حتى بدا ناجذه . وقال : هن حولى سألنی النفقة. 
فقام أبو بكر إلى عائشة يدها » وقام عمر أل فة : 
کلاهیا بقول : تسألن النى ما لبس عنده ؟ ۱ ۱ 

هی النى الأبوين أن پصنعا بينتمهمأ شيا . وکانت ساژء م ¬ نادمازی س 
يقلن والله لا نسأل رسول الله بمد هذا ا جاس ما ليس عنده . oT‏ 
وهجرهن النى شبرا لا يتصل مهن حتی بشعرن ما فمان ونزات آیأت‌التخییر 
من عند الله تطلب إلمهن يا إما التحرد الدار الاخرة مع رسول هذه طر يقته 
فى حبانه ! وإما اللحاق يأهلون حيث الاس المسنة والأكل الدسمة . 

وکان هذا الدرسکافیا لمحو آخر مافی أنفسون من رفبة لم تت<اوز للباعات 
الشهاة [ فاخترن — جما > اليقاء مع النى على قاعدنه المتيدة « ما فل وكق 


خر ما أمى 7 وعسن مدا للحماد والمبحد والهذل ¢ وت 
0 الى دمه ل ي ا 


(اأم ١‏ النية قل" زو جك :إن كت »” رذن انیا 


2 اليا ور زيننها 
ختّمالین متك" وگ را علا ه و ان کن نردن الله 
.ور 7 و اه ار الا خر : فان أن ا لءحسنات 


و رمتكن" آجرا عفلما e‏ 
فا١‏ رن اللّه ورسوله و الدار الاح ۰ تومیر موی ان 6 
راغبات ف قرف ۰ 
¥ ¥ 

۱ وهذا التفای و د ت الرسالة » والاهمال اطالب ب النفس » رقم اه درجانهن 
فم يصبحن زوجات رجل ب 92 م یکات فحيا اج فاضاد 
۱۳ : « النىا 
9 ۳ ^ م 
.3 


رواج اما 


ميمه 23 9 
مها موم . ۱ 


وتو كيدا هذه ازو ¢ شرع ایحا اا ص أمينا ت مین 
,وله حور لاد من الأجا لب أن ةة 


ای من ولو مع گرم . aS‏ 
وسوّافن فى شون الدی والدنیا » انما کون من وراء الا E.‏ جوز 
الأحيد مت وهل وفاة اار سول سب أن بزدج. باحداهن . 


ومپذا لنشر یم الصارم ؛ قطع دا راون والثقلاء الذين يكثرون التردد 

على نووت الزعراء 2٠‏ كا عم وا بر المتربصين منهم الذين ینشدون الرفعة من وراء 

لاو ان بأوائك النساءء ولا نستغرب مثل هذا التشريم ! فقد تأدت الجرأة 
نض الناء س أن يقول حدم : أو فيض النى زوجت عائشة . ۲ ومن حق النى 


۱ او نیب له أوائك الأء و۳۳ 
۰ (۱) سيق خر جه ص 1۸۰ 


و ) دواه سم( ۸۷٤‏ ) من حديث جابر , ددر ف البخارى ( ۱۲/۸ ) عن 


م 


و يعقب الرسول من زوجاته أولثك ولد . 

أما : رثا نه اللانى آمتبین من خد مه فقد متن وهو جى عد فاطمة » فإنهابا 
بقیت دة شمورا e‏ أهله لحوقا به . 

م هاه 

" ودخل رسول الله بر التى بعت مها القوقس إليه بعد أن أضامت» وات 
منه »ثم وضعت له ابتا أسماه إبراهي ؛ باس جده أنى الأثنياء » ول يعمر طویلا بل.. 
مات وهو رضيم . 

قال أنس : لقد رأيته وهو مود بنفسه نين بدی رسول اكه : 

فدمعت عليه عينا النى م قال : > تدمع المين و مزن القلب ولا نقوك الا" 


ما برضی وروا هر[ ايك ابراهم و 


واتفق أن الشم سکسفت فى ذلك اليوم » فتحدث الناس آن الشمس کسفت- 
لوت ابن النى » ققام النى مصليا بالناس ثم قال : يا أمها الناس إن الشمس والقمر 
۱ آبتان من ايات اه عذ وجل » لا ينكسفان لوت بشر » فاذا رأيم شب شیا من ذلك.. 
لعا و ل 


استقران. 


وت دول ةق تعد شی و بر جو إلا اه زوك ات بو دید 0 


جامدة » ومع الأذان لصاوات رشق أجواز الفضاء خلال الضحراء التى أحیاها 


(۱) صحيح آخر جه الیخاری ( ۱۳۰/۳ ) عن" أ نس .. 

(۲) صعیح أخر جه الشیخان وغرها من حدین للغيرة بن شمية وصح عن جاعة من . 
اأصحابة ذ كرت ألفاظهم والطرق إأيهم فى ؟_تابى 2 صقة صلاق ال ى. صن لله ٠‏ عاږه و 
ام لاح الكسوف وما رأى فيب من الآيات . 


بت وی و — 


الالإيمان الجديد . وانطلق القرا+شمالا وجنو, پتلون آيات اامکتاب » ویقیمون 
احکام الله » ویعلمون العرب ما لم بعلمو اه ولا آباؤم . 
إن هذه از رة - منذ نشا فوقها ران - ۸ مز شل هذه المضة البارکة . 
ول يتألق تارمخها تألقه فى هذه الایام الفر يدة من عمرها ٠‏ . 
وكان ان" فى اللدينة يستقبل الوفود ويشيعها بعد ما نفخ فما »ن روحه 
“الكبير ویزودها حکته الباهرة فتعود من حيث أنت لتنشىء فى مواطنها القصية 
معاقل للاسلام » وصحائف بيطا فى تارب أمة 
ول یکتف النی بترقب الوفود اأقبلة . بل ۲ لر ن ال المنوت 
لمز ود رقعة ت الاسلام ه: هناك اساعا 
فإن فى المن وما حوها قبا ل كثيفة السدد والأهل السكتاب السابقين نشاط 
هدرم وود ۳ الإسلام هناك حدقا و شلص ظل الفرس شیر عودة . 
إلا أن هذه البقاع لانائية مد قاج مز بدا من رعاية وتفقد. 
ومن ثم بعث النبی خالد بن الوليد . م معاذ ن جبل واا الأشعرى . 
م عليا ن غ أى طا ا 
وكأن هاتفأ خفيا انبعث فى قاب سول الله يشعره أن مقامه فى الدنيا بو شلك 
على العهاية ! فانه بعد أن لم معاذ بن جبل كيف يدعو من يلقام . وكيف یعرفهم 
ديم خرج معه إلى.ظاهر للدينة يوصيه ٠‏ ومساذ راكب ؛ ورسول الله مشی 
"ميك اعاتا ۱ 
فما فرغ قال :يا معاذ إنك عسی أن لا تلقانى بعد عامی هذا ! و لملك أن مر 
:عسحدى هذا وتبری أ ی معاذ خا افر اق رسول الله - 
ل اللفت البی بوجبه عو الدينة فقال : إن أولى الناس فى التقون » من" 
کانوا وحی ثکانو ۰,۱(" 


gage ۹7۹۹۹۰۳‏ 
)١‏ بعت هو لاء الأربعة فى محر البخاری ( ٩/۸‏ س ۵۷ ) . 
ز ۲( سا یج" 2 جه ددا ۱۳9/۵ ( اسمل EE‏ عن معاذ 3 


حت ارم سس 


وف وقم E‏ ا إليه الرسول» فان معاذا أقام ان حتی كانت ححة یت 
عم كانت وفاة النى بعد اج الا كبر بأحد وكانين بوما ومعاذ بن . 
ود كان عتا 2 امن اما پیررها » فقد ظمر فما وفى بنی حنيفة تلان 
عمان النبوة . ٠‏ 0 ۱ 
يكن , لکلا الدجالين من خلال الر جولة وايات انلبر م مجم عليه حفنة. 
من الر حال . 
ولسكن داء العصبية العمياء » حمل قبيلا مر أمن الرعاع يقو ل: 
نحن ن أن ye a‏ من صادق مضر !1 
وقد اشتعلت فتن المتنيئين حيناً » * 3 داشا أقدام غامدن بعلل ET‏ 
جذونما » وذهبت نبوة مسيامة وغيره . كا تذهب بولة شاة على أد م الزى . . 
حجة الوداع 
أعلن رسول الله بته با حح » وأشعر الناس بذالك حتی يصحبه من شاء . 
فترك المدينة أواخر ذى القعدة » بعد أن مس علها فى غيابه « آبادجانق >( 
والحج هذه الرة » جاء مغابرا ما آ(فستته المرب أيام جاهليتها . 
9 2 د سا للمشر كين » وحظر عامهم أن يدخاوا للسحد ار ام . 
هل الوسم - قاطبة - من الوحدین الذين لا یمبدون مع الله شی 
وفود الله 2 صوب تيمم وجمما شطر الببت العتيق؛ وهی عل آن. 
رسول الله صلى اله عليه وسل > هو فى هذا العام أمير حجهم ومعامهم مناسكهم 11 
ونظر رسول لله سل اه عليه وس إلى ورن الؤافة وهی تلبى ومهرع إلى 
طاعة الله . فشرح‌صد ره انقياد ها احق » واهتداؤها إلىالإسلام وعزم أن يعرس. 
فى قلوبهم لباب الدين » وأن يدهز هب ذا التجمع الکرے ليقو لكلات تبدد 


)۱( ) لم آجد من آسند هذا ۽ و انما ذ کره ابن هشام ( | ۰ ) معضلا ول زم مه 
فاقه قال : « فاسته‌مل على للديثة أ با دحانه الساعدی و فال اماو لديم 3 


جد 6۸۷ تب 


آخر ما یقت الجاهلية من لفات فى النفوس وت كد ما حرص الإسلام على 
اشاعته من آداب وعلائق وأحكام ٠‏ 

فألقى هذه الحطبة | لمع (۱) 

«أيها الناس اسمموا قولى » فإنى لا أدرى » اعلى لا لقا ک بمدعاى هذا ء بهذا 
موقت أبدا ۰۰ 

أمها الناس ناکرا ہرانک نک رام إلى أن تلقوا رب 9 


يوم هذا » و كحرمة ير هذا وإ ستافون ریک فیس نک ن ماع 


٠ ۰ ٠ وقد بافت‎ 

من كانت عنده أمابة فلیودها إلى من اشنه عم » وان کل و مضع ۽ 4 
ولکن اک رءوس اموالنک لا تظمون ولا "تظلمون . 

قضى الله أنه لا ربا » وإن ربا العياس بن عبد للطلب موضوع كله ٠‏ 

وإ نکل دم كان فى الجاهلية موضوع > وان أول دا آضم دم ربيعة 
ابن احارث بن عبد الطلب - وكان مسترضعا فى بنى ليث فقتلته هذيل س فپو 
أول ما أبدأ به من دماء الجاهاية ٠٠٠‏ 

أما بعد أمها الناس » إن الشيطان قد يئس أن يمد فى آرضک هذه أبدأء 
ولکنه إن بطم فماسو ی ذلك فقد رضى به » ما حقرون من أعالكم افاحذروه 
على دینک 11 ۱ 

أمها الناس : ( لا النسى, اى 1 فى الكقر به الثرین کفر واه 


(۱ رواها أبن هشام عن إسحاق ودول ااه وقدضاء سندها فى أحاديث متفر قة 
يطول الكلام فى بیانما . وتفصيل ذلك فى كتالى السكيير « حجة الوداع > أرحو اله‌آن 
پو فقن لإعامه . وقدم كبير متا فى حديث حاپر الذى رواه مسلم فی صحصحه وقد جعت 
طرقه وألفاظه آفى رسالة لطيفة طبعت فى للطبعة السلفية عصر . 


ست 1۸۸ — 


حون" عام » و محر" مو نه اا ليدواطئوا عة ما حرام الله ب 
ما حرام ال ) و حرموا ما أحل اه . 
وان الزمان قد استدار كبيئته يوم خلق الله السموات والارض» وان عدة 
الشرور عند الله » اثنا ء ۱ | أربعة حرم » ثلاثة متوالية » ورجب س 
الذى بين ادى وشعیان . 
ااا | الناس : فإن کم على نساشکم حقاء وطن عليكم حا . 


جقاحشة ممينة . 
ان فمان » فإن له قد أذن لک أن مجروهن ف الضاجم » وتضربوهن 
خر با غير میرح » فان انمبين » 39 درفن وكسومون بالعر وف . 
واستوصوا بالنساء خيرأ»فإنهن عندک عوان(۱) » لا اکن لأنفسین شيئا . 
وإ كم إن أخذموهن 1 ۷1 واستحلے؛ فر وجمن بكلمة لله » فاعةلوا أا 
ف ول نی قد بلغت .. 


٠ به‎ ¢ 

وسنه امه ١ه‏ 
' أمها الناس : اسمموا قولى واعقاوه تعن" أن كل مسال اج اله وأن لاسلین 
وة ¢ ول بحل ۷ مر ی ء من اح إلا ۳ أعطا 5 عن طیبت یب نفس م فلا 0 


فك , 1 سک اہم هل ات ؟ 


. قالوا : اللهم نعم » نقال رسول الله صلى الله عليه وسل :الم اشهد ٠6‏ . 
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قال ان اسحای :کان الرجل الذى بر م ف لاس بقولر ول سل اه 


۱ . دعر و << ربيعة بن أمية أن حاف‎ EE 
ل رول ۳ :ا ها الناس إن آلر سو 1 قول : هل :درون یشور‎ 


(۱) عوان ا 


= ۹ س 


هذا ؟ فيقول لحم .. فيقولون : الشهر ارام ..!! فيقول : قل لحم : إن الله قد 
ر لی دماءک وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم کحر مه شه رک هذا .. 
ثم يقول : قل يا أء + ناس سول سل ملس ول : هل تدرون 
أى e‏ أ ویو لون: البلد الحرا ام فيقول :فل: إن انحر م عليكم 
ول ۳ ۳ هل درون ی ونا 
فيقول لحم .. فیقولون : يوم الحج الا كبر ! فیقول قل هم : إن الله قد حرم 


.. وأموالكم ال آن تاقوأ ربكم كحرمة يومک هذا‎ elas le 


كان الرسول‌صل الله عای» وسل برید - بعد بلاء طویل ف بلاغ الرسالة س 
أن فرغ فى آذان الناس وقاوبهم آخر ما لديه من نصح . 

كان "مس أنهذا ال رکب سينطلقفى بیداء الحياة وحده » فهو یصرخ ب ہکا 
پصرخ الوالد بابنه الذى انطلق به القطار » يوصيه بائر شد » وی ذکرهعاینفعه أبداً. 

وكان هذا النی الطيب »كالما أوجس خيفة من مكر الشيطان بالناس » عاود 
ا الاندار ۱ واستثا رأنعى ما فى الأعماق ف من انتباه 4 م شاق الحهدى 
والعل ... وقطم المعاذير المنتحلة » وانمزع - بعد ذلك - 3 من الناس على 
| وعلیه ا قل سمهو ا» وأنه ود بلغ .. 

لقد ظل ثلائا وعشرين سنة يصل الأرض السماء ويتاو على القاصی والدانى 
ای الكتاب الذى نزل به الروح الأمين على قابه » ويفسل أدران الجاهلية التى 
الناث مها کل شی, ¢ ويرلى من هؤلاء العرب » الیل الذی يفقه القائق ويفقه 
العالم فپا .. ۱ 

وها هو ذا بقود انبم ی ول دوس مخلص فيه من الشرك » وبتمحض فيه 
َه له الم احد القبار . . 


۹ س 


وها هو ذا » على ناقته العضباء » يستنصت الجاهير ااا2» لي كد العالى التى. 


۰ ۰ e 


: بر راهم » حبن هتف وهو يبى البیت العتيق‎ ٠ لقد ۳ ۳9 ة أى الأننيا‎ ٠ 
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(ر ام رفهم ر ور متهم تلو لم آنا ك و > پعا پم 


الكتاب و السکة وي ركهم" ه انك أنت” الم زی اک ). 

إن العزيز السك م جلى بأسميه الجلياين علىهذه الديار » فوهب العزة والحسكة 
أو فل : القوة 0 4 تمد س عبد ای 4 فعا مهأ الأ م الجا A‏ على صدر 
الارض » فا انتعصی على الأناة وا ؛ استکان للتأديب و 2۷ 

ومبذا نیح الجامع » بين المدل والرحمة» آغذت رقعة الباطل » تسکش 
رو بدا حی او" 4ت الا هاية ولو و وئاپا» وست الإسلام . ۳ ہے اسا اخ العرب 
بعد ما لان فيادهم = إلى صوت الى الأخير فى حح الوداع ۱ 


وف بوم عرفة من هذه المحة العظومة زل قول الله عز وجل : 


) الیو م ۳11 2 0 الك د وأكسمث عا علي تی و س 
الاسلام د 5 56 


وعندم | سمعها عر بك » فقيل ما A‏ انه ليس بعد الكال. 
إلا النقصان ٠‏ وكأنه استشعر وفاة النی صاوات الله عليه وسلامة . 

. والحق أن مشاعرالتودیم فحياة والأحياء كانت ”نضح بها بعض المبارات الق 
ترد على لسان الر سول صلىالله عأيه وسل » ممها ما سبق ذکره فى خطبته بالموسم 
ومنپا ما يقع فى أثناء تعليمه الوفود الحتشدة حوله » كقوله عند جرة العقبة:خذوا 
ی مناسكم » فلعلى لا أحج بعد عامی هذا . 


)۱( 0 رواه مسام وغيره هن حديث حابر للدار زاره نف ٠‏ 


ست 4٩‏ - 
إلى المدينة 


فلا قضی الرسول صلى الله عليه وسل مناسكه حث الركاب إلى للدينة الطبرة 
لا ليأخذ حظاً من الراحة » بل ليستأنف حياة الكفاح وال‌کدح له . 

إن البطلین لا بدعون لأهل الحق مهلة بستحمون فما . 

وأصاب الر سالات أنفسمم » لا بستهرسدون نشاطهم فى القعود عن السل» بل 
يستمدون الطافة على العمل من الشءور بالواجب . 

وراحتهمالكاملة » يوم برون بو اكير يحاحه دانية القطاف .! 

قفل الرسول صلی الله عليه وسل إل الدينة لیمیء جیشاً آخر قال به الروم . 

فان كيرياء هذه الدولة على الإسلام » جلما تأنى عليه حق الحياة ؛ وح لما على أن. 
تقتل من آتباعبا من يدخل فيه . 

كان « فروة بن عمر ال جذامى > والياً من قبل الروم على « معان > وما حولها 
من اون الشام « قاعتنق الإسلام 6 وست إلى النى مره بذلك . 

وغضب الرومان خر دوا على « فروة » حملة جاءت به وألتى فى السجن حتی. 
خن امک بقتله » فضرب عنقه على ماء لهم يقال له : « عفر اء > بفاسطین وترك 
ما ) رهت غرم أن یلك مسلكه ! وقیل : إنه لا قدم للقتل قال : 

لغ سراة السدين نی سلم لربی» أعظی‌ودمانی 

فأعد رسول الله جیشا کبیرا وأص عليه أسامة بن زید بن حارثة . 

و آمر أن يوطىء انمیل و م الباقاء والدار وم من أر ض فلسطين » يبنى بذلك. 
إرهاب الروم وإعادة الثقة إلى قلوب المرب الضار بين على ادود . حتىلاعسبن 
أحد أن بطش الکنيسة لا معقب له» وأن الدخول فى الإسلام يمر على أصمابه 
الحتوف سب . ۰ 


4٩۲ بت‎ 


ولا کان « آسامة » شابا لا يتجاوز المانية عشر . فان بعض ال مال ساءنهم 
هذه الامارة » واعترضوا أن بقود الرجال الكبار شاب حدث .202 
ولا شك أن النى لا پلافت فى ولابته إلا إلى الجدارة . 
من استحق ا بكفايته » قدمه له » غير مکترث حد اده مىنه . 
ون کر السن لا مب للاغبياء عقلا » ولا الصغر بنشص الاش فضلا . 
4ا الحداثة عن حل بمانعة قد یوجد الم فى الشبان والشیب 
واذلك قال رسول افص الله عليه وسل - رد على انتقاد الناقدين ‏ « أن 
حلعنتم فى تأميرى أسامة لقد طمنتم فى تأميرى أباه من قبل » وأ الله إن کان 
دلي بالإمارة » وإنابنه من بعده تمیق با وان كان لن أحب‌الناس إلى( . 
وانتدب الناس يلتفون حول « أسامة > وينتظمون فى جيشه . 
إلا أن الأخبار المقلقة عن مض رسول اله صلى الله عليه وسل أ كر هتبمعل 


التريث حتی مر فو اما يقضى و اه one‏ 


(۱) صعیح اغ الیغاری ( ۱۲۱/۸ ( عن ع.سد الله دن حمر وة الترمذی 
( ۳۵۰/۶ ۳ 


)9( 


سب 44 — 


شمر رسول الله بوعکة الرض الذى نزل به آواخر صفر من السنة الادية 
عشر و ٠‏ وبدأت آ لامه داعا خاها » عاناه ی نون » حتی تقل عليه وت 1 
.وهو بدت روحه میمو نة ۰۰ فلم پستعام انفروج ٠‏ 

راذن ازيان ر ض فى بيت عائشة » لما رأن من ارتياحه إلى خدمپاله. 

رح من عند ميمونة بين الفضل بن العباس › وعلى بن ألى طالب . 

ركان الألم قد أو قواه ٠‏ فل يستطع سسيراً ٠‏ 

فانتقل بدسهما معصوب ار اس مه ندماه على الار ض ٠٠٠‏ حتی انی 
0 


5595 ولأة للرض على رسول اله » واتقدت حرارة الله فى دنه ۰ 


3 


فطلب أن يأتوه بماء برد به ۰۰۰ ماء كثير !! آهریقوا على سبع قرب من 
آبار شتی ۰۰ 

الت عائشة : فاقندناه فى خضب لفصة » ثم صببنا عليه للساء ٠‏ حتى طفق 
يقول u ٠‏ 0 1 ظ 

وعندما اج ارسول بأن 0 اطر خلت عن بده » استدعى الفضل 
:ابن عمه العباس ٠‏ فقال : خذ ی ا فل مت وهو مرد عضوت الر من 
قال الفضل : فأخذت بيده حتّى دخل المسحد » وجلس على النبر ثم ثم قال : 
ناد فى الناس ۰ فاحتمعوا إليه ٠‏ 

وکانت ظبيرة تظللما السكآبة وتغمر ها الرقة ٠‏ اش ربت" فما الأعناق إلى 
الرجل الذى أحبى موات القاوب » وأخر جيم وذرياعهم ونساءم » من الظلءات 
إلى النور نطات إلية الأعين الحائرة » فرأته متعبا ٠‏ 
<< (۱) صیح : رواه ابن هشام ( ۰۳۱/۲ ۳۹۸ ) عن این إسعاق بسنده الصحیح 
هن عائشة » ورواء ال جاک ( ۰5/۳ ) من طریق آخری عنما وصعحما. 


)۲( صحیح و أ رجه ابن اسحاق ءن عالشة بسنده السابق . وهو فى ابخاری 
( ۱۱۱۰۱۱6/۸ ) و لم ( ۲۱/۲ س ۲۲ ) نجوه . 


لد ٩‏ س 


انپزمت العافية فى بدنه ال+لد » آمام سطوة ال ض العایی . 

إلا أنة أخذ حدم ویر بم » على عدم به داعا . وأنصتواء فإذا م يسمءون 
منه عا ٠‏ إنه لا e‏ أ حل 4 اخت ان لق الله وايس هناك بشر رطلیه بتبعة٠‏ 

إنه محر ای العدالة فى شئون ه كلها لکن من بدری ؟ ربا عرض له ور 
يعرض لبنى آدم » أو خطأ» ار » وهو الذى يرأ من الجور وذويه 11 

لذن ایغطب ب الناس فى هذا حتى يستريح ضيره..قال: 00 

« أما بعد 8 الباس : فانی أحمد إل الله الذى لا إ4 إلا هو 

ف ن کنت جلدت له ظبراً » فهذا ظورى نیت فد منه | ومنكنت شتمت 
له عر ضا » فیذا عرضی فليستقد منه ۱ ٠‏ 

ألا وان الشحناء ليست من عبعی ولا من شأنى . ألا دان أحبلم إلى" من 
أخذ منی حفاً ! إن کان له » احلنی منه فلقیت الله ون طیب النفس . 

ین و ان يم مراراً. 

٠‏ قال الفضل : ثم تزل فصلى الظهر . ثم ی عل المنير . فعاد تاه الأول 
فى الشحناء وغيرها . 

فقام رجل فقال : : يار صو لاله : : ادلی له درام فقال : أعظهيافضل . 

ثم قال النى : 3 ها الناس من كان عنده ثی«فلیژده . ولا يقل : فضوح الدنيا. 
ألا وان فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخرة 1 


فقام رجل فقال : یا رسول الله عندى ثلاثة درام غلاتم! فى سبيل الله . 
قال : ول غلاتما ؟ قال : كنت مها حتاج) .. قال : خذها منه يا فضل | 
الي سا بو 
نقام رجل فقال ذا رول | ٠‏ نی لفاحش » إنى لنؤوم ! 
قال النی : : الهم أررفه سد »وا وأذعب من النوم ۰ 


— 44 


۱ م قام حل ار فقال : واه يا رسول الله إنى لکذاب » وإلى لنافق » وما 
من ی الا قل جنيته . 
فقام عر بن اتلطاب فقال له : نضحت نفسك . فقال النی : يا ابن الطاب 
فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة» اللم ارزقه صدقاً . وإعانا » وصير آمره 
ای شیر(" . 
وعاد النی إلى بيته اللاصق بالسحد لينام فى فراش السقام وهو الذى لم بتمود 
أن برکن اه أو مهدأ فيه . 
كانت هناك مهام كثيرة » ترتفب صحوه ايت فبهاولتكن اعباءللة حبستة 
فى قيودها » فل يستطم منها فسكا كا . ظ 
وإذا استطاع أن خر ج فى فترات قليلة ف فما حدة لار ض . فإلى السجد 
ليلق نظر ات أخيرة على الأمة الق صنعها » والرجال الذين أ<مهم: 
ون آنی سعيد انلدری : أن رسول الله صلى اللّه عليه وسل جلس یوما على 
المنبر فقال : 
إن عبدا خبره الله بين أن بو نيه 5 زهرة الدنيا ما شاء » وبين مأ عند الله 4 


فاحتار ما عند اله .. 


:(۲) ضیف جداً أخرجه العقيلى فى « الضعفاء » والببهق فى الدلائل من طريق القاس 
این يزيد بن علد الله بن قسيط عن أبيه عن عطاء عن أبن عباس عن أ الفضرقال أبن 
الدیی : عطاء هذا هو عندى عطاء بن يسار » ولیس له أصل من خديث عطاء ابن ألى 
رباع ولا عطاء بن يسار ء وأخافاق کون عطاء الراسانىلأنه هرس ل عن‌آین‌عباس . 

قال ٠‏ الذعى : قلت : « أخاف أن يكون کذا مختلقا » وقال الافظ ابن كثير ف التار يخ 
( ۲۳۱/۰۵ ) « وف اسناده ومتنه غرابة شدید: » . ۱ 


AY — 


لاو : فتعجبنا له » وقال الناس : انظروا إلى هذا الشيخ مخبر رسول 


۱ اله صنی الله عليه وسل عن عبد مخير ويقول : فدينااك بآبائنا وأسهاتنا ! 


تل فسكان رسول الله له عليه وسل هو اير » ركان او بکر اعمنا به. 


فقل رسول ا‌صل ان عليه وسل : إن أمن الناس على فى حبته وماله اوک 
ولو کنت متخذاً خليلاء لامخذت أبا بكر خليلا» ولكن أخوة العام ۱ 

وف رواب : ولسکن صحية» و إخاء إعان 4 حی مجم الله یتنا عدم يك 

وحدث ف عاد اارض أن صرت أوقات هادية » خیلت ت څې ارسول صلى 
ان عليه وس أن أمانيهم ف عافيته فحت 4 ۳ وشك أن بكوم ألدسة تأنف كفاحه 
ف سیل ۳ 6 وليل بوم بعطفه و <ر صه و ابناسه ور جیه ۰ 5 

فعن عبد الله ن کب بن ماللك » أن ابن عباس ارد أن على ن ای طالب 
خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسل فى وجعه الذى توف فيه . 

فقال اناس 5 يا أيا حسن ٠‏ كيف أصبح رسول الل صلى أنه عليه وسل ً قال - 
أصبح مد اه ا 5 

فأخذ بيده العباس بنعبد الطلب فقال : ألا ترى ؟ إنك بمدثلاث عبد الصا 
وإلى أرى رسول الله صل الله عليه وسل سيتوفى فى وجعه هذا » وإلى لأعر ف وجوه 


(۱) وح » آخرجه البخارى ( ۷ ٩‏ سس ۰ ۸۴۳ ) وااسیاق له » ومسل 
( ۱۰۶۸|۷) عن آ أبى سعيد ء والرواية الا خرى عند ابن هتام ( ۲ | ۳۹۹ ) عن ابن 
إسماق لس ااه ع ن يعض آل أ ِى سعید پن الأعلى . وهو ضعیف لال ھا البعض و قد 
رواه اد ( ۲۱۱/۵ - ۲۱۲ ) من طريق ابن ای الم عر ع یه - ورج له ثقاتغير 
الابن الذکور فل أء رفه وقد قال ابن كثير ( ۰ | ۳۰( 
« أبو سعيد بن العمل » . 


( ۳۲ - فقه السيرة ) 


4 ٩ 


قاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فسله فيمن یکون هذا الأمى » فان 
كان فینا علمنا ذلك وا نکان فى غیرنا استومی بنا خيراً » قال على : واه لشن 
سألناها رسول الله فنعناها لايعطيناها الناس ادا » واه لا أمألها دسول اه 
ی 
وظاهر أن العباس بمنی اتللافة | فقد شعر ار جل بأن النی فى ميض الموت» 
و خبربه بأقار يه حين حتضرون حعلته صادق الحدس فى ثبيين مصابرهمم : 
ولا كان ميد بی هاش , اعد أ هه آن بعرف أن ٠‏ ستکون سيادة الاس بعد 
وفاة ارسول صل الله عليه وس » وقد اجه إلى على يبثه مسکنون نفسه لأن عايا 
— يسابقته وكفايته ومعزاته فى الاس : وی رنه فن الرشول س بمد ول ی 
هاشم تر ترشيحا هذا الأس . 
بيد أن علا كره أن يكلم النى فى ذلك » وا تر برك لاس جور المسامين . 
وكان النى نفسه قد م بكتابة عبد عنم شنب الطامعين فى الك » ثم بداله 
فاختار أن يدع اسلمين وشأنهم » ينتخبون لقيادتهم دق يوق 17 
+ + 9۶ 
" وزادت وطأة الرص على رسول الله صلى الله عليه وسل > وعایی من بر حایه 
أا مضاعفاً» حتى تأذت فاطمة ابنته من شدة مايلق » فقالت : وا كرب أبتاه ! 
فتال : لا کرب عل أك دالو" 
وترامت الأخبار إلى جيش أسامة » فشاع الزن والاضطراب فى صفوفه 
عن مد بن أسامة عن أبيه قال : لملا قل رسول الله » هبطت وهبط 


ihi 

(۱) حیح » آخر جه البخاری ( ۱۱۹/۸ س ۱۱۷ ) ۰ 

(؟) يشير إلى حديث أن ع ماس هر فوعا 1 هلوا | کت لک كنا ؟ خر جه 
الإخارى ( ۰۱۱۰/۸ 

(۲) صميح » رواه البخاری (۱۲۱/۸) وغه عن أنس ۰ 


2 


#لناس معى' إلى الد رنه » فلا على رسول ان وقد ات ایتک : 0 برام 
.يده إلى السماء تم يضعها على » فعررفت أنه مدعولی( , ۲ 
٠‏ وأتحى عليه مرة ده أهله» فلا أفاق کرہ ذلك نبي ° ٠‏ 
وکان إلى < ازه قاس فيه ماء.؛ هه فيه بذهم م ۹ و < بألماء و ره 5 
وار ج ال 5 ۶ ثم سح وجمه بالماء ویقو 
۱ ۱ ۶ .9( ۱ 
شوت عارشة أن 55 الناس آیاها و شاء مون من طلءته ۰ 
فقالت : إن آبا بكر رجل رقيق وإنه متی هم مقامنك لا يطيق | 
خقال : مرو أا بكر فلیصل پالناس . 
خسکررن عاش اعتراضها . ففضب رسول الله صل الله عليه وسلم وقال : 
انکن صواحب یوسف ..مرو أبا بكر فلیصل بالناس 2 . 
.وصل بو بكر بالناس سبع عسرة صلاخ ۳ 
وهده ایام الى مخلف فمها النى صلى لَه عليه وسلم عن أن بو م السلمين 6 
کانت من أشد الأيام روا عليه ٠‏ وصح عنه أيه آل : إلى اوعك سي بوعك 
"ار حلان منک ۱ اب 
س 
0D):‏ سمح ؛ رواه الترمذی (4/ ۳۵۰) وحن وان هشام (۲ |۷۰ ) ,. 
(؟) ممح رواه البذاری (۱۰۲/۸) عن اه 


() ضعيف أ خرحه الترمذی ( ۱۲۸/۲ ) وغيره من طر بق موی ن مرج عن 
القاهم ن کد عنعائشة . وقال ٠‏ #حديث غر یب> يعنى صمین لان مومی‌هزا بو تة أحد 
مهو هول . 

(8) حیح آخر جه البخارى ( ۱۲۰/۲ ) ومسلم ( ۲-۲۰۲ ) عن عائشة . 


صسه ۱-0 ۵ اسع 


. ومع فيح فیح ای وحلة مسسما ليدنه » فقد ظن يقظ الذهن » بو 7 تال 
تین ) على بذ کنر الناس مها ۲ 

وكان نی أن رتکس أمته » فتتعلق والأشخاص و < 'الأذترحة @ 25 
ارتكس أهل الكتاب الأولون . 

وشدته فى إخلاص التو حيد له ھی الأتى جملته ؛ وهو 57 اج سكرات الوت > 
ردب ال سلمين من هذا المزلق . 

عن عاشة وان عباس قالا : لا بزل برسو لاله صلی عليه وسلء طفق يطرح 
خخيصة له على وجه ادا اغم » کشفما عن وجه فقال 5 وهو کذلك e‏ 
على اأمود والنصارى » اذو | قبور نیام مسأداء - حدر ما ا .©»_-)١‏ 

وکان مخشی أن تغلب شوات النی والكبر على أمته . 

فان الذن يب بمون شهوات النى » ينسون الصلاة » والذبن بتبعون شموات ٠‏ 
ال‌کر » طغون على با مخت أ ديهم من حدم ومرءوسين ورفیق ٠‏ 

والأءة التى تستيد بها هذه الشهوات » لا تصلح لاحياة » ولا تصلح بها حياة ٠‏ 


وم الاسر أن راز با اه تلد وه ها تصنم ) وه وهی الدنيا » عدذات»- 
من اليسير اد ؛ یی جر نع » وهو حر يأ » وعداب 


هده الدشية ¢ حلت النى صلی ۳1 عازه وسلم زهو بلفظ. آنفاسه الاخيرة اني 
ينبه السلمين إلى معاقد اتذير لیتمسکوا بها . 


عن أنس ن مالك قل : کا نت ا وة رسول اق‌صان اينّهاعاية وسام حین 


03 يح اخر جه البخارى ( ٤۲۲/۱‏ ) ومسام 57/99 ) " 


-حضزه الوت - الصلاة وما ماسکت آمانک . حتى جمل .ر سول الله صلى الله عليه 
وسل يغرعر مها صدره ؛ وما يككاد بفيض مهأ تاه 
ف ا 
" ورا غلبه الشوق +ضور الجاعهورؤية الأصحاب فى أيامهالأخيرة فتحاملعلى 


. جسمه المجوك » وانسل إلى المسحد من ححرة عانشة » فصلى بالناس وهو قاعد . 


قال ان عباس :لما مرض‌النی صلى اله عليه وسل أمر أبا بكر أنيصلى بالناس 
3 وحد خفة گر ‌ ۳ 


فنا من أو بکر » آراد أن ینک » فأومأ إليه ار سول صل الله یه وسا 
لس إلى جنيب ألى بكر عن يساره واستفتخ من الآبة التى اننهى إللها آبو بكر 
«فکان أبو بكر يانم بالنبی » والناس عون بای بكر . 


عل‌آن ۳ بكر ظل يصلى با لاس هذه الأوقات التىهمرض فسأ سول اه صل 


)١(‏ میح. + اخرجه أبن ماجه(۱۰۵/۲۰ ).واحد( ۲/ ۱۱۷) وغر ها عن قتادة 
عن انس » وفیه خلاف على فتادة بينه امافظ این كثير فى « البداية » ( ۲۴۸/۰ س 
۸۵۳۳۹ وذ کر.عن الوق انه قال ۰۶( و الصحیح فا رواه عفان عن هام عن قتادة عن ألى 
“الخليل عن سفيئة. عن ام سلهمة به » قلت : وهذا سند متصل وج ٠‏ وله شاهد هن حديث 
.على نهوه روام أبن ماحه واحد ( رقم ۵۰ ) وإسناده مهیح . ۱ 
(۲) حیح. ۽ اخرجه اجد ( ۰ ° ۲۳۰۹۵۰ ) وابن ماسه } ١‏ / ۲۸۲ ) 
.عن طريق ابی إسحاق.عن الارقم بن شرحبیل عن ابن عياس » ورجاله ثقات لكن 
اعله البوصيرى بأن با إسحاق.. وهو (أسبيمى ب اختلط بآخرهتمره وكانمدلسا وقد رواه 
..عالمنمئة » قلت . اسکن ثايعة عيب الله .بن أ بىالشمر .إلا انه قال ۽ عن أبن عباس عن المساس؛ 
مله من سند العباس وهذا اختلای يسير لا يضر فى عة الحديث إنشاء الله ۽ وقد رواد 
من هذا الو جه اجد این (۰ ۰۱۲۸ ۱۷۸۵ . ۱ ۱ 


نت ۵۳۲ ۵ سد 


n وسال حتی صبيحة اليوم الى قبض فيه وکان‎ a 
0 . بشئون أمته‎ 
مان الله اراد أن بطمئنه على کالانتيادها وحسن اتباعها » ۳۹ آخروقت.‎ 
حفیره وهو ف الدنيا » إذ أقبل الؤمنون من بوهم إلى السجد جر الاثنين.‎ 
الذى قبض ثیة » واصطفوا اصلانهم خشعا محبتين » وراء إمام رقيق التلاوة فياض.‎ 
الإخلاص » ورفع النى صلى الله عليه وسار السترالضروب على منزل عانشةءوفتح:‎ 
. الباب وبرز للذاس‎ 
dj فکاد السلمون یفتتنون فى صلام ییاج رونت » و تفر جوا یفسحو‎ 
فأشار بيده : أن يتوا على صلا ؛ وانيسس فرحا من هینهم فى صلانپم . قال.‎ 
0 الى ن ع مالك : مارأيت رسول الله له ]نيع هيئة منه فى لاك ت الساعة”‎ 
. رجم وانصرف‌الناس » وم بظانون آنر سول اف قدأفاق من وجعه‎ 
واطءأ نأبو بكر لهذا الظن » فرجم إلى أهله بالسنح- ف‌ضواحی لد ینة(۳؟‎ 
. قالت عائشة : وعاد وسول الله من المسحد » فاضطحم فى حجرى‎ 
ودخل علينا رجل من آل ألى بكر فى ده‌سواك أخضر » فنظرر سول الله‎ 
. إلى بده ظر ا روت منه أنه رده‎ 
1 ۱ ۰ تأخذله وأا وا لنته له ثم أعطیته باه‎ 
. اسن ب کا شد ما رأنته ستن رك قبله » م وضه‎ ۱ 


" ووحدت االاضول الله يقل ف حجرى ٠‏ 


ياف ) وق ها ين هس | ۳۷۱-۰ ) عن ا 
استعاق عن ارمری ۳ ,لفط الكتات . وفيه انتطاع . 
۳( هو من عام حدیث انس عن أبن (سحاق .. ۱ 


— ۳ م جح 


فإذا نظره قد شخص وهو قول : بل ار فیق الاعلی من الجنة . 
قلت : خيرات فاخترت » والذى بعثك باق .. ٠‏ 00 
۱ # اخ # 
ونرب النباً الفادح من البيث الحزون ۰ وله طنين فى الآذان .وثقل ررح 
مته النفوس » وندور به البصاتر والابصار . 5 
وشعر الو منون أن آنان الدينة آظامت : فتركتهم لوعة” الكل حیاری » 
لابدرون مايفعلون ۲ 
ووقف عمرين اتلطاب - وقد أخر جه امبر عن وهيه - يقول : إن رجلا . 
من المنافقين بزهمون أن رسول ان صل اله عليه وسل توفی » وان رسول اللهمامات 
ولكن ذهب إلى ريه کا ذهب مومى بن حمر أن » قاب عن قومه أربعين ليلة . 
ثم رجم بعد أن قیل قد مات ۰۰ ۱ 
واللّه لیر <عن وول ۳ صلى 5 عليه وسل 6 فلیقطعن أندى رحال وأرجلهم 
بزعمون أنه مات | 
وأقبل اوگ حى نز ل عل باب المسدد حين له انار و گر یکلم اناس ۰ 
م بلتفت إلى شی حى دخل على رسول لله صل ار عليه وسم ف بدت عا شه 
حم شیم 


وهو مستی ف ذادية الميت ايه رد حبرد 


۱ ا ۽ رواه ابن هشام ( ۳۷۱/۲ ) عن اہن إسحاق بسنده الصیحم ‏ عنها 
وهو فى الیخذاری ( ۰۱۱۱۰۰۷/۸ ۱۱۲ ۱۱۳ : ۱۱۷ : ۸ ۱۱)نحره مفرقاً .. 
وهذا آخر حديث فى السكتاب ٠‏ وبه يانهى العضر یج واد لله على توفیته وسيحانك الهم 
و محمدك أشهد ان لا إله إلا انت ؛ استنفرك وانوت إليك . 


دمسشق ۳ ۰/۱۰۸ ۷ ۷ ۸۵ . ن ناصر الدين الألبانى 


ست ۵6۰ 
أقبل حى كدف عن و<يه » 9 أقبل عليه فقمله » 3 قال : بألى أنتوأى 
آماالوتة الت ى كةب الله عليك فقد ذقنها » ثم لن يصيبك بعدها موت أبداً . 


ورد الثوب على وجهه » ثم ر e‏ : على رسلك 
یار فأنصت ۲ 


لکن ع عر فل ای مندفاً فى کلامه . 5 
اد شرف تن 
وحد او الله وأثنى عليه قال : پا الذاس ود كان عد عدا , فان 


عرر؟ ود مات » وم كان بعبد الله فان لَه حی لاءوت ¢ 3 تلا هذه الاب ۰ 


و وما ع لآ م قل خلت من قبل ار سل" ٠‏ أفإن مات 
أو فقتل > قلي على اعقابک ۱ ا لت a‏ عھبوسه فان بضر الله 


شيا 0 ب ره الشا کرن € ۰ 


o اء‎ 


لم ض أيام معدودات 9 وفاة الرسول حتی اشتبك الإسلام فى مراع رهيب 
مع الوثنية التی‌عاودمها المياة غأة » والصليسة 0 فى شمال ال مز برة > 3 7 
فى الاسلام و محبط دعایته بالقوة . 
ول تشهد الصحراء فى حياة النى صلى اله عليه اة مثيلا من 
للعار لگ ااطاحنة ٠‏ ۱ 
فقد انسعت‌میادینا » و"تاست‌آمدادها » و ۳ ما ۳۹ تضحااها. 
الا أن ارجا الذين ریم تمد صلى الله عليه وسل على معرفة الق والقناءفيه» 
صدقوا الله فى عملهم » ومهضوا كأعتى الأبطال بالأثقال الباهظة التى ر موا بها . 
ضربوا الل عي درن ما فیدت 
إلى الأبد . 
وطردوا الرومان عن المدود التی مر دوا مها » وجبروا فبا . ۱ 
نم عادوا إلى المدينة لا ليستحمٌوا » بل لينتشروا خلال العمور من أرض الله 
يؤمئذ » فى نظام رتيب » وبوحى شربعة محكة . 
٠‏ وما هی إلا سنوات قلائل» حتی كان الاسلام ملء البر والبحر » ملء السمع 
والبصر . 
والان‌وقد مرت فرون أربعة عشر علىهذه الحقبةالزاهرة . 
إن الإسلام س بعد مجد كبير ‏ لا حكر أمته فضلا عن أن یوجه الم إلى 
رر پذکر أو خير يشّكر . 


حته "٩‏ و ی — 


والادیان الأخرى تعيش على هامش المياة . 
۱ حضارات القائمة أو للتريصة . لا تمكن الدين من زمامها . 
والوثنية فى المند وفى الشرق الاقصی وفی بقاع أخرى لا تزالتظلل الجواب. 
الدا كنة من حياة العامة ومسالك الجاهير ٠‏ 
. والمودية تنحاز بأينامها جا نا رس فى قلوبهم لدع البشر» والفاق 
من خلل الصفوف التناحرة بأ کب" غنم لإسرائيل . 
أما الصايبية » فم ى كالنباتالمتساق فى خط الإستواء ۰ 
۱ ۱ تعتمد فى بقامها على الالتحاق بالفلسفات السائدة والنظم‌االبة »كى نضمن 
حياة أى حياة » لدعامما الأولى من تثالیث وفر ابین . 
والسلون سرت لم لوثات الاحتراف واناق باقشور اراس 
وردمهم رذائل الضعف والجبالة » إلى أحوال آشبه با کان يسود اليهؤد. 
والنصارى على عر النبوة واللحلافة الراشدة . 
و فد ارو منم » هی الج اقيت: إلى بوم الناس هذا » تفاب لجال 4 
وتنشبث بالق ۰ ۱ 
وإذا كان ما يمين على الأمل أن الاسلام ظل من الناحية العمية حفوظافی 
مصدريهالاطيرين : الکتابو السنة » ذإنهذا العلم الصون لايغتنى أ بدا عن‌العمل. 
على أن الذين تاوق ون علا رید بلقون مقاومة عنيفة من فى 
اما ت الأخرى » أعنى الجبهات الى قاومت امتداده من أربعة عشر قرنا »ول 
تبرد عداوما له بوما ۱۱۰۰ ۱ 


4 ¥ ¥ 


ود اساك ا ل : هل العا الیو م حاحه إلى هذا الاسلام ؟ 
ونقول : إذاكان الما م محاجة إلى أن یعرف ال ویستعد لقاثه و قم حسابا 
على ما أدى فى هذه الدنیا فلا بد له من الاسلام . ۱ 


¥ 
إن الارتة'ء الادی لايغنى فتيلا عن النقرد ذه المقائق السکبيرة . 
قد يقال : سكن من الناس من لايؤمن بإله فانم أو يوم آخر . 
ومعرم من من بذلك على حو غير مد بت 
فدعوا ااناس وما بر ون ۰۰ 
ونقول : لر الناس مایشاء‌ون » ولسکن ليتنين حق‌العمیان أن مخلموا عينى 
المبصر » أو يضيقوا عليه االمناق » لأنه بری مالا رون ! 
فلیدعوه عشی مهدى بصره » وليدءوه كذلك » بصف مابرى فى طر يقه 
وما يتوفع ۳ ۱ 
فن تبعه من غير استكر اه » فلينطلق معه» وإلا فليدعه » ولیرفع من أما 
العوائق » وذلك مايبغيه الإسلام مسب ٠‏ 
إن المبطلين يكر هون الإسلام لأنه حق ناطق محادل عن نقسه » ويستعلن 
ما فيه » وبرخض انا اراو تيت 
هذه الخاصة فى الإسلام » خاصة إحقاق الق‌وا,طال الباطل » أزعحت أعداءه 
وجعلنهم مختاقون له الهم . 
فإذا رفض المهادنة » فمو مهاجم » وإذا أبى أن يموت أمام كيد اتلصوم » فمو 
ينتشر بالا کر اه ! 
وذاك مسر الحرافة التى راجت » أن الاسلام ساد بالسيف ٠‏ 
والإسلام ]نا امتشق السام لينجو به من غوائل الرعاع والقطاع ٠‏ 
ولو ترك من غير ترویم » ما أثقل عانقه برمح » ولا کتفی من السنان بالاسانه 
ندم » إنهكان فى هذه السبيل صارماً ٠ ٠‏ 
وهل پنتظر منه إلا ذلك فى ملاقاة خصوم رون وراءم كبرياء القرون 
العلوال وتعصیما * وضلالات حتمی وراء غابات متشابكة من الر جال والسلاح .؟ 


— oA — 


:إنه لولا هذه المر ا له العامية والنفسيه منليمة إلى الووم . 

وان الديانات الى ضعفت شبله 4 آنام آعداو‌ها ۴ حر ها عن أصولها جراشنیا 
خم تعد إلى قواعدها سالة .. ؟ ۱ . " 

أما الإسلام » فإنك واجده اليوم » ولو فى کتابه » إن | يكن فى اه . 

قد تظن أنك درست حياة تمد صلى الله عليه وسل إذا تابمت تاره من 

#اولد إلى الوفاة » وهذا خطأ بالغ ؛ نك لن تفقه السيرة حقاً إلا إذا ا 
a j‏ يم والسنة الطپرة . 

و بعدر ‌ | تنال من ذلك ۱ کون صلتك بای الإسلام 5 
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